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سلسلة تسليط الضوء: (1)

محمد عمارة والرواد

	حسن العطار
رفاعة الطهطاوي
جمال الدين الأفغاني
محمد عبده
يعقوب روفائيل صنوع
سعد زغلول

	محمد حسين هيكل
طــه حسين
أحمد لطفي السيد
علي عبد الرازق
عبد الرزاق السنهوري
ميشيل عفلق



تألـيف

محمد بن محمود مصطفى نموس

 دار فراس للنشر والتوزيع

(
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
 من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (.
وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد (، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، أجارنا الله والمسلمين منها، ومن مسبباتها، ودواعيها ودعاتها.

قال الله تعالى: ( وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ((
).
اللهم فهيئ لنا أئمة ينالون عهد الرحمن، ولا يسيرون تحت راية الشيطان، يقتدون بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويتنكبون عن طريق الطواغيت أعداء الإسلام، يسيرون على نور الكتاب والسنن لا في ظلمات الأهواء والفتن، يهتدون بالمنقول والأثر، ولا يتبعون مضلات العقول والنظر، ينهجون نهج الرسول (، لامنهاج عبد الله بن أبيِّ بن سلول.

اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا علماءَ باعوا لك أنفسهم وأموالهم، ولم يبيعوا للحكام دينهم بدنياهم، اللهم نوِّر بصائرنا وأبصارنا فلا يخدعنا الخبُّ المخاتل، واعصمنا من مداجاة المراوغ المماحل.

اللهم إنك أرشدتنا لمعرفة المنافقين بلحن القول، فآتنا من لدنك قوة نواجه بها أعداءك فلا يُخاف لهم صول، فبيدك القوة والحول.  

روى البخاري بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {إِذَا ضُيِّعَتِ الأمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ}(
).

وروى أحمد بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَال: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ}(
).    
أما بعد. فإني أقدم للقارئ الكريم الحلقة الأولى من سلسلة "تسليط الضوء"، التي سأقوم فيها - إن شاء الله - بتسليط الأضواء على بعض الأفكار والشخصيات، التي كثرت حولها المقالات، فرفعها المغالون إلى عنان السماء أوكادوا، ووصفوها بما يوصف به الأنبياء أو زادوا، وأحلُّوها من الدين مقام الإمامة، ومن الأمة مكان الزعامة.

 أقدِّم ذلك متوكلاً على الله عز وجل، وطالباً منه العون والسداد، والتوفيق والرشاد، وسيكون موضوع هذه الحلقة: (محمد عمارة والروَّاد).

والريادة أمر كبير، ومرتقىً خطير، لا يستطيعه إلا من وفقه الله للهداية، وأبعده عن مضلات الهوى والغواية، والرائد من الارتياد، والجمع روَّاد، وفي حديث عليّ ( في صفة الصحابة رضوان الله عليهم أَجمعين: "يدخلون  رُوَّاداً، ويخرجون أَدلة" أَي يدخلون طالبين للعلم ملتمسين للحلم من عند رسول الله (، ويخرجون أَدلَّة هُداة للناس. وأَصل الرائد الذي يتقدّم القوم يُبْصِر لهم الكلأَ ومساقط الغيث(
).

فمن تقدَّم قومه كان رائدهم، فمنجيهم أو موبقهم، لاختياره المسالك، وتجنُّبه أو وروده المهالك، فمن ارتاد المنتجع الأوسع، والمكان الأرفه الأمتع، كان كوفد عبد القيس، فيما ابتغى من الكَيْس، فكان فأل القبيلة وسعدها، وبمثله قيل: (قتل أرضاً عالمها)، ومن ترك اللائق، وركب المزالق، كان كقُدار، يُحلُّ أهله دار البوار، ويورد شيعته مهلكها، وبمثله قيل: (قتلت أرضٌ جاهلها)، وفي المثل "الرائد لا يكذب أهله" ولا يمنع فضله. 

ثمّ أخذت الريادة معنىً أعمَّ وأجمع، ومركزاً أهمَّ وأمنع، فعَنَوا بها القيادة والزعامة، والأسوة والإمامة. والريادة في الدين طريقان: طريق فذٌّ واحد يهدي إلى الجنان، فأفرده الله عز وجل ووصفه بالنور فقال تعالى: ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ((
).

وقال الله تعالى: ( الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ((
).

  وآخر ينشعب إلى شُعَب، وكلها يُفضي إلى أمِّ لهب، ووسمه الله تعالى بالظلمات وذكره بصيغة الجمع فقال (: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (
).
وقال الله تعالى:( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
).
وفرعون الذي اتخذه قومه رائداً فأطاعوه، وهادياً فاتبعوه، أوردهم ما يستعيذ منه المسلمون، ويحفد إليه ويسعى الكافرون، فقال تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِين ( إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ  ((
).
وقال الله تعالى: ( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ((
).
وأرشد الله تعالى عباده رحمة بهم، وشفقة عليهم إلى الأسوة والمثال، والقدوة والكمال، الذي إن اتبعوه وتأسَّوا به نجوا، وإن تنكَّبوا عنه ضلُّوا وهلكوا، فقال جلَّ من قائل: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا((
).
وقال الله تعالى: ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (.
 وقال الله تعالى:( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ((
).
وروى الترمذي بسنده عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ}(
).
وروى مسلم بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: {مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ}(
).
وروى ابن ماجة بسنده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ( قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( {فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأوْسَطِ فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (}(
).
وروى البخاري بسنده عن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ( قال: {كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا}(
).
فقيادة الأمُم على الطريق الأمَم، شأن عظيم جليل، وحريٌّ بمن تصدى له: الانقياد للتنزيل، والاستضاءة بمشكاة النبوة، وأخذ ما أنزل الله بقوة، مع رسوخ قدم في الدين، والنزول منه في عين اليقين، والأخذ بمحمود الشمائل، وذروة الفضائل، من أرباب الاجتهاد، وأعلام الجهاد، مع توسُّط باحة الحق، وشغف بإنقاذ الخلق، ذو رأي بازل، يصيب من الصواب المفاصل، بعيد الغور، عميق الحور، جذل محكَّك، قطب محنَّك، يتبع منهج خير القرون، لا مناهج الاستشراق والماسون!!
ومحمد عمارة. اختار رجالا وادعى بأنهم رواد الأمة بأفكارهم، ومجددون بأعمالهم، وعلينا أن نسلك سبيلهم، ونقتفي آثارهم؛ لتتم للأمة نهضتها، ولتثمر صحوتها،  والمدّعون كُثر، والمحقون نُذر، ومن قنع بالدعاوى ضاع زمانه، ومن بحث وتحقق طالت أحزانه.

فقمت - بعون الله - لكشف الغطاء، وفحص الادِّعاء، أحقٌّ هو أم افتراء؟! ففلَّيْت ما نطقت به ألسنتهم، وأمعنتُ النظر فيما رقمه بنانُهم، وأدرت الرأي بما شهد به المعاصرون، وأثبته المخاصمون، وقلَّبت الطرْف في نقل التلاميذ والأتباع، ونقّرت ما تواتر وشاع، باحثاً عن الحقيقة، مبيِّناً معالم الطريقة، ليحقَّ الحق ويَزهق الباطل، والزبد جفاء زائل.

وأنا على يقين أن جيوشاً من الخادعين والمخدوعين، والمعمَّى عليهم والعِمين، والسذَّج والمدلسين، وجحافل الماسون والمنافقين، وكتائب التهويش والتزوير أعلنت الحشد والنفير، مستخدمة دنيء الوسائل وخسيسها، متذرِّعة بمنحط الطرائق وخبيثها، لكَفْر الحق بركام الأباطيل، وحَجب الشمس بغرابيل التضليل، ولكن للحق نور يراه من لم تشوَّه فطرته، وسلِمت من الأهواء سريرته، وعصاً تلقف ما يأفكون، وريح تعصف بما يبهرحون، وصوت يسمعه القريب والبعيد إذا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

فمن وصفهم محمدعمارة بالروَّاد خليط غير متجانس، طروحاتهم مختلفة، وأفكارهم متضاربة، ومشاربهم متنوعة، وتوجهاتهم متباينة ودياناتهم متصارعة، ومذاهبهم متناحرة، فهم ما بين مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام، ووطني يتغنى بمجد آبائه العظام،  ويهوديّ يعمل لحساب إبليس، و نصرانيّ هالك خسيس، أوشيعيّ مظلم تعيس، أودرزيّ على مذهب القدَّاح، أومرتدٍّ تلبَّس بالكفر البواح، أوقوميّ يدعو إلى المُنتنة، أو لا دينيٍّ من أصحاب المشأمة، أوعلمانّيٍّ يريد عزل الدين عن حياة المسلمين، اتِّباعاً لطواغيته  الكافرين.

ولقد قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، كلاماً حريّاً بالقيد، حيث قال - يصف أمثال هؤلاء وسماسرتهم، ومروجي غثائهم ومكائهم -: [وهم أمشاجٌ مبتلَون بهذا التغريب، وبعضهم أضاف إلى هذا الفجور فجوراً آخر من السخرية بالحجاب والمتحجبات، وكلمات نابية في بعض أحكام الشريعة الغرّاء، وحملتها، إلى غير ذلك من مواقف نرى أن أصحابها على خطر عظيم  يتردد بين الكفر والنفاق والفسوق والعصيان.

وكانت هذه الأذايا تثار في وقت مضى، واحدة تلو الأخرى بعد زمن، ويقضي عليها العلماء في مهدها، ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض، ويرمون في آثارهم بالّشهب،...وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتاً، وموضوعاً، وشكلاً.

فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماء إسلامية، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد، وجدته معول هدم في الإسلام، لا يحمله إلا مستغرب مُسَيَّر، أُشْرِب قلبه بالهوى والتفرنج. ومعلوم أن القول والفعل دليل على ما في القلب من إيمان ونفاق؟!...هذا مع ما يحيط بهم من غرور واستعلاء، تولّد من نفخ بعضهم في بعض. 

أفمثل هذا الفريق الفاشل يجوز أن تُنصب له منابر الصحافة، ويوجّه الفكر في الأمة؟ ألا إن هذا مما يملأ النفس ألماً وحزناً وأسفاً على أمة يكون أمثال هؤلاء كَتبة فيها وهذه كتاباتهم - فضلاً عن أن يكونوا روَّاداً لها - (
).
عارٌ – والله - أن يصبح توجيه الأخلاق في هذا العصر بأقلام هذه الفئة المضَلّلة المُسَيَّرة التي خالفت جماعة المسلمين، وفارقت سبيلهم، واشتغلت بتطميس الحق، ونصرة الهوى، عليهم من الله ما يستحقون، وحسابهم عند ربهم، ونحذرهم من سطوة الله وغضبه ومقته، ولن يغلب الله غالب، ونتلو عليهم قول الله تعالى:

 ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ((
). 

وقوله تعالى: ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((
).

وهؤلاء الصَّخّابون في أعمدة الصحف على مسامع الملأ يبغضهم الله، ويمقتهم سبحانه، كما ثبت من حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: {إن الله يبغض كل جعظريّ جوّاظ  - أي مختال متعاظم - سخَّابٍ بالأسواق، جِيفة بالليل، حمارٍ بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة}(
). 

قال الشيخ العلامة المحدِّث أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة 1377 هـ - رحمه الله تعالى - في تعليقه على "صحيح ابن حبان": (وهذا الوصف النبوي الرائع، الذي سما بتصويره إلى القمة في البلاغة والإبداع، لهؤلاء الفئام من الناس - أستغفر الله؛ بل من الحيوان -: تجده كل يوم في كثير ممن ترى حولك، ممن ينتسبون إلى الإسلام؛ بل تراه في كثير من عظماء الأمة الإسلامية، عظمة الدنيا لا الدين؛ بل لقد تجده فيمن يلقبون منهم أنفسهم بأنهم "علماء" ينقلون اسم العلم عن معناه الإسلامي الحقيقي، المعروف في الكتاب والسنة إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات والأموال، ثم يملؤهم الغرور، فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو الجهل الكامل، ويزعمون أنهم أعرف بالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منه ويعرفون المنكر، ويردُّون من يرشدهم أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها ردّاً عنيفاً، يناسب كل جعظري جواظ منهم. فتأمل هذا الحديث واعقله ترهم أمامك في كل مكان) اهـ.
ورحم الله الشيخ أحمد بن محمد شاكر إذ أبدى وأعاد في بيان حال سلف هؤلاء من أشقياء الكنانة فقال - رحمه الله تعالى - في مقدمة جامع الترمذي(
): (وليعلم من يريد أن يعلم... مِن رجل استولى المبشرون على عقله وقلبه فلا يرى إلا بأعينهم، ولا يسمع إلا بآذانهم، ولا يهتدي إلا بهديهم،  ولا ينظر إلا على ضوء نارهم يحسبها نوراً، ثم هو قد سماه أبواه باسم إسلامي وقد عُدَّ من المسلمين - أو عليهم - في دفاتر المواليد وفي سجلاّتِ الإحصاء، فيأبى إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي أُلْبِسهُ جنسيةً ولم يعتقده ديناً، فتراه يتأول القرآن ليخضعه لما تعلم من أُستَاذِيْهِ، ولا يرضى من الأحاديث حديثاً يخالف آراءهم وقواعدهم، يخشى أن تكون حجتهم على الإسلام قائمة!! إذ هو لا يفقه منه شيئاً. أومن رجل مثل سابقه إلا أنه أراح نفسه فاعتنق ما نفثوه في رُوعه من دين وعقيدة، ثم هو يأبى أن يعرف الإسلام ديناً أو يعترف به إلا في بعض شأنه في التسمِّي بأسماء المسلمين، وفي شيء من الأنكحة والمواريث ودفن الموتى. أو من رجل مسلم عُلِّمَ في مدارس منسوبة للمسلمين، فعرف من أنواع العلوم كثيراً، ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزراً أو قشوراً، ثم خدعته مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه، فظنهم بلغوا من المدنية الكمال والفضل، وفي نظريات العلوم اليقين والبداهة، ثم استخفَّه الغرور، فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدِّين وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه، فذهب يضرب يميناً وشمالاً، يرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين!! وأن يصفيه من أوهام رجال الدين!! أو من رجل كشف عن دخيلة نفسه، وأعلن إلحاده في هذا الدين وعداوته ممن قال فيهم القائل "كفروا بالله تقليداً" أو من رجل ممن ابتليت بهم الأمة المصرية في هذا العصر، ممن يسمِّيهم أخونا النابغة الأديب الكبير "كامل كيلاني" (المجدِّدينات)... هكذا – والله – سماهم هذا الاسم العجيب، وحين سأله سائل عن معنى هذه التسمية أجاب بجواب أعجب وأبدع: هذا جمع مخنث سالم! فأقسم السائل أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن)](
).
ولئن كان للأستاذ الكيلاني فضل السبق في نحت الاسم، فلقد سبقه الأئمة في البيان وتوضيح الرسم، عندما دمغوا أجداد المجدِّدينات، ممن ترك النور إلى الظلمات بوصف (المخانيث) كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن بعض الفرق: 

[وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد، وما خالف قولهم في القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم واستخفُّوا بالكتاب والسنة وسموهما ظواهر،...  وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ تَكُنْ هَذِهِ النُّصُوصُ هِيَ عُمْدَتَهُمْ وَلَكِنْ يَدْفَعُونَ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم؛ بل تارة يردونها بكل طريق ممكن، وتارة يتأولونها، ثم يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية، وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة إما بالتأويلُ، وإما بالتفويض، وإما بالتكذيب. وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها ومنهم أخذتموها، وأنتم فروخهم فيها، كما يقال...  والمعتزلة مخانيث الفلاسفة](
).

فإذا كان المعتزلة مخانيث الفلاسفة والصابئة الملحدين، فهنالك من تصدوا لريادة الأمة وهم مخانيث اليهود والمنصرين الحاقدين، وفروع من الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن شجرة الكفر والضلال وغرس الشيطان.

وإن ماقاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ومئات أضعافه عن أولئك أصحاب الألسنة المشقشقة، والقلوب المغلقة، هو في هؤلاء الأوشاب، فهم شرذمة مابين ملاّق وخلاّب، وكفر بعضهم لا تلابسه غمّة وقد أُميط حجابه، وسطعت عليه شمس الحقيقة فهتك إهابه، ومنهم من أدجنت على بعض المغفلين سماؤه، وخفيت على السذج أنباؤه، وبهؤلاء كبرت البلية، وعظمت الرزية، فانساح باطلهم على بعض المسلمين، وانطلت زخارف سماسرتهم على رهط من الصالحين، فقالوا بمدحهم غالطين، هؤلاء المجددينات المفكرينات الذين يريدون التسلق على جدار الإسلام ليدخلوا قلعته مخربين بعد أن هزمت تياراتهم العلمانية والقومية هزائم تاريخية ولم يبقَ منهم إلا الفلول، فتحول بعضهم لمحاولة التلفيق بين العلمانية والإسلام. 
 من هنا تبدأ الخطورة، ومن هنا يبدأ التلبيس ويدخل الغريب عن الإسلام ليشكل طابوراً خامساً ويتسلق كل بيت مخروق النوافذ ثم يغدو وهو نافذ فيصبح الداخل الإسلامي خليطاً بفعل توافد هذا الطابور من المفكرينات والباحثينات ممن يحملون تراثاً شخصياً علمانياً أو قومياً أو شيوعياً ثم يقوم هؤلاء بمخاطبة المسلمين من فوق منبر مزور بعد أن ارتدوا عباءة إسلامية مزورة وشهد لهم شهادة زور بعض الصحف والقنوات الفضائية من أمثال خضراء الدمن وشبيهاتها في التضليل ورحب بهم المضللون والمنهزمون والمتهافتون.
وأسأل الله العزيز أن يكون هذا الكتاب دفاعاً عن كيان الأمة ودينها من أن يُقتحَم عرينُها، أوتُدمّر ثقافتها، أويسلب تراثها، أويُضيَّع حاضرها، ويُسرق مستقبلها، أويعتدى على مقدساتها، أويعبث بذلك العابثون، ويحرفه المحرِّفون، وتصفق لهم الدهماء، وتؤازرهم الغوغاء في أعمالهم التخريبية، وأهدافهم التضليلية، لأن هؤلاء الضالين المضلِّلين يسعون في منع ظهور الريادة الحقيقية للأمة الإسلامية، ويؤثرون البقاء في ظلاماتهم لأنها أستر لتخريبهم، وأخفى لانحرافهم، ولكن الله يأبى إلا أن يتم أمره وينفذ قضاءه، ويشرق نور الإسلام على دياجير الظلام.

 فإن استطعت أن أكشف في هذا السفر عن بعض الأوكار، ومدرسة الضرار، فبتوفيق من الله وفضل، وإن قصّرت فالتقصير من الإنسان هو الأصل، وأدعو إخواني لإكمال المهمة، والإسهام في كشف الغُمَّة بتسليط الضوء على عصابة المضلِّلين، ولتستبين سبيل المجرمين.

وهناك أمر لا بد من إيضاحه والتنويه إليه:

وهو أني ربما استشهدت في أثناء الكتابة بأقوال لبعض الرجال ممن يكونون قد تلبسوا ببدعة، أو سلكوا منهجاً مخالفاً لمنهج أهل السنة والجماعة، أو ما شابه ذلك مما لا أرتضيه. فلا يعني نقلي عنهم فيما أصابوا فيه أحيانا بأية حال أني أوافقهم على منهجهم أو انحرافهم، أو ضلالهم، أو بدعتهم، وإنما قبلت منهم ما أصابوا به ورددت عليهم ما سواه. 

فلقد روى الترمذي وابن ماجة بسندهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال:َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا}(
).

وروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لأرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ( صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ *}(
).
وقد قسمت هذا الموضوع على خمسة أبواب وخاتمة:

الباب الـــــــأول:    محمد عمارة وآراؤه.

الباب الثانـــــــي:    القسم الأول من روَّاد محمد عمارة وأفكارهم.

الباب الثالـــــث:   نبذة عن الماسونية، وعلاقة روَّاد عمارة بها.

الباب الرابــــــــــــــع:   القسم الثاني من رواد محمد عمارة.

الباب الخامس:   نظرة شاملة على الرواد.

خاتمة. 

وأسأل الله أن يعين على تبيان الحقيقة وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

وكتبه أبو فراس محمد بن محمود نموس

الباب الأول

تمهيد محمد عمارة وآراؤه

· ترجمة مختصرة
محمد عمارة كاتب مصري ولد عام 1931م ببلدة "صروة" مركز "قلين" محافظة "كفر الشيخ، التحق بمعهد دسوق الديني التابع للأزهر ومنه حصل على الابتدائية سنة 1949م، وفي العام نفسه التحق بمعهد طنطا الأحمدي الثانوي وحصل على الثانوية سنة 1954م، ثم التحق بكلية دار العلوم ونال الإجارة باللغة العربية ولقد تأخر تخرجه بسبب نشاطه الشيوعي إلى سنة 1965م بدلا من سنة 1958م.

وبعد التخرج كتب عن الحركات المارقة من الإسلام مادحاً إياها من وجهة نظره ووصفها بالاشتراكية والثورية والشيوعية، وذلك مثل حركة القرامطة، وحركة الزنج، كما قام بامتداح رموز الضلال مثل غيلان الدمشقي، والجعد بن درهم(
) وأمثالهم. حصل على الماجستير سنة 1970م بأطروحة عن المعتزلة، وعلى الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1975 م بأطروحة عن الإسلام وأصول الحكم.

 نال جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة علي وعثمان حافظ وجائزة المجمع الملكي في الأردن. 

له مؤلفات كثيرة أهمها جمع أعمال الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده والكواكبي وقاسم أمين وعلي مبارك، وأعاد نشر كتاب علي عبد الرازق، وغير ذلك كثير من الكتب والرسائل والمقالات، كما عمل باحثاً في الموسوعة السياسية، قالوا إنه مال إلى التيار الإسلامي منذ أواخر السبعينات ولكن كتبه وأقواله ومواقفه تفند ذلك وتنفيه وإن كان له بعض المواقف التي لا تنطلي إلا على السذج.

  وهو متفرغ للعمل الفكري والتأليف. 
مؤلفاته: كثيرة؛ منها: 
1 - القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب. 
2 - فجر اليقظة القومية. 
3 - العروبة في العصر الحديث. 
4 - الأمة العربية وقضية الوحدة. 
5 - إسرائيل.. هل هي سامية؟ 
6 - مسلمون ثوار. 
7 - عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. 
8 - الإسلام والوحدة الوطنية. 
9 - قاسم أمين وتحرير المرأة. 
10 - محمد عبده، مجدد الإسلام. 
11 - جمال الدين الأفغاني، موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام. 
12 - عبد الرحمن الكواكبي: شهيد الحرية ومجدد الإسلام. 
13 - علي مبارك، مؤرخ المجتمع ومهندس العمران. 
14 - رفاعة الطهطاوي. رائد التنوير في العصر الحديث. 
15 - المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية. 
16 - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية. 
17 - المعتزلة وأصول الحكم. 
18 - المعتزلة والثورة. 
19 - نظرة جديدة إلى التراث. 
20 - عندما أصبحت مصر عربية. 
21 - الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل. 
22 - معارك العرب ضد الغزاة. 
23 -  محمد عبده، سيرته وأعماله. 
24 -  المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد. 
25 - العرب والتحدي. 
26 - الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب. 
27 - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب. 
28 - نظرية الخلافة الإسلامية. 
29 - الإسلام والثورة. 
30 - الإسلام والسلطة الدينية. 
31 - الإسلام والحرب الدينية. 
32 - ثورة الزنج. 
33 - التراث في ضوء العقل. 
34 - الإسلام وقضايا العصر. 
35 - الإسلام والعروبة والعلمانية. 
36 - دراسات في الوعي بالتاريخ. 
37 - الإسلام وأصول الحكم. 
38 - تيارات الفكر الإسلامي. 
39 - تيارات اليقظة الإسلامية والتحدي الحضاري. 
40 - الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري. 
41 - الفريضة الغائبة، عرض وحوار وتقييم. 
42 - الفكر القائد للثورة الإيرانية. 
43 - الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية. 
44 - ماذا يعني الاستقلال الحضاري لأمتنا العربية الإسلامية؟. 
45 - جمال الدين الأفغاني المفترى عليه. 
46 - الإسلام والمستقبل. 
47 - العلمانية ونهضتنا الحديثة. 
48 - الإسلام وحقوق الإنسان. 
49 - الاستقلال الحضاري. 
50 - معالم المنهج الإسلامي. 
51 - الإسلام والفنون الجميلة. 
52 - الشيخ محمد الغزالي..

53 - التيار القومي الإسلامي
 - كان الدكتور محمد عمارة في شبابه يسارياً متطرفاً إبان فترة توهج الفكر الماركسي اليساري في بلاد المسلمين، ثم تحول عنه في أواخر السبعينيات وتوجه إلى "الفكر العربي الإسلامي العقلاني المستنير". 
فبدأ بنبش تراث المعتزلة قديماً والمدرسة العقلية (مدرسة الأفغاني ومحمد عبده) حديثاً. 
يقول عمارة عن توجهه الجديد: "لقد استطعت أن أنجح في خلق(!) قارئ جديد. قارئ إسلامي ليس هو اليساري التقليدي، وليس هو الإسلامي التقليدي"!(
). 
أي أنه حاول في توجهه الجديد أن يمزج الإسلام باليسارية التي كان يدين بها! بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في عالمنا الإسلامي – ولله الحمد -. وهذا دليل على بقاء تعلقه بذلك الفكر المنحرف واستنكافه وتكبره عن التراجع التام عنه - نسأل الله العافية وأن يرزقنا التوبة النصوح -. 
 

الفصل الأول

محمد عمارة والدين
· رأيه في وحدة الأديان:

 يقول محمد عمارة: [فإذا ما وقف أهل الكتاب من أتباع شرائع الرسل الذين سبقوا محمداً ( عند التصديق برسالة رسلهم وأبوا التصديق برسالة محمد ونبوّته مع توحيدهم وعملهم الطاعات فإن هذا التوقف لا يخرجهم من إطار الدين الواحد ولا حظيرة التدين بالإسلام، فموقفهم هذا هو انحراف، والفرق بين من يؤمن بمحمد وبكل الرسل وبين الذين يجحدون بنبوة محمد ورسالته مع توحيدهم وعملهم بالطاعات كمثل الفرق بين إيمان المؤمن الخلي من البدع وبين من تشوب البدع إيمانه](
).
ثم يقول: [والفرق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من إطار الإيمان والتدين بالدين الإلهي](
).

 ومن ثم يقرِّر بأن [المسلمين والنصارى واليهود متحدون في القومية والوطن والحضارة والدين](
).
ثم يقول عن الفكر المستنير: [إنه طوى صفحة التاريخ الذي كان يقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار ليبسط مكانها صفحة الحضارة الحديثة التي تميز بين الأمم والشعوب على أساس من التحضر والخشونة والبداوة](
).
ثم يحاول الاتِّكاء على قول أساتذته الذين يبرزهم مستشهداً بكلامهم، فيقول مادحاً جمال الدين الأفغاني: [ووجدناه يكتب عن الهند أكثر مما كتب عن الحجاز حتى إننا نجد أمتع دراسة وأعمقها وكذلك أهم نشاط عملي شهده عصره في سبيل فكرة وحدة الأديان وخاصة الأديان السماوية الثلاثة التي رآها على تمام الاتفاق](
).

ويقول عن محمد عبده: [غادر باريس إلى بيروت عن طريق تونس سنة 1885م وهناك تفرغ للتربية والتعليم والتجديد الديني وأسس جمعية سرية للتقريب بين الأديان السماوية](
).
ويقول محمد عمارة: [الدين واحد بين المسلمين واليهود والنصارى](
).
فنجده هنا يريد أن يدخل اليهود والنصارى في مسمى الإيمان وأن الخلاف جزئي، وبهذا يردّ القرآن الكريم الذي يقول:  (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ((
).ويرد حديث رسول الله ( الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ ( أَنَّهُ قَالَ:{وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ}(
).

· رأيه في أركان الإيمان:

يقول: [فأصول الإيمان بالدين ثلاثة: الألوهية والنبوة واليوم الآخر](
).

ويقول: [فالإسلام عقيدة وشريعة بمعنى أنه دين له أصول عامة وعقائد أساسية هي: 1 - الألوهية 2 - اليوم الآخر 3 - العمل الصالح](
).

وبهذا يحذف الإيمان بالملائكة والكتب والقضاء والقدر كما هو مذهب شيوخه من التقدميين. وهذا مخالف للقرآن والسنة.
فمن القرآن قوله تعالى: ( يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ ورَسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيْدًا((
).

 ومن السنة حديث جبريل المتفق عليه  وفيه: قالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: {أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ}(
).
· رأيه في القرآن الكريم:
يصف عمارة القرآن الكريم بالثورية، فيقول: [ولقد رد القرآن على هذا التساؤل الجاهلي لتقرير حقيقة اجتماعية ثورية](
). ثم يقول: [فهو إذن منطق ثوري ينتصر به القرآن للعامة والجمهور والمجموع ويعلن أن السيادة والقيادة لهم وأن لهم الإمامة ولهم ميراث طيبات هذه الحياة](
).

ولا يخفى ما في هذا من التحريف والتضليل. فالقرآن ليس ثورة شيوعية مثلاً، ولكنه هدى للأغنياء والفقراء، ونور للخلق أجمعين، ومنهج حياة، ونظام متكامل لجميع الناس.
كما يشكِّك في حقيقة ما يذكره القرآن من حقائق علمية وقصص تاريخية فيقول: [فليس لمفسر القرآن أن يلتمس فيه حقائق التاريخ ودقائقه لأن ما فيه من قصص إنما جاء  لبيان العظة وتبيان مواطن الاعتبار](
).
ويقول: [فما في القرآن وما في كلام الرسل وما في نصوص الديانة من إشارات للكون وحقائق علومه أو قصص تحكي طرفاً من التاريخ لم يقصد بها تقرير الحقائق العلمية أو الوقائع التاريخية ولا تحديد تصور ديني خاص لما يجب أن تكون عليه حقائق هذه العلوم ونظرياتها، بل يجب أن يكون العقل والتجريب هو المرجع الفيصل والسيد في هذا الميدان](
).

ويقول: [كما أن التطور الفكري قد انتصر للمنهج الذي تبناه الدكتور طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي إن لم يكن قد تجاوزه إلى مناهج أخرى أكثر تقدما](
).
وبهذا يريد أن يقرِّر أن القصص التاريخي الذي ورد في القرآن لا يمكن اعتباره حقيقة. مثل قصة غرق فرعون وقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما قال شيخه طه حسين: [للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي](
).
ثم أكد عمارة هذا بقوله: [فالعقل هو الحاكم حتى في إطار النصوص، وعليه تعرض آيات القرآن](
).
· رأيه في السنة النبوية:
ينكر عمارة الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا تناسب هواه مثل:

1 - حديث الأئمة من قريش. وهو حديث متواتر (
): ﴿لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ}. 
وقد ورد في صحيح البخاري في ثمانية مواضع(
). وورد في صحيح مسلم في عشرة مواضع(
). وفي سنن الترمذي في أربعة مواضع، وفي سنن أبي داود في موضعين، وفي مسند أحمد في  ثلاثة وستين موضعاً(
). كما ورد في سنن الدارمي في موضع واحد.وفي كتب كثيرة أخرى ثم يأتي محمد عمارة ليرى أن هذا كذب وغير صحيح، لأنه قد محّصَ ذلك وحقّقَه فيقول: [إن خلاصة البحث في هذه الأحاديث تجعلنا نعتقد بأن هذه العبارات التي نسبت إلى السنة الشريفة لا تخرج عن أن تكون فكرا سياسيا قرشيا](
).
وأما ما وقع يوم السقيفة من احتجاج الصحابة ( بقول النبي (: {الأئمة من قريش} فيرى محمد عمارة [أن هذا الكلام محض افتراء وكذب وأن نسبته إلى السنة ليكون فكراً سياسياً قرشياً كان شائعاً في ذلك العصر ويعكس ثقل قريش في المجتمع العربي في ذلك الحين](
).
 ثم يقذف محمد عمارة بفرية أخرى فيقول: [وهذا الشرط لم يظهر في الفكر الإسلامي إلا عندما بدأ تغلّب الأسر الأعجمية والاتجاهات الشعوبية على الخلافة العباسية العربية، وظهرت آثار السيطرة المملوكية التركية على الدولة](
). 

 ثم يقول: [فشرط النسب قد ثبت أنه غريب عن فكر الإمارة والخلافة الذي ظهر في صدر الإسلام والذي ظهر مع العصبية التي كانت تراجعاً عن روح الإسلام](
).

2 - حديث افتراق الأمة. ولفظه فيما ورد عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: {تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً}، وهو حديث متواتر ذكره الكتاني برقم 17 ص57 ورواه أصحاب السنن والمسانيد.(
).
يقول عنه محمد عمارة: [ونحن لا نميل إلى التصديق بأن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة وذلك لعدة أسباب.

 - أنه ككثير من الأحاديث المشابهة حديث آحاد وليس بالمتواتر.
 - أن الحديث يثير قضية خطيرة وشائكة وهي: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ وهل كان التنبؤ بالغيب من بين معجزاته؟... 
- ثم يؤكد أن الرسول ( معجزته القرآن وليس منها الإنباء عن بعض المغيبات، خلافا لكل أهل السنة والجماعة... ويتابع افتراءاته:

 - إن الحديث يحدد عدد الفرق اليهودية والفرق النصرانية، وليس من بين مؤرخي الفرق من حدَّد هذه الفرق في الديانتين في هذا العدد](
).

 ثم في كتاب آخر يحدِّد للسنَّة مجالاً ويمنعها من مجالات فيقول: [نحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسول التزام سنته التشريعية، أي تفسير القرآن لأنها دين، أما سنته غير التشريعية ومنها تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والاجتماع والقضاء ومثلها وما شابهها من أمور الدنيا فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا المعيار الذي حكم تصرفاته ( فهو كقائد للدولة كان يحكم على النحو الذي يحقق المصلحة للأمة، فإذا حكمنا كساسة بما يحقق مصلحة الأمة كنا مقتدين بالرسول حتى ولو خالفت نظمنا وقوانيننا ما روي عنه في السياسة من أحاديث لأن المصلحة بطبيعتها متغيرة متطورة](
).

· رأيه في الدين:

وهنا يريد إبعاد التشريع عن كل شيء فيقول عن الإسلام: [فهو خاتم الرسالات ورسوله خاتم الرسل لأن البشرية قد بلغت عنده وبه مرحلة النضج وسن الرشد، ومن ثم فلقد أصبحت أمور دنياها موكلة إلى عقلها ولم تعد أمراً سماويا](
).
ثم يقول: [ففي طفولة الإنسانية وقصورها كانت شؤونها السياسية موكلة إلى الأنبياء، أما في الإسلام وبعد اختتام الرسالات وإعلاء شأن العقل وسيادة سلطانه فإن التمييز بين السلطتين أصبح واحداً من إنجازات الإسلام الكبرى على درب تطور الإنسان، كما أصبح واحدا من علامات النضج والرشد لهذه الإنسانية](
). وبعد أن يقرر تنحية الشرع يضع بدلاً عنه أشياء يراها فيقول: [مسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو وكيل الله في الإنسان جعل إليه زمام أموره وقيادة نشاطاته](
). 
ثم قال: [إنما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعرض لها القرآن بنص وتفصيل علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي وإن يكن المعيار والهدف هما المصلحة](
).

ويقول: [والشريعة الإسلامية قررت أن تكون الأمة مصدر السلطة التي تشرع وتقنن وتنفذ](
). 
ويقول: [بل إنه أصل من أصول الإسلام وما أجله من أصل، قلْب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها](
).

ثم يستشهد بكلام السنهوري(
) الذي يقول فيه: [إن الكتاب والسنة هما المصادر العليا للفقه الإسلامي، وقد قصدت بالمصادر العليا أن أقول إنها مصادر تنطوي في كثير من الأحيان على مبادئ عامة، ترسم للفقه اتجاهاته، ولكن ليست هي الفقه ذاته، فالفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاتهم القانون المدني). - ثم يعلق عمارة فيقول -: فهذا التحديد لمكان القانون من الدين ولمكان الفقه الإسلامي من الشريعة الإسلامية هو الذي عبر عنه كما سبق وأشرنا أنها مستخرجة من الرأي](
).

وعندما يتحدث عمارة عن الإسلام لا تكاد تجده يقف على نقطة ثابتة، فيقول:
[هناك الإسلام الدين، وهو نص القرآن وفتاوى الرسول في قضايا الدين الخاصة وهي علوم الوحي. والإسلام الحضارة وهو ثمرات العقل المسلم الذي استغنى عن الوحي، ومنها أمور الدولة، فلم تكن الدولة هدفا من أهداف الوحي، ولا أصلاً من أصول الدين. بل إنجازاً سياسياً حضارياً قومياً](
).
ثم يقول: [الإسلام الدين وهو القضايا الغيبية التي حكاها القرآن، والإسلام الشريعة وهي ما يدخل فيها إرادة البشر واجتهادهم كمشرعين ومصالحهم المتغيرة المتطورة](
).

ثم يخلط في مكان ثالث فيقول: [فالشريعة هي العبادات، وهي جامدة لا تتغير، أما الفقه فهو وضعي بشري لا ديني مصدره حكم البشر، وليست شريعة دينية مصدرها الشارع سبحانه](
).

ويقول: [إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشر إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر](
). 

ويقول: [وأما ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة جميعها وشؤون الدنيا كلها فهو ليس ديناً ثم فإنه قد كان موضوعاً للشورى والرأي والاجتهاد والأخذ والعطاء والقبول والرفض والإضافة والتعديل](
).
ثم يقول: [فمثل هذه المواقف وتلك الآراء وهذه الجوانب من السنة النبوية لا يمكن أن تكون ديناً، وإلا كان الدين وضعاً بشرياً، وهو لا يمكن إلا أن يكون وضعاً إلهياً فهي دنياً وسياسة، ليست فيها عصمة للرسول الإنسان، لأن عصمته قائمة في الجانب الديني الذي يبلغ فيه عن الله](
).
ويقول: [ويدخل في هذا الباب - السنة التي يردها عمارة - كذلك السنة النبوية المتمثلة في قضاء الرسول وحكمه وفصله في المنازعات بين الفرقاء في القضايا غير الدينية](
).

ويقول: [فليس الحكم والقضاء وليست السياسة وشؤون المجتمع السياسية ديناً وشرعاً وبلاغاً يجب فيها التأسي والاحتذاء بما في السنة من وقائع وأوامر ونواه](
).

ويقول: [لقد رأيت في أمريكا كثيراً من المكتبات، التي تعرض الكتاب المقدس وخدمته بوسائل مدهشة، فلماذا لا نفيد من ذلك بدلاً من التقاتل حول أحاديث الآحاد وهي لا تفيد كثيراً في مجال العقائد والتشريعات، وإذا وجدنا حديثاً منسوباً إلى رواة عدول لا ألجم عقلي وأمنعه من النظر بحجة أن السند هو كل شيء. لأنه لا بد أن يكون لعقلي مجال في المتن ولا بد أن أحاكم هذا الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو قطعي الثبوت](
).
ويقول: [إن العصمة في أمور التبليغ فقط، وإن ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة والمجتمع ليست ديناً](
).

ويقول: [فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع ليست ديناً وشرعاً يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السنة من وقائع وأوامر ونواهٍ وتطبيقات](
).

ويقول: [أمّا ما كان دنيا بما فيها الدولة والسياسة وشؤون المجتمع فالمرجع فيها هو العقل والتجربة الإنسانية  المحكومان بالمصلحة، مصلحة مجموع الأمة](
).

ثم قسّم السُّنة إلى تشريعية وهي المتعلقة بالعبادات وغير تشريعية فقال: [وسنة غير تشريعية وهي كل ما تعلق من السنة النبوية بأمور الدنيا، وبخاصة تصرفات الرسول ( كحاكم للدولة وكقاض بين الناس في الخصومات، وسنته غير التشريعية منها تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والمال والاجتماع والقضاء ومثلها وما شابهها من أمور الدنيا](
).
ويقول: [ما طريقه الدين لا يجب قبول خبر الواحد أصلاً](
).

ويقول: [وأما قول الرسول ( في الحديث الذي رواه ابن عمر {من بايع لخليفة فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه} فهو وجميع هذه الأحاديث أحاديث آحاد فمظنة الوضع فيها ليست بعيدة](
).

والحديث الذي حكم عليه المفكر الإسلامي محمد عمارة بالوضع هو حديث طويل رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ( قال فيه: {ومن بايع إماماَ فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر}(
).

وفي حديص أخر لمسلم عن أبي سعيد الخدري ( عن النبي (: {إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما}(
).
ومحمد عمارة بكلامه هذا قد أطاح بكل أحاديث رسول الله (، وإذا أراد أن يأخذ بشيء منها فإنه يأخذ بغير الآحاد أي المتواتر، وعدد الأحاديث المتواترة في السنة    النبوية - مع التساهل - كما ذكر السيوطي 113 حديث، ومنهم من قال المتواتر اللفظي لا يعدو ثلاثة أحاديث بينما جملة أحاديث الرسول (  تبلغ مئات الألوف فمحمد عمارة يأخذ بحديث واحد من كل مئة ألف حديث تقريباً إذا كان الحديث في الأمور التي حددها هو، وفي كثير من الأحيان لا يأخذ بالمتواتر إذا خالف هواه ويأخذ بالضعيف والموضوع إذا وافق هواه فها هو يقول في رده على بابا الفاتيكان: [ثم.. ألم يسمع عظيم الفاتيكان أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قد قال: "العقل أصل ديني"..] وهذا موضوع لا أصل له.  وإذا كان يؤمن بالقرآن فالله تعالى قد أوجب علينا اتباع ما يحكم به الرسول ( ويأمر به فيقول الله تعالى: ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ((
).

( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
).

( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا((
).
( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (  وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ((
).
(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ((
).

( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ((
).

( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ((
).

وعن المقدام بن معدي كرب ( قال: قال رسول الله (: {ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله}(
).

وعلى قاعدة المحدث محمد عمارة بأن أحاديث الآحاد ليست بعيدة عن مظنة الوضع فيعني هذا أن الأكثرية المطلقة من الأحاديث بما في ذلك صحيحي البخاري ومسلم أحاديث موضوعة ناهيك عن سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وموطأ مالك ومسند أحمد وسائر المعاجم والسنن. وهذا القول تنزه اليهود والنصارى والشيعة عن أن يقولوا بمثله، ولم يقل به إلا المرتدون، فلا أدري هل يراجع محمد عمارة نفسه ويجلس بين أهل الملل. 

ويتابع محمد عمارة فيقول: [إن الإسلام هو الذي يقدم في شؤون المجتمع المصلحة على النص، وهو الذي يتحدث عن أن الشريعة مقاصد وغايات، والذي يجعل المرجع في حسن الأمور وقبحها رأي الأمة التي ترى وتقرر ما يحقق مصلحتها، والله سبحانه وهو شارع النصوص يبارك رأي الأمة](
).

ثم يقول: [إن للدين مفاهيمم عليا ومثلاً عليا ثم للناس أن يحددوا ويشرعوا ويطوروا حياتهم وفق المصلحة](
).

ثم يقول: [والشريعة الإسلامية قررت أن تكون الأمة مصدر السلطات التي تشرع وتقنن وتنفذ](
).

ويقول محمد عمارة: [إن الدين لم يأت بكل ما يحتاجه الإنسان... - ويدلل على رأيه فينقل كلام محمد عبده -... (فإن هذا الرأي الغريب هو ما انتهت إليه السلطة الكهنوتية الكاثوليكية الأوروبية في العصور الوسطى عندما زعمت أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد)](
).

ثم يقرّر محمد عمارة بكل وضوح فيقول: [أنا مع حرية الفكر إلى أبعد الحدود بل مع حرية الكفر](
).

وهنا قطعت جهيزة قول كل خطيب، وأعتقد أن هذا الكلام لايحتاج إلى تعليق ولا إلى ردٍّ، فرائحته تكفي للقارئ سليم الحواس.

· محمد عمارة والجهاد:

لا يرى المفكر الإسلامي محمد عمارة أن الجهاد من الدين أو أنه وسيلة لنشر الدعوة، بل يرى ذلك أعمالاً سياسية بحتة، ولا نريد أن نسترسل بالقول من عند أنفسنا فهذه أقواله:

يقول: [فليست هناك حروب دينية، لأن غايات الدين والإيمان بعقائده لا تتحقق بالإكراه. والحرب والقتال إكراه مسلح وعنيف، وما سمي بالحروب الدينية إن هو إلا نشاط سياسي وقتال سياسي لا ديني](
).

ويقول: [إن هذا الجهاد والقتال منه بوجه خاص - على عكس ما يدعي البعض - ليس ركناً من أركان الدين ومقاصده، فالقتال ليس سبيلاً من سبل الدعوة إلى الدين](
).
ثم يقول مستشهداً بأقوال محمد عبده ومؤيداً لها:[(ولا التفات لما يهذي العوام ومعلموهم الطغام)](
). ثم يعلق عمارة فيقول: [ونحن نستطيع أن نطمئن كل الاطمئنان إلى صياغة الإمام محمد عبده لهذه القضية، قضية أن الجهاد والقتال منه بخاصة ليس ديناً، أي ليس ركناً من أركان الدين ولا ذا طبيعة وفلسفة دينية، ولا هو من جوهر الدين ومقاصده، وإنما هو أمر سياسي](
).

ويقول: [ولقد كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام والغزوات التي غزاها والحروب التي وجّه إليها صحابته كانت كلها تطبيقاً لذلك القانون الإلهي والبديهي والعقلاني، لا إيمان عن طريق الإكراه، والقتال والجهاد الحربي سياسة، وليس ديناً، ولا مكان له في دنيا الإسلام وعالم المسلمين](
).

ويقول: [بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام أذن الله مجرد إذن للمؤمنين في القتال، وهو لم يأذن لهم في القتال حتى يكون وسيلة لفرض العقيدة والإيمان لأن ذلك بالطبع والقطع مستحيل وإنما أذن لهم في ذلك سياسة](
).

ويقول: [وعندما انتقل القرآن الكريم في تشريعه للقتال من أمر المؤمنين به إلى حيث جعله فرضاً واجباًعليهم استمر حديثه عن قضيتهم السياسية الوطنية](
).

ثم يقول: [ومن هنا فإننا لا نعدو الحقيقة إذا نحن قلنا إن فتح المسلمين لمكة في السنة الثامنة من الهجرة كانت حرب تحرير وسياسية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير](
).

ويقول:[فالذي صنعه وفرضه الفاتحون المسلمون ليس هو الإيمان وإنما هو تحرير الوطن](
).
ثم يقول: [إن القتال في الإسلام والجهاد الحربي هما سياسة ينهض العامل الوطني بالدور الأكبر في شرعيتهما ومشروعيتهما](
).

ثم يقول: [ولم يَقِلّ الطابع السياسي للقتال الذي حدث في عصر الصحابة رضوان الله عليهم عمّا كان عليه في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لعله كان أشد وضوحاً وأبرز للعيان](
).

ثم يقول: [أما حروب الفتوحات التي نهضت بها الدولة العربية الإسلامية، وبخاصة على عهد عمر بن الخطاب فإن وضوح طابعها السياسي وافتقاد شبهة الحرب الدينية عنها لا يحتاجان إلى تفصيل حديث، فهي فتوحات لم تفرض عقيدة الإسلام وإنما امتدت بحدود الدولة السياسية إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية](
).

ثم يقول: [ويؤكد الطابع السياسي لقتال حرب الفتوحات هذه ذلك الطابع التحريري والمضمون الوطني الذي برز كمحتوى لعملياتها](
).

ثم يقول عن الفتوحات: [فهي حرب تحرير، وهو قتال سياسي اقتضته شؤون الدولة وضرورات الصراع العالمي بين الشرق الفتي والغرب المتقهقر](
).

ثم يقول تعليقاً على آية ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (: [إن اختلاف البشر في الشرائع الدينية هو الحكمة التي خلقهم الله لها فهي إرادته، ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة في الشريعة تعمّ البشرية وتضم أهلها، ومن ثمّ فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيق هذه الوحدة في الشريعة وذلك فضلاً عن أن تكون تلك السبل عنفاً وقتالاً وجهاداً](
).

ثم يقوم المفكر عمارة ليلوي عنق الحديث ويفتري غير الحق فيقول: [أما الحديث الذي يرويه أبو هريرة ( عن الرسول والذي يقول فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالمراد بالناس الذين أمر الرسول بقتالهم المشركون من العرب].
ثم يقول: [ويشهد بأن المراد بالناس في هذا الحديث هم مشركو العرب بخاصة أن لفظ الحديث قد ورد في بعض الروايات واضعاً لفظ المشركين بدلاً من لفظ الناس، وواضعاً لفظ العرب بدلاً من لفظ الناس تارة أخرى](
).

ومختصر قول المفكر الإسلامي محمد عمارة التالي:

1.  لا يوجد هناك حروبٌ دينية. والجهاد ليس من أركان الدين؛ بل ليس من جوهر الدين ومقاصده، وإن القائلين بهذا هم العوام وشيوخهم الطغام.

2.  كل العمليات الجهادية من الغزوات في عهد الرسول وحروب الردة وفتوحات الإسلام هي عمل سياسي وليس دينياً. والحرب التي خاضوها هي حرب تحرير وطنية. 

3.  الافتراء بتغيير ألفاظ الحديث.

ونقول لقد فهمت الأمة الإسلامية سلفاً وخلفاً، عرباً وعجماً، إلا من التحق بالإسلام للكيد به وما زال على دين المستشرقين، أن الجهاد من الإسلام والإيمان والدين، بل هو رأس سنام الإسلام، وسنورد بعض الآيات ونشير للبعض الآخر، لعل في هذا ذكرى لمن امتطاهم إبليس فينزلونه عن ظهورهم ويؤوبوا إلى الحق:

منها قوله تعالى:

( وقاتلوهمْ حتَّى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدينُ للهِ فإنِ انتهَوْا فلا عُدوانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ ((
).
 وقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ((
).
  وقوله تعالى: ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ((
).

وقوله تعالى: (فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ((
).

وقوله تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ((
).

وقوله تعالى: ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِننِ  انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ((
).

وقوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ((
).

وقوله تعالى:(  قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ  مُؤْمِنِينَ  ( ويُذْهِبْ غَيْظَ قلوبِهمْ... ((
).
وقوله تعالى: ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِننَ  اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ((
).

وقوله تعالى: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ((
).
وقوله تعالى: ( يَاأَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ((
).
وقوله تعالى: ( فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ((
).
وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ((
).

وقوله تعالى: ( ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا ((
).

ولتراجع سور: الأنفال والتوبة والقتال.

وأما الأحاديث: فهذا حديث وفد عبد القيس عندما علمهم رسول الله ( الإيمان فقال لهم: كما روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِالْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ (... أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: {أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَـامُ الصّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ}(
).

والقتال السياسي والتحريري والوطني إذا لم يكن من أجل إعلاء كلمة الله فليس جهاداً، فلقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ. قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: {مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ}(
).
وأما منزلة الجهاد في الدين فهي عظيمة. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ( أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: {إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ}(
).
وعن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ( قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ}(
).

وعن أَبي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: {مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ}(
).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: {لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا}(
).

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ( قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ( فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ:{لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. قَالَ: ثُمَّ تَلا:  ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ( حَتَّى بَلَغَ ( يَعْمَلُونَ ( ثُمَّ قَالَ:{أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ}(
).

وعنه ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:{ذُرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ}(
).
وأما أن القائلين بأن الجهاد من الدين هم العوام ومعلموهم الطغام، فنقول للمفكر وأستاذه محمد عبده: إن القائل بهذا هو الله تعالى، ورسوله الكريم محمد (، والصحابة أجمعون، والتابعون، وتابعوهم، والعلماء الأعلام قاطبة، وليراجع المفكر الإسلامي القرآن والسنة وكتب الفقه قاطبة ليقف على صحة ما نقول، وإذا كان هؤلاء طغاماً فلينظر صاحب هذا القول أين هو من الإسلام؟!.

وأمّا أن المقصود بحديث {أمرت أن أقاتل الناس} هم مشركو العرب فهذا الذي لم يوفق فيه المفكر عمارة كما في سائر أموره. - فيما يبدو - فالقتال إنما هو للمشركين وليس للمؤمنين. فالناس مؤمن وكافر مشرك، فالمؤمن آمن والقتال لمن أشرك، وأما تخصيص المشركين بمشركي العرب فكما هو معلوم للمفكر وغيره أن العام على عمومه ما لم يخصص، والمطلق على إطلاقه ما لم يقيد فاللفظ جاء {أمرت أن أقاتل الناس}. وفي رواية ضعيفة - كما سنبين - {أمرت أن أقاتل المشركين} ولا يوجد أي رواية بلفظ {أمرت أن أقاتل العرب}. وهذه إضافة من المفكر عمارة؛ بل وضع على النبي (، وكنا نتمنى أن لا يقدم على هذا العمل الخطير من الإضافة إلى رسول الله ( ما لم يقله، وهذا أمر متوعد لمن يفعله بالعقاب الشديد الذي من المفروض أن المفكر الإسلامي عمارة لا يجهله.

ونقول: إن هذا الحديث ورد في صحيح البخاري سبع مرات(
). وكلها بلفظ       {أمرت أن أقاتل الناس}.
وورد في صحيح مسلم خمس مرات(
). وكلها بلفظ {أمرت أن أقاتل الناس}.

وورد في سنن الترمذي بترقيم أحمد شاكر أربع مرات(
). وكلها بلفظ {أمرت أن أقاتل الناس}.

وورد في النسائي بترقيم أبي غدة اثنتين وعشرين مرة(
). وكلها بلفظ {أمرت أن أقاتل الناس}، وهناك رواية في النسائي برقم (3966) بلفظ {أمرت أن أقاتل المشركين} ورواتها هم:
 - هارون بن محمد: وهو صدوق.

 - محمد بن عيسى: وهو صدوق يخطئ، ويدلس. رُمي بالقدر.

 - حميد الطويل: مدلس.

فالرواية ضعيفة. وعلى فرض صحتها فلا تعارض فلفظها {أمرت أن أقاتل المشركين} ولم تقل العرب، أو من العرب.

وفي سنن أبي داود بترقيم محيي الدين عبد الحميد ثلاث روايات(
). وجميعها بلفظ     {أمرت أن أقاتل الناس}.

ورواية واحدة برقم (2641) بلفظ {أمرت أن أقاتل المشركين}، والجواب عنها هو نفس الجواب على رواية النسائي.

وأما في سنن ابن ماجة فقد ورد خمس مرات(
). وكلها بلفظ:

{أمرت أن أقاتل الناس}.

وفي مسند أحمد بترقيم إحياء التراث ورد تسع عشرة مرة(
). وكلها بلفظ {أمرت أن أقاتل الناس}.
وفي الدارمي رواية برقم: (2383) بلفظ {أمرت أن أقاتل الناس}. 
فمن أين له بهذا اللفظ (أمرت أن أقاتل العرب)؟  إن هذا حديث رسول الله (، فليتق الله من ينقل عن رسول الله (.
· محمد عمارة والصحابة:
يرى عمارة أن احتجاج الصديق يوم السقيفة بحديث {الأئمة من قريش} فكرٌ قرشي فيقول: [أنه نسب إلى السنة ليكون فكراً سياسياً قرشياً كان شائعاً في ذلك العصر، ويعكس ثقل قريش في المجتمع العربي في ذلك الحين](
).
ويفتري على عمر بن الخطاب ( فيصفه: [أنه كان رائد التمييز بين السياسة والدين](
).

كما يفتري على الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: [وجاهد كثير من الصحابة، لاقتناء الثروة، وبناء الدور المريحة](
).

ثم يقول: [بلغت ثروة الزبير خمسين ألف دينار، وطلحة بنى دوراً فخمة، وعبد الرحمن بن عوف له مئة فرس وألفا بعير وعشرة آلاف شاة... - ثم يقول عن الصحابة -... إن سعيهم هذا الذي حدث في سبيل الدنيا دون ما مانع من قانون أو رادع من نظام، ومن ثم استباح الكثيرون لأنفسهم، واستحلوا هذا النمط من أنماط الحياة، ولقد كانت للقوم شبهة حل تجعل لهم هذا الأمر مباحا. بل لقد حدث أن استباح البعض ما حرّمه الرسول على سبيل القطع في هذا الميدان](
). 

ويقول عن عهد عثمان (: [إنه في زمن قصير من خلافة عثمان تغيرت الحالة، صار يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى أمراء وطبقة أشراف وأخرى أهل ثروة وبذخ، وانفصل عن تلك الطبقات طبقة العمال](
).
ويصف تولية أبي بكر بأنه كان مخططاً قريشياً فيقول: [كان علي يطمع إلى ذلك وتؤهله لهذا الطموح مؤهلات كثيرة، ليس مكان الحديث عنها هذه الصفحات ولكن قريشاً نعم قريش كانت بالمرصاد فاجتمع رؤساؤها على اختيار أبي بكر الصديق ( وكان قبل الإسلام وزيراً في حكومتها أي قريش، ويتولى فيها منصبا هامّاً. ومن بعده كان العهد إلى عمر بن الخطاب وقد كان هو الآخر وزيراً في حكومتها قبل الإسلام، ومن بعده عهد رؤوس قريش بالأمر إلى عثمان بن عفان](
). 

ثم يصف الفتنة بقوله: [بل لا نغالي إذا قلنا إن صوت معارضته - أي علي بن أبي  طالب - ونقده كان أعلى هذه الأصوات، ومن ثم فإن حركة المعارضة والنقد، ثم الثورة ضد الأوضاع الجديدة قد اتخذت من علي رمزاً لها وقيادة تلتف من حولها](
).

ثم يقول: [ويبدو أن عثمان قد ظنّ أن وراء ثورة علي ومعارضته أسباباً يتصل بعضها بحرمانه من الثروة التي يرتع فيها الأمويون والملأ من أغنياء قريش فاستدعاه يوماً وعرض عليه صرتين من ورق (فضة) وذهب وقال له: "دونك خذ هذا حتى تملأ بطنك فقد أحرقتني"، ولكن علياً رفض](
).
ويقول عن الزبير: [فقال الزبير في ملأ من الناس هذا جزاؤنا من علي قمنا له في أمر عثمان حتى قتل فلما بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه](
).

ويقول عمارة عن عثمان (: [فنحن قد أشرنا من قبل إلى تلك الفلسفة التي وجدت طريقها إلى فكر عثمان ( والتي تبيح للإمام أن يتصرف لحسابه الخاص من فضول الأموال](
).
ويقول عن أبي بكر ( نقلاً عن الطوسي(
) الشيعي أن أبا بكر قال: [إن لي شيطاناً يعتريني](
).

ويقول عن أبي ذر (: [ولكن الأمر الأهم الذي نود التنبيه إليه هو أن وصول أبي ذر إلى الإيمان بعقيدة التوحيد قبل البعثة المحمدية وقبل سماعه بالقرآن والرسول إنما يضعه بين أصحاب النظر العقلي والتحليل النظري والفكري والفلسفي. ثم يقول: ويبدو أن الرجل قد كانت له آراء فلسفية ونظرات عميقة حول عدد من القضايا الفكرية لم تكن البيئة الفكرية التي عاش فيها من سعة الصدر ولا من الحاجة بحيث تسمح له أن يلقي بكل ما عنده إلى الناس](
).

ويقول عن عمر (: [فالرجل الذي يطوف بالكعبة ثم يقف أمام الحجر الأسود ليقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبَّلك ما قبَّلتك الرجل الذي يتساءل هذا التساؤل فينفك عقال العقل كي يتحرك ويتمرد](
).
وفيما مرّ من القبح والشناعة في اتهام صحابة رسول الله ( مالا يخفى على أحد وخاصة المبشرين بالجنة والذين رضي الله عنهم حيث قال تعالى: ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ((
). 
وقال الله تعالى: ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ((
).
وننقل لمحمد عمارة قول الإمام مالك حول الآية السابقة لعله يتذكر أو يخشى:

فقد أورد القرطبي في تفسيره ما رواه أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: 

[كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله (، فقرأ مالك هذه الآية ( محمد رسول الله والذين معه (... حتى بلغ ( يعجب الزُّرّاع ليغيظ بهم الكفار ( فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب  رسول الله (  فقد أصابته هذه الآية]. ذكره الخطيب أبو بكر.
 ثم قال القرطبي: [قلت: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحداً منهم، أو طعن عليه في روايته فقد ردَّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين. قال الله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ( الآية. وقال: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ( إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء عليهم، والشهادة لهم بالصدق والفلاح. قال الله تعالى: ( رجـال صدقـوا  ما عاهدوا الله عليه (، وقال: ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً ( إلى قوله ( أولئك  هم الصادقـون (، ثم قال عزَّ من قائل:( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ( إلى قوله. ( فأولئك هم المفلحون (. وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. وقال رسول الله ( {خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم}، وقال: {لا تسبُّوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً لم يدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه} خرَّجهما البخاري. وفي حديث آخر {فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه} قال أبو عبيد: معناه لم يدرك مدَّ أحدهم إذا تصدَّق به، ولا نصف المد. فالنصيف هو النصف، وفي البزار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: {إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين}... فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنَّة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة](
).
وقال ابن كثير: [قال مالك (: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ( الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله (، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: ( ذلك مثلهم في التوراة ( ثم قال: ( ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ( أي فراخه ( فآزره ( أي شده ( فاستغلظ ( أي شب وطال ( فاستوى على سوقه يعجب الزراع ( أي فكذلك أصحاب رسول الله ( آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ( ليغيظ بهم الكفار (. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة (. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة ( فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء](
).

ثم يريد أن يقرّر أن جيلنا خير من جيل الصحابة فيقول: [هذه الحقيقة التي تحدث عنها الحديث(
). تحتاج إلى عرض وإلى تفسير قد يفضيان بنا إلى فهم آخر غير الذي فهمته منه هذه الحركات المؤمنة بتراجع الخيرية والتقدم بمرور التاريخ. وفي اعتقادي أن هذا الحديث النبوي لا يستأثر بالخيرية المطلقة لجيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يتحدث عن خيرية التأسيس لقواعد النموذج الإسلامي، فنظرة الإسلام إلى خط سير التطور الإنساني منذ آدم إلى محمد وعبر رسالات الرسل ونبوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تؤكد النظرة المتقدمة والمتصاعدة لخط سير الخيرية والتقدم عبر التاريخ، فالإنسانية قد بلغت برسالة محمد ( سن الرشد بعد أن كانت خرافاً ضالة في فترات سبقت ذلك التاريخ، وموقف الإسلام المتميز من أدلة العقل والكون شاهد على ذلك الارتقاء الإنساني بمرور التاريخ. - ثم يقول -: ثم إن الأبنية الحضارية التي تزهو بها أمة الإسلام، وإن قامت على الأسس التي شهدها عصر البعثة إلا أنها جاءت تالية لجيل الرسول عليه الصلاة والسلام](
).

وكأن الخيرية أبنية وقصور، وترع وجسور، وبوق وطنبور. ولكن ماذا نفعل؟! هذه نظرة المفكر الإسلامي محمد عمارة، ونحن نذكِّره أن الخيرية إنما هي خيرية اعتقاد ومنهج وتوحيد، وتمسك بهذا الدين، وعمل له، وسعي لنشره. ولا سيما أن هناك حقيقة وهي أن الحياة بدأت بالنبوة وتنتهي بالكفر المطلق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما ثبت في السنة(
).

أما إذا تجاوزنا هذه الطبقة المباركة من الصحابة فيقول عمارة: [إن الدولة الأموية وبالذات مؤسسها معاوية بن أبي سفيان ليسوا بأكثر من جماعة قاموا بانقلاب ضد الفكرية السياسية الإسلامية تحت شعار الإسلام. وإن القوم دخلوا الإسلام مرغمين عندما اكتسحهم سيله الجارف فأظهروا الانقياد وتحينوا الفرصة لاقتناص السلطة كي تعود السيادة كما كانت لفرعهم الأموي في الجاهلية](
).

 ويقول: [أول من قال بالإرجاء المحض معاوية وعمرو بن العاص، كانا يزعمان أنه لا يضرّ مع الإيمان معصية... وأما معاوية وعمرو بن العاص ومن وقف موقفهما في الإرجاء فإنهم كانوا يبررون للسلطة والجور ويدفعون إدانة الخوارج لهم بالكفر لارتكابهم الكبائر وإدانة المعتزلة لهم بالفسق وإدانة الحسن البصري لهم بالنفاق](
).
· محمد عمارة والمرأة: 
يقول عمارة عن الحجاب: [والحق أن جذور هذه القضية مرتبط بالتمدن والتحضر والاستنارة أكثر مما هو مرتبط بالدين](
).
ويقول: [إن تعدد الزوجات وتتابع الزواج من سمات الإقطاع والدولة الإقطاعية](
).

وهذا لا يحتاج إلى تعليق، وليس بغريب صدوره منه، فلقد حدَّد الرجل مكانه، والأولى له أن لايتكلم في أمور الإسلام.
  ويقول عن تحرير المرأة في زاويته الأسبوعية (نظرات إسلامية) في جريدة الوطن القطرية: [نحن نؤمن بأن الإنسان، الرجل منه والمرأة قد تعرض ولا يزال يتعرض لألوان من القهر والجور التي تستوجب الجهاد في سبيل تحريره... - ثم يضيف -: ونؤمن كذلك بأن المرأة على مَرّ التاريخ وفي مختلف الحضارات، وإن بدرجات متفاوتة ولأسباب ذاتية وخارجية، قد حمَلَت من القيود والمظالم أكثر بكثير مما حمل الرجال، ولذلك فإن الدعوة إلى تحرير المرأة ضمن الدعوة العامة إلى تحرير الإنسان، هي دعوة حق ومقصد من مقاصد الجهاد والإحياء الإسلامي المعاصر، كما أن الدعوة إلى إيلاء تحرير المرأة اهتماماً خاصاً وجهوداً متميزة، هي دعوة حق كذلك لحجم القيود التي تكبّل طاقات المرأة وملكاتها التي تزيد على ما يكبل طاقات الرجال، وهذا هام جداً لتمييز نوعية التحرير الذي تحتاجه المرأة، وإن في المقاصد والسبل عن تحرير الرجل في كثير من الميادين. إننا أمام مهمة حقيقية لتحرير المرأة](
).

ثم يقول في عدد آخر: [في تفسيره للمساواة بين المرأة والرجل التي نصت عليها الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول الإمام محمد عبده: " هذه كلمة جليلة جداً جمعت على إيجازها مالا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة: إن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق"... - ثم يقول -: هذا عن شق المساواة بين المرأة والرجل التي نصت عليه الآية الكريمة، وفي الشق الثاني شق التمييز بين الأنوثة والذكورة، وللرجال عليهن درجة، فإن الإمام محمد عبده يقول في تفسيره لهذه الدرجة - القوامة -: " وأما قوله تعالى وللرجال عليهن درجة فهو يوجب على المرأة شيئاً وعلى الرجال أشياء، ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح ".

 - ثم يقول -: إن المراد بالقيام والقوامة هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه، إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص، فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن.
ويشير الإمام محمد عبده إلى ضرورة التمييز بين النساء حسب الكفاءة ومستوى التربية ودرجة الصلاح، فيقول في تفسيره فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله: " إن هذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب، وإنما سلطانهم على القسم الثاني، الذي بيّنه وبيّن حكمه عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن "](
).

ويقول في عدد آخر: [يحسب البعض أن ولاية المرأة للقضاء كما صوّرها بعض الفقهاء هي دليل على انعدام المساواة بين النساء والرجال في الإسلام، وفي دفع هذه الشبهة فلقد يكون مناسباً بل وضرورياً التنبيه على عدد من النقاط، فأولاً إن ما لدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو فكر إسلامي وآراء فقهية واجتهاد فقهاء وليس ديناً وضعه الله وأوصى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية كما لم تعرض لها السنة النبوية الشريفة... - ثم يصل إلى القول -: فشرط الذكورة في القاضي وهو واحد من الشروط التي اختلف فيها الفقهاء، اشترطها البعض في بعض القضايا دون البعض الآخر، فليس عليها إجماع في الفكر الفقهي، كما أنه ليس فيها نصوص دينية تمنع أو تقيد اجتهاد المجتهدين](
).
ونقول: أمّا باب تحرير المرأة، وعدم القوامة على ذوات المؤهلات ال... منهن، وتوليتها القضاء وغير ذلك، فكل ذي لبّ يعلم أن هذه الدعوة دعوة غربية يراد بها إخراج المرأة من حصنها إلى غابة الذئاب، ومن سترها إلى نزع الحجاب، وإنزالها عن مقام العفة والإباء إلى بيداء الرذيلة وموت الحياء.
وأما تخصيص القوامة على غير ذوات المؤهلات ال...  أو على النشاز فقط، فهذا من أعجب ما يقال، وهو في الضلال كالجبال، ولم يأت في سنة ولا كتاب، ولا باجتهاد ذوي الألباب، بل لم تعرفه الجاهلية الجهلاء، ولا اليهودية الرعناء أو النصرانية الحمقاء، ولامجامع الرجال على تتابع الأجيال، على أننا نعلم دوافع محمد عبده وموقعه والظروف المحيطة به حين قال هذا الكلام. فكما يعلم المفكر عمارة أن محمد عبده كان من أصحاب الأميرة اللعوب صاحبة الراية والأخبار العجيبة  (نازلي)(
).

 التي كانت صديقة؛ بَل قُل خليلة وخدناً لكرومر(
)، كما كانت  تعتبر نفسها قوَّامة على محمد عبده وغيره من أصحابها وصواحبها وخدمها وخدنها، وهي الأميرة المتبرجة المسترجلة المغتلمة... الـ... الخ. ومن هنا فإن محمد عبده لا يستطيع أن يعمّم قوامة الرجال على عموم النساء لأن ذلك يغضب القيِّمة عليه. إذن لابد من التخصيص والاستثناء، وهذا ما فعله. وسار وراء محمد عبده في ذلك المتفرنجون والمقلدون والمتأنثون المتَنَسوِنون  والمخنَّثون من المفكرينات وأصحاب الغايات الفاسدة. وإذا أخبرتهم بحديث النبي ( الذي رواه البخاري بسنده  عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( أنه قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً}(
).

إذا أخبرتهم بذلك قال بعضهم: هذا حديث خاص بالفرس وليس عاماً، وقال آخرون: هذا حديث آحاد، وليس سنة تشريعية. ولقد قال بعض المتفيهقين منهم: 

(لقد قال النبيُّ الحكيم هذا تعليقاً على تولي ابنة كسرى ولو رأى مثل " مرغريت تاتشر(
) " أو "غولدا مائير(
)" 

أو "أنديرا غاندي(
)" لكان له تعليق آخر).كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً!.
ونحن في هذا لا نفتري ولا ندَّعي ولكننا نسوق دليلاً مختصراً جداً على ذلك أي  قوامة " البرنسيس نازلي " على محمد عبده وغيره من روَّاد عمارة، وهذا الدليل هو قصة تأليف كتاب "تحرير المرأة ". 

فنقول بداية: إن أول بذرة لإفساد المرأة والتي نتج عنها إفساد المجتمع قام بها رفاعة رافع الطهطاوي. فعندما كان في فرنسا التي قضى بها خمس سنوات، كتب كتاب "الإبريز في تلخيص باريز" قال فيه: (السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعياً إلى الفساد)، وقال: (الرقص على الطريقة الأوروبية ليس من الفسق في شيء بل هو أناقة وفتوة)(
).
وجاء بعده (مُرقص فهمي(
)) القبطي وأصدر كتاباً عام 1894م بعنوان (المرأة في الشرق) دعا فيه صراحة إلى خمس نقاط:

1. القضاء على الحجاب الإسلامي.

2. إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها.

3. تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي.
4. منع الزواج بأكثر من واحدة.
5. إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط.

 ثم تلاه (الكونت داركير) الإنجليزي وأصدر كتاباً باسم (المصريون) حمل فيه على نساء مصر، وهاجم الإسلام والحجاب وجلوس المرأة المسلمة في بيتها لتربية أولادها فقط، واستنكر موقف المثقفين المصريين كيف يسكتون على هذا الواقع.

فردّ عليه قاسم أمين(
) في كتاب بالفرنسية دافع فيه عن المصريين والإسلام، وفنَّد اتهامات داركير، واعتبر الحجاب دليلاً على كمال المرأة(
).

فقامت قيامة الإنجليز في مصر، وحرّضوا الأميرة اللَّعوب نازلي واستغلّوا صالونها الأدبي وروَّاده لوقف مثل هذه الكتب، لتستمر الدعوة إلى إفساد المرأة، وأوعز لها خدنها كرومر أن تفعل شيئاً.
غضبت الأميرة نازلي مما فعله قاسم أمين، وقالت للشيخ محمد عبده قولاً شديداً بعد أن هدَّدت وتوعَّدت، وقامت جريدة المقطم بكتابة ست مقالات تردّ فيها على قاسم أمين، وتبيِّن محاسن الاختلاط والسفور، ولكن هذا لم يُرضِ نازلي بل طالبت بتأليف كتاب يُرَدّ به على أفكار قاسم أمين؛ بل اقترحت أن يكتب الكتابَ قاسمُ أمين نفسُه، ويعتذر فيه عن عمله السابق. وكان من روَّاد صالونها: سعد زغلول ومحمد عبده واللقاني ومحمد بيرم وغيرهم.وكان محمد عبده يصفها بقول أستاذه: [تمثال الجمال والكمال، حضرة البرنسيس التي لها من قلبه المنزلة الأبهى والمقام الأسمى].

وتمَّ تأليف كتاب " تحرير المرأة " بالاشتراك بين محمد عبده وقاسم أمين، وهذا هو  محمد عمارة نفسه يعترف بذلك فيقول: [والرأي الذي أؤمن به، والذي نبع من الدراسة لهذه القضية هو أن هذا الكتاب إنما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين، وأن في هذا الكتاب عدة فصول كتبها الأستاذ الإمام وحده، وعدة فصول أخرى كتبها قاسم أمين، ثم صاغ الأستاذ الإمام الكتاب صياغته النهائية بحيث جاء أسلوبه على نمط واحد هو أقرب إلى أسلوب محمد عبده منه إلى أسلوب قاسم أمين](
).

ويقول فارس نمر(
) في مقال له في مجلة الحديث الحلبية عام 1929م: [إن الشيخ محمد عبده تطوّع للقيام بهذه المهمة، وتحدث الشيخ محمد عبده مع الأميرة نازلي في هذا الشأن، واتفق محمد عبده وسعد زغلول ومحمود المويلحي وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالاعتذار إلى سمو الأميرة، فقبلت اعتذاره، ثم أخذ يتردد على صالونها وارتفع مقامها لديه، وإذا به يضع كتابه عن المرأة الذي كان الفضل فيه للأميرة نازلي والذي أقام الدنيا وأقعدها، بعد أن كان قاسم أمين أكثر الناس دعوة إلى الحجاب](
). 
ويقول قاسم أمين ومحمد عبده في كتابهما الذي جمعه عمارة: [فالتركي مثلاً، نظيف صادق شجاع، والمصري ضد ذلك إلا أنك تراهما رغماً عن هذا الاختلاف متفقين في الجهل والكسل والانحطاط. إذن لا بد أن يكون بينهما أمر جامع وعلة مشتركة هي السبب الذي أوقعهما معاً في حالة واحدة، ولمّا لم يكن هناك أمر يشمل المسلمين جميعاً إلا الدين فقد ذهب جمهور (الأوروباويين) وتبعهم قسم عظيم من نخبة المسلمين إلى أن الدين هو السبب الوحيد في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن غيرهم](
).
ويقول قاسم أمين: [إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة](
). وإنما هي كما يرى: [عادة عرضت لهم – أي للمسلمين – من مخالطة الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين، والدين براء منها](
).
ويُجمِع المعاصرون والنقاد ومن بعدهم على ضلوع محمد عبده في تأليف الكتاب، وضلوع سعد زغلول في دعم الكتاب.

فلقد أكد محمد محمد حسين(
)، وفارس نمر، وداود بركات، ولطفي السيد، ووداد السكاكيني، ودرية شفيق(
)، ومحمد عمارة نفسه: أن الكتاب تم بمشاركة وصياغة     محمد عبده.

ويقول محمد عمارة وهو محقق وجامع كتب قاسم أمين ومحمد عبده:
[ففي تحرير المرأة وبالذات في الفصول التي تتناول وجهة نظر الشريعة والدين في هذه القضية نلتقي بمجموعة من الآراء الفقهية والمناقشات لا يستطيع أن يبحثها ولا أن يستخلصها كاتب مثل قاسم أمين، وأهم من ذلك نجد أحكاماً كلية تدل على أن صاحبها ومصدرها قد استقصى بحث هذا الأمر في جميع مصادره الرئيسية في الفكر الإسلامي على اختلاف مذاهبه وتياراته الفكرية، وهو الأمر الذي لا نعتقد أنه قد توافر في ذلك العصر سوى لقلة في مقدمتهم جميعاً الأستاذ الإمام محمد عبده](
).

وقال داود بركات رئيس تحرير الأهرام: [وقد حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في الرواق العباسي في الأزهر](
).
ويبلغ الاستهتار بالدين أن اعتبر عمل محمد عبده وقاسم أمين من السنن الحسنة فأقيم لقاسم أمين ذكرى بعد ثلاثين سنة من هلاكه غير مأسوف عليه قالوا فيها عجباً فلقد [سجلت جريدة الأهرام في عددها الصادر 23 إبريل1920 الذكرىالثلاثين لقاسم أمين وكلمة لابنه قاسم قاسم أمين عن هذه الذكرى استهلها بالحديث الشريف (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

ثم قال: " أما الصدقة الجارية فقد مات قاسم عن غير تركة، وأما الولد الصالح الذي يدعو له بخير فإني لا أستطيع أن أدعي لنفسي ذلك الصلاح لا عن تواضع بل عن تقصير، ثم أستميح سادتي العلماء العفو في أن أذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً فأقول إني أرجو لقاسم عند الله أجراً عظيماً بقدر خدمته للإسلام والمسلمين فقد جاء في الحديث (من سن سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة)

وأي خدمة أجل من هذه الخدمة التي كان يراها أبناء جيله نقمة لما كان عالقاً بالأذهان إذ ذاك من أن الدين يفرض الحجاب ويحتِّمه ويمقت السفور ويحرِّمه فما زال يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل ما بين معقول ومنقول حتى هدى الله قومه سواء السبيل وبدد الظلمات المخيمة على العقول)....فهذا الولد ذهب كما قال هو نفسه إلى أبعد من موقف الولد الداعي لأبيه واختار موقف المحامي عنه ولعله عندما اعتبر إباحة السفور علماً ينتفع به نظر إلى أنها – وقد كان مسلمو مصر يجهلونها إلى أن جاء أبوه فعلمهم وأماط أحوط حاجز بين الجنسين _ كم انتفع بها زيرة النساء من الرجال في قضاء مآربهم منهن وزيرة الرجال من النساء في قضاء مآربهن منهم.

وحديث تأميل الثواب من الله لقاسم أمين من سفور النساء المسلمات بمصرلكونه رائد نهضتها نحوه كُرر في قصيدة علي الجارم(
) بالراديو من محطة الحكومة ليلة الاحتفال بذكرى قاسم  والمنشورة في الأهرام في اليوم الثاني من نشر كلمة ابنه.

فلقد كان هذا الشاعرالكبير يقول في مختتم قصيدته: 

	كنت في الحق للإمام نصيرا
     نم هنيئاً فمصر نالت ذرى المجـ
     منك عزم الداعي وفضل المجلِّي

	والوفيّ الصفيّ من أصحابه
  د وفازت بمحضه ولبابــــــــــــــــــه
ومن الله ما ترى من ثوابه



وبهذا يتأيد أن مهزلة رجاء الثواب من معصية السفور لمروجيها شوَّطت في مصر أشواطاً بعيدة كادت تكون جداً.. وبهذا يستحق تبرجها أن يفوق تبرج الجاهلية الأولى حيث لم يكن عرب الجاهلية القديمة جاهلة لحد أن تؤمل على تبرج نسائها ثواباً من  الله.] (
).  

وقد قام الإنجليز بترجمة الكتاب ونشروه في الهند وفي مستعمراتهم الأخرى.

هذا أصل دعوة تحرير المرأة وروَّادها، وهذه مدرستهم التي ينتسب إليها محمد عمارة، ويريد نشر أفكارها على المسلمين.
الفصل الثاني
 محمد عمارة وأهل الزيغ والضلال

كان موقف محمد عمارة - ولا يزال - ثابتاً في هذا المضمار. فلم تبق فرقة ضالة منحرفة إلا وجند نفسه للمنافحة عنها والدفاع عن ضلالها، ولم يبق زنديق على مرّ التاريخ إلا ووقف يناضل دونه، ويذود عنه، ويثني عليه، ويكيل له المديح. وسنعرج بالذكر على أهم الفرق الضالة أولاً ثم نأتي على ذكر زنادقته:

· محمد عمارة والفرق المنحرفة:
· الخوارج:

يقول عمارة أن الخوارج: [أنكروا التعصب القبلي ومثلوا روح الإسلام الداعية إلى المؤاخاة والمساواة بين الشعوب والقبائل](
).

ثم يقول عن الخوارج: [فهم جميعاً ما بين عربي غير قرشي وما بين مولى من الموالي اشترك في البيعة له - لأمير الخوارج - بإمارة المؤمنين العرب والموالي على حد سواء، وهذه سابقة في فلسفة الحكم لم يسبق لها مثيل في المجتمع العربي الإسلامي ولعلها التطبيق الأول لروح فلسفة الإسلام في هذا المقام، أما فلسفتهم في الحكم بمعنى العدل الذي خرجوا لإقامته بدلاً من الجور الذي ثاروا عليه فإن لهم في الحديث عنه الخطب والأشعار المتناثرة الكثيرة في كتب التاريخ](
).

هذا رأي المفكر الإسلامي محمد عمارة بالخوارج، يصفهم بأنهم خرجوا على الجور، وهم الذين خرجوا على علي ( وهو الخليفة الراشد، ويصف بأن تجربتهم لتطبيق فلسفة الإسلام لم يسبقوا إليها، أي أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي الخلافة الراشدة كانت أبعد عن فلسفة الإسلام من الخوارج، والخوارج هم أقرب إلى فلسفة الإسلام.
ويقول عنهم أيضاً: [حزب العدالة والجمهورية]، وأن حركتهم [كانت التجسيد الحي لحرارة القيم الثورية التي جاء بها الإسلام](
). 

ويقول: [بل إنهم هم الذين نشروا على الملأ العربي تلك الأفكار النقية الجذابة التي سبق أن بشّر بها الرسول ( والتي تمثل روح الثورة العربية الأولى وروح القرآن](
).
 وفي الحديث: عَن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ( قَالَ: [بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: {وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ} فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ: {دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ}. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ ( الَّذِي نَعَتَهُ](
).

وعنه ( أن رسول الله ( قال: {... إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ - وَأَظُنُّهُ قَالَ - لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ}(
).

وعن عَلِيٍّ ( قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ( يَقُولُ: {سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(
).

وعن يُسَيْر بْنِ عَمْرٍو: قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ -: {يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ}(
).
وعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{الْخَوَارِجُ كِلابُ النَّارِ}(
).

ولكنّ المفكر الإسلامي محمد عمارة الذي يمدح الخوارج بما سبق من كلامه هو نفسه عندما أراد أن يتهجم على الدعاة الذين يريدون تطبيق شريعة الله في العصر الحاضر لم يجد لذمّهم وصفاً أشد من وصفهم بالخارجية، فقال: [وعلى هذا الدرب الخارجي يسير اليوم دعاة بعثوا شعار الحاكمية هذا بمعناه الذي يجرّد الأمة من أية سلطات وأي سلطان في دنيا الحكومة والسياسة](
).
فأي رأي للمفكر الإسلامي محمد عمارة نصدق؟! ولكنه كاذب في كلا الرأيين

· المرجئة:

يقول عمارة عن المرجئة: [لقد نشأ الإرجاء أول ما نشأ في عهد بني أمية وأول من قال به هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب](
).

ثم قال: [وهنا يصبح الإرجاء بمعنى تأخير العمل عن الإيمان والفصل بينهما موقفاً وفكراً سياسياً يعارض موقف الدولة الأموية، بل يصبح فكراً ثورياً يتحدى تلك المفاهيم التي ابتدعتها الدولة الأموية](
).

ويقول: [إن المظالم التي دفعت عظيم الأزد الحارث بن سريح إلى الثورة والخروج على هشام بن عبد الملك، وهي الثورة التي كان وزيره الأول فيها وكبير دعاته الذي يقص ويخطب ويقرأ سيرة الثورة والثوار: الجهم بن صفوان، كانت إذن ثورة المرجئة، خرجت تدعو إلى الفصل بين الإيمان والعمل](
).

ويقول: [ولكن الإرجاء، كان لدى التيارين، موقفاً سياسياً يناصب ظلم بني أمية العداء](
).

ثم يناقض نفسه تماماً ويدور بزاوية 180 درجة فيقول عن الإرجاء: [إن أصحابه هم بنو أمية وأنصارهم، ولقد قيل عنه إنه إرجاء محض، وابن أبي الحديد(
) ينقل عن شيخ المعتزلة أبي عبد الله قوله إن:(أول من قال بالإرجاء المحض معاوية وعمرو بن العاص كانا يزعمان أنه لا يضر مع الإيمان معصية، ولذلك قال معاوية لمن قال له: حاربت من تعلم وارتكبت ما تعلم؟! فقال: وثقت بقول الله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعا (](
).
كما يتحدث في مواطن أخرى متهماُ معاوية، وما تظاهر به من الجبر والإرجاء. فيقول: [فالإرجاء هنا بمعنى الفصل بين الإيمان والعمل، وتأخير العمل عن الإيمان كما هو معناه عند الجهم بن صفوان، ولكن الجهم كان يضع هذا المبدأ وهذه العقيدة وذلك الموقف في صف المستضعفين الذين يئنون من ظلم الحكام، وأما معاوية وعمرو بن العاص ومن وقف موقفهما في الإرجاء فإنهم كانوا يبررون للسلطة والجور](
).

ونحن نتساءل كيف يصحّ عقلاً أن يكون الإرجاء هو الثورة ضد بني أمية وظلم بني أمية كما يصف، وكيف يكون من جهة أخرى هو اعتقاد وسياسة بني أمية وأنصارهم.
 ألهذا الحد يصل الاستخفاف بعقول القراء؟!

وكيف يكون أول داعي للإرجاء هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو من التابعين، وقد كانت وفاته عام 100هـ؟ وكيف يكون معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وهم من الصحابة قد أخذوا عنه؟ ولقد مات معاوية وعمرو بن العاص قبل أن يبلغ الحسن بن محمد الحلم، ثم إن الإرجاء الذي قاله الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ليس تأخير العمل عن الإيمان، إنما هو كما هو معلوم لكل طالب علم أنه إرجاء القول في علي وعثمان وطلحة والزبير (، حيث قال أما علي وعثمان وطلحة والزبير فنرجئ أمرهم إلى الله.

وأما المرجئة الذين يؤخِّرون العمل عن الإيمان فأول قائل بذلك هو الجهم بن صفوان، وهو حسب رأي المفكر عمارة - أي الجهم - الثائر ضد ظلم بني أمية، وهو الذي كان يقول - كما نقل ابن حزم -: [إن الإيمان هو معرفة الله بالقلب فقط، وإن أظهر اليهودية أو النصرانية أو سائر أنواع الكفر بلسانه](
).

وقال عنه الإمام الذهبي(
): [جهم بن صفوان، أبو محرز السمرقندي.. الضال المبتدع... رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين... زرع شراً عظيماً](
).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [جهم بن صفوان السمرقندي...الضال المبتدع... كان قتْلُه سنة 128هـ، قتله نصر بن سيار(
) والي خراسان، قال الجهم لنصر بن سيار: استبْقِني، فقال له نصر: والله لو كنت في بطني لشققته عليك لأقتلك](
).

وأول من قال مقولة (لا يضر مع الإيمان معصية) هو مقاتل بن سليمان(
)، وكان مع جهم بن صفوان في سمرقند.

ووصل الأمر بالمرجئة على أصلهم "أن الإيمان هو التصديق والعمل ليس من الإيمان" حتى حكموا أن (إبليس لم يكفر بمعصية الله تعالى في ترك السجود لآدم)(
).
وقالوا: (إن اليهود والنصارى الذين عرفوا أن محمداً ( نبي وكتموه وتمادوا على إعلان الكفر ومحاربة النبي ( بخيبر ومن بني قريظة وغيرهم كانوا مؤمنين عند الله عز وجل أولياء لله من أهل الجنة)(
).

بل وصل التمادي بهم إلى إثبات إيمان فرعون وغيره عندما قَصَروا الإيمان على التصديق بوجود الله، وهذه آراء غلاة المرجئة.

وغير الغالين منهم يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية، ولا يكفر إلا بالجحود. ولقد قال العلماء عنهم: إنهم من أضل ما خلق الله.

 ومن أحب الاستزادة فليرجع إلى مظان الكلام عن المرجئة في كتب الفرق والاعتقاد، سيما كتاب الشيخ سفر الحوالي (ظاهرة الإرجاء).
· المعتزلة:

لا يكاد يخلو كتاب من كتب محمد عمارة من المدح والثناء على المعتزلة ووصفهم بأنهم التيار العقلاني المستنير فيقول:

[لقد بلغت الحضارة العربية الإسلامية سن رشدها ووصل عطاؤها إلى كثير من أركان المعمورة وكان عصرها الذهبي على عهد الخلفاء العباسيين (المأمون، المعتصم، الواثق) ولقد كان هؤلاء الخلفاء الثلاثة من أنصار التيار العقلاني في الفكر الإسلامي إذ كانوا على مذهب المعتزلة](
).

ويقول: [سعى فريق من المعتزلة إلى صبغ كل المجتمع بمذهبهم العقلاني المتقدم والمستنير](
).

ثم يصفهم فيقول: [ولكن المعتزلة ومعهم تيار قومي عربي مؤثر قد مضوا في  سبيلهم... في الشورى والفكر القومي المستنير](
).  ويقول: [ولكن التيار الشعوبي نجح في إجهاض مسعى المعتزلة وحلفائهم عندما تخلص من القيادة القومية](
).
وهذه من المضحكات المبكيات:
فالمعتزلة من واصل بن عطاء(
) إلى عمرو بن عبيد(
) إلى الجبائي(
) إلى المريسي(
) إلى ابن أبي دؤاد لم يكونوا عرباً، ولكن المفكر الإسلامي يجعلهم قيادة قومية وبقي عليه أن يحدد لنا القيادة القطرية!!، وتحديد الأمين العام للقيادة القومية والأمين العام المساعد..الخ!! وكان مخالفو المعتزلة وهم أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي ونصر بن محمد وغيرهم من الذين جعلهم عمارة شعوبيين وهم من أقحاح السنة العرب!!

ويضيف عن دور المعتزلة قائلاً: [هذه الفرقة التي لعب الموالي فيها دوراً بارزاً ورئيسياً والتي كان فكرها طليعة الفكر القومي](
).
فيا أيها المفكر القومي إذا كانت القيادة من الموالي فكيف تكون قيادة للفكر القومي العربي! قليل قليل من التفكير أيها المفكر!!.

ويقول عن المعتزلة: [كما أثبتوا للإنسان القدرة على الخلق أثبتوا له القدرة على الإفناء، بل قالوا إنه يستطيع أن يفني حياته بالانتحار فيكون قد أفنى فعل الله](
).
ويقول عنهم: [لقد اعتمد المعتزلة على العقل ووثقوا بحكمه في التحسين والتقبيح دونما حاجة إلى النصوص والمأثورات بل وأوجبوا عرض هذه النصوص والمأثورات على العقل، فهو الحكم الذي يميز صحيحها من منحولها، ولا عبرة بالرواة ورجالات السند مهما كانت هالات القداسة التي أحاطها بهم المحدثون، إنما العبرة بحكم العقل في هذا المقام](
).
ثم يقول: [إنه أثر لسيادة العقل وتقدمه عندهم على جميع الأدلة فمقامه أولاً، ثم يأتي الكتاب والسنة والإجماع](
).

ثم يقول عنهم: [المعتزلة هو اسم الفرقة الناجية بين فرق الإسلام الثلاث والسبعين وإن أصل الحديث (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أبرها وأنقاها الفئة المعتزلة) وأن استبدال كلمة الناجية في الحديث بدلا من المعتزلة إنما حدث من غيرهم بعد أن عرفوا هم باسم المعتزلة](
).

ولا ينقضي العجب من المفكر الإسلامي المتخبِّط! فهو قد حكم على هذا الحديث سابقاً بالوضع، ووضع الأدلة من عقله وتفكيره على وضع الحديث وكثير من أمثاله من أحاديث الآحاد، ولكن عندما أراد أن يستخدمه مُحرَّفاً بصيغة موضوعة لصالح المعتزلة متبعاً سنة يهود في تحريف الكلم عن مواضعه فلا بأس بذلك عنده، أهكذا يكون المفكرون وأصحاب المنهج العقلاني أم أنه الهوى؟!.

ويقول عنهم: [وعندما يعرض المعتزلة للأدلة وترتيبها يختلفون اختلافاً أصيلاً مع أصحاب الحديث وأهل السنة في تعداد هذه الأدلة وترتيبها، فهي عند أهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع، بينما هي أربعة عند المعتزلة يضيفون إلى هذه الثلاثة العقل ويقدمونه عليها جميعاً بل ويرون أنه الأصل في جميع هذه الأدلة](
).

والمعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن، ونفوا الصفات عن الله عز وجل، وقالوا بأن مرتكب الكبيرة غير مؤمن، وهو خالد مخلد في النار. ولقد قام العلماء بالرد على بدعهم، وكان من أبرز من قام بذلك الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد بن نصر الخزاعي(
)، ونصر بن نوح،    وعبد العزيز الكناني، والخلال، وأبو الحسن الأشعري، ثم الإمام ابن تيمية، وابن القيم، ومازالت الردود تترى إلى هذا اليوم، لأنهم ما زالوا يشعلون نار الفسوق والعصيان والنفاق.  

والفكر الاعتزالي ما زال حيّا، وله صور جديدة تدعو إلى تحكيم العقل، وإلغاء الحدود، وأبرزها حدُّ الردة، وإلغاء الجهاد وأنه دفاعي فقط، وإلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء أحكام الطلاق والميراث، وإباحة المحرمات مثل: بيع الخمر والخنزير، واستحلال الربا البسيط، والموسيقى، والتمثيل.... الخ.

ولقد وقف العلماء قديماً كما ذكرنا، وحكموا على المعتزلة حسب أقوالهم.
   والمعتزلة بين كافر وفاسق: فالقائل بخلق القرآن ونفي الصفات وإحلال المحرمات من الربا وغيره فلا شكّ في كفره، وما دون ذلك فهو الفسوق، ويراجع من شاء: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب ردِّ الإمام الدارمي(
)، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، وأصول الاعتقاد للالكائي، والإيمان لابن مندة، والسنة للخلال، والشفا للقاضي عياض، وغيرها كثير.
ونستعرض الآن موقفه من الزنادقة:
· غيلان الدمشقي:

عندما يُعَنوِن له في كتابه (مسلمون ثوار) يقول: [استشهد بعد سنة 106. - ويقول عنه -: غيلان الدمشقي إذا شئنا أن نلخص حياته والعطاء الذي قدمته نفسه في هذه الحياة في كلمات شديدة الإيجاز استطعنا أن نقول إنه كان موقفا ثوريا من كل سلبيات الحياة في العصر الذي عاش فيه](
).

 ويقول عن المجتمع الذي عاش فيه غيلان، وهو الدولة الأموية أيام عمر بن عبد العزيزرحمه الله ومَن قبله، يقول إن المجتمع تحول إلى: [مجتمع إقطاعي أصبح امتداداً للقيصرية البيزنطية في دمشق الشام رغم الثياب الإسلامية التي حرص الأمويون على بقائها زاهية كي تستر ما تحتها من تحولات ومضامين غريبة عن روح الإسلام](
). 
ويقول: [إن غيلان الدمشقي عندما كان يكتب ويخطب ويعظ مطالباً الناس بأن يتطابق قولهم مع فعلهم وسلوكهم مع فكرهم ونظريتهم التي يؤمنون بها مع التطبيق الذي يمارسون تجسيده في الحياة وخاصة بين العلماء الذين يتصدرون للهداية](
). 
ثم يلخص رأي غيلان فيقول: [لأن هذه المعرفة الأولى التي يصل بها العقل الإنساني إلى تصور ذات الحق ليست وليدة الدين والرسالات السماوية، بل هي ثمرة النظر العقلي](
).
 ثم يقول: [فخالف الذين يريدون حصر منصب الإمامة في قريش... ومن هنا كان انحياز غيلان الدمشقي إلى فكرة العدل ومناداته بأن الإنسان حرّ مختار مريد مستطيع وخالق لأفعاله. كان موقفه هذا موقفاً ثورياً](
).
وغيلان هذا قد أفتى الإمام الأوزاعي بقتله كفراً، وقال الذهبي: غيلان بن أبي غيلان المقتول في القدر(
). وقال الساجي: كان قدرياً داعية دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقُتل وصُلب، وكان غير ثقة ولا مأمون، كان مالك ينهى عن مجالسته(
). وقال محمد بن عمر الرازي(
): الفصل الثاني في فرق المعتزلة: اعلم أنهم سبع عشرة فرقة. الفرقة الأولى: الغيلانية أتباع غيلان الدمشقي. وهؤلاء يجمعون بين الاعتزال والإرجاء، وغيلان هذا هو الذي قتله هشام بن عبد الملك سابع خلفاء بني مروان(
).
وقال عضد الدين الإيجي(
):
[الثوبانية: أصحاب ثوبان المرجئ. قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله، وأما ما جاز في العقل أن يفعله فليس الاعتقاد به من الإيمان. وأخَّروا العمل كله عن الإيمان، ووافقهم على ذلك أبو مروان غيلان الدمشقي، وأبو شمر، ويونس بن عمران، والفضل الرقاشي، وهؤلاء كلهم اتفقوا على أنه تعالى لو عفا في القيامة عن عاصٍ لعفا عن كل من هو مثله، وكذا لو أخرج واحداً من النار لأخرج كل من هو مثله، ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار، واختص غيلان من بينهم بالقدر إذ قد جمع بين الإرجاء والقول بالقدر أي إسناد الأفعال إلى العباد](
). 

وقال طاهر بن محمد الإسفراييني:

[الباب السادس في تفصيل مقالات المرجئة، وبيان فضائحهم. وجملة المرجئة ثلاث فرق يقولون بالإرجاء في الإيمان، غير أن فريقاً منهم وافقوا القدرية في القول بالقدر مثل: غيلان الدمشقي، وأبي شمر المرجئ، ومحمد بن شبيب البصري... فيستحقون اللعن من وجهين: من جهة القول بالإرجاء، ومن جهة القول بالقدر. ووافق فريق منهم الجهمية في القول بالجبر، فجمعوا بين دعوى الجبر والإرجاء](
).
وأورد ابن عساكر في تاريخ دمشق:

[عن يحيى بن مسلم قال: أتيت بيت المقدس للصلاة فيه، فلقيت رجلاً، فقال: هل لك في إخوان لك؟ قلت: نعم... قال: انطلق فانطلقت معه حتى أدخلني سرباً فيه غيلان والحارث الكذاب في أصحاب له، ورجل يقول لغيلان: يا أبا مروان ما فعلت الصحيفة التي كنا نقرؤها بالأمس؟ قال: عرج بها إلى السماء فأحكمت ثم أهبطت، فقلت: إنّا لله ما كنت أرى أني أبقى حتى أسمع بهذا في أمة محمد.      

  وحدثني الوليد بن مسلم حدثني المنذر بن نافع قال سمعت خالد بن اللجلاج يقول لغيلان: ويحك يا غيلان ألم أجدك في شبيبتك ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان، ثم صرت حارثياً تخدم امرأة تزعم أنها أم المؤمنين، ثم تحولت فصرت قدرياً زنديقاً؟... وحدثنا محمد بن شعيب قال: سمعت الأوزاعي يقول: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسر، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد. ورواه غيره فقال سوسن.      

قال غيلان لربيعة: يا أبا عثمان أيرضي الله عز وجل أن يُعصى؟ فقال له ربيعة: أفيعصى قَسراً](
).  
وقال أبو جعفر الخطمي: [شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خُصمت، وإن جحدته كَفرت، وإنك إن تقرَّ به فتُخصم خير لك من أن تجحد فتكفر، ثم قال له: أتقرأ ياسين؟ فقال: نعم. قال: اقرأ. قال: فقرأ ( يس والقرآن الحكيم (.. إلى قوله(  لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ( قال: قف. كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زِد، فقرأ ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مـقمـحـون ( وجـعلنـا من بين أيديهم  سـداً ومن خلفـهم  سـداً ( فقال له عمر: قل ( سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ( قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني أعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. قال: اذهب، فلما ولَّى قال: اللهم إن كان كاذباً بما قال فأذقه حرَّ السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر، فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجل لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه، قال: فتكلم غيلان، فلما ولِي هشام أرسل إليه، فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا أبداً، قال: أقلني فوالله لا أعود، قال: لا أقالني الله إن أقلتك، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: اقرأ ( الحمد لله رب العالمين ( فقرأ ( الحمد لله رب العالمين ( الرحمن الرحيم ( مالك يوم الدين ( إياك نعبد وإياك نستعين ( قال: قف. على ما استعنته على أمر بيده لا تستطيعه، أو على أمر في يدك أو بيدك، اذهبا فاقطعا يديه ورجليه، واضربا عنقه واصلباه... وعن رجاء بن حيوة(
) أنه كتب إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين: بلغني أنه دخلك من قِبل غيلان وصالح، فأقرُّ بالله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم... وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت فقال: إن أمير المؤمنين - يعني هشاماً - قد قطع يد غيلان ورجليه، وصلبه. قال: ما تقول؟ قال: قد فعل. قال عبادة: أصاب والله فيه القضية والسنة، ولأكتبن إليه فلأحسننَّ له](
).
هذا هو غيلان الذي يمدحه عمارة ويصفه بالثورية.

· ثورة الزنج:

وهي ثورة قادها علي بن محمد بن عبد الرحيم، وقد ادّعى النبوة، ثم ادّعى أنه يوحى إليه، وأن الملائكة تقاتل معه، كما ادّعى أنه من آل البيت، و نشر مذهبه الفاسد حتى قتل(
). وغالب من كانوا معه إما غير مسلمين أصلاً أو زنادقة.

يقول محمد عمارة: [كتبت عن ثورة  الزنج تحقيقاً لرغبة طه حسين](
).

ويقول عمارة عن ثورته: [قال المهلبي علي بن أبان وهو قائد من قادة الثورة: خطب الجمعة يوماً فدعا لقائده علي بن محمد، وترحم على أبي بكر وعمر، ولم يذكر عثمان ولا علياً، ولعن جبابرة بني العباس وأبا موسى الأشعري(
) وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان]. ثم يعلق عمارة فيقول: [ونحن نقول إن هذا الموقف أقرب إلى كثير من المسلمين](
).

وهذا افتراء على المسلمين الذين يشهدون للمبشرين بالجنة، ويترضون على جميع صحابة رسول الله (، وموقف قائد الزنج وعمارة هو موقف المحادِّ لله تعالى الذي رضي عن المؤمنين إذ يبايعون رسول الله (  تحت الشجرة.
وعندما تكلم عمارة عن صاحب الزنج وغيلان قال: [وأهم من ذلك يأتي الحديث عن كل ذلك كلبنات أسهمت وما زالت تسهم في صنع الثورة بالمجتمع العربي الإسلامي الكبير، الثورة التي تغيره التغيير الجذري والشامل وتنتقل به إلى مرحلة أكثر تقدماً وتطوراً، وإلى وضع أكثر ملاءمة للحرية والتقدم بالنسبة للإنسان الذي يعيش فيه، ومن هنا تأتي أهمية البحث في تراثنا عن هؤلاء الأعلام وأهميـة الكشف عن آثارهم الفكرية والنضالية وتقديمها إلى الناس](
).

ثم يقول عن هذه الثورة: [فإن هذه الثورة لو كانت ثورة الزنج اشتعلت لتحريرهم من مظالم سادتهم وقسوة مالكيهم لما انتقص ذلك من قدرها شيئا ولما وضع من مكانها في التاريخ الثوري عند العرب والمسلمين، فكفاها شرفاً بل وتشريفاً لتراثنا الحضاري أن جعلت له ولأهله ثورة كبرى قامت لتحرير العبيد](
).

ثم يصف زنادقة الثورة فيقول: [فقتيلهم شهيد لا يندبه ذووه ولا يبكي عليه الأحياء، ومن غاب لا أثر لغيابه لأن غيره يأخذ مكانه كي لا تكون ثغرة في صفوف الثورة يستفيد منها الأعداء](
).

 ثم يحكي عمارة أن قائد الثورة عندما مات أحد جنوده ودفنه قال: [لقد سمعت وقت قبض روحه زجل الملائكة بالدعاء له والترحم عليه](
). 

 ثم يقول: [وإن تكن البشاعة قد اختصت بأعداء هؤلاء الثوار](
). 

ويقول: [وطافت الدولة برأس الثائر الشاعر العالم علي بن محمد في المدن والأمصار، ولكن حلم الإنسان العربي المسلم بالعدل لم ينته بنهاية هذه الثورة](
).

وعندما مات الخبيث وجيء برأسه إلى بغداد وخرج الناس أزعج هذا النبأ محمد عمارة، فقال: [لكن هذه الزينات لم يكن الشعب هو الذي أقامها وتلك الأفراح كانت أفراح السلطة](
).
ولا يدفعنا كراهيتنا ومقتنا وبغضنا للكفر ولحركات الزنادقة أن نصف ملك بني أمية وبني العباس بأنه كان خلافة راشدة نقية مبرأة من كل عيب، كما لا يستجرنا بغض الظلم والأثرة والجور الذي كان على شيء منه بنو أمية وبنو العباس أن نسكت، أو نبرر لأولئك الزنادقة الكفرة المجرمين من غيلان وأتباعه إلى القرامطة إلى الزنج إلى الجهمية والجعدية وأشياعهم، إلى محمد عمارة ومدرسة الضلالة، ولا شك أنه كان هناك عند غالب الأمويين والعباسيين ومن بعدهم نوع من ظلم، واستئثار بالثروة والسلطة، وتوسع في الملذات والشهوات، ولكن كان أيضا دفاع عن الملة، وحماية للبيضة، ونشر للإسلام. فما انتشر الإسلام في وسط آسيا إلى أن وصل إلى طشقند ومشارف موسكو (القبلة الثانية لزنادقة العصر الجديد بعد واشنطن).. أقول ما وصل الإسلام إلى هذه البقاع إلا بسيوف بني العباس وبني أمية وجنودهم، وما دخلت الهند الإسلام إلا بجهادهم، وما طرق أبواب باريس وفيينا إلا قادتهم، وكانت هناك حركة مجوسية مزدكية، وزنادقة لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر؛ بل انحنوا للموجة عندما كانت قوية، وعندما أحسوا بضعف الخلافة رفعوا رؤوسهم من جديد ليظهروا كفرهم ومزدكيتهم وزندقتهم، ومن هؤلاء الزناندقة [صاحب الزنج وهو علي بن محمد بن عبد الرحيم من سكان الري، ولد بطالقان، وجدته سندية. ادّعى أنه من آل البيت، ونزل في البحرين. وكانت البحرين آنذاك تشمل ما يسمى الآن الإحساء وغيرها من المناطق المجاورة. وأنزله أهلها من أنفسهم منزلة النبي، وكان يقول: آيات من آيات إمامتي ظاهرة، منها أن لسانه جرى في ساعة واحدة بسور من القرآن لم يكن يحفظها كما يدعي، وأنه نودي من السحاب بالمصير إلى البصرة، وأنه يعرف ما في ضمائر أصحابه وما يفعله كل واحد منهم، وأن الله يكتب له كتاباً على الحائط لا يراه إلا هو.

تقلب بين الميل إلى الخوارج والشيعة على تناقضهما، فهو يؤيد الفكر الخارجي ليستند عليه في الخروج على الدولة، ويؤيد الشيعة ليستميل الغوغاء والمغفلين، جمع عدداً من الزنوج الذين كانوا على وثنيتهم الأولى، وقطع بهم الطريق، وسبى النساء، وسرق الأموال، والتحق به كل زنديق ووثني وآبق ومجرم. بدأ يهجم على أطراف البصرة، ثم غزا البصرة، وادعى المهدوية، وقال: عرضت علي النبوة فلم أقبل بها. ترجم له الإمام الذهبي بقوله: "الخبيث هو طاغية الزنج علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي من عبد القيس افترى وزعم أنه من ولد زيد بن علي العلوي وكان منجما طرقيا ذكيا حروريا ماكرا داهية منحلا على رأي فجرة الخوارج يتستر الانتماء إليهم وإلا فالرجل دهري فيلسوف زنديق". ادعى أنه المقصود بقوله تـعالى من سورة الجن ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا (، وزعم أنه تكلم بالمهد، وكان يجمع اليهود والنصارى يسألهم عما في التوراة والإنجيل من ذكره، ويقرأون له فصولاً فيدعي ويدعون أنها فيه. دعاه الموفَّق إلى التوبة من تحريف القرآن، ومن ادعاء مخاطبته الملائكة فما أجاب بشيء، فجهز له جيشاً وهزمه وقتله](
).

هذه هي ثورة الزنج التي يتولاها ويظاهرها ويدافع عنها محمد عمارة، ولا يخفى أن من يتولى قوماً فهو منهم.
· الجعد بن درهم:

يقول عمارة: [ويأتي كذلك الوالي الأموي خالد بن عبد الله القسري(
) عندما نفذ مشيئة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بذبح مفكر إسلامي كبير كان يقف في طليعة المعارضة السياسية والفكرية لبني أمية، هو الجعد بن درهم. ذبحه بجوار المنبر يوم عيد الأضحى](
).

إنه يصف الضال الجعد بن درهم بالمفكر الإسلامي الكبير ولا غرابة في ذلك، فالمقياس بأهمية المفكرين ووضاعتهم عند محمد عمارة أصابه فيروس العمالة وفيروس الزندقة، كما أنه يصفه بما يصف به نفسه ويصفه به الناس (مفكر إسلامي كبير!).

ولننظر إلى علماء الإسلام وماذا قالوا عن الجعد.

قال في مختصرتاريخ دمشق عن الجعد بن درهم: [أول من قال بخلق القرآن، وكان أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد، فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق وسكن الكوفة. ومنه تعلم الجهم بن صفوان في الكوفة القول بخلق القرآن، وهو الذي تنسب الجهمية إليه، وقتله سلم ابن أحوز(
) بأصبهان.

 وسئل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيلي: ممن أخذ ابن أبي دؤاد القول بخلق القرآن فقال: من بشر المريسي، وبشر المريسي أخذه من جهم بن صفوان، والجهم أخذه من جعد بن درهم، وأخذه جعد بن درهم من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد وختنه، وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي (. وأظهر جعد ذلك القول مع زندقته، فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالكوفة، وكان خالد والياً عليها. أُتي بالجعد في الوثاق، ولما صلى خالد خطب ثم قال في آخر خطبته:
"انصرفوا وضحُّوا تقبل الله منا ومنكم، فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا"، ثم نزل وحزَّ رأسه بيده بالسكين](
).

وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: [هو أول من ابتدع بأن الله مااتخذ ابراهيم خليلاً ولا كلم موسى تكليماً، وأن ذلك لا يجوز على الله، قال المدائني: كان زنديقاً وقد قال له وهب إني لأظنك من الهالكين](
).

وقال ابن كثير: [الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، - ثم ذكر سياق أخذ هذا المذهب الخبيث من لبيد بن أعصم اليهودي - ](
).
· ابن رشد (الفيلسوف):

يقول عمارة: [وتتداعى أيضاً ذكريات المحنة التي امتحن بها واحد من أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه هو أبو الوليد ابن رشد 520 - 595 هـ 1126 - 1198م عندما حُرِّمت فلسفته وجُرِّمت أرآؤه وأُحْرِقَت مؤلفاته ونفي سنة  1195م... كل ذلك لأسباب سياسية وجدت مبررات في السلطة الدينية التي قرر نفر من الفقهاء ذوي الأفق الضيق والفكر غير المستنير](
).
وابن رشد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ويعرف " بالحفيد " أي حفيد الفقيه المالكي محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ولد قبل موت جده بشهر سنة 520 هـ.

[كان ابن رشد شديد الإعجاب بأرسطو(
) يعده المثل الأعلى للإنسان، بل  النموذج المتكامل للإنسانية جمعاء، يذكره في كل مناسبة، ويقول عنه أنه جمع من العلوم مالا يجتمع عند بشر، بل أنه ملك إلهي، وأن القدماء كانوا لذلك يسمونه أرسطو الإلهي، ويرى ابن رشد أن العناية الإلهية هي التي أرسلت أرسطو ليعلمنا ما يمكن علمه، أما الباقي فلا يدركه سواه](
).

[برع ابن رشد في الفقه وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك... ولما كان المنصور صاحب المغرب بقرطبة استدعى ابن رشد واحترمه كثيرا ثم نقم عليه لأجل الفلسفة. له شرح أرجوزة ابن سينا في الطب والمقدمات.. وكتاب جوامع كتب أرسطوطاليس و"شرح كتاب النفس" و "كتاب في المنطق" وكتاب "تلخيص الإلاهيات" لنيقولاس وكتاب "تلخيص ما بعد الطبيعة " لأرسطو، وكتاب "تلخيص الاستقصان " لجالينوس.

ولخص كتاب "المزاج" وكتاب "القوى" وكتاب "العلل" وكتاب التعريف وله كتاب تهافت التهافت وكتاب "شرح القياس" لأرسطو ومقالة في العقل... قال شيخ الشيوخ ابن حموية لما دخلت البلاد سألت عن ابن رشد فقيل إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب لا يدخل إليه أحد لأنه رفعت إليه أقوال رديَّة ونسبت إليه العلوم المهجورة ومات محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة 594](
).

[ويذكر الأنصاري نقلاً عن أبي الحسن الرعيني أن من الأمور التي أخذت على ابن رشد عن هؤلاء العامة وأشباههم من الفقهاء أنه حين شاع في المشرق والأندلس أن ريحاً عاتية تهب في يوم كذا وكذا... تكلم ابن رشد وابن نبدود في شأن هذه الريح من جهة الطبيعة وتأثيرات الكواكب. قال شيخنا أبو محمد عبد الكبير: وكنت حاضراً فقلت في أثناء المفاوضة إن صح أمر هذه الريح فهي ثانية الريح التي أهلك الله تعالى بها قوم عاد، إذ لم تعلم ريح بعدها يعم إهلاكها.

فانبرى إليَّ ابن رشد، ولم يتمالك أن قال: والله وجود قوم عاد ما كان حقاً. فكيف سبب إهلاكهم!
فسقط في أيدي الحاضرين وأكبروا هذه الزلة التي لا تصدر إلا عن صريح الكفر والتكذيب لما جاءت به آيات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه](
).

و [أن قوماً ممن يعاديه بقرطبة ويدعى معه الكفاءة في البيت والحشمة سعوا به عند أبي يوسف (يعقوب المنصور بالله) بأن أخذوا بعض التلاخيص فوجدوا فيه بخطه حاكيا عن بعض الفلاسفة (قد ظهر أن الزهرة أحد الآلهة)](
).

ويقرر ابن رشد أن تعلم الفلسفة واجب شرعي، يقول عبد الرحمن بدوي بعد عرض آراء ابن رشد وأقواله: [وينتهي ابن رشد من هذا كله إلى تقرير أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع](
).

[ويرى ابن رشد كما رأى أرسطو أن العالم قديم ليس له بداية ويتفرع عن ذلك أن العالم كما أنه أزلي لا بداية لوجوده فهو أبدي لا نهاية لآخره، ولا يتصور فساده وفناؤه، بل لم يزل كذلك ولا يزال أيضا كذلك](
).

رأي ابن رشد في حشر الأجساد:
قال عبد الرحمن بدوي:[وابن رشد في رده على الغزالي لا يتناول أقوال الغزالي واحدا بعد واحد كما فعل في المسائل التسع عشر الأخرى بل يضع تعليقا عاما هو أنه لم يتناول واحدا من الفلاسفة المتقدمين هذه المسألة بالبحث وليس لهم فيها قول، إنما وردت هذه الأقوال في الأديان والشرائع والفلاسفة يرون أن الشرائع ضرورية لأنها تنحو نحو تبرير الناس ليصل الإنسان إلى سعادته الخاصة ولبث الفضائل الخلقية في الإنسان (والفضائل الخلقية لا تتمكن إلا بمعرفة الله وتعظيمه بالعبادات المشروعة لهم – أي الناس - في ملة ملة... ويرون بالجملة أن الصنائع الضرورية المدنية التي تأخذ مبادئها من العقل والشرع... ويرون مع هذا أنه لا ينبغي أن يتعرض بقول مثبت أو مبطل في مبادئها العامة مثل هل يجب أن يعبد الله أو لا يعبد؟ وأكثر من ذلك هل هو موجود أم ليس موجود؟ وكذلك يرون في سائر مبادئه مثل القول في وجود السعادة الأخيرة وكيفيتها، لأن الشرائع كلها اتفقت على وجود أخروي بعد الموت وإن اختلفت في صفة ذلك الوجود).

ومعنى هذا إن الفلسفة لا تتناول شؤون المعاد والأخرويات...  والملل كلها حق عندهم... وينبه ابن رشد إلى أن الاعتقادات التي وردت بها الشرائع في أمور الآخرة  وإن لم يتناولها البرهان العقلي والفلاسفة لم يتعرضوا لها فإنها أحث على الأعمال الفاضلة مما قيل في غيرها ولذلك كان تمثيل المعاد لهم – أي الناس _ بالأمور الجسمانية أفضل من تمثيله بالأمور الروحانية](
).

ويقول الأستاذ خليل شرف الدين:[لابن رشد رأي غريب في مسألة الحشر فبعد أن أوَّل وتساهل وتهرب من الإجابة الصريحة خرج علينا برأي مستهجن قائلا: (لأن الحشر الجسماني هو للعامة: أي أنهم يجب أن يؤمنوا به... ولكن ابن رشد يترك هذا لعامة المسلمين، أما المشتغلون بالحكمة فلهم أن يؤولوا هذه الآيات ومثيلاتها تأويلا مجازيا، ولهم أن يعتقدوا مثله بحشر الأرواح وحدها وبشكل جماعي لا إفرادي فظاهر الدين إذاً فرض على الجمهور وباطنه فرض على الفلاسفة](
).

رأي ابن رشد في صفات الله:

يقول:[فهو عقل واحد بسيط حي عليم، فهو عليم لأنه يعقل ذاته، وهو حي لأنه عمل العقل حياة، وهو بسيط بمعنى أنه لا ينقسم إلى قوة وإلى فعل](
).

قال محمد لطفي جمعة في كتابه تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب:[إن تعاليم ابن رشد تشبه بصفة عامة تعاليم أسلافه ومعاصريه من فلاسفة العرب، وهذه التعاليم ذاتها لا تخرج عن فلسفة أرسطو مضافا إليها نظريات من الأفلاطونية المستحدثة](
).

 رأي ابن رشد في خلق الإنسان:
[وقد ظهر فضله – أي ابن رشد – في أمور كثيرة منها أن الفلسفة كانت منذ القدم تشمل نظريتين عظيمتين في تعليل الكون وتفسيره وحقيقة السبب الأول وتحديده.
النظرية الأولى: تقول بحرية علة العلل وبأن لها مميزات تحددها وتعينها وأن للعناية ما لها من القدرة في تدبير العالم وتشرح سبب خلق الكون وغايته ونهايته وتقول بأن النفس الإنسانية كائن مادي خالد.

والنظرية الثانية: تقول بأن المادة أزلية وأن أصل الحياة جرثومة، تتطور بفعل قوتها الكامنة وأن علة العلل غير محدودة، وأن للطبيعة قوانين لا بد من نفوذها، وأن الضرورة من قوانين الكون، وأن للعقل وجودا غير مستقل.

وقد كان من نصيب فلاسفة الإسلام أن انتحلوا النظرية الثانية. وكان الفضل في إظهارها وتفسيرها ودعمها لابن رشد أكثر من غيره، وهو كما أسلفنا ثالث العلمين ابن سينا والغزالي، وإذا أمعنا النظر في المذهبين السالفين نرى أن أولهما مذهب الخلق، وثانيهما مذهب التطور والارتقاء. وكان من حسن الحظ (كذا) أن ابن رشد دحض نظرية الخلق ونقضها، وأيد نظرية التطور وقال بها، ومن مستلزماتها القول بأزلية المادة وضرورتها، وأنها أصل الكائنات وأنها لا بد ولا غنى عنها.

أما عن تدبير الكون بالنسبة لعلة العلل فقد قال ابن رشد:(إن حكم الكون يشبه حكم المدينة فالحاكم هو المصدر الأعلى لكل ما ينفذ ولكل جزئيات حوادثها وتفاصيلها، لا تصدر عنه مباشرة ولا يتحتم علمه بها).

ويعتبر ابن رشد السماء كائنا حيا مكونا من عدة أجرام لها أنظمة خاصة بها في حياتها ودوراتها وتأثيرها في بعضها البعض وفي الإنسان. وهذا كله مستفاد من الكتاب الثاني عشر من بعد الطبيعة لأرسطو. ونظرية ابن رشد في العقل الإنساني هي خلاصة الكتاب الثالث عشر من كتاب الروح مضافا إليها مزيج من التصوف والتوفيق والتقريب التي يمتاز بها حكماء الإسلام](
).

رأي ابن رشد في العقل والنفس والآخرة وما إلى ذلك:

عندما يتكلم ابن رشد عن العقل العام يقصد به عقل الإنسانية، أي عقل الإنسان نوع الإنسان ويعبر عن عقل الإنسان الفرد "بالعقل المستفاد" أو "العقل المنفصل" أو "العقل بالملكة" وتلكم في إمكانية اتحاد العقل المنفصل بالعقل العام.

[فقال إن العقل بالملكة يدرك العقل الفعال العام، وأن العكس مستحيل لأن العقل الفعال العام لو أدرك العقل بالملكة، أي العقل الإنساني لطرأ عليه حادث وحيث أن العقل الفعال العام مادة أبدية وليست عرضة للطوارئ فالعقل الإنساني هو الذي يدرك العقل العام، أي أنه يرفع ذاته إلى العقل العام، ويتحد به، مع كونه قابلا للفناء ومع بقائه كذلك، فيتولد منه استعداد جديد يمكّنه من إدراك العقل العام، فمثل العقل العام كالنار، والعقل الإنساني هشيم يشتعل، ويتحول لهباً بقربه من النار، وهذا هو الاتصال المباشر. 

وقد يكون الاتصال بالعقل المستفاد أو المنبثق، وتكلم في إمكان الاتصال بالعقل العام وهو أقصى درجات الكمال، فقال إنه يختلف باختلاف الأفراد، ومرجعه ثلاثة قوى: 

الأولى: قوة العقل الهيولي الأصيل وأساسها قوة الخيال.

والثانية: كمال العقل بالملكة ويقتضي بذل جهود في التفكير.

الثالثة: الإلهام وهو معونة ربانية تصدر من فضل الله جعلها ابن باجة شرطا أساسيا للاتصال.

فإذا ما توافرت للفرد تلك المواهب الثلاث وهيأته العناية للوصول خفيت ذاتية المتصل، والعقل الفعال ذاته ينمحي لدى اتصاله بالله الموجود الحق الفرد الذي له الوحدانية المطلقة وكذلك تنمحي سائر صفات النفس كما تلتهم النار مستصغر اللهب...وابن رشد لا يرى شيئا خالدا سوى العقل الفعال العام والإنسان لا يكسب شيئا ينقله من الوجود الدنيوي، أما خلود النفس فخرافة](
).

[ومعنى هذا أن ابن رشد كان يقصد بوحدة النفوس القول بأن الإنسانية تعيش عيشة دائمة وأن خلود العقل الفعال هو إحياء دائم للإنسانية واستمرار دائم للمدنية، وهنا نلفت نظر الباحثين إلى الاتفاق التام بين هذا القول وبين نظرية "أوجست كومت" في خلود الإنسانية وبقائها تلك النظرية التي أدت إلى وضع دين للإنسانية فإقيمت له معابد في بعض ممالك الغرب.

يقول ابن رشد مستمرا في نظرية وحدة النفوس: أن العقل كائن مطلق مستقل عن الأفراد كأنه جزء من الكون وأن الإنسانية وهي أحد أفعال هذا العقل عبارة عن كائن لازم الوجود أزلي... وأعظم نقط الوصول بلوغ العقل الإنساني أعلى درجات السمو الفكري والعلمي، وأن اتصال الإنسان بواجب الوجود ممكن إذا تمكن الإنسان من رفع النقاب عن وجه الحقيقة...ويقول بأن غاية الإنسان انتصار أرقى أجزاء نفسه على حواسه. فمن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ الجنة مهما كانت عقيدته](
).

[وقال بأن العقل الفعال وحده خالد وأنه هو العقل العام للإنسانية فالإنسانية وحدها خالدة](
).

وقال: [أن الإنسان لا يثاب ولا يعاتب إلا في الحياة الدنيا](
).
ويقول: [إن الذي دعا واضعي الأديان إلى القول بالبعث اعتقادهم بقوته في إصلاح البشر وحثهم على الفضيلة حبا في المنفعة الذاتية](
).

ويرى أن المرأة صالحة للحكم مثل الرجل، فقال:[فهي قادرة على ممارسة أعمال الرجال مثل الحرب والفلسفة ولكن بدرجة أقل من الرجل وقد تفوقه في بعض الفنون مثل الموسيقى ويحسن وضع الأنغام بواسطة الرجال وتوقيعها بواسطة النساء، ولا بأس إذا حكمن الجمهورية فهن صالحات للحرب، وضرب أمثالا بنساء أفريقية وقال:" إن إناث الكلاب تحرس القطيع مثل ذكورها"](
).

أما عن بدء الخليقة وهل هي محدثة أو لا [فقد أخذ فعلا يبين تقسيم الموجودات من حيث القدم والحدوث إلى ثلاثة أقسام ثم طرق من حيث يدري باب البحث في الزمان على طريقة الأقدمين وأظهر الفرق بين أفلاطون القائل بأن الماضي متناه وهذا الذي انتحله المتكلمون، أما أرسطو وشيعته فيرون أن الماضي غير متناه كالحال في المستقبل غير المتناهي، واستنتج من ذلك أنه لا يوجد محدث حقيقي ولا قديم حقيقي، لأن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة، والقديم الحقيقي ليس له علة، ثم ضرب الضربة الأخيرة فقال:(فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر)](
).

[لأن العلماء فضلا عن الجمهور لا يتصورون عقيدة الشرع في العالم وهي أنه محدث وأنه خلق من غير شيء وفي غير زمان](
).

ونتيجة لأقوال بن رشد التي تتصادم مع الإسلام والتي في غالبها كفر بواح أو تؤدي إلى الكفر وخاصة قوله أن الزهرة أحد الآلهة، وإنكاره وجود قوم عاد وهلاكهم بالريح رفع الفقهاء أمره إلى الخليفة [فأحضر وأصحابه إلى المسجد الجامع الأعظم بقرطبة ونهض القاضي أبو عبد الله بن مروان وألقى خطبة هي أشبه الكلام بمرافعة المدعي العام](
).
[ثم قام الخطيب أبو علي بن حجاج وعرف الناس من أن ابن رشد وصحبه قد مرقوا من الدين وخالفوا عقائد المؤمنين](
).

وأصدر الخليفة مرسوماً تحذيرياً من ابن رشد وكتبه وفلسفته ومن هو على شاكلته.

ومما جاء بالمرسوم:

 [قد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام، وأقر لهم عوامهم بشفوف علمهم في الأفهام، حيث لا داعي يدعو إلى الحي القيوم ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم، فخلدوا في العالم صحفا مالها من خلاق، مسودة المعاني والأوراق، بعدها من الشريعة بعد المشرقين، وتباينها تباين الثقلين، يوهمون أن العقل ميزانها، والحق برهانها، وهم يتشعبون في القضية الواحدة فرقا، ويسيرون فيها شواكل وطرقا، ذلك بأن الله خلقهم للنار وبعمل أهل النار يعملون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون! ونشأ منهم في هذه الحجة البيضاء شياطين انس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون،  فكانوا عليها أضر من أهل الكتاب وابعد عن الرجعة إلى الله والمآب، لأن الكتابي  يجتهد في ضلال ويجد في كلال وهؤلاء جهدهم التعطيل و قصاراهم التمويه و التخييل دبت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمان إلى أن أطلعنا الله سبحانه منهم على رجال كان الدهر قدمنا لهم على شدة حروبهم و أعفى عنهم سنين على كثرة ذنوبهم وما أملى لهم الا ليزدادوا اثماً، وما أمهلوا الا ليأخذهم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ علما.

((وما زلنا ـ وصل الله كرامتكم ـ نذكرهم على مقدار ظننا فيهم وندعوهم على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه ويدنيهم فلما أراد الله فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم وُقف لبعضهم على كتب مسطورة في الضلال موجبة أخذ كتاب صاحبها بالشمال ظاهرها موشح بكتاب الله وباطنها مصرح بالاعراض عن الله لبس منها الإيمان بالظلم، وجئ منها بالحرب الزبون في صورة السلم، مزلة للأقدام، وهَم يدب في باطن الإسلام، أسياف أهل الصليب دونها مغلولة وأيديهم عما يناله هؤلاء مفلولة فإنهم يوافقون الأمة في ظاهرهم وزيهم ولسانهم ويخالفونهم بباطنهم وغيهم وبهتانهم فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين، ونكتة سوداء في صفحة النور المبين، نبذناهم في الله نبذ النواة وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة وأنقضناهم في الله كما أنا نحب المؤمنين في الله وقلنا اللهم إن دينك هو الحق اليقين وعبادك هم الموصوفون بالمتقين وهؤلاء قد صرفوا عن آياتك وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك فباعد أسفارهم وألحق بهم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم  ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلمام بالسيف في مجال ألسنتهم والإيقاظ بحده من غفلتهم وسِنتهم ولكنهم وقفوا بموقف الخزي والهون ثم طردوا عن رحمة الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 

((فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان حذركم من السموم السارية في الأبدان ومن عُثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها يعذب أربابه وإليها يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه ومتى عثر منهم على مُجِدٍ في غلوائه عمٍ عن سبيل استقامته واهتدائه فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار! وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم ويكتب في صحائف الأبرار تضافركم على الحق واجتماعكم أنه منعم كريم!](
)
هذا هو المفكر الفيلسوف الذي يصفه عمارة بالإسلامي، ولقد اطّلع القارئ الكريم على شيئ من كفره وزندقته ولولا خشية الإطالة لأتينا بالمزيد وابن رشد يشكل ثالث الأثافي لقدر الكفر مع ابن سينا والفارابي. 

· القرامطة:
يصف عمارة القرامطة بقوله: [حركة ثورية ضد الإقطاع](
). ثم يقول عن حركتهم: [كانت نزوعاً عربياً نحو إقامة كيان عربي يكتسب ملامح القومية بمرور الأيام](
).

[والقرامطة حركة باطنية هدَّامة، تنسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان في الأهواز. اعتمدت حركته التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها الإلحاد، والإباحية، وهدم الأخلاق، والقضاء على الدولة الإسلامية.

أسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوع الثروات وعدم احترام الملكية الشخصية، ويجعلون الناس شركاء في المال والنساء بحجة استئصال أسباب المباغضة، فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه، وأشاعوا أن ذلك يعمل على زيادة الألفة والمحبة، وهذا ما كان عليه المزدكيون الفارسيون من قبل، كما عملوا على إلغاء أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض الأخرى، واستخدموا العنف لتحقيق هذه الأهداف، ويعتقدون بإبطال القول بالمعاد والعقاب، وأن الجنة هي النعيم في الدنيا، والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد، ويقولون بالعصمة، وأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤوِّل الظاهر ويساوي النبي في العصمة. ومن تأويلاتهم: أن الصيام هو الإمساك عن كشف السر، والبعث هو الاهتداء إلى مذهبهم، والنبي شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية، والقرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه. يقولون بوجود إلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه. الأول تام والثاني ناقص، والأول لا يوصف بوجود ولا عدم، فلا هو موصوف ولا غير موصوف. وفي سنة 319هـ: دخلوا مكة واستباحوها، وسرقوا الحجر الأسود سبعة عشر عاما، وقطعوالطرق على الحجيج وقتلوهم](
).

هذه هي الحركة الثورية القومية الممدوحة من محمد عمارة فهل من متَّعظ؟!
· إخوان الصفا وخلان الوفا:

يقول عمارة: [كانت حركة إخوان الصفا حلقة في سلسلة طويلة من الحركات الثورية التي أنبتتها التربة العربية كرد فعل للنظام الاجتماعي والسياسي.. وللإرهاب الذي شنته السلطات الإقطاعية ضد كل ما هو متقدم في الحياة](
).
ثم يقول: [إن إخوان الصفا كانوا أصحاب الجذور الجدلية المادية التي صاغها فيما بعد كارل ماركس](
).

أما إخوان الصفا فهم في الحقيقة المحفل الماسون الرئيس في الإسلام واعتبروا أنفسهم فرعاً من فروع الإسماعيلية، وقد لخص إخوان الصفا نظريتهم في المجلد الثالث من رسائلهم بقولهم: [إن الله تعالى لما كان تام الوجود كامل الفضائل عالما بالكائنات قبل كونها قادر على إيجادها متى شاء لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجود بها ولا يفيضها فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل منه كما يفيض من عين الشمس النور والضياء ودام ذلك الفيض منه متصلا متواترا غير منقطع فيسمى أول ذلك الفيض العقل الفعال، وهو جوهر بسيط روحاني نور محض في غاية التمام والكمال والفضائل وفيه صور جميع الأشياء كما تكون في فكر العالم صورة المعلومات وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتبة يسمى العقل المنفعل، وهوالنفس الكلية وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العقل الفعال على الترتيب والنظام كما يقبل التلميذ من الأستاذ التعليم وفاض من النفس أيضا فيض آخر دونها في الرتبة يسمى الهيولي الأولى وهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس من الصور والأشكال بالزمان شيئا بعد شيء](
).
ويمزج إخوان الصفا بين نظرية الفيض الأفلاطونية ونظرية العدد الفيثاغورثية في أن الواحد أصل الوجود، حيث يقولون: إن الباري أول ما أبدع من نور وحدانيته جوهراً بسيطاً يقال له العقل الفعال، كما أنشأ الاثنين من الواحد بالتكرار، وأنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل والهيولي الأولى من حركة النفس، وأنشأ أخيراً سائر المخلوقات في العالم من الهيولي بتوسط العقل والنفس، كما أنشأ سائر الأعداد من الأربعة بإضافة ما قبلها إليها.

ويرى إخوان الصفا أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة، وهي الألفاظ المقروءة المسموعة، ولها تأويلات خفية باطنة، وهي المعاني المعقولة.
ونادوا بوحدة الأديان، وقالوا بأن الفلاسفة والحكماء برتبة الأنبياء، وعندهم أن التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من الكتب الدينية سواء، وقالوا بصحة التوراة والأناجيل الموجودة حالياً، ولا يعترفون بختم النبوة. كما أنهم لا يؤمنون بالثواب والعقاب الحسي الموجود في الجنة والنار. وهم كسائر الفلاسفة يمزجون الشريعة بالفلسفة، ويُعتبرون الأصل الفكري والتشريعي والفلسفي للقرامطة والحشاشين والنصيرية والإسماعيلية والدروز وغيرهم من الطوائف الباطنية التخريبية الهدامة(
).

· ابن عربي:

يقول عنه عمارة: [ابن عربي في التصوف الفلسفي قمة القمم، لا في حضارتنا العربية والإسلامية فقط، بل وعلى النطاق الإنساني وهو بمقياس السلفية المحافظة أو الفقهاء وثني زنديق - ثم يقول -: الفقهاء كانوا أضيق أفقاً، كما كانوا أدوات للسلطة الحاكمة على عكس الفلاسفة الصوفيين](
).

وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. ولد في مرسية بالأندلس 560 هـ، وقيل إنه يهودي، وقيل بل باطني من بقايا الفاطميين القداحيين. سافر إلى مصر، وصدرت عنه أقوال مكفرة، فعمل بعضهم على إراقة دمه كما أريق دم الحلاج وأشباهه، وحبس فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي (من أهل بجاية) فنجا، واستقر في دمشق بعد سفره إلى بلاد الروم والعراق، وتوفي 638 هـ. قال كثير من العلماء بكفره، وألف البقاعي كتاباً بعنوان (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) تعريضاً بالسيوطي. ولو تناولنا أيَّ كتاب لابن عربي فلا يكاد القارئ يقرأ فيه فصلاً واحداً إلا ويصطدم بالكفر البواح، سواء في ذلك كتاب فصوص الحِكَم، أو الفتوحات المكيَّة، أو التفسير، أو غيرها.
ولننظر مثلاً إلى كتاب"فصوص الحكم": 

نجده يبدأ الكتاب بقوله: 

[الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم، بأحَدية الطريق الأَمَم، من المقام الأقدم، وإن اختلفت الملل والنحل لاختلاف الأمم، وصلى الله على مُمِدِّ الهِمم من خزائن الجود والكرم  بالقيل الأقوم محمد وآله وسلم.

فإني رأيت رسول الله في مبشّرة أُريتها في العشر الأخير من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق، وبيده كتاب، فقال لي رسول الله عليه السلام: هذا كتاب فصوص الحكم. خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلتُ: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منَّا كما أُمِرنا. فحقَّقتُ الأمنية، وأخلصتُ النية، وجرَّدتُ القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب، كما حدَّه لي رسول الله من غير زيادة ولا نقصان، وسألت أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأن يخصَّني في جميع ما يرقُمه بناني، وما ينطق به لساني، وما ينطوي جناني بالإلقاء السبُّوحيّ، والنفث الروحيّ في الروع النفسيّ، بالتأييد الاعتصاميّ، حتى أكون مترجِماً لا متحكِّماً... ولا أنزل في هذه السطور إلا ما ينزل عليّ، ولست بنبيّ ولا رسول، ولكني وارث، ولآخرتي حارث.

    (فمن الله فاسمعوا، وإلى الله فارجعوا، فإذا سمعتم ما أثبت به فعُوا، ثم بالفهم فصِّلوا مجمل القول واجمعوا)](
).

ثم يقول تحت عنوان: (فـصُّ حكمة سبُّوحيّة في كلمة نُوحيّة)

[اعلم أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد والتقييد. فالمنزِّه إما جاهل، وإما صاحب سوء أدب، ولكن إذا أطلقاه وقالا به فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزَّه ووقف عند التنزيه، ولم يرَ غيره فقد أساء الأدب، وأكذب الحق والرسل وهو لا يشعر، ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الغائب، وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض... فإن للحق في كل خلق ظهور، فهو الظاهر في كل مفهوم، وهو الباطن عن كل فهم، إلا عن فهم من قال: إن العالم صورته وهويَّته].

ثم قال: [وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهو غيبك حتى يتبين لهم أي للناظرين أنه الحق، من حيث أنك صورته، وهو روحك. فأنت له كالصورة الجسمية لك، وهو لك كالروح المدبِّر لصورة جسدك، والحدُّ يشمل الظاهر والباطن منك... فما أنت هو؛ بل أنت هو].
ثم يقول: [ولو أن نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه، فدعاهم جهاراً، ثم دعاهم إسراراً، ثم قال لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفاراً... وذكر عن قومه أنهم تصامّوا عن دعوته لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته، فعلم العلماء بالله تعالى ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم، وعلموا أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والأمر قرآن لا فرقان، ومن أُقيم في القرآن لا يُصغي إلى الفرقان... فلذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، وهذه كلها صورة السر التي دعاهم إليها بالفعل، لا بلبيك... فقال نوح في حكمته لقومه: يرسل السماء عليكم مدراراً، وهي المعارف العقلية في المعاني، والنظر الاعتباري. ومكروا مكرا كُبَّاراً، لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعُوِّ، لأن ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية، أدعو إلى الله فهذا عين المكر على بصيرة، فأجابوه مكراً لمَّا دعاهم مكراً... فقالوا في مكرهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودّاً ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً، فإنهم لو تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء. فإن للحق في كل معبود وجهاً، يعرفه من عرفه، ويجهله من جهله... فما عُبد غير الله في كل معبود... مما خطيئاتهم فهي التي خطئت بهم في بحار العلم بالله، وهو الحيرة، فأدخلوا ناراً في عين الماء، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً، فكان الله عين أنصارهم، فهلكوا فيه إلى الأبد].

وقال: (فصّ حكمة مهامِية في كلمة إبراهيمية):

[إنما سُمّي الخليل خليلاً لتخلُّله وحصره جميع ما اتصف به الذات الإلهية، وبه سمّي الخليل خليلاً كما يتخلَّل اللون الملَّون، فيكون العَرَض بحيث جوهره، أو لتخلل الحق وجود صورة إبراهيم عليه السلام وكل حكم... ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدَثات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص، وبصفات الذم. ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أولِها إلى آخرها، وكلها حقٌّ له].

وقال: (فصّ حكمة إماميّة في كلمة هارونية):

[ثم قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولا تُشمت بيَ الأعداء، فهذا كله نَفَس من أنفاس الرحمة، وسبب ذلك عدم التثبت في النظر فيما كان في يديه من الألواح التي ألقاها من يديه. فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها الهدى والرحمة... وكان موسى أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قضى أن لا يُعبد إلا إيّاه، وما حكم الله بشيء إلا وقع، فكان عَتَب موسى أخاه هارون لمَّا وقع الأمر في إنكاره، وعدم اتساعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء... وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد، والظهور بالدرجة في قلبه، ولذلك يسمَّى الحق لنا برفيع الدرجات، ولم يقل: رفيع الدرجة، فكثَّر الدرجات في عين واحدة، فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلَّى إلهياً عُبد فيها، وأعظم مجلًّى عُبد فيه وأعلاه الهوى، كما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو أعظم معبود، فإنه لا يُعبد شيء إلا به.
    وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى   =  ولولا الهوى في القلب ما عُبد الهوى 

... والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلّى للحق يعبد فيه].

وقال تحت عنوان (فصّ حكمة عُلوِيَّة في كلمة مُوسوية):

[ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي. أطيعوا أمراءكم وإن جاروا، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكلُّ أرباباً بنسبةٍ ما، فأنا الأعلى منهم، بما أُعطيتُه في الظاهر من التحكُّم فيكم، ولمَّا علمتِ السحرةُ صدقه فيما قاله: أنا ربكم الأعلى. لم ينكروا، وأقرّوا بذلك، فقالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقضِ ما أنت قاضٍ، فالدولة لك، فصح قوله: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق، فالصورة لفرعون... فنجاه الله من عذاب الآخرة في حق نفسه، ونجَّى بدنه، كما قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، فقد عمته النجاة حسّاً ومعنىً].

وقالت تحت عنوان (فصّ حكمة أحديّة في كلمة هوديّة):

[واعلم أنه لما أطلعني الحق، وأشهدني أعيان رسله وأنبيائه كلهم البشريين، من آدم إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين، في مشهد أقمتُ فيه بقرطبة سنة ست وثمانين وخمسمائة، ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا هود. فإنه أخبرني بسبب جمعيتهم، ورأيته عليه السلام رجلاً ضخماً... وإن أخذنا ليس كمثله شيء تحققنا بالمفهوم وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء... فهو السَّاري في مسمَّى المخلوقات والمبدَعات، ولو لم يكن الأمر كذلك لما صحَّ الوجود، فهو عين الوجود].

وقال تحت عنوان (فصّ حكمة فرديّة في كلمة محمديّة):  

 [وأول الأفراد الثلاثة، وما زاد على هذه الأوليّة من الأفراد فإنه عنها. فأشبه الدليل في تثليثه. والدليل دليل نفسه. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة، لذلك قال في المحبة التي هي أصل الوجود: حُبِّب إليّ من دنياكم ثلاث، بما فيه من التثليث، ثم ذكر النساء والطِّيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة.  

فابتدأ بذكر النساء وأخَّر الصلاة، وذلك لأن المرأة جزء من الرجل في أصل ظهور عينها... فإن كل جزء من العالم دليل على أصله الذي هو ربُّه فافهم، فإنما حُبِّب إليه النساء فحنَّ إليهن، لأنه من باب حنين الكل إلى جزئه، فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحق... فبطن نفس الحق فيما كان به الإنسان إنساناً، ثم اشتقَّ له شخصاً على صورته سمّاه امرأة، فظهرت بصورته فحنَّ آدم إليها حنين الشيء إلى نفسه، وحنَّت المرأة إليه حنين الشيء إلى وطنه، فحُبب إليه النساء. فإن الله أحبَّ مَن خلَقه على صورته، وأسجد له ملائكته النوريين على عظم قدرهم ومنزلتهم، وعلوِّ نشأتهم الطبيعية. فمن هنا وقعت المناسبة والصورة أعظمَ مناسبة وأجلَّها، فإنها زوّجت أي شفعت وجود الحق، كما كانت المرأة شفعت بوجود الرجل فصيَّرته زوجاً، فظهر الثلاث: حق، ورجل، وامرأة، فحنَّ إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه، فحَبَّب إليه ربُّه النساء كما أحب الله مَن هو على صورته.

فما وقع الحب إلا لمن تكوَّن منه وهو الحق؛ فلهذا قال: حُبِّب إليّ، ولم يقل: أحببتُ، لتعلّق حبِّه بربّه الذي هو على صورته حتى في محبته لامرأته، فإنه أحبها بحبّ الله إيّاه تخلقاً إلهياً، ولما أحبَّ المرأة طلب الوُصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح، ولهذا تعمّ الشهوة أجزاءه كلَّها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمّت الطهارة كما عمَّ الفناء فيها عند حصول الشهوة، فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذُّ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه، فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوده في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده من نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتمّ وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو هو فاعل منفعل، ويشاهد من نفسه من حيث هو منفعل خاصة.

فلهذا أحب النساء لكمال شهود الحق فيهن؛ إذ لا يشاهد الحق مجرّداً عن المراد أبداً، وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنِعاً، ولم تكن الشهادة إلا في مادة. فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة النكاح، وهو نظير التوجه الإلهي على مَن خلقه على صورته ليخلفه، فيرى فيه صورته؛ بل نفسه... فما أحبّهن إلا بالمرتبة، وأنهن محلّ الانفعال، فهن له كالطبيعة للحق التي فتح فيها صور العالم بالتوجه الإرادي، والأمر الإلهي، الذي هو نكاح في عالم الصورة العنصرية، وهمّة في عالم الأرواح النّورية، وترتيب مقدمات في المعاني للإنتاج، وكل ذلك نكاح الفردية الأولى في كل وجه من هذه الوجوه... وأما حكمة الطِّيب وجعله بعد النساء، فلِما في النساء من روائح التكوين، فإنه أطيب الطيب عناق الحبيب... فحُبِّب إليه الطيب، فلذلك جعله بعد النساء، فراعى الدرجات التي للحق في قوله: رفيع الدرجات]. 

ومن أقوال ابن عربي في غير الفصوص: 

[عطاء الفتوة قد بيناه في هذا الكتاب (الفتوحات)، وفي كتاب مواقع النجوم الذي ألفناه بالمرية من بلاد الأندلس سنة خمس وتسعين وخمسمائة عن أمر إلهي، وهو كتاب شريف](
).

ويقول: [قد وقف الصفيّ الوليّ - أبقاه الله - على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بـ"عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب"، وفي كتابنا المسمَّى بـ"إنشاء الدوائر"... فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الأمر الإلهي الذي ورد علينا في تقييده](
).

وقال: [وأما أنا فسبق لي منه - أي من رسول الله ( - لوح من ذهب جيء به إليّ بتونس سنة ثمان وتسعين وخمسمائة](
).

ويقول: [إن هذا العرش - عرش الله - قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدري كم هي، ولكني أُشهدتها، ونورها يشبه نور البرق. ومع هذا فرأيت له ظلاً فيه من الراحة ما لا يقدر قدرها، وذلك الظل ظل مقعَّر هذا العرش يحجب نور المستوِي الذي هو الرحمن، ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه نقطة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، فإذا الكنز آدم عليه السلام، ورأيت تحته كنوزاً كثيرة أعرفها](
).
وقال: [رأيت ليلةً أني نكحتُ نجوم السماء كلها، فما يبقى منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة روحانية، ثم لمَّا كملت نكاح النجوم أُعطيت الحروف الأبحدية فنكحتُها](
).

وقال في كتاب "ترجمان الأشواق" وذلك حين نزل بمكة عند رجل، وكان لهذا الرجل بنت صبية، فوقع بحبّها، وتغزّل وتشبّب بها، وها هو يقول بلسانه، وبخطُّ بنانه:

[وكان لهذا الشيخ رضي الله عنه - وهو أبو شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني - بنت عذراء تسمى بالنظام، وتلقّب بعين الشمس والبَها...ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت، إن نطقت خرس قِسُّ بن ساعدة، وإن كرمت خنَسَ معن بن زائدة، وإن وفّت قصّر السمَوْأل خطاه، وأغرى ورأى بظهر الغرور وامتطاه. ولولا النفوس الضعيفة لأخذت في شرح ما أودع الله تعالى في خَلْقها من الحُسن، وفي خلُقها الذي هو روضة المُزن... حقة مختومة، واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها، كريمة عصرها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، ومن الصدر الفؤاد، عليها مسحة ملَك، وهمّة ملِك، فقلَّدناها في نظمنا هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق، وعبارات الغزل اللائق؛ إذ هي السؤال والمأمول. فأعربت عن نفس توّاقة، ونبهت على ما عندنا من العلاقة... فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنِّي، وكل دار أندبها فدارها أعني](
). ثم قال:

	ما رحَّلوا يومَ بانوا البزَّل العيس 
مـن كل فاتكةِ الألحاظِ مـالكةٍ 
  إذا تمشَّت على صرحِ الزجاج تَرى
  تُحيي إذا قتلتْ باللَّـحظ  منطِقها
توراتُـها لـوحُ ساقيها سَناً وأنا 

	    إلا وقد حملوا فيها الطـواويسـا
   تخالُها فوق عرش الـدرِ بلـقيسا
 شمساً على فلك في حِجر إدريسا
كأنها عندما تُحيـي بـه عيسـى
   أتلو وأدرسهـا كأننـي موسـى(
).



وقال أيضاً:

	    خليليَّ عوِّجا بالكثيب وعرِّجا
    فإن بها من قد علمتَ ومَن لهم
     فلا أُنس يوماً بالمحصَّب من مِنى
محصبُّهم قلبي لرمي جمـارهم

	   على لعلَعٍ واطلب مياهَ يـلملمِ
صيامي وحجّي واعتماري وموسمي
    وبالمنحر الأعلى أمـوراً وزمـزمِ
    ومنحرُهم نفسي ومشربُهم دمي(
).



وقال: 

	      ألم تَدرِ أن الحُسن يسُلب مَن لهُ فموعدُنا بعد الطواف بـزمزمٍ
     هنالك من قد شفَّه الوجد يَشتفي
   إذا خِفن أسدلن الشعور فهنَّ من

	  عفافٌ فيُدعَى سالبَ الحسنـاتِ
لدى القبةِ الوسطى لدى الصخَراتِ
         بما شاءه من نسوة عَطــراتِ
      غدائرِها في أَلحف الـظلماتِ(
).



وقال: 

	  تطوفُ بقلـبي ساعةً بعد ساعـةٍ
     كما طاف خيرُ الرسل بالكعبة التي
وقبَّـل أحجـاراً بهـا وهو ناطق
      فكم عهدتْ أن لا تحولَ وأقسمتْ
  ومِن عجَب الأشياء ظبيٌ مـبرقَعٌ
 ومرعاهُ ما بـين الترائب والحَشـا
 لقد صـار قلبي قابلاً كـلَّ صورةٍ
وبـيتٌ لأوثان وكعبـةُ طائـفٍ
أَدين بدين الحب أنَّي توجهـتْ
لنا أسوةٌ في بشر هندٍ وأختِهـا

	  لوجـْد وتَبريـح وتلثُم أركاني
يقولُ دليل العقل فيها بنقصـانِ
وأين مـقام البيت من قدر إنسانِ
   وليس لمخضوبٍ وفـاءٌ بأيمـانِ
   يُشيـر بعنَّاب ويُومي بأجـفانِ
 وياعـجباً من روضةٍ وسطَ نيرانِ
   فمَرعى لغـزلانٍ ودَيـر لرهبانِ
   وألواحُ توراةٍ ومـصحفُ قرآنِ
   ركائبُه فالـحب ديـني وإيـماني
     وقيسٍ وليـلى ثم مَيٍّ وغيـلانِ(
).



ومما قال أيضاً:

	      طال شوقي لطفـلةٍ ذاتِ نثرِ
        من بنات الملوك من دار فُرسِ
لو تَرانـا بِرامـةَ نَتعـاطَـى
   والهـوى بيننا يسٍوق حديثـاً

	        ونظـامٍ ومنبـرٍ وبـيـانِ
من أجَلِّ البلاد من أصبهانِ
    أكْـؤساً للهوى بغير بنـانِ
        طيباً مطرباً بغـير لسـانِ(
).



وقال:

	أفيقــوا علينا فإنَّـا رُزئنـا
ببـيضاءَ غيـداءَ بهـتـانـة
        تمايل سَكرى كمثل الغصون
     برِدفٍ مَهـول كدِعـص النقا
     ولـو لامني في هواها عذول

	بُعَيد السُّحَير قبيلَ الشروقِ
تَضوع نشراً كمِسك فَتيـقِ
ثَنَتْها الرياحُ كمثل الشقيـقِ
  ترجرج مـثل سنام الفـنيق
      لكان جوابي إليه شهيقي (
).



وقال:

	  شمس ضحى في فلك طالعة
لو أن إبليس رأى من آدم

	غصن نقىً في روضة قد نصبا
          نور محياها عليـه ما أَبـى(
).



وقال:

	فمُرْ تعرَّض في الطواف فلم أكن

	     بسواه عند طوافه بي طائفا(
).



وهكذا يستمر في سائر ديوانه: غزل فاحش، وكفر أفحش. وهو في كل ما كتب موغل في الكفر، سابح في الضلال، يكذب على الله ورسوله، ويقول بالحلول والاتحاد والتثليث والفناء، وأن قوم نوح وفرعون مؤمنون، ناجون، عالمون بالله.

كفرٌ بيِّنٌ، وظلمات بعضها فوق بعض. أنَّي تجولت في كتبه صدمتك ألفاظ الكفر، وظلامة الضلال، والكيد والتآمر على الإسلام. 

 وأجدني في غنى عن سرد المزيد من أقواله، ومن شاء فليراجع كتبه، وإذا تنزه عن ذلك وهو الأولى فليراجع كتاب "تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي"، أو رأي أئمة المسلمين فيه. 
· كلمة شاملة في الزنادقة:

 يقول عمارة: [إن المثقف العربي يجب أن يجعل نفسه الامتداد المتطور لثوار مصر الفرعونية ضد غزاتها، ولشعراء الفتوة وفرسان الصعاليك في عرب الجاهلية، ولرواد العقلانية العربية الإسلامية من المعتزلة، ولديموقراطية الخوارج وثورتهم المستمرة، ولحركات الشيعة السرية وثوراتها، وللذين أحيوا تراث اليونان والهند والفرس بعد أن مات بين يدي أهله... ولرواد نهضتنا ويقظتنا الذين أعادوا الروح لهذه الأمة بعد ليل العثمانيين والمماليك، من الطهطاوي إلى الأفغاني ويعقوب صنوع –يهودي - إلى قاسم أمين وطه حسين، إلى الأخيار الذين يجاهدون قوى التخلف والرجعية إلى الأبد](
).

هذا هو السلف الذي اختاره محمد عمارة أسوة له وقدوة، ولم نختره نحن له، فسلفه الذي يدعو المثقفين ليكونوا امتداداً لهم هم الفراعنة والجاهليون والشيعة والخوارج والزنادقة واليهود! فهنيئا له هذا السلف، ونسأل الله أن يحشره معهم، وأن يكون مصيره مصيرهم.

 فلقد روى البخاري بسنده عَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: {وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا  قَالَ: لا شَيْءَ إِلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
 فَقَالَ (:  أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ} قَالَ: أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ( وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ (
).   

وروى أيضاً بسنده عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ}(
).
وبعد.. فهذا رأي محمد عمارة بالفرق والزنادقة، فلم يبق خارج على الإسلام إلا وامتدحه، ولم يدع زنديقاً إلا وأثنى عليه، ولم تفته فرقة ضالة مضلة إلا وكال لها المدح والتقدير والإجلال. فما موقفه إذن من أهل السنة والجماعة؟:.

· موقفه من أهل السنة والجماعة:

دأب محمد عمارة على تحين الفرص في كتاباته للهجوم على أهل السنة ووصفهم بمختلف الأوصاف المذمومة، فيقول في معرض الدفاع عن المعتزلة والتهجم على أهل السنة: [وعندما حدث بعض التجاوزات ووقع بعض الاضطهاد وخاصة بصدد القول بخلق القرآن لجأ خصومهم - أي خصوم المعتزلة - إلى العامة واستنفروها للدفاع عن عقائدها الموروثة ومفاهيمها الشائعة وتصوراتها البسيطة والساذجة](
).

ويقول عن الدولة العباسية والمعتزلة وأهل السنة: [وبسبب أن هذه المؤسسة الجديدة والكبيرة هي جند وجيش كانت بعيدة عن الاهتمامات الحضارية، وبسبب غربتها عن العروبة وتخلف قادتها بداهة عن نمط التفكير العقلي والفلسفي كانت أميل إلى العامة وأمعن في عدائها للفكر الفلسفي والآراء المستنيرة والتيار العقلاني، وهكذا تحولت الأداة التي أرادها المعتصم حصناً للحضارة العقلانية ضد العامة تحولت إلى حصن للفكر المتخلف انطلقت منه العامة وفقهاؤها ليصيبوا ذلك المد الحضاري والعقلاني بالتوقف فالجمود فالتراجع وذلك بمجرد استيلاء المتوكل على السلطة ولقد رضيت العامة وفقهاؤها من النصوصيين لقصر نظرها عن هذا الانقلاب](
).

ويقول: [إن التفكير العقلي والإيمان بالعقل وتقديم براهينه على ظواهر النصوص المأثورة هي سمات تنفر منها مثلاً حياة البدو النازعة إلى البساطة والسذاجة](
).

ويقول: [فهذه العامة وهؤلاء الجماهير كانوا وقود كثير من الفتن والهياج الذي قادهما أهل السنة وأصحاب الحديث في صراعهم الفكري والسياسي ضد المعتزلة](
).

ويقول: [فنحن بإزاء مشكلة المشكلات الحادة التي واجهت المعتزلة عندما لم تكن لهم دولة وعندما أصبحت لهم دولة مشكلة اتقاء أخطار العامة الذين كانوا وقوداً في الصراع الذي دار بين المعتزلة كأرستقراطية فكرية لا يفهم الجمهور فكرها ولا تستسيغ العامة ثمرات نظرها وبين خصومهم الذين كانوا أهل حشو وأنصار جبر وتشبيه](
).
ويقول: [أما خصوم المعتزلة من الفقهاء وأهل التقليد ممن يقفون عند المأثورات وظواهر النصوص فإنهم كانوا أقرب إلى مستوى العامة](
).

ويقول عمارة: [كما قرأنا وسمعنا في تاريخ العصور المظلمة بأوروبا عن تلك المؤسسات الكهنوتية التي استندت إلى السلطة الدينية في الحكم على عقائد نفر من المواطنين، بخاصة العلماء والفلاسفة والمفكرين المستنيرين، وكيف ذهبت تلك المؤسسات إلى إحراق بعض الكتب وتحريم بعض النظريات... فإن المجتمعات الإسلامية ولها هي الأخرى عصورها المظلمة... فهناك ذلك المرسوم الذي أصدره الخليفة العباسي القادر بالله والذي سمّاه الاعتقاد القادري وحرم فيه فكر المعتزلة العقلاني، وعدّه فسقاً وكفراً وزندقة وإلحاداً فجاء صورة من صور المجامع الكنسية... وفعل فعله في الانتكاس بحركة الخلق والإبداع الفكري في حضارتنا](
).

ونودّ أن نسأل المفكر الإسلامي عمارة: إن الخليفة القادر بالله كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، وحرم اعتقاد أهل البدع، فاعتبر هذا مرسوماً كنسياً إجرامياً.

فلماذا لم يتكلم عن أفعال المأمون والمعتصم المعتزليين اللذين كانا يقتلان كل مخالف لهما ويصلبانه في بغداد، ويلزمان العلماء والناس بالقول بخلق القرآن؟، بل من وقع أسيراً من المسلمين من أهل السنة لا يفادونه، أليس هذا إرهاباً فكرياً؛ بل تعدياً وإجراماً؟! فأين عقلانية المفكر الإسلامي الكبير؟ أم أنها عقلية فرعون وأتباع دينه وخلفه (ما أريكم إلا ما أرى)؟!
الفصل الثالث

 محمد عمارة والتاريخ الإسلامي

· محمد عمارة وحروب الردة
للمفكر الإسلامي محمد عمارة رأي خاص بحروب الردة، وقبل الحكم على هذا الرأي نذكر أقواله حول هذه الموضوع.
يقول عمارة: [وبعد أشهر من هذه البيعة الأولى حدثت حروب الردة للخلاف حول سلطة الخليفة الجديد عندما استمرت بعض القبائل تدين بالإسلام لكنها رفضت الانصياع لما حدث في المدينة من نقل سلطة الرسول الزمنية إلى أبي بكر](
).

ويقول: [كما تشهد حرب خالد بن الوليد لمالك بن نويرة(
) وقتله له للطابع السياسي وليس الديني لهذه الحرب وتؤكد على أنها كانت ردة عن الوحدة السياسية للدولة، ولم تكن بحال من الأحوال ردة عن دين الإسلام، فمالك بن نويرة قد فضّ حلفه مع سجاح بنت الحارث(
) التي انصرفت إلى أرض الجزيرة، وهو حلف استهدف من ورائه أغراض قبلية ولم يكن حلفاً ينتقص طبيعته من إيمانه بدين الإسلام، وهو قد جمع الزكاة وقيدها ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة الخلافة بالمدينة وله في ذلك شعر منه:

	فإن قام بالأمر المجدد قائم
	 أطعنا وقلنا الدين دين محمد] (
).


فالحلف مع سجاح المتنبئة ليس ردة عنده، و هذا الشعر في الحقيقة هو شعر الشيعة بالعهد العباسي الذين كانوا لا يقرون بخلافة أبي بكر (، وهكذا يستشهد المفكر الإسلامي بأقوال الشيعة وينقل الشعر من كتاب نهج البلاغة لابن أبي الحديد.

ويقول كذلك: [ارتدت عدة قبائل عربية عن الإسلام فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية التي توحدت تحت حكم الرسول بعد فتوحات المسلمين وغزواتهم في شبه الجزيرة وأعلنت تلك القبائل الاستقلال عن دولة المدينة، وكان هذا جانباً سياسياً وليس دينياً واضحاً في حركة الردة هذه ولكنها كانت ردة ضد دولة يحكمها نبي فزعم قادة هذه الردة أنهم هم الآخرون أنبياء](
).
وهكذا يبرر المفكر لسلفه الطالح ردتهم ولا يرى في ادعاء النبوة بأس!! أوليس ادعاء النبوة ردة عن الإسلام؟! ألا يكفي هذا للحكم عليهم بالردة وعلى الذين لايكفرونهم أيضاً؟! فلتقرأ يا دكتور، أو فلتقرأ يا مفكر ولو كتاباً واحداً في العقائد. اقرأ أي كتاب لأهل السنة بل وحتى للشيعة بل للذين أدخلتهم في إسلامك من اليهود والنصارى. وانظر حكم من يدَّعي النبوة. 

إن الجهل لهذا المستوى ليس عيباً فقط؛ بل هو عار وشنار وفضيحة وتسخيم، ولا أملك إلا أن أذكر حديث رسول الله ( فيما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ      اللَّهِ (: ﴿سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ  يتكلم فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ}(
).

وفي رواية عند أحمد ﴿قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ}(
).

ثم يقول عمارة: [وفي الحديث عن طبيعة هذه الردة وحروبها وقتالها أدينية كانت ضد دين الإسلام؟  أم سياسية كانت ضد دولة الإسلام؟  في الحديث عن هذه الطبيعة التــــي 
صبغت ذلك القتال لا بد من أن نلحظ ونعي عدداً من الحقائق أهمها:

1.  إن عقيدة التوحيد في صورتها التي بلغت الذروة نقاءً، كما بشّر بها الإسلام، لم يذكر التاريخ أن أحداً من هؤلاء المتنبئين قد نالها بالنقص والإنكار أو التحريف.

2.  إن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لم يجحدها أحد من هؤلاء المتنبئين.

3.  إن قضية الوحي والاعتقاد بوجود رباط يصل الإله الواحد بالنبي لم تكن موضوع إنكار من هؤلاء المتنبئين. فلقد زعم كل منهم أنه يوحى إليه وألقى إلى أتباعه بشيء من السجع الذي زعموا أنه ثمرة الوحي، وهو سجع بقي القليل منه، وتناثر في مصادر التاريخ، فهم لم ينكروا الوحي، وإنما أنكروا تفرد محمد عليه الصلاة والسلام باستقباله. إذن فنحن أمام تمردات قبلية تشق الوحدة التي أقامتها الدولة العربية الإسلامية الوليدة التي يحكمها نبي قرشي، فهي انشقاقات ضد الوحدة. ولأن دولة الوحدة هذه يقودها نبي فلقد زعم قادة هذه الانشقاقات أنهم هم الآخرون أنبياء … أي أننا نلمح الطابع السياسي غير خفي](
).
ونحن نسأل عمارة والذي هو من أبرز المفكرينات هل قرأ شيئاً عن عقيدة ختم النبوة؟ وهل سمع بتكفير جميع علماء الإسلام للفرقة القاديانية ولماذا كفروها؟ وهل يعرف حكم من يدعي النبوة ويكذب على الله بادعائه أن الله يوحي إليه؟ وحكم من يصدقه بذلك ومن يتبعه ناهيك عمَّن يدافع عنه، اقرأ يا دكتور إن ما تقوله يا دكتور يتنزه عن قوله أولاد الشوارع و"العربجية". وإذا أردت أن تكفر فلا نملك لك من الله شيئا ولا نحب لك أو لسواك ذلك ولكن أضافة رذيلة الجهل إلى رذيلة البهتان إلى رذيلة الافتراء إلى رذيلة التضليل إلى رذائل كثيرة غير ذلك إلى موبقة الكفر وجمع كل ذلك ثم الادعاء بعد كل هذا بأنك مفكر. ومفكر أسلامي فلعمري إنها لإحدى الكبر. اقرأ يا دكتور لعلك تتخلص من بعض رذائلك ولعل الله يشفي.     

ثم يقول: [إذن لِمَ كان انتشار الردة هكذا سريعاً وشبه شامل؟! في اعتقادنا أنه يصعب تصورها ردةً عن الدين لأن عظمة الدين وعطاءه يتضاءل دونهما كل بديل، ولكن الأثرة السياسية والعصبية والقبلية قد دعت القبائل الكبرى إلى أن تتصدى لدولة الإسلام التي حسبوها دولة قريش فأرادوا اقتسام الميزة السياسية](
).

ويقول: [فحروب الردة لم تكن حروباً دينية لأنها كانت حرباً في سبيل الأمر أي الخلافة والرئاسة والإمامة، وهذه سلطة ذات طبيعة سياسية ومدنية، ومن ثم كانت الحرب التي نشبت لأجلها سياسية ومدنية هي الأخرى](
).

ويقول: [لقد كان وراء منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبي بكر الصديق تخريج استخرجوه لأنفسهم وتأويل تأولوا به قول الله سبحانه وتعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(  فقالوا: إنهم كانوا يدفعون الزكاة والصدقات إلى من كانت صلاته سكناً لهم وهو الرسول ( وليس كذلك حال أبي بكر الصديق ولا حال غيره، فليس عليهم وفق هذا التأويل أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لا يستطيع أن تكون صلاته سكناً، ذلك كان تأويلهم وهو شاهد آخر على إيمانهم بالدين ومن ثم الطبيعة السياسية للحرب التي اشتهرت في تاريخنا باسم حروب الردة والتي وصف هذا الطرف من أطرافها بوصف المرتدين، لكن من الحق ومن الواجب أن نسأل، إذا كان الأمر كذلك فلم اشتُهِر وصف هذه القبائل المسلمة بصفة الردة وسمّوا بالمرتدين هكذا بإطلاق ودون تمييز بين الردة عن الدين والكفر وبين الردة عن الوحدة السياسية للدولة بالانفصال السياسي والانشقاق الإداري، من الحق أن نسأل هذا السؤال، ومن حسن الحظ أنه طرح في تراثنا القديم وأجاب عليه عدد من أئمة الفكر والمؤرخين إجابة نزكيها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق، لقد طرح ابن أبي الحديد(
). في شرح نهج البلاغة هذا السؤال وأجاب عليه، قال: (لم قلت إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه كانوا مرتدين؟ فإن المرتد من ينكر دين الإسلام بعد أن يدين به والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل دين الإسلام وإنما تأوّلوا وأخطؤوا لأنهم تأولوا قوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ( فقالوا: إنما ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سكن لنا، ولم يبق بعد وفاة النبي من هو بهذه الصفة فيسقط عنا وجوب الزكاة وليس هذا من الردة في شيء وإنما سماهم الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز إعظاماً لما قالوه وتأوّلوه).
فهل بقي بعد ذلك شك للطابع السياسي لقتال تلك الحرب، وفي الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنيف؟ وهل يستطيع لفظ الردة أن يحجب هذه الطبيعة السياسية عن أعين الباحث وعقل المتأمل ولبّ المفكر في ذلك الصراع؟ لا نعتقد بل ولا نظن](
).
إن استشهاد عمارة بالشيعي ابن أبي الحديد يضيف إلى ظُلُماته ظلمة أخرى لتصبح ظلمات بعضها فوق بعض. ولا أدري هل قرأ المفكر الإسلامي محمد عمارة عن حروب الردة في كتب المسلمين أم لا؟، وهل اكتفى بكتب الشيعة والمستشرقين على عادة رواده؟ ولكن لا بأس أن نوضح بعض النقاط على عجالة:
أولاً: إن الردة لم تبدأ على عهد أبي بكر الصديق (؛ بل بدأت زمن الرسول ( عندما بدأت أكبر ردة في اليمن، ونجد.

ففي اليمن قام الأسود العنسي(
) حتى سيطر على جميع اليمن، فتمالأ جمع ممن بقي على الإسلام بقيادة فيروز الديلمي(
) مع زوجة العنسي (آزاد)(
)، ودخلوا على العنسي ليلاً وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى رسول الله ( (
).

كما أن مسيلمة الكذاب وطلحة بن خويلد ارتدا في عهد رسول الله (، وكان رسول الله ( قد أرسل للمرتدين الرسل يدعونهم إلى الإسلام، وأمر المسلمين القريبين منهم أن ينابذوهم ويجمعوا الجموع ضدهم، وفي هذه الأثناء انتقل الرسول ( من الحياة الدنيا فزادت الردة، وكانت على أنواع، ردة من تنبأ وكفر واتبعه أناس من قومه على هذا الكفر، وردة من منع الزكاة وهو بذلك يكفر لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام، ولقد ناقش أبو بكر عمر رضي الله عنهما عندما قدم له الأدلة وهي قوله ( في الحديث المتواتر {أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام}(
). وفي سنن النسائي:  عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: [لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ. قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: {أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ( لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ (: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْيَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ](
).

ثانياً: إن جميع المرتدين: إمّا أنهم تنبؤوا كالأسود العنسي، وطليحة بن خويلد الأسدي، ومسيلمة الكذاب، وسجاح، أو أنهم تحالفوا مع المتنبئين كطيء والرباب وأهالي البحرين وعيينة بن حصن الفزاري(
) ومالك بن نويرة ومن شاكلهم. فاجتمع فيهم ادعاء النبوة أو الموافقة عليها، ومنع الزكاة، ومفارقة جماعة المسلمين، والإعداد لحربهم. وكل واحد من هذه الأعمال تكفي وحدها للحكم على مقترفها بالردة عن الدين، فهل كان كل هذا ردة سياسية وليس له علاقة بالدين؟!

ثالثاً: إن أبا بكر ( بعد أن احتج بالأدلة الشرعية ووافقه من كان خالفه بالبداية أصبح إجماعاً على قتال أهل الردة، وكتبه ( إلى الأمصار توضح أن الردة كانت دينية وليست سياسية، وهذه نماذج منها:

[بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله ( إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، نقرُّ بما جاء به ونكفِّر من أبى ونجاهده، أما بعد: فإن الله تعالى أرسل محمداً بالحق من عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله ( بإذنه من أدبر عنه حتى صار إلى الإسلام طوعاً وكرهاً، ثم تَوفَّى الله رسوله ( وقد نفذ لأمر الله، ونصح لأمته، وقضى الذي عليه، وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال: ( إنك ميت وإنهم ميتون ((
). وقال: ( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ((
). وقال للمؤمنين: ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ((
). فمن كان إنما يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد، حي قيوم لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه يجزيه. وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله، وما جاء به نبيكم ( وأن تهتدوا بهداه، وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يهده الله ضالٌّ، وكل من لم يعافه مبتلى، وكل من لم يُعِنه الله مخذول، فمن هداه الله كان مهتدياً، ومن أضله كان ضالاً، قال الله تعالى:    ( مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ((
).
ولم يُقَبَل منه في الدنيا عمل حتى يقرّ به، ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل، وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقرّ بالإسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان، قال الله تعالى: ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ((
). وقال: ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ  السَّعِيرِ ((
). وإني بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقرّ وكفّ وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار، ويقتلهم كلّ قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فكفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم، وحملهم على ما ينبغي لهم] (
).

ثالثاً: لمّا جاءت وفود المرتدين المهزومة اعترفوا بكفرهم وهذا نص الاعتراف:

حدث يزين بن أبي شريك الفزاري عن أبيه قال: قدمت أسد وغطفان إلى أبي بكر وفداً حين فرغ خالد منهم، فقال أبو بكر: اختاروا بين خصلتين حرب مجلية أو سلم مخزية. فقال خارجة بن حض: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية؟ فقال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تردّوا علينا ما أخذتم منا، ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وأن تدوا قتلانا كل قتيل مائة بعير منها أربعون في بطونها أولادها، ولا ندي قتلاكم، ونأخذ منكم الحلقة والكراع، وتلحقون بأذناب الإبل حتى يُري الله خليفة نبيه والمؤمنين ما شاء فيكم، أو يرى منكم إقبالاً لما خرجتم منه، فقال خارجة: نعم يا خليفة رسول الله، فقال أبو بكر: عليكم عهد الله وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، وتعلمون أولادكم ونساءكم، ولا تمنعوا فرائض الله في أموالكم، قالوا: نعم، قال عمر: يا خليفة رسول الله كل ما قلت كما قلت إلا أن يدوا من قتل منا فإنهم قوم قتلوا في سبيل الله، فتتابع الناس على قول عمر، فقبض أبو بكر كل ما قدر عليه من الحلقة والكراع(
).

فهذا إقرار من المرتدين أن ردتهم كانت دينية، وأنهم كفروا، فهل يكفي هذا لأن يفيق المفكر الإسلامي محمد عمارة؟!
· عبد الله بن سبأ:

ويرى محمد عمارة أن شخصية عبد الله بن سبأ الذي هو أصل الفتنة اخترعها مؤرخو أهل السنة  فيقول: [إن قصة عبد الله بن سبأ برمتها وأساسها موضع شكّ وجدل بين الباحثين في تاريخ هذه الفترة، وهناك من يراها مجرد مشجب وهمي اخترعها البعض ليعلق عليها الأخطاء - ويقول -: وهناك من الباحثين من هالتهم هذه الصورة فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سبأ هذه وعن نشاطه وقاد هذا البحث البعض إلى إنكار وجود هذه الشخصية كلية، ورأى أن مؤرخي السنة قد اخترعوها كي يعلقوا في عنقها الأحداث والصراعات والدماء التي سببها الصراع على السلطة](
).

فهذا رأي الباحث المفكر الحصيف في شخصية عبد الله بن سبأ.  أنها شخصية قد اخترعها مؤرخو السنة، وهو يقلّد في هذا شيخه طه حسين أحد المفكرينات.ومع أنه ساق الكلام كعادة الملبسين المدلسين على لسان بعض الباحثين والمفكرين. إلا أنه من المعلوم بالضرورة أنه من يسوق أقوالاً كهذه للاستشهاد ولا يعلق عليها يكون فعله هذا إقرارًا لهذه الأقوال. 

 ونحن - بعون الله - نورد له رأي أهل السنة، ورأي مؤرخي الشيعة في شخصية ابن سبأ لعله يتعلم ما يجهله، ويكف عما يجادل فيه؛ فلقد أثبت شخصية ابن سبأ ودورها في الفتنة كثيراً من علماء أهل السنة والشيعة نذكر بعضهم.
فمن علماء أهل السنة ومؤرخيهم:

1. ابن عساكر في تاريخ دمشق ص / 124.
2. الجاحظ في البيان والتبيين (3 /81).
3. ابن حبيب البغدادي في المحبر ص / 308.

4. الذهبي في الكاشف (1 /27)، وتاريخ الإسلام (2 /122).
5. ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب (1 /171).
6. ابن سعد في الطبقات الكبرى (3 /39) و(6 / 192).

7. الطبري في تاريخه (4 /340).
8. ابن الأثيرفي الكامل (3 / 114، 144).
9. ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 183).
10. ابن عبد ربه في العقد الفريد (2 / 405). 

11. الصدفي في الوافي في الوفيات (17 / 20).

12. السمعاني في الأنساب (7 / 24).
13. الزبيدي في تاج العروس (1 / 75).
14. ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28 / 482).
15. الأشعري في مقالات الإسلاميين (1 / 86).
16. ابن حزم في الفصل (4 / 182).
17. الشهرستاني في الملل والنحل (1 / 155). وغيرهم كثير.
  ومن الشيعة ومؤرخيهم:
1. الناشئ الأكبر في مسائل الإمامة ص / 22.

2. القمي في المقالات ص / 20.

3. النوبختي في فرق الشيعة ص / 23. 

4. الكشي في رجال الكشي ص / 98.

5. الطوسي في تهذيب الأحكام (2 / 222).
6. الحلِّي في الرجال (2 /71).
7. الأردبيلي في جامع الرواة (1 / 485).
8. محمد باقر الخوانساري في روضات الجنان (3 / 141).
9. الكاشاني في الوافي (2 / 118). وغيرهم كثير جداً.

وإذا كان أهل السنة قد اخترعوا شخصية عبد الله بن سبأ في نظر المفكرينات مثل محمد عمارة وأساتذته! فسنسوق له إثبات عبد الله بن سبأ من كتب الشيعة ودوره في الفتنة بالأسانيد الصحيحة لديهم:

فقد روى الكشي في رجاله، كما نقله عنه الطوسي (وهو شيخ الطائفة) في اختيار الرجال، والمالقاني في تنقيح المقال، والقهباني في مجمع الرجال، وغيرهم –ويمكن الرجوع إلى الترجمة حسب اسم الرجل بالفهرس الألفبائي لاختلاف الطبعات - قالوا:

- حدثني محمد بن قولويه القمي قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي بن خلف القمي قال: حدثني محمد بن عثمان العبدي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: حدثني أبي عن أبي جعفر عليهما السلام أن عبد الله بن سبأ كان يدَّعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليا ( هو الله تعالى –تعالى الله عن ذلك– فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( فدعاه وسأله فأقرّ بذلك، قال: نعم أنت هو، وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي، فقال له أمير المؤمنين: ويحك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب فأبى، فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب، فأحرقه بالنار وقال: (إن الشيطان استهواه وكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك).

- حدثني محمد بن قولويه، حدثني سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن زيد ومحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان  قال: سمعت أبا عبد الله ( يقول: (لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادّعى الربوبية في أمير المؤمنين ( وكان والله أمير المؤمنين ( عبداً طيعاً، الويل لمن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم).

- وبهذا الإسناد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: (لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي ولقد ادّعى أمراً عظيماً، ما لَهُ لعنه الله، كان علي ( والله عبداً لله صالحاً، أخا رسول الله (، وما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ورسوله (، وما نال رسول الله ( الكرامة من الله إلا بطاعته لله).
- وبهذا الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (: إنّا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول الله ( أصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين ( أصدق من برأ الله بعد رسول الله (، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سبأ).
- وفي الكشي: وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً (، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى على نبينا وعليهما السلام بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله ( في علي ( مثل ذلك، وكان أول من شهر بالقول بفرض إمامة علي (، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم، فمن ها هنا قال من خالف الشيعة إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية). 

هذه الأسانيد والأقوال هي مدوَّنة في كتب أئمة الشيعة المعتبرين عندهم، فهم يعترفون بشخصية عبد الله بن سبأ وأثره السيئ في الفتنة، وأنه أول من قال بفرض إمامة علي والغلو فيه، فهل يتعظ المفكر الإسلامي، ويعلم أن هذا ليس من اختراع أهل السنة، وهل يعود هو وأساتذته إلى رشدهم؟.. نرجو ذلك!
· رأي محمد عمارة في الدولة الفاطمية:
ثم يخرج علينا محمد عمارة ليغيِّر لنا مفاهيمنا التاريخية والعقائدية بكتابه (عندما أصبحت مصر عربية إسلامية) الطبعة الأولى عام 1997م، ويصوّر لنا فيه أنّ الدولة الفاطمية هي دولة إسلامية ظلمها مؤرخو أهل السنة.

فيقول عن مصر في عصر الفاطميين: [الوجه المشرق لمصر الفاطمية.. دراسة للعصر الذهبي الذي عاشته مصر في ظلّ الحكم الفاطمي أزهى العصور الإسلامية](
).

ويقول: [كان القرن الرابع الهجري نقطة تحول في قيام مصر العربية، واكتمال قسمة العروبة في نضج وحسم](
).

ثم يقول: [فمنذ أن فتحت مصر عاشت مجرد ولاية تتبع عاصمة الخلافة، المدينة حيناً، والكوفة حيناً، ودمشق حيناً، ثم بعد ذلك بغداد، وعندما أصبحت مصر هي مقرّ الخلافة الفاطمية، وعندما بنيت القاهرة عاصمة خلافة ومركز إمبراطورية وحدوث هذا الحادث الجلل يعني أن مصر العربية قد بدأت تلعب دورها التاريخي والطبيعي الذي تأهلت له وقامت به في عصور كثيرة منذ عصر الفراعنة الأقدمين](
).

ثم قال: [فتعرّض النظام الشيعي الذي حكم مصر زمن الفاطميين إلى نقد وتجريح من المفكرين والمؤرخين السنيين، والأهم من ذلك أنّ مصر ومجتمعها وحضارتها وإنجازاتها قد تعرضت هي الأخرى من هؤلاء المفكرين والمؤرخين إلى مواقف تراوحت بين النقد الظالم أو التشويه أو الإهمال والإغفال](
).
ويريد إبراز دور القاهرة فيقول: [إن إقامة هذا البناء لم يكن بدء ميلاد هذه العاصمة، كما أن الموقع الذي أقامها عليه جوهر لم يكن اختياراً مطلقاً من جانب هذا القائد الفاطمي الكبير، فمنذ أن قام في مصر الفرعونية حكم الملك العظيم (مينا) الذي وحّد شمال البلاد مع جنوبها وبنى عاصمتها منفيس](
).

واسمع يا رعاك الله تبرير المفكر الإسلامي الكبير لعدم مقاومة المصريين للفاطميين عندما دخلوا مصر سنة 358 هـ والتي كانت قد فتحها المسلمون سنة 20 هـ يقول: [كما أنّ قرب اعتناق الجمهور المصري للإسلام وحداثة عهده بالحضارة العربية والتعريب لم يكونا يؤهلانه للتحزب الشديد والتعصب الأعمى لمواقف اعتقادية تسبب إلى خلافات سياسية](
).
ثم يقول: [ففي كل الفتوحات والغزوات التي عرفتها مصر سواء كانت على يد الفرس أم الرومان أم على يد العرب المسلمين زمن عمرو بن العاص ثم في عهد بني أمية وبني العباس كانت مصر لا تزيد عن مجرد ولاية تتبع معسكر كسرى أو قيصر أو عاصمة الخلافة في المدينة ثم في دمشق ثم في بغداد، أمّا الفاطميون فلقد كانوا فاتحين يريدون تحويل مصر إلى عاصمةٍ للإمبراطورية العظيمة التي امتدت تقريباً بطول بلاد العرب المسلمين وعرضها، وإذا كانت مصر قد شهدت الفاتحين الذي يتبعون عملية الفتح باستنزاف خيراتها ليبعثوا بها إلى القواعد والمدن التي جيشت لفتحها الجيوش.. فإنها قد شهدت للمرة الأولى فاتحاً لا يرسل خيراتها خارج حدودها بل يأتي إليها في موكب جليل مهيب بعد فتحها بأربع سنوات ومعه أهل بيته وحاشية ملكه، بل وتوابيت بها رفات آبائه المهدي والقائم والمنصور](
).

فليهنأ محمد عمارة بهذا الاحتلال لمصر، وكونها أصبحت أول عاصمة لدولة مرتدة زنديقة، محاربة للإسلام، مناصرة لأعدائه كما شهد بذلك كل علماء الإسلام ومؤرخيهم؛ بل كما سيقوله هو مناقضاً لنفسه بعد قليل.

ثم يقول: [وإذا كانت مصر قد ظلت تشهد حكم الفاطميين لها ومنها ما يزيد قليلاً على القرنين من الزمان حتى إعادة الخطبة لبني العباس على منابرها بواسطة صلاح الدين الأيوبي فإننا نستطيع أن نقول إنّ نصف هذه الفترة تقريباً كان على وجه الإجمال عصر ازدهار وحضارة وتقدم سجلت فيها مصر الكثير من الأيادي البيضاء على الحضارة العربية الإسلامية](
).
ثم يعدّد لنا أمجاد هذه الدولة وأعيادها مفتخراً فيذكر أنها بلغت ثلاثين عيداً، ويعدِّد الأعياد ويذكر منها:1 - يوم عاشوراء 
2 - عيد فتح الخليج 
3 - عيد النيروز
4 - عيد الشهيد
5 - عيد النصر
6 - عيد المواليد الستة
7 - ليالي الوقود الأربعة
    8 - عيد ميلاد المسيح
   9 - عيد الغطاس للمسيحيين
 10 - عيد العهد وهو لليهود والمسيحيين
 11 - السبت من كل أسبوع
 12 - عيد الصليب (
).

ثم يرى أن موقف مؤرخي أهل السنة كان متحيزاً فيقول: [ذلك التحيُّز الذي نجده في كتب التاريخ التي كتبها المؤرخون السلفيون والسنيون عن مصر والقاهرة في زمن الفاطميين](
).

ويحدثنا محمد عمارة عما يسميه تسامح الدولة الفاطمية وديمقراطيتها الممدوحة فيقول: [ولقد كان العزيز والد الحاكم متزوجاً من مسيحية أنجبت له ابنة اسمها سيدة الملك وكانت هذه الزوجة ومعها البنت ذات نفوذ واسع في البلاط الفاطمي وكان لهذه الزوجة أخوان من البطاركة (إرسام بوس) الذي عينه العزيز مطراناً للقاهرة ثم بطريركاً للإسكندرية، و(أريسطس) الذي عينه بطريركاً في بيت المقدس، واستوزر المسيحي (عيسى بن نسطور) وكذلك ولى أمور الشام للوزير اليهودي (منشا إبراهيم القزاز) فاعتز بهما اليهود والنصارى وآذوا المسلمين](
).

ثم يقول: [بل لقد أفسحت الخلافة الفاطمية الميدان ميدان الوزارة لغير عيسى بن نسطور من المسيحيين فتولاها منهم كذلك (فهد بن إبراهيم) الذي لقب بالرئيس و   (منصور عبدون) الذي لقب بالكافي و(زرعة بن نسطورس) الذي لقب بالشافي](
).

ثم يقدِّم لنا محمد عمارة رأياً جديداً مخالفاً لكل آراء المسلمين في "الحاكم بأمره" الذي تألّه، وظهرت في عهده الفرق المرتدة كالدروز وغيرهم، فيقول: [ونحن نرى أن شخصية الحاكم بأمر الله شخصية تاريخية قد أصابها الكثير من الظلم والتعسف في التفسير والتحليل من قبل الكثير من المؤرخين والباحثين فالحاكم الشخصية وقسمات الإنسان المتميز عن الأشباه والنظائر والأقران وكان صاحب اهتمامات ثقافية وفكرية مبكرة لا في مجال الفلسفة والتشيع والفلك والتنجيم فقط كما اشتهر عنه بل وفي مجال التذوق الأدبي للشعر والنثر](
).

ثم يقدم لنا محمد عمارة صورة مشرقة أخرى من ممارسات معشوقته الدولة الفاطمية فيقول: [قام مؤتمن الخلافة بتدبير مؤامرة للتخلص من صلاح الدين فكتب رسالة سرية بعث بها إلى الصليبيين يستدعيهم لمصر ولكن صلاح الدين ضبط الرسالة والرسول فقتل مؤتمن الخلافة](
).
ويحاول محمد عمارة التماس الأعذار للجواسيس والخونة فيقول: [فصلاح الدين الأيوبي الذي لم يكن يثق بجند الخليفة العاضد ولا يطمئن إليهم والذي كان يتحدث عنهم فيقول إن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين وعلى عقيدتهم محالفين، قد بدأ صراعه مع هؤلاء الجند وقادتهم حتى قبل وفاة الخليفة العاضد وذلك عندما أبطل إقطاعهم ليحل محلهم فيها جنود جيشه](
).
ويقول عنهم: [الذين كانوا يعيشون على عطايا الفاطميين وهباتهم وإقطاعاتهم والمصير الذي واجههم بالفقر والفاقة وعدم الثقة من جانب السلطان الجديد](
).

ولا بد هنا من أن نسوق قولا مختصراً عن الدولة الفاطمية العبيدية:

لقد دخل العبيديون مصر سنة 358هـ، دخلها جوهر الصقلي(
) القائد العسكري للمعز العبيدي واسمه معد بن المنصور بن إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله الفاطمي المغربي، والذي تنسب إليه القاهرة، - أي للمعز - ولد سنة 319هـ وبويع سنة 341هـ.

[قال الشيخ شمس الدين أبو المظفر (
) في تاريخ مرآة الزمان (وكان مغرىً بالنجوم –يعني المعز – والنظر فيما يقتضيه الطالع؛ فنظر في مولده وطالعه فحكم له بقطع فيه فاستشار منجمه فيما يزيله عنه فأشار عليه أن يعمل سرداباً تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت فعمل على ذلك وأحضر قواده وكتَّابه وقال لهم: إن بيني وبين الله عهدا في وعد وعدنيه قد قرب أوانه، وقد جعلت نزاراً ولدي ولي عهدي ولقبته العزيز بالله واستخلفته عليكم وعلى تدبير أموركم مدة غيبتي فالزموا الطاعة له واتركوا المخالفة، واسلكوا الطريق السديدة. فقالوا: نحن عبيدك وخدمك ووصى العزيز ولده بما أراد وجعل القائد جوهراً مدبِّره والقائم بأمره بين يديه ثم نزل إلى سرداب اتخذه وأقام فيه وكانت المغاربة إذا رأوا غماماً سائراً ترجل الفارس منه إلى الأرض وأومأ بالسلام يشير إلى المعِّز فيه](
).

ولما اختفى عن الناس [وهو متوفر النعيم والأغذية المسمنة والأطلية التي تنقّي البشرة وتحسِّن اللون ثم ظهر على الناس بعد مدة وقد لبس الحرير الأخضر وجعل على وجهه اليواقيت والجواهر تلمع كالكواكب زعم أنه كان غائباً في السماء وأن الله رفعه إليه فامتلأت قلوب العامة والجهال منه رعباً وخوفاً](
).

وقال عبد الجبار البصري وكان السبب في مجيئه أن الروم كانوا قد استولوا على الشام والثغور وطرسوس وأنطاكية وأذنه والمصيصة وغيرها وفرح بمصاب المسلمين](
).

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: [القداح جدُّ عبيد الله كان مجوسياً ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي ولم يعرفه أحد من علماء النسب وكان باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة الإسلام، أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق وجاء أولاده أسلوبه وأباحوا الخمور والفروج وأشاعوا الرفض وبثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبل الشام كالنصيرية والدروز](
).

ولما تولى العزيز بن المعز أرسل رسالة إلى الخليفة الأموي في الأندلس يشتمه فيها ويهجوه، فكتب إليه الأموي(
):[أما بعد قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فاشتد ذلك على نزار – أي المعز – وأفحمه الجواب، يعني أنه غير شريف وأنه لا يعرف له قبيلة حتى يهجوه](
).

وأما الحاكم فهو: [أبو علي منصور الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله نزار بن المعز بالله معد بن المنصور بالله إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله الفاطمي المغربي الأصل، المصري المولد والدار والمنشأ، الثالث من خلفاء مصر من بني عبيد والسادس منهم ممن ولي من أجداده بالمغرب، وهم: المهدي والقائم والمنصور المقدم ذكرهم.

مولده يوم الخميس لأربع ليال بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاث مئة بالقاهرة؛ وقيل: في الثالث والعشرين منه. وولاه أبوه العزيز عهد الخلافة في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة، وبويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاث مئة؛ فولي الخلافة وله إحدى عشر سنة ونصف، وقيل عشر سنين ونصف وستة أيام وقيل غير ذلك.

قال العلامة أبو المظفر في تاريخ مرآة الزمان: (وكانت خلافته متضادة بين شجاعة وإقدام، وجبن وإحجام، ومحبة للعلم وانتقام من العلماء، وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء. وكان الغالب عليه السخاء؛ وربما بخل بما لم يبخل به أحدٌ قط.

وأقام يلبس الصوف سبع سنين، وامتنع من دخول الحمام؛ وأقام سنين يجلس في الشمس ليلا ونهارا، ثم عنًّ له أن يجلس في الظلمة فجلس فيها مدة. وقتل العلماء والكتَّاب والأماثل ما لا يحصى وكتب على المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم في سنة خمس وتسعين وثلاث مئة، ثم محاه سنة سبع وتسعين؛ وأمر بقتل الكلاب وبيع الفُقاع، (
) ثم نهى عنه، ورفع المكوس عن البلاد وعما يباع فيها، ونهى عن النجوم، وكان ينظر فيها، ونفى المنجمين وكان يرصدها؛ ويخدم زحل وطالعه المريخ، ولهذا كان يسفك الدماء، وبنى جامع القاهرة، وجامع راشدة على النيل بمصر، ومساجد كثيرة، ونقل إليها المصاحف المفضضة والستور الحرير وقناديل الذهب والفضة؛ ومنع من صلاة التراويح عشر سنين، ثم أباحها وقطع الكروم ومنع بيع العنب، ولم يبق في ولايته كرما؛ وأراق خمسة آلاف جرة عسل في البحر خوفا من أن تفعل نبيذا؛ ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلا ونهارا؛ وجعل لأهل الذمة علامات يعرفون بها، وألبس اليهود العمائم السود، وأمر ألا يركبوا مع المسلمين في سفينة، وألا يستخدموا غلاما مسلما، ولا يركبوا حمار مسلم، ولا يدخلوا مع المسلمين حماما، وجعل لهم حمامات على حدة؛ ولم يبق في ولايته ديرا ولا كنيسة إلا هدمها؛ ونهى عن تقبيل الأرض بين يديه والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات؛ وجعل مكان الصلاة عليه: السلام على أمير المؤمنين، ثم رجع عن ذلك، واسلم خلق من أهل الذمة خوفا منه ثم ارتدوا؛ وأعاد الكنائس إلى حالها) انتهى كلام أبي المظفر.

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تاريخ: (كان جوادا سمحا، خبيثا ماكرا، رديء الاعتقاد، سفاكا للدماء؛ قتل عددا كبيرا من كبراء دولته صبرا؛ وكان عجيب السيرة، يخترع كل وقت أمورا وأحكاما يحمل الرعية عليها؛ فأمر بكتب سب الصحابة على أبواب المساجد والشوارع، وأمر العمال بالسب في الأقطار في سنة خمس وتسعين وثلاث مئة، وأمر بقتل الكلاب في مملكته وبطَّل الفقاع والملوخِيّا؛ ونهى عن السمك وظَفِر بمن باع ذلك فقتلهم؛ ونهى في سنة اثنتين وأربع مئة عن بيع الرطب ثم جمع منه شيئا عظيما فأحرق الكل؛ ومنع من بيع العنب وأباد كثيرا من الكروم؛ وأمر النصارى بأن تعمل في أعناقهم الصلبان، وأن يكون طول الصليب ذراعا وزنته خمسة أرطال بالمصري؛ وأمر اليهود أن يحملوا في أعناقهم قَرَامي الخشب في زنة الصلبان أيضا، وأن يلبسوا العمائم السود، ولا يكتروا من مسلم بهيمة، وأن يدخلوا الحمام بالصلبان، ثم أفرد لهم حمامات. وفي العام أمر بهدم الكنيسة المعروفة بالقمامة. ولما أرسل إليه ابن باديس ينكر عليه أفعاله، أراد استمالته فأظهر التفقه وحمل في كمه الدفاتر وطلب إليه فقيهين وأمرهما بتدريس مذهب مالك في الجامع؛ ثم بدا له فقتلهما صبراً؛ وأذِن للنصارى الذين أكرههم إلى الإسلام في الرجوع إلى الشرك. وفي سنة أربع وأربع مئة منع النساء من الخروج في الطريق، ومنع من عمل الخفاف لهن؛ فلم يزلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حتى مات. ثم إنه بعد مدة أمر ببناء ما كان أمر بهدمه من الكنائس. وكان أبوه العزيز قد ابتدأ ببناء جامعه الكبير بالقاهرة (يعني الذي هو داخل باب النصر) فتمَّمه هو، وكان على بنائه ونظره الحافظ عبد الغني بن سعيد. وكان الحاكم يفعل الشيء ثم ينقضه. وخرج عليه أبو ركوة الوليد بن هشام العثماني الأموي الأندلسي بنواحي برقة فمال إليه خلق عظيم؛ فجهز الحاكم لحربه جيشا فانتصر عليه أبو ركوة؛ ثم تكاثروا عليه وأسروه؛ ويقال: إنه قُتِل من أصحابه مقدار سبعين ألفاً. وحُمل أبو ركوة إلى الحاكم فذبحه سنة سبع وتسعين). انتهى كلام الذهبي باختصار.

وقال ابن خلِّكان(
):...نقلت خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي رحمه الله تعالى أن الحاكم المذكور كان جالسا في مجلسه العام وهو حفل بأعيان دولته، فقرأ بعض الحاضرين: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (، والقارئ في أثناء ذلك كله يشير إلى الحاكم. فلما فرغ من القراءة قرأ شخص يعرف بابن المُشَجَّر (والمشجر بضم الميم وفتح الشين المعجمة والجيم المشددة وبعدها راء مهملة) وكان ابن المشجر رجلا صالحا فقرأ: ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز (. فلما انتهت قراءته تغير وجه الحاكم، ثم أمر لابن المشجر المذكور بمئة دينار، ولم يطلق للآخر شيئا. ثم إن بعض أصحاب ابن المشجر، قال له: أنت تعرف خُلُقَ الحاكم وكثرة استحالاته وما تأمن من أين يحقد عليك [وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت] ثم يؤاخذك بعدها فالمصلحة عندي أن تغيب عنه. فتجهز ابن المشجر إلى الحج...انتهى كلام ابن خلكان رحمه الله.

وقال ابن الصابئ(
): (كان الحاكم يواصل الركوب ليلا ونهارا، ويتصدى له الناس على طبقاته، فيقف عليهم ويسمع منهم، فمن أراد قضاء حاجته قضاها في وقته، ومن منعه سقطت المراجعة في أمره. وكان المصريون موتورين منه؛ فكانوا يَدسُّون إليه الرقاع المختومة بالدعاء عليه والسب له ولأسلافه، والوقوع فيه وفي حرمه، حتى انتهى فعلهم إلى أن عملوا تمثال امرأة من قراطيس مجفف وإزار، ونصبوها في بعض الطرق وتركوا في يدها رقعة كأنها ظلامة، فتقدم الحاكم وأخذها من يدها. فلما فتحها رأى أولها ما استعظمه فقال: انظروا هذه المرأة من هي؟ فقيل له: إنها معمولة من قراطيس؛ فعلم أنهم قد سخروا منه، وكان في الرقعة كل قبيح. فعاد من وقته إلى القاهرة، ونزل في قصره واستدعى القواد والعرفاء، وأمرهم بالمسير إلى مصر وضربها بالنار ونهبها، وقتل من ظفروا به من أهلها؛ فتوجه إليها العبيد والروم والمغاربة وجميع العساكر. وعَلِمَ أهل مصر بذلك فاجتمعوا وقاتلوا عن نفوسهم، وأوقعوا النار في أطراف البلد، فاستمرت الحرب بين العبيد والعامة والرعية ثلاثة أيام، والحاكم يركب في كل يوم إلى القرافة، ويطلع إلى الجبل ويشاهد النار ويسمع الصياح ويسأل عن ذلك، فيقال له: العبيد يحرقون مصر وينهبونها، فيظهر التوجع، ويقول: لعنهم الله! من أمرهم بهذا. فلما كان اليوم الرابع اجتمع الأشراف والشيوخ إلى الجوامع ورفعوا المصاحف وضجوا بالبكاء وابتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء، فرحمهم الأتراك ورقوا لهم وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم، وكان أكثرهم مخالطا ومداخلا ومصاهرا، وانفرد العبيد وصار القتال معهم؛ وعظمت القصة وزادت الفتنة، واستظهرت كتامة والأتراك عليهم، وراسلوا الحاكم وقالوا: نحن عبيد ومماليك، وهذا البلد بلدك وفيه حرمنا وأموالنا وأولادنا وعقارنا، وما علمنا أن أهله جنوا جناية تقتضي سوء المقابلة، وتدعو إلى مثل هذه المعاملة. فإن كان هناك باطن لا نعرفه فأخبرنا به، وانتظرنا حتى نخرج بعيالنا وأموالنا منه. وإن كان ما عليه هؤلاء العبيد مخالفاً لرأيك فأطلقنا في معاملتهم بما يعامل به المفسدون والمخالفون. فأجابهم بأنه ما أراد ذلك، ولعن الفاعل له والآمر به، وقال: أنتم على الصواب في الذب عن المصريين، وقد أذنت لكم في نصرتهم، والإيقاع بمن تعرض لهم. وأرسل إلى العبيد سرا يقول: كونوا على أمركم؛ وحمل إليهم سلاحا قواهم به. وكان غرضه في هذا أن يطرح بعضهم على بعض، وينتقم فريق من فريق. وعلم القوم بما يفعل، فراسلته كتامة والأتراك: قد عرفنا غرضك، وهذا هلاك هذه البلدة وأهلها وهلاكنا معهم؛ وما يجوز أن نسلم نفوسنا والمسلمين والحريم للفتك وذهاب المهج. ولئن لم تكفهم لنحرقن القاهرة، ونستنفرن العرب وغيرهم. فلما سمع الرسالة؛ وكانوا قد استظهروا على العبيد ركب حمارة ووقف بين الصفين وأومأ للعبيد بالانصراف فانصرفوا، واستدعى كتامة والأتراك ووجوه المصريين واعتذر إليهم، وحلف أنه بريء مما فعله العبيد؛ وكذب في يمينه؛ فقبلوا الأرض بين يديه وشكروه، وسألوه الأمان لأهل مصر، فكتب لهم، وقرئ الأمان على المنابر، وسكنت الفتنة وفتح الناس أسواقهم وراجعوا معايشتهم. واحترق من مصر مقدار ثلثها، ونُهِبَ نصفها. وتتابع المصريون من أخذ أزواجهم وبناتهم وأخواتهم، وابتاعوهن من العبيد بعد أن فضحوهن، وقتل بعضهن نفوسهن خوفا من العار. واستغاث قوم من العلويين الأشراف إلى الحاكم، وذكروا أن بعض بناتهم في أيدي العبيد على أسوأ حال، وسألوه أن يستخلصهن، فقال الحاكم: انظروا ما يطالبونكم به عنهن لأطلقه لكم؛ فقال بعضهم: أراك الله في أهلك وولدك مثل ما رأينا في أهلنا وولدنا، فقد اطرحت الديانة والمروءة بأن رضيت لبنات عمك بمثل هذه الفضيحة، ولم يلحقك منهم امتعاض ولا غيرة. فحلم عنه الحاكم وقال له: أنت أيها الشريف محرج ونحن حقيقون باحتمالك وإلا غضبنا عليك وزاد الأمر على الناس فيما يفجؤهم به حالا بعد حال من كل ما تنخرق به العادات وتفسد الطاعات.

ثم عنَّ له أن يدعي الربوبية، وقرَّب رجلا يعرف بالأخرم ساعده على ذلك؛ وضم إليه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الديانة. فلما كان في بعض الأيام خرج الأخرم من القاهرة راكبا في خمسين رجلا من أصحابه، وقصد مصر ودخل الجامع راكبا دابته، ومعه أصحابه على دوابهم وقاضي القضاة ابن أبي العوام(
) جالس فيه ينظر في الحكم، فنهبوا الناس وسلبوهم ثيابهم وسلموا القاضي رقعة فيها فتوى، وقد صدرت باسم الحاكم الرحمن الرحيم. فلما قرأها القاضي رفع صوته منكرا، واسترجع وثار الناس بالأخرم وقتلوا أصحابه وهرب هو. وشاع الحديث في دعواه الربوبية، وتقرَّب إليه جماعة من الجهال، فكانوا إذا لقوه قالوا: السلام عليك يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت، وصارت له دعاة يدعون أوباش الناس، ومن سخف عقله إلى اعتقاد ذلك، فمال إليه خلق كثير طمعا في الدنيا والتقرب إليه. وكان اليهودي والنصراني إذا لقيه يقول: إلهي قد رغبت في شريعتي الأولى فيقول الحاكم: افعل ما بدا لك، فيرتد عن الإسلام. 

وقال الشيخ شمس الدين في تاريخ مرآة الزمان: (رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلا يعرف بالدرزي قدم مصر، وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ، فاجتمع بالحاكم وساعده على ادعاء الربوبية وصنف له كتابا ذكر فيها أن روح آدم عليه السلام انتقلت إلى علي بن أبي طالب، وأن روح علي انتقلت إلى أبي الحاكم، ثم انتقلت إلى الحاكم. فنفق على الحاكم وقربه وفوض الأمور إليه، وبلغ منه أعلى المراتب، بحيث إن الوزراء والقواد والعلماء كانوا يقفون على بابه ولا ينقضى لهم شغل إلا على يديه. وكان قَصْدُ الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه. فأظهر الدرزي الكتاب الذي فعله وقرأه بجامع القاهرة؛ فثار عليه الناس وقصدوا قتله فهرب منهم؛ وأنكر الحاكم أمره خوفا من الرعية، وبعث إليه في السر مالا، وقال: اخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال، فإن أهلها سريعو الانقياد. فخرج إلى الشام، ونزل بوادي تيم الله ابن ثعلبة، غربي دمشق من أعمال بانياس، فقرأ الكتاب على أهله، واستمالهم  إلى الحاكم وأعطاهم المال، وقرر في نفوسهم الدرزي التناسخ، وأباح لهم شرب الخمور والزنا، وأخذ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه؛ وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات إلى أن انتهى).](
).

وقال الإمام السيوطي عن المعز: [ومن غرائبه أنه استوزر رجلا نصرانيا يقال له عيسى بن نسطورس، وآخر يهوديا اسمه ميشا فعز بسببهما اليهود والنصارى على المسلمين في ذلك الزمان، حتى كتبت إليه امرأة في قصة في حاجة لها تقول: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورس، واليهود بميشا، وأذل المسلمين بك؛ لما كشفت ظلامتي! فعند ذلك أمر بالقبض على هذين وأخذ من النصراني ثلاث مئة ألف دينار، وولى بعده ابنه الحاكم، فكان شر الخليقة، لم يل مصر بعد فرعون شر منه؛ رام أن يدعي الإلهية كما ادعاها فرعون، فأمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره، واحتراما لاسمه؛ فكان يفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين. وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجدا؛ حتى أنه يسجد بسجودهم في الأسواق الرعاع وغيرهم. وكان جبارا عنيدا، وشيطانا مريدا، كثير التلون في أقواله وأفعاله؛ هدم كنائس مصر ثم أعادها، خرب قمامة ثم أعادها، ولم يعهد في ملة الإسلام بناء كنيسة في بلد الإسلام قبله ولا بعده إلا ما سنذكره.

وقد نقل السبكي(
) الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها.

ومن قبائح الحاكم أنه ابتنى المدارس، وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، ثم قتلهم وخربها، وألزم الناس بإغلاق الأسواق نهارا وفتحها ليلا؛ فامتثلوا لذلك دهرا طويلا حتى اجتاز مرة بشيخ يعمل في التجارة أثناء النهار، فوقف عليه، وقال: ألم ننهكم عن هذا! فقال: يا سيدي، أما كان الناس يسهرون لما كانوا يتعيشون بالنهار! فهذا من جملة السهر. فتبسم وتركه، وأعاد الناس إلى أمرهم الأول وكان يعمل في الحسبة بنفسه ويدور في الأسواق على حمار له، وكان لا يركب إلا حمارا، فمن وجده قد غش في معيشته أمر عبدا أسودا معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى، وكان منع النساء من الخروج من منازلهن، وأن يطلعن من الطاقات أو الأسطحة، ومنع الخفافين من عمل الأخفاف لهن، ومنعهن من دخول الحمامات، وقتل خلقا من النساء على مخالفته في ذلك، وهدم بعض الحمامات عليهن، ومنع من طبخ الملوخيا. وله رعونات كثيرة لا تنضبط، فأبغضه الخلق، وكتبوا له الأوراق بالشتم له ولأسلافه في صورة قصص، حتى عملوا صورة امرأة من ورق بخفها وإزارها، وفي يدها قصة فيها من الشتم شيء كثير، فلما رآها ظنها امرأة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها، فلما رأى ما فيها غضب وأمر بقتلها؛ فلما تحققها من ورق، ازداد غضبا إلى غضبه، وأمر العبيد من السود أن يحرقوا مصر وينهبوا ما فيها من الأموال والحريم، ففعلوا، وقاتلهم أهل مصر قتالا عظيما ثلاثة أيام، والنار تعمل في الدور والحريم. واجتمع الناس في الجوامع، ورفعوا المصاحف، وجأروا إلى الله واستغاثوا به، وما انجلى الحال حتى احترق من مصر نحو ثلثها ونهب نحو نصفها، وسبي حريم كثير وفعل بهن الفواحش. واشترى الرجال من سبي لهن من النساء والحريم من أيدي العبيد.

قال ابن الجوزي: ثم زاد ظلم الحاكم، وعنَّ له أن يدعي الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد، يا أحد، يا محيي يا مميت!](
).

الدولة الفاطمية والصليبيون

ولما دخل الصليبيون سواحل الشام من إنطاكية وتوغلوا فيها. حتى وصلوا إلى المعرة، وكانت الشام إذ ذاك تحت الحكم العبيدي لم يحرك العبيديون ساكناً. قال صاحب النجوم الزاهرة: [وكان أخذ المعرة في ذي الحجة بعد أخذ أنطاكية – سنة  480 هـ - ولما وقع ذلك اجتمع ملوك الإسلام بالشام وهم رضوان صاحب حلب، وأخوه دقماق وطغتكين(
) وصاحب الموصل وسكمان بن أِرتق(
) صاحب ماردين وأرسلان شاه(
) صاحب سنجار ولم ينهض الأفضل(
) بإخراج عساكر مصر، وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والرجال](
).

[وأما أخذ بيت المقدس فكان في يوم الجمعة ثالث عشرين شعبان سنة اثنين وتسعين وأربع مئة... وكان بالقدس افتخار الدولة من قبل المستعلي بالله خليفة مصر... فانهزم المسلمون فنزلوا إلى البلد وهرب الناس إلى الصخرة والأقصى واجتمعوا بها فهجموا عليهم وقتلوا في الحرم مئة ألف وسبوا مثلهم وقتلوا الشيوخ والعجائز وسبوا النساء، وأخذوا من الصخرة والأقصى سبعين قنديلا منها عشرون ذهبا في كل قنديل ألف مثقال ومنها خمسون فضة... هذا كله وعسكر مصر لم يحضر](
).
وفي سنة 496هـ تولى الآمر بأحكام الله العبيدي على مصر.

[قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي في تاريخ الإسلام:(كان رافضياً كآبائه فاسقاً ظالماً جباراً متظاهراً بالمنكر واللهو، ذا كبر وجبروت وكان مدبر سلطانه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش.

ولي الأمر وهو صبي فلما كبر قتل الأفضل وأقام في الوزارة المأمون أبا عبد الله محمد بن مختار بن فاتك البطائحي. فظلم وأساء السيرة... وفي أيام الآمر أخذ الفرنج عكا سنة سبع وتسعين وأربع مئة. وأخذوا طرابلس في سنة اثنين وخمس مئة وتسلموا تبنين(
). وتسلموا صور وأخذوا بيروت بالسيف في سنة ثلاث وخمسمائة، وأخذوا صيدا سنة أربع وخمس مئة ثم قصد الملك بردويل الإفرنجي مصر ليأخذها ودخل الغرما وأحرق جامعها ومساجدها فأهلكه الله قبل أن يصل إلى العريش... وهذا كله بتخلف هذا المشؤوم الطلعة](
).

[وكان الآمر يتناهى في العظمة ويتقاعد عن الجهاد، فإنه مع تلك المساوئ التي ذكرت عنه كان فيه تهاون في أمر الغزو والجهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل وحاصرتها في أيامه](
).

[ومن هذا يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه. الأول من تقاعدهم عن المسير في هذه المدة الطويلة... هذا مع قوتهم من العساكر والأموال والأسلحة. فلله الأمر من قبل ومن بعد](
).

 [قال ابن القلانسي: وفي سنة تسع عشرة وخمسمائة ملك الفرنج صور بالأمان وسببه خروج سيف الدولة مسعود منها وكان قد حمل إلى مصر وأقام الوالي الذي بها في البلد، قلت وهذه زيادة في النكاية بالمسلمين من صاحب مصر فإن سيف الدولة المذكور كان قائما بمصالح المسلمين وفعل ما فعل مع الفرنج من قتالهم وحفظ سور المدينة هذه المدة الطويلة فأخذوه منها غصباً وخلوا البلد مع من لا قبل له بمحاربة الفرنج فكان حال المصريين في أول الأمر أنهم تقاعدوا عن نصرة المسلمين والآن بأخذهم سيف الدولة من صور صاروا نجدة للفرنج](
).

ولما تولى الفائز بنصر الله)(
) توزر له طلائع بن زريك فـ[أظهر مذهب الإمامية وباع الولاية للأمراء وجعل لها أسعارا ومدتها ستة أشهر فتضرر الناس من تردد الولاة في كل ستة أشهر](
).

ولما تولى العاضد وهو آخر حكام بني عبيد في مصر [قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تاريخ الإسلام بعدما ساق نسبه – أي العاضد - إلى أن قال: العبيدي الرافضي الذي زعم هو وبيته أنهم فاطميون وهو آخر خلفاء مصر، ولد سنة ستة وأربعين وخمسمائة في أولها، فلما هلك الفائز ابن عمه واستولى الملك الصالح طلائع بن رزيك الديار المصرية بايع العاضد وأقامه... قال ابن خلكان - عن العاضد -: كان إذا رأى سنياً استحل دمه وسار وزيره الملك الصالح طلائع بن زريك بسيرة مذمومة. واحتكر الغلات فغلت الأسعار وقتل أمراء الدولة خيفة منهم وأضعف أحوال دولتهم فقتل ذوي الرأي والبأس وصادر أولي الثروة](
).

[واستولى شاور(
)ن ثانيا على القاهرة وكان خبيثا سفاكا للدماء. ولما ثبت أمره ظهر منه أمارات الغدر بأسد الدين شيركوه(
). الذي أرسله نور الدين زنكي(
) فأشار صلاح الدين يوسف بن أيوب على عمه أسد الدين شيركوه بالتأخر إلى بلبيس. وكان أسد الدين لا يقطع أمرا دون صلاح الدين، ففعل ذلك وخرج إلى بلبيس، وبعث أسد الدين يطلب من شاور رزق الجند (أعني النفقة) فاعتذر وتعلل عليه. فكتب أسد الدين إلى نور الدين يخبره بما جرى، ودس شاور إلى الفرنج رسلا يدعوهم إلى مصر ويبذل لهم الأموال، فاجتمع الفرنج من الساحل وساروا من الداروم متفقين مع شاور على أسد الدين شيركوه. فتهيأ أسد الدين لحربهم وحاربهم فقوي الفرنج عليه وحاصروه بمدينة بلبيس نحو شهرين، حتى صالحهم أسد الدين على مال، وكان حصارهم له من أول شهر رمضان إلى ذي القعدة. ووقع بينهم أمور وحروب حتى بلغهم أن نور الدين الشهيد قصد بلادهم من الشام، فعند ذلك رجعت الفرنج وصالحوا أسد الدين شيركوه، فعاد أسد الدين إلى الشام وهو في غاية من القهر.

وأقام شاور في القاهرة على عادته يقتل ويظلم ويصادر الناس، ولم يبق للعاضد معه أمر ولا نهي. وأقام أسد الدين بدمشق في خدمة نور الدين إلى سنة اثنتين وستين، فعاد بعساكر الشام إلى مصر ثانية. وسببه أن العاضد لما غلب عليه شاور كتب إلى نور الدين يستنجده على شاور، وأنه قد استبد في الأمر وظلم وسفك الدم. وكان في قلب نور الدين من شاور حزازة لكونه غدر بأسد الدين شيركوه واستنجد عليه بالفرنج. فخرج أسد الدين بعساكر الشام من دمشق في منتصف شهر ربيع الأول من سنة اثنين وستين المذكورة، وسار أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب حتى نزل بر الجيزة غربي مصر على بحر النيل. وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال وأقطعهم الإقاطاعات وأنزلهم دور القاهرة وبنى لهم أسواقا تخصهم. وكان مقدم الفرنج الملك مري
 وابن نيرزان. فأقام أسد الدين على الجيزة شهرين، وعدى إلى بر مصر والقاهرة في خامس عشرين جمادى الآخرة، وخرج إليه شاور والفرنج. ورتب شاور عساكره، فجعل الفرنج على الميمنة مع ابن نيرزان، وعسكر مصر في الميسرة، وأقام الملك مري الفرنجي في القلب في عسكره من الفرنج. ورتب أسد الدين عساكره فجعل صلاح الدين في الميمنة، وفي الميسرة الأكراد، وأسد الدين في القلب، فجعل الملك مري على القلب فتعتعه، وكانت أثقال المسلمين خلفه فاشتغل الفرنج بالنهب وحمل صلاح الدين على شاور فكسره وفرق جمعه. وعاد أسد الدين إلى ابن أخيه صلاح الدين وحملا على الفرنج فانهزموا، فقتلا منهم ألوفا وأسرا مائة وسبعين فارسا. وطلبوا القاهرة، فلو ساق أسد الدين خلفهم في الحال ملك القاهرة، وإنما عدل إلى الإسكندرية فتلقاه أهلها طائعين فدخلها وولى عليها صلاح الدين.](
).

ولقد كفر الدولة العبيدية وبين فضائحها علماء أهل السنة، نذكر من ذلك قولا للإمام ابن تيمية في معرض رده على من يقدم العقل على النقل، فقال: 

[ومبدأ هذا من أقوال الذين يعارضون النصوص بآرائهم كما ذكر الشهرستاني في أول كتابه في الملل والنحل أن مبدأ أنواع كل الضلالات هو من تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على الشرع، فسرى في المنتسبين إلى العلم والدين من أهل الفقه والكلام والتصوف من أقوال الملاحدة بسبب هذا الأصل ما لا يعلمه إلا الله. وأما ملاحدة الشيعة من القرامطة الباطنية والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فأولئك أمرهم أظهر من أن يخفى على من عرف حالهم، ممن فيه نوع إيمان بالله ورسوله. ولهذا كثر الكاشفون لأسرارهم، الهاتكون لأستارهم من جميع أصناف أهل القبلة حتى الشيعة والمعتزلة ونحوهم، فإنهم متفقون على تكفيرهم كما اتفق على تكفيرهم أئمة السنة ومن انتسب إليهم من متكلمة الإثبات وغيرهم.

وصنف القاضي أبو بكر –الباقلاني - كتابه المشهور، ووصف فضائحهم القاضي عبد الجبار(
)، والقاضي أبو يعلى(
)، وأبو الوفاء بن عقيل(
)، وأبو حامد الغزالي، والشهرستاني(
)، والخبوشاني(
)، وغير واحد من العلماء وتكلموا في العبيديين الذين كانوا بالمغرب ومصر، الذين ادعوا النسب العلوي وأضمروا مذهبهم. تكلموا فيهم بما بينوا فيه بطلان نسبهم كما عرفوا بطلان مذهبهم، وأن باطن مذهبهم أعظم كفرا من أقوال كفار أهل الكتاب، ومن أقوال الغالية الذين يدعون نبوة علي أو إلهيته ونحوهم، إذ كان مضمون مذهبهم تعطيل الخالق وتكذيب رسله، والتكذيب باليوم الآخر، وإبطال دينه.

وقد ذكروا منتهى دعوتهم في البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي لهم، وأن أقرب الطوائف إليهم الفلاسفة، مع أنهم خالفوا الفلاسفة في إثبات واجب الوجود، فإن الفلاسفة الإلهيين يثبتونه، وهؤلاء أصحاب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم أنكروه كما فعلت الدهرية الطبيعية](
).
هذه هي الدولة الفاطمية وأفاعيلها النجسة: من نشرٍ للمذهب العبيدي الباطل، واختراع للفرق الضالة، وتقديم لليهود والنصارى الذين حكمتهم الدولة برقاب المسلمين.
هذه هي الدولة الفاطمية التي يرى فيها محمد عمارة أن حكمها كان العصر الذهبي  الذي عاشته مصر وهو أزهى العصور الإسلامية وهذه هي شخصية الحاكم معشوق محمد عمارة وصاحب الشخصية المتميزه عن الأشباه والنظائر والأقران وصاحب الاهتمامات الثقافية والفكرية والتذوق الأدبي ولقد صدق من قال: والناس فيما يعشقون مذاهب. 

هذه هي الدولة التي تحالفت مع الصليبيين والتي أجمع كل علماء الأمة على كفرها وردّتها.

هذه هي الدولة العبيدية القداحية ومن شاء فليراجع ذلك في كتب العلماء مثل: ابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم من علماء الإسلام؛ بل لقد أفتى جملة من فقهاء الإسلام أن من لم يكفِّرهم فهو كافر، ويأبى المفكر المجتهد المجدِّد الإسلامي الدكتور محمد عمارة إلا امتداحهم وموالاتهم، والذبّ عنهم، والهجوم على المسلمين.

ونذكر محمد عمارة بقول رسول الله (  (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ( (
).

وقوله ( (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ( (
)
· محمد عمارة والحروب الصليبية:
يصف عمارة صلاح الدين بـ: [القائد الإقطاعي البارز]. ويقول عن الحروب الصليبية: [فلقد كانت الحروب الصليبية مرحلة من الأحداث الكبرى التي أتاحت للإقطاع العربي فترة من استرداد الحيوية والنشاط]. ثم يريد أن يتبرأ من هذه الحرب فيقول: [ولكن القوى التي أحرزت هذا الانتصار العسكري كانت في الأساس من جند المماليك ومن ثم فقد كانت قوة غريبة قومياً وحضارياً عن الأمة والشعب والتاريخ](
).
والحمد لله إذ تبرأ محمد عمارة من المسلمين الذين انتصروا على الصليبيين ليؤكد انتماءه لأعداء الدين بلسانه، ويختار مكانه على بصيرة، ويحدد موقعه بوضوح لا لبس فيه ولا التواء، فهو مع الزنادقة ضد أهل السنة، ومع الصليبيين ضد المسلمين. ومع الباطل ضد الحق، ومع الظلمات ضد النور.
· محمد عمارة والدولة العثمانية
يقول: [إن السلطان الطاغية عبد الحميد(
)](
).

ويقول: [وذلك عندما أرادت القوى المتخلفة والرجعية متمثلة في مشيخة الإسلام العثمانية أن تعود بعقارب ساعة التطور إلى الوراء بمحاولتها إجهاض سعي العرب والمسلمين نحو التحرر الوطني والتبلور القومي والتقدم الاجتماعي](
).

ويقول: [ذلك أن مشيخة الإسلام هذه كانت تعمل لإعاقة حركات التحرر الوطني عن طريق إشاعة الفكر الديني المؤسس على الخرافة والشعوذة](
).

ويقول: [طوفان الدمار التركي وأرجل الجيش العثماني الذي لفّ العالم العربي بردائه الأسود أكثر من أربعة قرون](
).

ويقول عن إمامه محمد عبده إنه وجّه للمشيخة الإسلامية العثمانية أقوى الطعنات فها هو يقول: [وجّه لها أشد السهام وأقوى الطعنات إمام المجتهدين والمجددين المسلمين في العصر الحديث وأعظم عقل إسلامي وقف أمام كتاب الله منذ نهضتنا الحديثة الأستاذ الإمام محمد عبده](
).

ولقد كان محمد عبده كما وصفه يوجه الطعنات لمشيخة الإسلام والدولة العثمانية وللخديوي، ولما آلت الأمور كلها إلى كرومل الإنجليزي وأصبح صديقه الحميم، يقول عمارة: قال الإمام: [أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره، وليد الله بعد ذلك تدبره](
).
نحن لا نشك في أن الدولة العثمانية أسهمت بالتأخر الديني والحضاري والمدني، ولكنها مع كل هذا دافعت عن حوزة الإسلام، وبيضة المسلمين أكثر من أربعة قرون؛ بل تقدمت خلال هذه المدة لتنشر الإسلام في أوربا، ولا يزال أثر ذلك واضحاً في البلقان مثل البوسنة والهرسك وغيرها واليونان. والسلطان عبد الحميد على ما لنا عليه من ملحوظات هو الذي وقف سداً أمام احتلال فلسطين، وتسليمها لليهود، حتى قامت الدول العربية الوطنية التقدمية العلمانية بتسليمها لليهود وحراسة حدودها ضد المجاهدين، ومنع المجاهدين من الوصول إلى فلسطين وحصار الفلسطينيين وتدمير طرق وأنفاق إمدادهم والتنسيق علنا مع يهود والقوى الصليبية في الحرب على الإسلام، كما قامت هذه الدول بالسهر والدفاع عن مؤامرة سايكس بيكو(
) التي قسّمت البلاد إلى اثنتين وعشرين دولة. لكل دولة علم، ونشيد وطني، ويوم استقلال، ودستور وقوانين من صنع إبليس وأعوانه ولكن دون حرية أو وطنية أو استقلال أو إرادة، كما قامت هذه الدول ببيع فلسطين وشعبها ومقدساتها بثمن بخس، وسخَّرت جيوشها لحماية المحتل وقتل المجاهدين الذين يقاومونه، ثم ازدادت هذه الدول إيغالاً في التقدمية حتى وصلنا إلى معاهدات (كامب ديفد) و(مؤتمر مدريد) و(اتفاقية أوسلو)، ومؤتمرات شرم الشيخ، وسفارات ليهود في البلاد، وتهنئة شارون(
) بتأسيس الدولة اليهودية، والمخبَّأ أكبر. وفي كل يوم تزداد هذه الحكومات تقدُّماً على طريق الذل والخنوع والهوان. ولن نردَّ على عمارة بالكتب فهذا الواقع أمام عينيه، إن كان له عين يرى بها، أو أذن يسمع بها، أو قلب يعي به، ليرى الانهيار السياسي والأخلاقي والديني والاقتصادي والاجتماعي، وما حققته هذه الدول من تقدم في مجالات الرذيلة، والردة، والخضوع للدول الغربية ومنح القواعد لها، وفي مجال الحرب على الله ورسوله، والحرب على الإسلام، والحرب على القيم، والحرب على الشعوب، وفي مجال سرقة ثروات الأمة، وفي مجال عبادة الطواغيت حتى عُبد إبليس علانية، وصار له الآن ببعض الدول التقدمية جداً معابد تسهر على حراستها الدولة التي تهاجم المساجد والمصلين بأمنها المركزي. 
الفصل الرابع

محمد عمارة والعقل

العقل: هو الاستعداد الغريزي، والملكة الناضجة لدى الإنسان، وقد يطلق ويراد به القوة الفطرية التي أودعها الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها، وقد وردت مشتقات كلمة العقل في القرآن الكريم نحو سبعين مرة، كلها في مقام المدح والثناء، منها قوله تعالى:     ( وما يَعقِلُها إلا العالِمون ((
). وأما محل العقل فاختلف فيه، فمنهم من قال: هو الدماغ ومنهم من قال هو القلب، ولقد أطلق أحياناً على العقل لفظ القلب، وجاء ذلك بآيات عدة، منها قوله تعالى:  (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ((
).  وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله.

العقل لغة: 
 قال في مختار الصحاح [ع ق ل العَقْلُ الحِجر والنُّهى ورجل عاقِلٌ وعَقُولٌ والعَقول بالفتح الدواء الذي يمسك البطن و المَعْقِل الملجأ وعَقَل له دم فلان إذا ترك القَوَد للدية وعَقَل البعير أي ثنى وظيفته مع ذراعه فشدهما في وسط الذراع وذلك الحبل هو العِقَالُ والجمع  عُقُلٌ  وعَقَل الدواء بطنه أمسكه واعْتُقل الرجل حُبِس واعْتُقِل لسانه إذا لم يقدر على الكلام كلاهما بضم التاء] 

 وقال في لسان العرب: [وذابَ الرجُل إِذا حَمُقَ بَعدَ  عَقْلٍ، وظَهَرَ فـيه ذَوْبةٌ أَي حَمْقة. ويقال: ذابَتْ حدَقَة فلان إِذا سالَتْ](
).

وجاء في لسان العرب عند مادة عقل: [عقل: العَقْلُ: الـحِجْر والنُّهى ضِدُّ الـحُمْق، والـجمع عُقولٌ.... وعَقَل،   فهو عاقِلٌ و عَقُولٌ من قوم عُقَلاء. ابن الأَنباري: رَجُل عاقِلٌ وهو الـجامع لأَمره ورَأْيه، مأْخوذ من عَقَلْتُ البَعِيرَ إِذا جَمَعْتَ قوائمه، وقـيل: العاقِلُ الذي يَحْبِس نفسه ويَرُدُّها عن هواها، وسُمِّي العَقْلُ عَقْلاً لأَنه يَعْقِل صاحبَه عن التَّوَرُّط فـي الـمَهالِك أَي يَحْبِسه،...  و اعْتُقِل: حُبِس. و عَقَلَه عن حاجته يَعْقِله و عَقَّله و تَعَقَّلَهُ و اعتَقَلَه: حَبَسَه. و  عَقَلَ   البعيرَ يَعْقِلُه عَقْلاً و عَقَّلَه و اعْتَقَله: ثَنى وَظِيفَه مع ذراعه وشَدَّهما جميعاً فـي وسط الذراع، وكذلك الناقة، وذلك الـحَبْلُ هو العِقالُ، والـجمع  عُقُلٌ](
).
وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: [وأصل العقل الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال وعقلِ الدواءِ البطنَ وعقلا المرأة شعرها وعقل لسانه كفِّه ومنه قيل للحصن معقل وجمعه معاقل.. والعقيلة من النساء والدّرِّ وغيرهما التي  تعقل أي تحرس وتمنع] (
).

فالعقل في كل معانيه ومشتقاته هو الربط والإمساك والكف والمنع.
وللعقل في الفلسفة اليونانية إطلاقات؛ أحدها يراد به عقل الإنسان؛ ذلك العَرَض القائم به، وآخر يراد به العقل المفارق للمادة، وهو جوهر قائم بنفسه لا يدركه الفناء، ومنه تفيض الصور إلى عالم الكون، ومنه يستمد العقل الإنساني المعرفة ويطلق عليه العقل الفعّال، وأحيانا العقل الكلي، وذهب بعضهم إلى أنه الله، وذهب بعض الفلاسفة الذين يدَّعون الإسلام إلى مثل ذلك، وذهب الفارابي إلى أنه الروح القدس، وللغزالي أقوال تثبت للعقل الصفتين، بل أكثر من ذلك، تعالى الله عما يقول الكافرون والضالون علواً كبيراً، وستمر معنا بعض أقوالهم إن شاء الله وهناك عقول أخرى عدها الفلاسفة إلى تسعة، ومنهم إلى عشرة تتحرك في الأفلاك.

أما إذا انتقلنا إلى الفلسفة الحديثة فسنجد أن هناك اتجاهات أو مذاهب متعددة تجاه العقل، فهناك المذهب العقلي الذي يعتبر أن العقل هو المحك والمقياس للحقائق، ومنها حقائق الوحي المتمثلة بكتب الله ( وسنن رسله صلوات الله عليهم، وبالتالي فما لا يتماشى مع العقل ينبغي رفضه، وعلى ذلك سار "اسبينوزا" و"شتراوس" وغيرهما، وبهذا القول يقول العلمانيون - اللادينيون - من العرب وغيرهم مثل محمد عمارة وأضرابه.
وقد وجدَتْ أقوال الفلاسفة طريقها إلى عالم الإسلام والثقافة الإسلامية عبر المحفل الماسوني والماسونيين والفرق الضالة، فهناك الفلاسفة ومن نحى نحوهم من المعتزلة والمتكلمين، يعتقدون أن العقل أصل الأدلة وأساسها، لأن دلالته يقينية، بينما دلالة الشرع - في زعمهم - ظنية، وقد رتبوا على ذلك عدداً من اللوازم، من أهمها أن يقدم العقل على النقل - أي على كلام الله ( وكلام رسله - عند التعارض؛ بل عند توهم التعارض أو احتماله. فأي كلام لله ( أو لرسوله ( لا يروق لهم  أو يحتمل أن يقف أمام رغباتهم وأهوائهم المستقبلية يواجه ب - "فيتو أهوائهم" ويسقطونه من الاعتبار. تعالى الله عمَّا يقول الكافرون المرتدون العلمانيون - اللادينيون - علواً كبيراً، وعندهم أيضا أن الثواب والعقاب والحسن والقبح مرتب على حكم العقل، وأن حجة الله تعالى قائمة على الخلق بحكم العقل لا بحكم الشرع.

والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة تدحض هذه الأقوال. إذ يقول تعالى: ( إن الحكم إلا لله ( لا للعقل ولا للأهواء. وسيأتي شيء من التفصيل إن شاء الله.

وبالمقابل قام فريق فأنكر أي دور للعقل وعطله عن أي عمل، كحال بعض الصوفية الذين يوجبون على المريدين أن يكونوا كالأموات بين يدي المغسِّل. وقد هدى الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى أن يكونوا أمة وسطا بين الضلالَين ليكونوا ظاهرين على الحق قائمين لله بالحجة على عباده إلى قيام الساعة، فأثبتوا أن للعقل مكانته، وله فهمه وإدراكه الإجمالي، ولكنه تابع للشرع، ولا يكون معتبراً إلا إذا اهتدى بالشرع يفهمه ويرشد إلى العمل به، وأن الشرع معصوم والعقل غير معصوم، ولذلك فإن الشرع مقدم على العقل، وإن معيار الصحة والفساد هو الشرع لا العقل، وإن للعقل إدراكا في حسن الأشياء وقبحها، أما الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، مترتب على الشرع لا على العقل، وعلى التقيد بأمر الشرع والسير على طريقه والاهتداء بهديه، لا على طريق العقل الذي يختلط كثيراً وعند كثير من الناس بالأهواء والشهوات، وحتى إذا لم يختلط فهو تفكير بشر مخلوق عاجز عن إدراك جزء يسير من الحقائق.
قال الله تعالى: ( قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ منَ الْعِلْمِ مَا لَكَ منْ اللَّهِ منَ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ((
).

وقال الله تعالى: (  وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنْا بِهِ كُلٌّ منْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُوْلُوا الأَلْبَابِ ((
).   
 وقال الله تعالى: ( وَمَا أُوتِيتُمْ منَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلا ((
). 

ولقد وصف الله تعالى حال الذين يزعمون أنهم يعلمون فقال: ( فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ منَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ((
).

ولقد اجتمع عند العلمانيين - اللادينيين - الجدد تقديم العقل - الهوى - مع الخضوع الانهزامي لفلاسفة أوربا الذين كفروا بالله، والذين أنكروا الأديان مثل "فولتير" و"روسو" الذين يزعمون أن الدين من اختراع القساوسة والشيوخ الماكرين لإخضاع الشعوب، ومثل الماركسيين الذين قالوا بأن الدين أفيون الشعوب.

فاختلط عند هؤلاء العلمانيين - اللادينيين - تقديم الهوى مع الإزراء على الدين، وقلدوا الماسون بما أطلق عليه الدين الطبيعي، وهو اعتقاد وجود خالق خاضع لمقررات العقل.
· أقوال محمد عمارة في العقل(
):
 يقول محمد عمارة في هذا الموضوع: [إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتم الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ الإنسانية سنّ رشدها، فلم تعد صورة البشر هي صورة الخراف الضالة، وإنما أصبحت صورتها صورة الإنسان الذي كرّمه خالقه، وفضّله حتى على الملائكة، وسخر له كل عوامل الطبيعة والكون وظواهرهما، وجعله الخليفة والسيد في هذه الحياة، وبما يعنيه الرشد أيضاً من الاقتصاد في الغيب والغيبيات، وترك الميادين الواسعة والمجالات الجديدة والآفاق المستحدثة للعقل الإنساني وللتجربة الإنسانية، بل لقد أصبح للعقل الإسلامي سلطان حتى في بعض مجالات الغيب](
).
ويقول: [كلّ ما أدّى إليه البرهان العقلي وخالفه ظاهر الشرع فإن ذلك بالقطع يقبل التأويل](
). 

ويقول: [فالعقل هو الحاكم حتى في إطار النصوص، وعليه تعرض آيات القرآن](
).
ويقول: [إنما هو دنيا وأحكام وسياسة، لم يعرض له القرآن بنصّ وتفصيل، علينا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي](
).

ويقول: [معنى كون محمد ( خاتم الأنبياء وما يعني ذلك من رفع الوصاية عن البشر، وتسويد العقل الذي هو وكيل الحق لدى الخلق، ومن ثم الدخول في طور جديد من أطوار التطور الإنساني، طور بلوغ الإنسانية رشدها](
).

ويقول: [إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما يعنيه الرشد في رفع وصاية السماء عن البشر](
).
ويقول: [فما في القرآن وما في كلام الرسل وما في نصوص الديانة من إشارات للكون وحقائق علومه أو قصص تحكي طرفاً من التاريخ لم يقصد بها تقرير الحقائق العلمية أو الوقائع التاريخية ولا تحديد تصور ديني خاص لما يجب أن تكون عليه حقائق هذه العلوم ونظرياتها، بل يجب أن يكون العقل والتجريب هو المرجع الفيصل والسيد في هذا الميدان](
).
ويقول: [هناك الإسلام الدين، وهو نص القرآن وفتاوى الرسول في قضايا الدين الخاصة وهي علوم الوحي. والإسلام الحضارة وهو ثمرات العقل المسلم الذي استغنى عن الوحي، ومنها أمور الدولة، فلم تكن الدولة هدفا من أهداف الوحي، ولا أصلاً من أصول الدين. بل إنجازاً سياسياً حضارياً قومياً](
).
ثم يقول: [ففي طفولة الإنسانية وقصورها كانت شؤونها السياسية موكلة إلى الأنبياء، أما في الإسلام وبعد اختتام الرسالات وإعلاء شأن العقل وسيادة سلطانه فإن التمييز بين السلطتين أصبح واحداً من إنجازات الإسلام الكبرى على درب تطور الإنسان، كما أصبح واحدا من علامات النضج والرشد لهذه الإنسانية](
).
 وبعد أن يقرر تنحية الشرع يضع بدلاً عنه أشياء يراها فيقول: [مسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو وكيل الله في الإنسان جعل إليه زمام أموره وقيادة نشاطاته](
). 
وربما يقول البعض أن عمارة تغير وها هو يدافع عن الإسلام ضد هجوم (بابا الفتيكان)، ولكننا نقول لهم إنه في دفاعه هذا لم يتخل عن منهجه في تقديم الأهواء والذي يسميه عقلاً فها هو يقول: [فيما يتعلق بمقام العقل في الإيمان الإسلامي وفي الفكر الإسلامي.. فقد تجاهل عظيم الفاتيكان -  الذي درس الفلسفة ودرّسها -  (أن) الآيات التي تتحدث عن العقل والتعقل في 49 آية.. وعن القلب، كأداة للتعقل، في 132 آية.. وعن الفقه، بمعنى الوعي العقلي، في 20 آية.... وعن اللب، بمعنى العقل والجوهر الإنساني، في 16 آية.. وعن الاعتبار، بمعنى التعقل، في 7 آيات.. وعن التدبر في 4 آيات.. وعن النهى، بمعنى التعقل، في آيتين. 

 - ثم.. ألم يسمع عظيم الفاتيكان أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قد قال: "العقل أصل ديني".. 

وألم يقرأ لابن رشد [520 - 595 ه - / 1126 -  1198 م] -  الذي أخرجت عقلانيته الإسلامية أوروبا من خرافات اللاهوت الكنسي -  كيف جعل "دليل العناية والرعاية " -  وهو قمة الحكمة والعقلانية -  دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى؟.. وكيف أعلن أن "الحكمة " هي الأخت الرضيعة "لشريعة الإسلام "؟.
وألم يسمع -  عظيم الفاتيكان -  عن المعتزلة والتيار العقلاني في الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية، الذين تجاوزا ما اتفق عليه غيرهم من المسلمين من أن الله -  سبحانه وتعالى -  لا يجوز عليه ولا يليق به -  لفرط الحكمة المطلقة في مشيئته وفعله -  إلا فعل الصلاح والأصلح.. تجاوز المعتزلة ذلك، فأوجبوه على الله!!..

ولقد استندوا في ذلك إلى فهمهم للقرآن الكريم، الذي جاء فيه أن الله -  سبحانه وتعالى -  قد (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) [الأنعام: 12].

* وألم يقرأ -  عظيم الفاتيكان -  ما كتبه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي [450 -  505 ه - / 1058 -  1111 م] -  وهو أستاذ للعديد من الفلاسفة والقديسين المسيحيين -  عن العلاقة العضوية بين العقلانية وبين الشرع والقرآن في الإسلام.. وكيف شبه العقل بنور البصر، والشرع بنور الشمس وضيائها.. ومن ثم حكم بأنه لا قيمة لأي منهما إذا انقطع عن الآخر.. وقال: وأنّى يستتب الرشاد لمن يقتنع بتقليد الأثر والخبر، وينكر البحث والنظر؟.
أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر؟.... وما قضي العقل باستحالته، فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول.. والوحي الإلهي والشرع الحق لا يرد بما ينبو عنه العقل.. فلهذا كان رأسمال كل السعادات العقل".
وألم يعلم -  عظيم الفاتيكان -  أن الإسلام قد جعل "الشك المنهجي" علما.. وأوجب تعلمه.. لأنه هو الطريق إلى اليقين.. حتى قال الجاحظ [163 -  255 ه /780 -  869 م]: "فاعرف مواضع الشك، وحالاتها الموجبة له، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له. وتعلّم الشك في المشكوك فيه تعلما، فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف، ثم التثبت، لقد كان ذلك مما يحتاج إليه.. فلو لم يكن يقين قط حتى كان قبله شك، ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك، فلا تذهب إلى ما تريك العين، واذهب إلى ما يريك العقل، وللأمور حكمان: ظاهر للحواس، وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة".
* وقول الماوردي [364 -  450ه  / 974 - 1058 م]: "إن السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شيئان: أحدهما: علم الحس، وهو العقل، لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول، إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول. وثانيهما: معرفة لسان العرب - وهو معتبر - في حجج السمع خاصة". 

* وقول القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمدانى [415 ه  -  1024م]: "إن الأدلة، أولها: دلالة العقل لأن به يميز بين الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة، والإجماع. ولربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم، فيظن أن الأدلة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع فقط، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر. وليس كذلك: لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة والإجماع، فهو أصل في هذا الباب. وإن كنا نقول: إن الكتاب هو الأصل، من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول، كما أن فيه الأدلة على الأحكام. وبالعقل يميز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين، ولولاه لما عرفنا من يؤاخذ بما يتركه أو بما يأتيه، ومن يحمد ومن يذم؛ ولذلك تزول المؤاخذة عمن لا عقل له. ومتى عرفنا بالعقل إلها منفردا بالإلهية، وعرفناه حكيما، نعلم في كتابه أنه دلالة، ومتى عرفناه مرسلاً للرسول، ومميزا له بالأعلام المعجزة من الكاذبين، علمنا أن قول الرسول حجة، وإذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ.. وعليكم بالجماعة".. علمنا أن الإجماع حجة".
* وإذا كان بابا الفاتيكان قد جعل موضوع محاضرته عن علاقة الإيمان بالعقل.. فكيف جهل أن فلاسفة الإسلام -  ومنهم أبو علي الجبائى [235 - 304 ه /  849 – 916م] قد قالوا: "إن الواجب الأول على الإنسان هو النظر".
بل وقال الفيلسوف أبو هاشم الجبائي [247 – 321 ه  / 861 – 933 م]: "إن الواجب الأول على الإنسان هو الشك"!.. وذلك انطلاقا من التأصيل القرآني لمنهاج "الشك المنهجي": (أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ولَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة: 260] (
).
وحتى شيخ الإسلام، وإمام السلفية ابن تيمية [661 -  728 ه  / 1263 – 1328م] الذي جعل عنوان كتابه "درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول".. رأيناه يعلن: أن "الحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين"، أي أن أغلب تيارات الفكر الإسلامي -  الفلسفية والفقهية -  تجعل العقل مرجعية للتحسين والتقبيح.(
) 
* وإذا كان عظيم الفاتيكان -  وأستاذ الفلسفة -  قد جهل هذا التراث الفلسفي الإسلامي القديم.. فكيف جهل تراث الإسلام الفلسفي الحديث -  في العقلانية الإسلامية -  والذي قال فيه جمال الدين الأفغاني [1254 – 1314 ه  / 1838 – 1897 م]: هذا الدين يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم، وكلما خاطب خاطب العقل، وكلما حاكم حاكم إلى العقل، تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة، وأن الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال العقل وانطفاء نور البصيرة.. وقلما يوجد من الأديان ما يساويه أو يقاربه في هذه المزية.. وأظن غير المسلمين يعترفون لهذا الدين بهذه الخاصة الجليلة.

إن العقل مشرق الإيمان، فمن تحوّل عنه فقد دابر الإيمان، وإن فرقا بين ما لا يصل العقل إلى كنهه، فيعرفه بأثره، وبين ما يحكم العقل باستحالته، فالأول معروف عند العقل، يقر بوجوده، ويقف دون سرادقات عزته أما الثاني فمطروح من نظره، ساقط من اعتباره، لا يتعلق به عقد من عقوده، فكيف يصدق به وهو قاطع بعدمه؟!.
لقد بدأ الإنسان بداية لا تميزه عن غيره من الحيوانات!.. لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة.. والله قد جعل قوة العقل للإنسان محور صلاحه وفلاحه.. والحكمة -  وآلتها العقل -  هي مقننة القوانين، وموضحة السبل، وواضعة جميع النظامات، ومعينة جميع الحدود، وشارحة حدود الفضائل والرذائل، وبالجملة، فهي قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهي أشرف الصناعات.

إن الإنسان من أكبر أسرار هذا الكون، ولسوف يستجلي بعقله ما غمض وخفي من أسرار الطبيعة، وسوف يصل بالعلم وإطلاق سراح العقل إلى تصديق تصوراته، فيرى ما كان من التصورات مستحيلاً قد صار ممكنا، وما صوره جموده بأنه خيال قد أصبح حقيقة.

إن دين الإسلام قد فتح أبواب الشرف في وجوه الأنفس.. وقرر المزايا على قاعدة الكمال العقلي والنفسي لا غير، فالناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة..](
) 

وقال: [ألم يقرأ عظيم الفاتيكان -  وأستاذ الفلسفة -  شيئا من هذا الذي كتبه فيلسوف الشرق جمال الدين الأفغاني.. عن تفرد الإسلام -  دون غيره من الأديان -  بالعقلانية.. وشهادة خصومه له بهذا التفرد؟!..

وهل يجوز لمثله -  ممن يتصدى للحديث عن موقف الإيمان الإسلامي من العقل والعقلانية -  أن يجهل هذه "المقالات " الشهيرة -  حتى في اللغات الغربية -  عن العقلانية الإسلامية؟!..

ثم.. ألم يسمع بابا الفاتيكان عن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [1266 – 1323 ه - /1848 – 1905 م] -  وهو الذي وضعت حول فكره وإبداعاته العديد من الرسائل الجامعية التي كتبها لاهوتيون غربيون.. والذي راسل وحاور العديد من فلاسفة الغرب ومفكريه.. من "تولستوى" [1828 - 1910م] إلى سبنسر [1820 – 1903م] إلى هانوتو [1853 - 1944م].. وغيرهم.. وهو الذي صاغ العقلانية الإسلامية المتفردة مقالا نفيسًا، قارن فيه بين عقلانية الإسلام ولا عقلانية عقيدة بابا الفاتكان!!..

ألم يسمع البابا بنديكتوس السادس عشر بما كتبه محمد عبده عن: 
"أن الإنسان: كون عقلي، سلطان وجوده العقل، فإن صلح السلطان ونفذ حكمه، صلح ذلك الكون وتم أمره.. والعقل من أجلّ القوى، بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها، والكون صحيفته التي ينظر فيها، وكتابه الذي يتلوه، وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه...والعقل هو جوهر إنسانية الإنسان، وهو أفضل القوى الإنسانية على الحقيقة..

وتقرر بين المسلمين كافة -  إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه -  أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل، كالعلم بوجود الله، وبقدرته على إرسال الرسل، وعلمه بما يوحى إليهم، وإرادته لاختصاصهم برسالته، وما يتبع ذلك وما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة، كالتصديق بالرسالة نفسها..

وأول أساس وضع عليه الإسلام: هو النظر العقلي، والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح، فقد أقامك منه على سبيل الحجة، وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته، فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه؟
بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة: إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى الحق، ثم لم يصل إليه، ومات طالبا غير واقف عند الظن، فهو ناج.

فأي سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟
ولقد اتفق أهل الملة الإسلامية -  إلا قليلاََ ممن لا ينظر إليه -  على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل، وبقى في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه. والطريق الثانية: تأويل النقل، مع المحافظة على قوانين اللغة، حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل...
فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي، والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري، فلا يدهشك بخارق للعادة، ولا يعشى بصرك بأطوار غير معتادة، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية.. 

والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربّيَ على التسليم بغير عقل، والعمل -  ولو صالحا -  بغير فقه فهو غير مؤمن، لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه.](
) 
وقال: [هكذا تبلورت في الإسلام -  الدين.. والحضارة.. والتاريخ -  عقلانية مؤمنة متميزة عن غيرها من العقلانيات التي عرفتها شرائع أخرى.. وحضارات أخرى.
 - فالإنسان كون عقلي.. سلطان وجوده العقل..

 - والعقل هو جوهر الإنسان.. ومن أجل القوى الإنسانية.. بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها.
 - ولقد تآخى العقل والدين في القرآن لأول مرة في تاريخ الشرائع السماوية.
 - الله -  في القرآن -  لا يخاطب إلا الفكر والعقل والعلم، بدون قيد ولا حد.
 - والقرآن معجزة عقلية، عرضت على العقل، وعرفته القاضي فيها. 

 - والمسلم لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به.
 - والعقل هو مشرق الإيمان الديني.
 - والسعادة الإنسانية هي من نتائج العقل والبصيرة.
 - وسعادة الأمم لا تتم إلا بصفاء العقول من كدرات الخرافات وصدأ الأوهام.
 - والسببية.. والسنن والقوانين هي الحاكمة للكون والاجتماع.
 - وأول واجب على الإنسان هو النظر.. والشك المنهجي هو الطريق إلى اليقين. 

 - والعقل هو ينبوع اليقين في الإيمان بالله.. والتصديق بالرسالة.. أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب.. 

ثم.. من أين جاء عظيم الفاتيكان -  أستاذ الفلسفة -  بهذه "البدعة " التي زعم فيها أن مسيحيته متفوقة في العقلانية على الإسلام؟!.
ألم يقرأ مقارنة الإمام محمد عبده بين الدينين في هذا المقام؟.. وكيف أن (أحد أصول النصرانية -  الذي لا يختلف فيه كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت -  هو أن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيها، وأن من الدين ما لا يقبله العقل، بمعنى ما يناقض أحكام العقل ومنطقه، وهو مع ذلك مما يجب الإيمان به.. ولقد قال القديس "أنسيلم" [1033- 1109م]: "يجب أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر.. فليس الإيمان في حاجة إلى نظر العقل، والكون وما فيه لا يهم المؤمن أن يجيل فيه نظره"!!.. بينما أول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي، والنظر العقلي هو أساس الإيمان الصحيح..).
فأين هي العقلانية المسيحية -  وهذا كلام القديس "أنسيلم"؟!.. فضلاً عن أن تكون عقلانيتها متفوقة على العقلانية الإسلامية -  التي قدمنا الشواهد من مقالاتها؟!.
لقد قرر الإسلام -  وقرر فلاسفته ومفكروه -  أن العقل هو الطريق إلى معرفة الله -  سبحانه وتعالى -  لأن العقل يتفكر ويتدبر ويتعقل في الخلق، فيدرك أنه لا بد من خالق متصف بكل صفات الجلال والكمال.. ولذلك كانت أول فريضة على الإنسان -  إسلاميا -  هي فريضة النظر! حتى قبل الإيمان بالكتب والنبوات والرسالات!! 

وإذا كنت -  يا عظيم الفاتيكان -  لم تقرأ ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي عن مقام العقل في الإسلام.. فهل يليق بمثلك أن تجهل ما كتبه علماء الغرب عن هذه العقلانية الإسلامية، ودورها في انتشار الإسلام؟!.. وما كتبوه عن لا عقلانية مسيحيتك الرومانية، التي غبشتها وأفسدتها الثقافة الهلينية، وملأتها بالأسرار والألغاز.. ودور هذه اللاعقلانية في هزيمة مسيحيتك أمام عقلانية الإسلام؟!.](
)
وقال: [حكمة توكيد القرآن على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم: عندما اصطفى الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً، وعندما صدع محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، فدعا الناسَ إلى التوحيد وإلى الإيمان به نبيّاً ورسولاً، لم تكن هناك شبهة على «بشرية» محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
ومع كل هذا فلقد وجدنا القرآن الكريم تجتهد آياته البينات لتؤكد على «بشرية» محمد صلى الله عليه وسلم ولتَنفيَ أن يكون إلا «بشراً رسولا»، وبشراً يوحَى إليه من السماء بالنبأ العظيم. فلِمَ كان هذا التأكيد والإلحاح على قضية لم تكن محل خلاف ولا شبهة ولا جدال؟  

لإدراك السر الذي يجيب على هذا التساؤل لا بد من النظر إلى رسالة   محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سياق ما تقدمها من رسالات نهض بها الرسل الذين سبقوه على درب اتصال السماء بالبشر لهدايتهم إلى الصراط المستقيم؛ وأيضاً في ضوء كون الرسالة المحمدية هي الرسالة الخاتمة لطور النبوة والرسالة، بما يعنيه ذلك من بلوغ الإنسانية مرحلة «الرشد» التي تأهلت بها، لأنْ تُوكَل إلى «عقلها الراشد» تهتدي به - كلما انحرفت أو ضلت - إلى جادة الرسالة الخاتمة، دونما حاجة إلى رسول جديد.
ولقد كان هذا الطور الجديد الذي ارتقت إليه الإنسانية، طورُ «الرشد»، هو الذي حدّد الطابع الذي تميزت به «معجزة محمد صلى الله عليه وسلم » التي تحدى بها قومَه، فجاءت لذلك:  معجزة عقلية - رغم أنها «نقل» و «وَحي» - فهي لا تدهش العقل ولا تذهله، وإنما هي تنضجه وترشده، وتجعله مناط التكليف، وتتخذه حكَما وحاكما في فقه مراميها واكتناه أسرار إعجازها، واستخراج البراهين والأحكام مما ضمّت من السور والآيات.
وهي - لهذا السبب - خالدة خلود الرسالة الخاتمة، لأن تأثيرها دائم الفعل والبرهنة. فهي ليست سفينة نوح عليه السلام، أو ناقة صالح عليه السلام، أو عصا موسى عليه السلام، أو إبراء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص... إلى آخر المعجزات التي «أدهشت العقل»، والتي وقف «إدهاشها» هذا عند حدود «الشهود»! ولأنها كانت التعبير عن بلوغ الإنسانية طور «رشدها»، وعن اتساق «طبيعة إعجازها» مع هذا الطور الجديد، وجدناها تولي اهتمامها بكثير من القضايا التي تدعم من عوامل «رشد الإنسانية»، والتي تُزيل بقايا الشبهات والخرافات والمعتقدات الباقية من المراحل السابقة، عندما كانت الإنسانية «خِرافًا ضالّة» تحتاج إلى «الوصاية الدائمة» من قِبل الرسل والأنبياء، ولا تؤمن إلا إذا «اندهش عقلُها». وهي مراحل كانت «عقول» الأكثرية فيها تأبى أن تصدق اتصال السماء بالأرض عن طريق «بشر»، فكانت تنـزع إلى «رسل - ملائكة» نزوعَها إلى المعجزات «المدهشة للعقول». 

وانتهاء الطور الساذج من المسيرة التطورية للإنسان، والذي كانت تناسبه «الآيات - المعجزات» التي «تدهش العقل». فلقد أخلى هذا الطور المكانَ لطور بلغت فيه الإنسانية «رشدها». وإذا كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة، وبها ارتفعت الوصاية عن الإنسان، فلا بد وأن يلعب «العقل» دَوراً قائداً في «رشد» هذا الإنسان وفي «إرشاده»؛ ومن ثم فإن «طبيعة الإعجاز» في معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تختلف عن طبيعتها في معجزات الرسل السابقين، إنها لن «تدهش العقل»، بل ستتخذه حكَماً وحاكماً.
نعم، لقد وقف هذا السبب خلف إلحاح القرآن الكريم على «بشرية» محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رغم أن هذه «البشرية» لم تكن موضع خلاف ولا موطن شبهات.
وبلوغ الإنسانية «طور الرشد» قد آذن بختام «طور النبوة والرسالة»، الأمر الذي أفسح «للعقل الإنساني» مكانا عالياً في «ترشيد» الإنسان و«هدايته»...ولقد كان القرآن الكريم، بهذا المنطق، يقطع الطريق على كل المحاولات التي يمكن أن تظهر من ضعاف العقول، وضعاف الإيمان «بالعقل»،...وفي هذا الضوء وجب ويجب على العقل المسلم أن ينظر إلى كل القصص والأخبار التي نَسبت وتَنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الخوارق المادية المدهشة للعقول، والتي هي من جنس معجزات الرسل الذين سبقت رسالاتهم رسالة الإسلام، عندما لم تكن البشرية قد بلغت سن الرشد الذي آذنت به رسالة الإسلام.
إن «بشرية الرسول» التي تؤكدها «معجزته - القرآن» ليست مجرد «تحصيل حاصل»، وإنما هي «ثورة» على التصورات الجاهلية للأمم السابقة، عن «طبيعة الرسل» و «طبيعة المعجزات». كانت كذلك عندما تحدث عنها القرآن الكريم، وهي لا تزال كذلك، «ثورة» على «التصورات» التي طرأت على أفكار ومواريث بعض التيارات الإسلامية التي استنامت للقصص الخرافي ولم تتخذ من العقلانية الإسلامية موقفاً ودّيّاً.(
) 
وقال: [من المقولات العلمانية الشائعة – في دراسة اليقظة الإسلامية الحديثة – مقولة: 
إن الخط البياني للتجديد والعقلانية في تاريخ هذه اليقظة كان خطاً هابطاً!.. فرشيد رضا [1282 - 1354ه / ـ1865  - 1935 م] كان خطوة إلى الوراء، بالقياس إلى جمال الدين الأفغاني [1254 - 1314 ه /  1838 - 1897 م] ومحمد عبده [1265  1323 ه / 1849 – 1905].. ثم جاء حسن البنا [1324 - 1368 ه /  1906 - 1949 م] – وفق هذه المقولة العلمانية – فكان خطوات إلى الوراء.. وخاصة في ميدان العقلانية والتجديد..
وهذه المقولة  الشائعة تحتاج إلى مراجعة وتصحيح..ذلك أن " الثوابت " عند أعلام هذه اليقظة هي حقيقة يدركها الدارسون لتاريخها، مع التطور والتغير وفقاً لتطور وتغير الملابسات والتحديات التي مثلت " الأولويات " في عصر كل واحد من هؤلاء الأعلام.. 
ففي مرحلة الأفغاني ومحمد عبده، كان التركيز على نقد التخلف الموروث أكثر من التركيز على نقد التغريب، لأن ثقل التخلف الموروث كان أكبر من ثقل التغريب، ثم إن هذا التخلف الموروث كان صانع " الفراغ " الذي يفتح الباب للتغريب.. بينما تغيرت موازين التحديات في عصر حسن البنا، عندما آتى التجديد للموروث ثمراته، فلم يعد التخلف فيه بالثقل القديم، بينما عمت بلوى الاستعمار و التغريب كل عالم الإسلام، حتى أصبح خطراً داخلياً، بعد أن كان واقفاً على الأبواب!.. فأصبح التركيز – في اليقظة    الإسلامية – على نقد التغريب، أكثر منه على نقد الموروث](
) 
وبعد أن يقرر تنحية الشرع يضع بدلاً عنه أشياء يراها فيقول: [مسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو وكيل الله في الإنسان جعل إليه زمام أموره وقيادة نشاطاته](
). 

بل أينما تنقل المرء في كتب محمد عمارة وروَّاده يجده وهم يدندنون حول تقديم   العقل - الهوى - على كلام الله (  وكلام الرسول (.

ويمكن اختصار أقوال محمد عمارة في العقل إلى بالآتي: 
العقل هو السلطان حتى في مجال الغيب.

أن الإنسانية كلما امتد بها العمر يمكنها الاستغناء عن الله والاعتماد على العقل.

العقل هو المقدم على الشرع.

العقل هو الحاكم وعليه يعرض كلام الله.

العقل هو السيد ويجب رفع وصاية الله عن البشر.

لا يمكن للقرآن أن يقرر حقائق تاريخية أو علمية وأن القول الفضل للعقل.
ترتيب أمور الدولة والاجتماع والحضارة للعقل وهو مستغنٍ في ذلك عن الشرع.
العقل هو المرشد وهو وكيل الله.  

ولتبيان خطورة هذا المنزلق الذي انزلق منه إلى وادي الضلال كثير من أبناء آدم ( الذين يسيئون صنعاً، وآخرون ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعاً الذين قال الله تعالى فيهم: ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ((
). 
  نقول: إن أول معصية ارتكبت هي عدم امتثال العقل للشرع عندما رفض إمام الذين يقدمون العقل - أي الهوى - (
) على الشرع "إبليس اللعين" أمر ربه ( له  بالسجود لآدم (، وقدم رأيه وقياسه الفاسد بتفضيل عنصر النار على عنصر التراب، وما يترتب على ذلك من أنه أفضل من آدم (. 

فلقد قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا منْ صَلْصَالٍ منْ حَمَإٍ مَسْنُون ٍ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ منْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين َ( فَسَجَدَ الْملاِئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ( إِلا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ( قَالَ لَمْ أَكُنْ لأسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ منْ صَلْصَالٍ منْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ((
).

 وقال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمنْ خَلَقْتَ طِينًا ((
).

 وقال تعالى: ( قَالَ مَا منْعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ منْهُ خَلَقْتَنِي منْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ منْ طِينٍ ((
). 

وفي تفسير آية الأعراف الأخيرة: [قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين برأيه قرن مع إبليس](
). 
وقال الطبري: [ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان أول من قاس إبليس](
).

ولقد سار أقوام على نهج إبليس في هذا القياس الفاسد وتقديم عقولهم النخرة، فقال بشار بن برد: 
	إبليس أفضل من أبيكم آدم
النار عنصره وآدم طينة

	فتبينوا يا معشر الأشرار
والطين لا يسمو سموّ النار



ولما كان هذا القول كفراً سافراً، ووقاحة متبجحة، لجأ إبليس وجنوده إلى أسلوب الإخفاء والتمويه، وبدأ يسلك السبل التي تؤدي إلى تقديم الأهواء على كلام الله ( وكلام رسله صلوات الله عليهم.
فإن أول كفر وقع وهو كفر إبليس، وكل كفر حدث ويحدث بعده إلى أن تقوم الساعة، مهما تنوعت أشكاله، وتفرعت شعابه، وتراكمت ظلماته، فإن مرده ومرجعه إلى الأسِّ الأول وهو (تقديم الأهواء على كلام الله تعالى وكلام رسله عليهم صلوات الله أجمعين)  ومطية هذا الأس هو التضليل والتزوير بالأسماء والمسميات. فأصل الدين الذي لا يقبل الله غيره من العباد وهو الإسلام؛ أصل هذا الدين (الاستسلام لطاعة الله)، وأصل الكفر (عدم الاستسلام) الناجم عن تقديم الأهواء، سواء كانت هذه الأهواء أهواء الكافر نفسه أو أهواء غيره.

فأصل دعوة الرسل جميعاً الدعوة إلى عبادة الله وطاعته قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ((
).

وعندما أهبط الله آدم ( قال تعالى: ( قُلْنَا اهْبِطُوا منْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمنْ تَبِعَ هُدَايَ فََلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون َ ((
).

فلا يوجد إذن إلا خياران: إما اتباع الهدى أو اتباع الهوى. فمن اتبع الهدى الإلهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع الهوى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكلٌ يختار ما يتبع ويلقى النتيجة المترتبة.

وقد عمل إبليس على إضلال بني آدم من حيث ضل، وسلك بهم الطريق نفسه الذي سلك، ليصل وإياهم إلى النهاية نفسها التي أوعده ربنا (، لذا فإن عبادة الأهواء التي يسمونها عقولاً بدأت بوقت مبكر. وبمراجعة ما وصل إلينا من التاريخ نرى أن اليونان هم أول من فصَّل وأصَّل في هذه العبادة، واتبعوا طريق إبليس في تأليه العقل، وسلكوا في ذلك 
مسالك شتى، فمدار كل المدارس الفلسفية اليونانية على تأليه العقل، سواء اتبعوا: 
     - مدرسة سقراط(
) الذي يقول بــــــ - (العقل بالقوة، وهو عنده استعداد النفس لقبول المعقولات)، و(العقل بالفعل الذي يحصل في النفس عند قبولها للمعقولات)، و(العقل الفعال الذي وظيفته إخراج النفس من القوة إلى الفعل)، فإذا حصلت أصبح العقل المستفاد...  إلى آخره.

· أو المدرسة الأفلاطونية(
) الغنوصية(
). الإشراقية(
) التي تقول بنظرية الفيض، أي أن نور الله فاض فنتج عنه العقل الكلي الذي هو عند بعضهم العقل العاشر، وعند آخرين العقل التاسع، والذي نتجت عنه جميع المخلوقات، وأفاض من نوره على بقية العقول واتصاله بالعقل الأدنى، والغنوصية أو العنوسية هي شيعة دينية فلسفية متعددة الصور؛ ويدل اسمها على مبدئها وغايتها. إن اللفظ اليوناني (غنوسيس) يعني (معرفة). فمبدؤها أن العرفان الحق ليس العلم بوساطة المعاني المجردة والاستدلال كالفلسفة، وإنما هو العرفان الحدسي التجريبي الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف. وأما غايتها فهي الوصول إلى عرفان الله على هذا النحو، بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال. فالغنوسية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة، وترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سرا، وترجع بأصلها إلى الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة. فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسها، وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها النظرية. هذه التعاليم مزيج من الآراء والأساطير التي كانت شائعة حينذاك، وكان العهد عهد تخير بين الآراء وتوفيق بينها بعد تعارف الشعوب واختلاطها، فكانت الغنوسية تعدو على الأديان والمذاهب بالتأويل والتحوير، مدعية تحويلها إلى معنى أعمق. فعلت ذلك مع الأديان الوثنية ومع اليهودية فالمسيحية فالإسلام، فتفرقت فرقا كثيرة في أنحاء العالم اليوناني الروماني.

آراؤها الرئيسة المشتركة بين جميع الفرق ترجع إلى ما يأتي: في قمة الوجود الله الموجود المفارق اللامدرك، السكون، الهاوية.صدرت عنه أرواح يسمونها أيونات وأراكنة؛ صدرت زوجا فزوجا، ذكرا وأنثى، متضائلة في الألوهية كلما ابتعدت من المصدر. أراد أحدها أن يرتفع إلى مقام الله، فطرد من العالم المعقول. عن هذا الأيون أو الأركون الخاطئ صدرت أرواح شريرة مثله، وصدر العالم المحسوس الذي لم يكن ليوجد لولا الخطيئة، لأنه عالم شر ونقص، صانعه شرير، والمادة المصنوعة منها رديئة. وذلك الأيون هو الذي حبس النفوس البشرية في أجسامها، فكون الإنسان، ولكن النفوس تتوق إلى النجاة: نجاة في الحياة العاجلة من الجبرية المسيطرة على العالم السفلي بتأثير النجوم، ونجاة في الحياة الآجلة بالرغم من كيد الشياطين. غير أن الناجين قليل، فإن الناس طوائف ثلاث متمايزة بالطبيعة لا بالنية والإرادة فحسب: الطائفة الأولى الروحيون، وهم من أصل إلهي يكفل لهم النجاة، أولئك هم الغنوسيون صفوة البشر؛ والطائفة الثانية الماديون مركبون من المادة، وهي تعوقهم عن الصعود فوق العالم السفلي، والطائفة الثالثة الحيوانيون يؤلفون طبقة وسطى قابلة للارتفاع والسقوط، للنجاة والهلاك. ووسيلة النجاة قهر الجسم واطراح كل ما يثقل النفس ويمنعها من البلوغ إلى المقر الروحاني النوراني الذي هبطت منه. هذا في رأي فريق، بينما فريق آخر أطلق العنان للشهوة بحجة أن الجسم شيء دنيء عديم القيمة لا حساب له.
أصلها: ليس من العسير أن نتبين أصول هذا المذهب إذا ذكرنا أن أصحابه أفلاطونيون في جملتهم، فهو محاولة لتفسير الشر والنجاة منه، وكانت مسألة الشر الشغل الشاغل للأديان الشرقية، والمحور الذي تدور عليه، وكلها تبين أنها جازعة من الشر، متشبعة بفكرة التطهير والتفكير. وكانت الثنائية الفارسية قد ظنت أنها وفقت إلى الحل المنشود بالقول بإلهين الواحد خيِّر والآخر شرير.وكان اكسانوقراطس (48 م) عرض تأويلا ثنائيا لمذهب أفلاطون، فوضع مبدأين أولين، أحدهما خيِّر سماه "الواحد" والآخر شرير سماه "الاثنين". ولكن الغنوسيين رأوا أن الشر لا يمكن أن يكون ماهية أولى مقابلة لماهية الخير سواء بسواء، وقد قال أفلاطون إن الكمال أول والنقص تضاؤله، فوقفوا عند ثنائية نسبية لا تقول بمبدأين متكافئين، بل تعتبر صانع العالم المحسوس إلهاً ثانويا صار شريرا بإرادته بعد أن كان خيرا بطبيعته، فكانوا هنا متابعين أفلاطون من ناحية منحرفين عنه من ناحية: فإن أفلاطون يرجع تنظيم العالم المادي إلى صانع هو عنده أدنى من المثال الأعلى فيما يلوح إذ إنه يصوره بتأمل المثل ويصنع الأشياء على غرارها، ولكنه يجعل هذا الصانع خيرا ويجعل صنعه فيضا من خيره، حتى إذا ما أراد أن يبين أصل الشر عزاه إلى خطيئة ارتكبتها النفس في حياتها الأولى الروحية الخالصة – غير أن خطيئة النفس لا تفسر سوى شرها هي، والمطلوب تفسير الشر كله، وهو يبدو ملازما للعالم المحسوس، فوضعوا الخطيئة في إله أدنى وجعلوا منه صانع العالم. بذلك نزهوا الله عن الدنس بمماسة المادة وعن نسبة الشر إليه. ووضعوه في مكان قصي لا يدركه الفكر، وإنما تبلغ إليه النفس بالجذب أو بإشراق فجائي، وقد قال أفلاطون عن مثال الجمال إأنه لا يوصف، أي لا يضاف إليه محمول ما، وعن مثال الخير إنه لا يوصف إلا سلبا، ولا يعين إيجابا إلا بضرب من التمثيل الناقص.

ولكنهم وجدوا الفراغ عظيما بين الله والعالم، إن تركوه على حاله استحال رجوع النفس إلى الله لبعد الشقة عليها، فاحتاجوا إلى أن يملؤوه فقالوا بالإيونات تصدر عن الله مترتبة، وكان أفلاطون قد قال بآلهة الكواكب، فتوفر لهم بذلك علة لعالم المادة، وسلسلة من الوسطاء بين النفس والله: تنجو النفس بوساطتهم، فتجتاز أفلاك السيارات السبع، وتقول (كلمة السر) لكل أيون تصادفه، وتتحول إلى صورته، حتى تبلغ خاتمة المطاف. وقد كان القول بالوسطاء شائعا، وكان البعض يسميهم (مثلا) أخذا عن الأفلاطونية، والبعض يسميهم (كلمات) تمشيا مع الرواقيين الذين كانوا يعنون بها القوى الطبيعية الكبرى، والبعض يدمج الكلمات في (الكلمة)؛ وفيلون اليهودي الإسكندري يدعوهم بالقوات أو بالملائكة، وغيره يدعوهم بالجن. ولم يقتصد الغنوسيون في عدد الوسطاء وفي تصور أحوالهم، فبذلوا خيالا خصبا في تكثيرهم وفي نسج القصص الغريبة الغامضة عنهم وعن العالم والنفس، على ما كان يفعل سائر الوثنيين بالإضافة إلى آلهتهم.(
)
أما مدرسة أرسطو(
) الذي يسمونه المعلم الأول والذي هذب أقوال المدرستين السابقتين وأسس نظريته في العقل.

ويقول عبد الرحمن بدوي عن العقل عند أرسطوطاليس: 
[أما الفكر فينقسم أولا إلى الفكر غير المباشر، وأرسطو لا يفرق كثيرا بين هذا الفكر وبين الحكم أو (الهوبولبسيس) فيجب أن نرتفع من هذا الفكر الذي هو في مرتبة دنيا، إلى الأقسام العليا في الفكر، وأهمها قسمان: القسم الأول هو المسمى باسم (العقل المنفعل) وهذا العقل هو الذي يتقبل الصور الحسية التي ترد إليه. فهو في الواقع بمثابة المادة، ويتركب غالبا من الصور التي أتت من الحس، وأصبحت صورا في المخيلة، وليست له وظيفة إيجابية. وإنما هو مجرد انطباع للصور الحسية الخارجية. فلكي نرتفع من هذه الحالة إلى حالة الإدراك الصحيح، لا بد من وجود قوة أخرى تستخرج هذه الأشياء من حالة الصور الحسية السلبية إلى حالة المدركات العقلية العامة. لأن كل معرفة كما قلنا معرفة بالكلي، وهذه الوظيفة الجديدة هي التي ينسبها أرسطو إلى قوة أخرى يسميها العقل الفعال، ويلاحظ في هذا العقل أنه يأتي بالصور الخاصة، فيحيل الصور الحسية التي هي في حالة القوة إلى حالة صور بالفعل، أعني أن مهمة هذا العقل أن ينقل حالة الصور بالقوة، على حالة صور بالفعل، ولكن هذا يفترض أيضا أن العقل في هذه الحالة ما دام فاعلا فلا بد أن يكون حاصلا من قبل على هذه الصورة، وهذه الصور العقلية الصرفة، تستلزم بالتالي أن يكون هذا العقل المخرج لها، والناقل لها من حالة القوة إلى حالة الفعل، صورة صرفة هو الآخر. فكأن العقل الفعال صورة خاصة أو ماهية تامة، أعني أننا هنا خرجنا خروجا تاما عن منطقة الحس.

وهنا تبدأ الصعوبة الكبرى في نظرية العقل الفعال، فإننا نجد أرسطو من ناحية يقول إن كل معرفة مرتبطة بمعرفة حسية، بينما نجده من ناحية أخرى يقول إن المعرفة صادرة عن صور عقلية، وإن مصدر هذه الصورة العقلية صورة خالصة أي عارية عن كل مادة، فنحن في هذه الحالة سنضطر إذن إلى أن نجعل هذا العقل من ميدان آخر يختلف تمام الاختلاف عن ميدان العقل المنفعل، والنتيجة التي تستخلص من هذا مباشرة هي أن هذا العقل الفعال عقل عار لا صلة له مطلقا بالمحسوس، وعلى الرغم مما هنالك من صعوبة في تصور هذا التصعد بين هذا العقل المنفعل والعقل الفعال، وفي إمكان هذا الاتصال بين الصورة الخالصة وبين الصور الحسية، فهناك إلى جانب هذا مسألة رئيسة هي مسألة اتصال العقل الفعال بالجسم. فقد رأينا أن أرسطو يقول إن لكل جسم نفسه الخاصة، وإنه لا مجال للتفرقة إطلاقا بين الجسم وصورته أو بين الجسم وبين النفس الحالة فيه. ولكننا نجد هنا أن هذا العقل الفعال قد أصبح ينتمي إلى نوع آخر من الوجود لا يمكن أن يتصل بالجسم، وذلك لأنه صورة خالصة، فكيف يتم إذن الاتصال بين هذه الصورة الخالصة وبين الجسم المادي؟.

الواقع أننا نجد أرسطو هنا يصف هذا العقل الفعال دائما بأنه في مرتبة الألوهية إن لم يكن عقلاً إلهياً صرفاً. فهو يصفه تارة بأنه خالد غير قابل لكون أو فساد، وتارة أخرى يصف هذا العقل بأنه بسيط خال من كل مادة، صورة صرفة وفعل محض، أي أنه يضيف إلى العقل الفعال كل الصفات التي يضيفها إلى الألوهية، فلم يكن غريبا إذن أن يأتي الشراح وعلى رأسهم إسكندر، فيفسروا هذا العقل الفعال بأنه الله وقد دخل في أفكارنا، أو الله وهو يفكر في داخلنا. ويؤيد هذا أيضا ما يقوله أرسطو من أن هذا العقل الفعال يأتي من خارج إلى الجنين. وعلى كل حال، فالمشاهد أن أرسطو لم يدرك ما وقع فيه من تناقض هنا، بل تذبذب بين الحسية الخالصة وبين العقلية المجردة، أي بين الاسمية وبين الواقعية. ولعله لم يحاول أن يضع لنفسه هذه المشكلة ولكنها على كل حال قد أصبحت من أخطر المسائل التي ثار الجدل حولها كثيرا طوال العصور الوسطى، خصوصا بعد أن شرح ابن رشد نظرية العقل الفعال شرحا جديدا متأثرا في ذلك –كما تأثر المسلمون جميعا - بنظرية العقول الأفلاطونية المحدثة](
).

 والمدرسة الأفلاطونية الغنوصية هي المدرسة الأساس التي تم ترجمة كتبها، وتأثر بها الماسون ومحفلهم الرئيس إخوان الصفا (
)، ومن أخذ عنهم من الفلاسفة الذين يدَّعون الإسلام، والفرق الباطنية الضالة، والجهمية الذين تاهوا في شعاب الباطل بتنكبهم عن كلام ربهم إلى طريق إبليس.

هذه المدارس التي تم ترجمة كتبها استنتج من تعاليمها القول بعصمة الأئمة الشيعة الاثنا عشرية، أو عصمة الإمام عند الإسماعيلية والقرامطة الذين هم فرع من الإسماعيلية، والحشاشين النصيرية، وضُلاّل الصوفية والتي أصبحت تشكل تهديداً للدولة، مما دعا المأمون للاستنجاد بفلسفة سقراط وأرسطو المبنية على المقدمات المنطقية(
)والعقل التجريدي، ليواجه به الفكر الغنوصي والذي نشأ عنه الضلال الاعتزالي وضلال علم الكلام(
).

 ولئن كان ضلال علم الكلام، أقل من ضلال الاعتزال، وضلال الاعتزال أقل من ضلال الفلاسفة والباطنيين، إلا أنه كله ضلال في ضلال، ويصل في الكثرة الغالبة من أقاويله إلى الكفر الصريح. ومصيبة المأمون أنه استنصر بضلال ليهزم ضلالاً، وكما قال شوقي في قصيدته عن الأرانب عندما أراد أحد قادتهم أن يستنجد بالثعلب ضد الفيل، فقال له آخر: 
         ما هكذا يا صاحب السمو     =    لا يهزم العدو بالعدو.
 وكما وصف الإمام ابن تيمية المعتزلة بأنهم مخانيث الفلاسفة، وأهل علم الكلام بأنهم  مخانيث المعتزلة، فقال: [ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات سبعا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وينفون ما عداها وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير وأما كونه مريدا متكلما فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة أو مركب من سلب وإضافة فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل ومن رزقه الله معرفةً ما جاءت به الرسل وبصراً نافذاً وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعاً أنهم يلحدون في أسمائه وآياته وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة](
). 

ومنهم من جمع بين الَضلالين الأفلاطوني والسقراطي على ما بينهما، واستطاع الماسون استغلال الفريقين من إخوان الصفا والحشاشين ومن أهل علم الكلام والمعتزلة على الرغم ما بينهما من التباين والتناقض بتسخيرهم في خدمة الأهداف الماسونية، ذلك لأن كلا الطرفين قد ابتعد عن الشرع. وكان الغالب على الباطنيين والشيعة والمتصوفة والمعتزلة ظاهرة الشعوبية، والتي كانت تحمل رواسب كبيرة من الثقافات الفارسية والهندية امتزجت مع الفلسفة اليونانية التي ترجمها وهيأها المحفل الماسوني، فنرى أن أول من ترجم كتب اليونان هذه هو عبد الله بن المقفع الفارسي الزنديق المتوفى سنة140هـ، وابنه المتوفى سنة 170هـ، والنصراني يوحنا البطريق المتوفى سنة 200هـ، والنصراني حنين بن إسحاق المتوفى سنة 260هـ، وابنه إسحاق المتوفى سنة 298هـ.

كما كان يتولى تدريس الفلسفة هؤلاء الماسون أنفسهم، فلقد أورد ابن خلكان عند ترجمته للفارابي أن أكبر مدرس للفلسفة في بغداد كان أبو بشر متّى بن يونس الحكيم الشهير وهو نصراني، كما كان كبير مدرسي الفلسفة في حران هو يوحنا بن حيلان الحكيم النصراني.

ونشأ في تلك الفترة المحفل الماسوني الأساسي المتمثل بإخوان الصفا حيث يذكر محمد عابد الجابري عن عهد التأسيس أنه حصل في وقت مبكر، ويقول: [إن الطابع الإسماعيلي لرسائل إخوان الصفا واضح من مضمونها وضوح الشمس، أما تاريخ تأليفها فيرجع حسب مضمون نصوصها أيضا إلى دور الستر، أي إلى فترة سابقة على قيام الدولة الفاطمية سنة296هـ، الشيء الذي يتفق مع ما تؤكده النصوص السابقة، وإذا عرفنا أن الإمام عبد الله الذي تَنسُب إليه الروايات الإسماعيلية البدء في تأليف رسائل إخوان الصفا قد توفي سنة 212هـ](
). فيعني هذا أن الرسائل قد ألفت قبل هذا التاريخ. 

· دور الماسونية في تقديم العقل.

لما كانت الماسونية صنيعة إبليس في الأساس فقد أمرها بتنفيذ المخطط فأعلنت الماسونية النور شعاراً لها، وصورت نوراً يشرق على الدنيا، ثم فسرت النور بأنه العقل: 
يقول يوسف الحاج: - وقد كان أحد الأساتذة العظام في الماسونية ثم منَّ الله عليه فتركها - [1. يسمي الماسون الرمزيون المكان الذي يجتمعون فيه محفلا أو هيكلا رمزا للكون الذي هو هيكل الله، بينما الملوكيون يرمزون به إلى هيكل سليمان الذي يرى فيه اليهود شعار وطنهم القومي.
2. يستعمل الماسون النور رمزا إلى نور العقل الإنساني أما الملوكيون فيرمزون به إلى النور الذي كان يتجلى فيه الله لسيدنا موسى وإلى عامود النور الذي رافق بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. 

3. البناية الحرة هي نفس هيكل سليمان في عرف الملوكيين بينما يعتبرها الرمزيون علما إنسانيا يتقدم فيه الإنسان تدريجيا](
). ويقولون: [خلود الروح هو خلود نور العقل](
).
[والحجر المنحوت هو حجر مكعب ولا يمكن التحقق منه إلا بالزاوية والبرجل الذي يدل على العقل البشري حينما يبلغ كماله](
).

وقال عبد الوهاب المسيري: [توجد ثلاث عناصر تميز الماسونية... أما العنصر الثالث وهو العنصر الربوبي، أي الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحي](
).
وقال المسيري: [وربما تكون مركزية رموز آلات البناء تعبيرا عن النسق الهندسي والآلي الكامن في الماسونية، وعن رغبة التحكم في كل من الذات الإنسانية والكون من خلال صيغ رياضية (ولعل المقارنة هنا مع فلسفة سبينوزا وطموحه نحو لغة رياضية هندسية دقيقة مقارنة لها دلالة عميقة)

لا يمكن إذن فهم الماسونية إلا بوضعها في السياق الفكري وكما يعرف دارسو تاريخ أوربا فإنه بعد ظهور فكر عصر النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي والعلمانية الشاملة هي نزع القداسة عن العالم الإنسان والطبيعة والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في كافة مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية وإنكار أي غيب، وإلا لما أمكن التحكم في الكون والإنسان والطبيعة وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية، وقد انعكس هذا في فكرة الإنسان الطبيعي العقلاني أو الأممي وهو إنسان عام لا يتميز عن إنسان آخر، صفاته الأساسية عامة، أما صفاته الخاصة فلا أهمية لها، وهو إنسان عقلاني إن أعمل عقله بما فيه الكفاية لتوصل إلى نفس الحقائق التي يتوصل إليها الآخرون بغض النظر عن الزمان والمكان، ومن ثم يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله بدون حاجة إلى وحي إلهي أو معجزات، أي دون الحاجة إلى دين مرسل، أي أن الإنسان الطبيعي العقلاني العالمي الأممي يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيمان بدين طبيعي عقلاني عالمي.
ويمكن القول إن الدين الطبيعي أو الربوبية كما كانت تدعى هو تعبير عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن علمانية جنينية، فهي تستجيب لحاجة أولئك الذين فقدوا إيمانهم التقليدي بالدين ولكنهم لا يزالون غير قادرين على تقبل عالم اختفى منه الخالق تماما، أي أنهم بشر جردوا العالم من الدين والقداسة واليقين المعرفي والأخلاقي، ولكنهم احتفظوا بفكرة الخالق في صيغة باهتة لا شخصية، حتى لا يصبح العالم فراغا كاملا، والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به أن يتنكر لدينه إذ إن المطلوب هو أن يعيد المؤمن تأسيس عقيدته لا على الوحي وإنما على قيم عقلية مجردة منفصلة تماما عن أي غيب، أي منفصلة عن الأنساق الدينية المألوفة للتفكير. فالربوبية في واقع الأمر هي فلسفة علمانية تستخدم خطابا دينيا أو ديباجات دينية للدفاع عن العقل المادي المحض وعن الرؤيا التجريبية المادية. ومن ثم فهي وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني](
).
ويقول المسيري: [وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلها ولنسمها  "الماسونية العقلانية" أو"الماسونية الربوبية" لقلنا إنها تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل، كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشية الفوضى الشاملة، ولذا فقد جاء في تعريف الماسوني أنه ( ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر) وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى "مهندس الكون الأعظم" أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين والذي يمكن للعقل أن يصل إليه](
).
وقال أيضا: [وقد اكتشف الإنسان الغربي منذ عصر نهضته بعد ظهور ماكيا فيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار المسيحي التقليدي واندماج سلطة الكنيسة الدنيوية أن المطلق الوحيد هو الدولة، وأن مصلحتنا العليا هو المطلق الأخلاقي الأسمى. ومثل هذه الفلسفة تضع الخالق والغيب في موضع هامشي بل والأهم من هذا أنها تعلم الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع لإرادة الدولة بدلا من إرادة الخالق. لكن كل هذا يتم داخل إطار عقلاني هادئ يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه](
).

وقال أيضا: [وفي هذا الإطار الجديد ظهرت الماسونية الثالثة التي تتخذ موقفا إلحاديا أكثر صراحة وبدلا من العقلانية الربوبية شبه المادية التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية تسقط الماسونية تدريجيا كل هذه الديباجات وتدور تماما في إطار العقلانية المادية الكاملة](
).

وقال أيضا: [وقد بينا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية فهي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل المادي وحسب لا إلى العقل والغيب معا يحدد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق المعرفة](
).

وقال أيضا: [تشكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى العقل وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة](
).

ويقول أنور الجندي: [وفي إطار الماسونية مضت حركة التنوير وظهر فلاسفة التنوير الذين جعلوا دعوتهم الاعتماد على العقل ولم يقبلوا إلا سلطانه وهم دعاة الدين الوضعي، وذلك بعد أن أزالوا مفهوم الدين الحقيقي من الغرب لفرض مفهومهم البديل. فهم قد ورثوا الحضارة الغربية وتسلموها ولم يكونوا قد شاركوا فيها أساسا، إذ فرضوا أنفسهم على الفكر الغربي وسيطروا عليه سيطرة كاملة ثم أباحوه لادينية ولاأخلاقية. والإباحة وفق مناهج فلسفية ذات طابع علمي براق، كان هدف الماسونية من ذلك تحطيم أوربا وعقيدتها لتجعلها مؤهلة للاحتواء داخل الفكر التلمودي  الصهيوني لتحقيق هدفها في السيطرة، لقد استغلوا كل الفلسفات والآراء وحولوها إلى غايتهم، تحت اسم الفكر الحر والتحرير العقلي وكان فلاسفة الموسوعة هم مقدمة الثورة الفرنسية ديدرو، دالمبير، مونتسيكو، روسو، فولتير.
وبرزت فكرة الدين الوضعي أي الدين القائم على العقل بعقائده وطقوسه ومؤسساته وكان التركز على التحرر من سلطان المسيحية بالعمل على التحرر من سلطان الكنيسة، وكان كل العاملين في هذا المخطط الفلسفي من خدام اليهودية التلمودية الذين تشكلوا فكريا في محافل الماسونية ومنهم فولباخ الذي أنكر وجود الله وخلود الروح وحولوا نظرية دارون عن أصل الأجناس والتطور البيولوجي إلى نظرية اجتماعية عامة لهدم القيم الأساسية والدينية والأخلاقية](
).

[وكان من المبادئ الأساسية التي تبناها لوثر والبروتستانت المبدأ الماسوني القائل بالخروج من كل سلطة غير سلطة العقل](
).

وقال زعيم الماسونية الفرنسية "روجيه": [إن الماسون لا يرضون براحة إلى أن يقفلوا كل الكنائس فيجعلوها هياكل لحرية الضمير ولإله العقل](
).
فمختصر أقوال الماسون عن العقل هي: 

1 - العقل هو نور الدنيا. 

2 - العقل هو الإله.

3 - إيجاد دين وضعي يستند إلى العقل فقط.

4 - التحرر من كل سلطان بما في ذلك سلطان الله ( إلا سلطان العقل.

وبعد الفتوحات الإسلامية خولفت سنة الرسول (، حيث ترجمت كتب الملل والثقافات الكافرة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ( أَتَى النَّبِيَّ ( بِكِتَابٍ أَصَابَهُ منْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُابِ، فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ ( فَغَضِبَ فَقَالَ: { أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى ( كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلا أَنْ              يَتَّبِعَنِي }(
).
ولما خالف المسلمون هذه السنة، وعمدوا إلى كتب الكفر والضلال والزندقة فترجموها، تأثر بها بعضهم وتشوش اعتقاده، فوجدت الماسونية الظرف ملائماً فخرقت دفاعاتنا، وفعلت من التخريب ما فعلت.  

· الخرق الماسوني في دفاعات الإسلام.

استطاعت الماسونية أن تفتح ثغرة في دفاعات الإسلام، وتغوي بعض الزنادقة الذين تبنوا مقولاتها، ثم قامت كالعادة بتلميعهم ونفخهم، وصورتهم بأنهم هم كبار العلماء وأنهم المرجع الوحيد للأمة الذين يفزع إليهم في الشدائد، لذا نسمع أسماءهم إلى الآن مقرونة بألقاب كبيرة مثل "الشيخ الأكبر" و"حجة الله" و"حجة الإسلام" و"آية الله"، و"شيخ الطائفة" وما إلى ذلك من ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان يطول سردها واستقصاؤها، ثم طورت الماسونية الخرق فهجمت على الإسلام من خمسة محاور: 
1 - محور الشيعة وما تفرع عنه من فرق باطنية، مثل إخوان الصفا والنصيرية والإسماعيلية والدروز والبهائية وما شابه ذلك. 

2 - محور الصوفية الذين قدموا العقل والعرفان والذوق والكشف(
)على النصوص.
3 - محور المعتزلة والقرآنيون.

4 - محور علم الكلام.

5 - محور الفلسفة وإلصاقها زوراً بالإسلام وتسميتها "الحكمة"أو(فلسفة الإسلام).

ولقد أخذت جميع المحاور أساس ضلالها من الماسونية، وما قدمته لهم من ترجمات لكفر اليونان والفرس والهنادك وغيرهم.

[قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخ ما ذكره في الحموية ثم أصل هذه المقالة – أي مقالة تقديم العقل - إنما هو مأخوذ عن تلامذة  اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم  اليهودي  وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم  اليهودي الساحر الذي سحر النبي ( وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة... وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنيَّة عن بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما عن الصائبين وإما من المشركين](
).

وقال ابن القيم: [فاليهود شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم ودرج على آثارهم الرافضة فهم أشبه بهم من القذة بالقذة والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وسطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين فإنه جاء فوجد بابا مفتوحا وطريقا مسلوكة](
). 

وقال أيضاً: [وقال وكيع أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية والجهمية كفار والمريسي جهمي وعَلَمَهم كيف كفروا قال يكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل وهذا بدعة ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقال وكيع على المريسي لعنه الله يهودي](
).

وقال شارح الطحاوية [وكان جهم... اتصل بالجعد وقد قيل إن جعدا كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي فقتل جهم بخراسان قتله سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات](
).

وتمكنت الماسونية من تأسيس محفل كبير لها يرعى بقية محافلها، هذا المحفل هو ما عرف بـ(إخوان الصفا وخلان الوفا)، لذا نرى أن جمال الدين الأفغاني عندما قدم طلباً للالتحاق بالماسونية قال فيه: [يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة. جمال الدين الكابلي، الذي مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة: 
 بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون، الذي هو عن الخلل والزلل مصون، 
أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر، وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر، ولكم الفضل.
الخميس 23 ربيع الثاني 1292 هـ. 

التوقيع:  جمال الدين الكابلي]   وهذه صورة الرسالة بخط يده: 
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· العقل عند الفلاسفة الذين ينسبهم البعض إلى الإسلام

قال عبد الرحمن بدوي(
): [للإسكندر الأفروديسي(
) رسالة صغيرة في العقل ترجمت إلى العربية وكان لها تأثير هائل في الفلاسفة المسلمين، وفيها يقسم العقل إلى ثلاثة أنواع: 1. العقل الهيولاني 2. العقل المستفاد 3. العقل الفعال. والأول سمي بذلك لشبهه بالهيولي (المادة) وهو العقل بالقوة عند أرسطو؛ وهو خالٍ من كل تحديد وليست له صورة، لكن يمكنه أن يتخذ أية صورة ويبقى طالما كان الإنسان حياً، ويفنى بفنائه.

أما العقل بالملكة أو العقل المستفاد فلم يذكره أرسطو وفيه توجد المبادئ التي هي المعقولات الأولى. وأعلى هذه المعقولات الثلاث العقل الفعال، إنه النور الذي يضيء لنا المعقولات؛ وبواسطته ينتقل العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل](
).

وأول من تلقف هذا ممن ينتسب إلى الإسلام الكندي(
).

وهو الذي [يقسم العقل إلى أربع أنواع 1. عقل بالفعل 2. عقل بالقوة 3. عقل ينتقل في النفس من القوة إلى الفعل، وهو العقل بالملكة 4. عقل بياني أو بائن](
).

وهو [أول من تبحر في فنون الحكمة وأحكم جميع العلوم وثبت المعاني الفلسفية في ألفاظ عربية دقيقة، أما الفلسفة فتقوم على أساس رياضي تمتزج فيه الأفلاطونية الحديثة بالفيثاغورية الجديدة، فتعلم الرياضيات عنده ضروري لتحصيل الفلسفة، وكثيرا ما نجده يطبق المنهج الرياضي في المسائل الفلسفية والعلمية والطبية ويحرص على إبراز فكرة التناسب في كل شيء، أضف إلى ذلك أنه يؤله العقل ويعتقد أن مرد الأشياء كلها إليه، فالمادة لا تتصور إلا بالصورة التي تفيض عليها من العقل والنفس في المرتبة الوسطى بين العقل الإلهي والعالم المادي. عنها يصدر عالم الأفلاك، أما النفس الإنسانية فهي فيض من النفس الكونية هبطت من عالم العقل إلى عالم الحس مزودة بذكريات حياتها السابقة إلا أنه لا يقر لها قرار حتى تعود إلى عالم العقل وتحظى فيه بديمومة مستمرة.

وقد ألف الكندي في العقل رسالة أثرت في جميع الفلاسفة الذين جاءوا من بعده، فقسم العقل أربعة أقسام وهي: 
العقل الذي بالفعل أبدا وهو العقل الأول أو الله...ثم ذكر بقية التقسيم.

وللمعرفة عند الكندي طريقان، أحدهما طريق العقل والآخر طريق الوحي (
).

ثم جاء أبو النصر الفارابي(
) الذي يسمونه المعلم الثاني بعد أرسطو. وكان واسع الاطلاع على الفلسفة اليونانية وهو أول من شرحها بالعربية. واستمد ابن سينا آراءه في الله والعالم من الفارابي، [فطريقتيهما متقاربتان وهدفهما واحد وهو كما قال الدكتور إبراهيم مدكور: (بناء نظام للكون يوفق بين مقتضيات العقل وبعض الضرورات الدينية)](
).

ويقول الفارابي في الله وصفاته: [هو عقل محض وعاقل محض ومعقول محض " لأن المانع للصورة من أن تكون عقلا وأن تعقل بالفعل هو المادة، فمتى كان الشيء في وجوده غير محتاج إلى مادة كان ذلك الشيء بجوهره عقلا بالفعل، وتلك حال الأول فهو إذاً عقل بالفعل، وهو أيضاً معقول بجوهره، فإن المانع أيضاً للشيء من أن يكون بالفعل معقولا بالمادة وهو معقول من جهة ما هو عقل، لأن الذي هويته عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولا إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله بل هو بنفسه يعقل ذاته، فيصير بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل، وبأن ذاته تعقله معقولا بالفعل " ومعنى ذلك أن الله عقل وعاقل ومعقول، وهذه الأشياء الثلاثة فيه معنى واحد وذات واحدة وجوهر واحد لا ينقسم](
).

وقسم الفارابي الموجودات إلى ثلاثة أقسام، هي [الموجودات المفارقة، والموجودات الملابسة للأجسام، والأجسام، أما الموجودات المفارقة فلها ثلاثة مراتب، أولاها مرتبة الله، وثانيها مرتبة عقول الأفلاك، وثالثها مرتبة العقل الفعال](
).

ويقول: [وأما قوى نوع الإنسان المفارقة فهي العقل بقسميه العقل العلمي والعقل الفعال](
).

[نظرية العقل: 
الغرض من نظرية العقل عند الفارابي توضيح كيفية وصول النفس إلى إدراك المعقولات. ولهذه النظرية أصل آرسطي حاول الشراح توضيحه. وسنبين فيما بعد أن هذه الشروح من الاسكندر الافروديسي إلى الكندي والفارابي وابن سينا تؤلف سلسلة من الآراء التي يكمل بعضها بعضا.

ولسنا نريد الآن أن نتكلم على نظرية الاسكندر الافروديسي، ولا على نظرية الكندي في العقل، فإن الحدود التي رسمناها في هذا الكتاب لا تتسع لمثل هذا الكلام، ولكننا نريد أن نشرح نظرية العقل الفارابية وحدها، ليكون هذا الشرح تمهيدا للكلام على نظرية العقل السينوية – نسبة إلى ابن سينا -.
يقول الفارابي في كتابه: (مقالة في العقل) إن اسم العقل الذي ذكره آرسطو في كتاب النفس يقال على أربعة أنحاء: عقل بالقوة، وعقل بالفعل، وعقل مستفاد، وعقل فعال. والعقول الثلاثة الأولى في نظر الفارابي عقول إنسانية!!

أما العقل بالقوة الذي يسميه الفارابي عقلاً هيولانيا أو عقلاً منفعلاً، فهو: (نفس ما، أو جزء من نفس، أو قوة من قوى النفس، أو شيء ما ذاته معدة أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الأشياء كلها وصورها دون موادها فتجعلها كلها صورة لها)(
).

أو مستعدة لقبول المعقولات. ووظيفة هذا العقل أن ينتزع صور الأشياء وماهياتها دون موداها حتى تصير في بالفعل. مثال ذلك أن نفس الطفل عالمة بالقوة (
). وهو إنما يدرك صور الأجسام بواسطة الحواس والمتخيلة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى إدراك الكليات، فتصير نفس عالمة بالفعل!!

وأما العقل بالفعل أو العقل بالملكة، فهو فوق العقل الهيولاني، وهو أن تحصل المعقولات في العقل الهيولاني بالفعل متى شاء طالعها وعقلها. أما المعقولات التي لم تحصل له بعد فتكون معقولات بالقوة. قال الفارابي: " فإذا حصلت فيه (أي في العقل الهيولاني) المعقولات التي انتزعها عن المواد صارت تلك المعقولات بالفعل، وكانت قبل أن تنتزع عن موادها معقولات بالقوة، وهي إذا انتزعت عقلا بالفعل بالتي هي بالفعل معقولات؛ فإنها معقولات بالفعل، وإنها عقل بالفعل شيء واحد بعينه. ومعنى قولنا فيها أنها عاقلة ليس هو شيء، غير أن المعقولات صارت صورا لها على أنها صارت بعينها تلك الصور، فإذن معنى أنها عاقلة بالفعل، وعقل بالفعل، ومقعولة بالفعل، معنى واحد بعينه "(
) ومعنى ذلك كله أن للمعقولات قبل أن تعقل وجودا بالقوة في الأشياء، ومتى انتزعها العقل عن الأشياء صارت معقولات بالفعل.
وأما العقل المستفاد، فهو الذي يدرك المعقولات المجردة والصور المفارقة. والفرق بين المعقولات المجردة والصور المفارقة أن الأولى منتزعة عن الأشياء المحسوسة على حين أن الثانية ليست في مواد أصلاً، وإنما هي مفارقة دائماً، شأنها شأن العقول السماوية المفارقة. ولا يبلغ العقل بالفعل درجة العقل المستفاد إلا " بعد أن تحصل له  المعقولات كلها معقولة بالفعل أو جلها "(
) ومتى بلغ العقل الإنساني هذه الدرجة لم يبق بينه وبين العقل الفعال شيء آخر"(
) فكأن العقل المستفاد مادة للمعقولات التي تفيض عليه من العقل الفعال وصورة للعقل بالفعل، وكأن العقل بالفعل مادة للعقل المستفاد، وصورة للعقل الهيولاني الذي يستمد عناصره من الصور الحسية والجسمانية.

وأما العقل الفعال، فهو آخر العقول السماوية المفارقة، وهو دائما بالفعل. قال الفارابي: " وتصير المعقولات التي بالقوة معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة بالفعل، وهي تحتاج إلى شيء آخر ينقلها من القوة إلى أن يصيرها بالفعل، والفاعل الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو ذات ما جوهره عقل ما بالفعل ومفارق للمادة "(
).

ومعنى ذلك أن النفس الإنسانية ليست في جوهرها عقلا بالفعل، وأن الذي يصيرها عقلا بالفعل، ويجعل سائر الأشياء معقولة لها بالفعل، إنما هو العقل الفعال، وهو، كما بينا سابقاً؛ آخر العقول المفارقة. ونسبة العقل الفعال إلى العقل الذي بالقوة كنسبة ضياء الشمس إلى البصر، صارت العين مبصرة بالفعل. ومعنى ذلك أيضا أن المعقولات لا تحصل للنفس بالفعل، إلا بتأثير العقل الفعال، فهو الذي يمكن النفس الإنسانية من تجريد الصور من موادها، ومن إدراك المعقولات بالفعل. ولما كانت المعقولات الموجودة في العقل الفعال أشرف من الصور الجسمانية الملابسة للمادة، كان إشراق هذه المعقولات على العقل الإنساني أهم من حصول الصور فيه بطريق التجريد. أضف إلى ذلك، أن كل عقل من العقول المفارقة يتأثر بالعقل الذي فوقه، ويؤثر في العقل الذي يليه، ويسري هذا التأثير من العقل الإلهي على العقل الأول، ومن العقل الأول إلى العقل الثاني. حتى ينتهي إلى العقل الفعال. وما سمي هذا العقل فعالا إلا لأنه واهب الصور، يؤثر في العقل الإنساني ويرفعه إلى درجة العقل المستفاد. ومعنى ذلك كله أن في الإنسان استعداداً لقبول المعقولات، ويسمى هذا الاستعداد عقلاً بالقوة، أو عقلاً هيولانياً، ولا ينتقل هذا العقل الهيولاني من القوة إلى الفعل، إلا بتأثير العقل الفعال الذي يعقل ذاته، ويعقل الأشياء التي ليست بذواته معقولات.

ولسنا في حاجة إلى القول أن نظرية العقل الفعال الذي يجمع في ذاته جميع المعقولات ويهبها للعقل الإنساني نظرية متوسطة بين نظرية آرسطو التي تجرد المعولات من المحسوسات، ونظرية المثل الأفلاطونية التي تقرر أن المعولات قائمة بذاته. دون معونة خارجية، بل يحصل عليها بما يفضيه عليه واهب الصور من الضياء ومعنى ذلك أن المعقولات عند الفارابي ليست قائمة بذاته، كالمثل الأفلاطونية، وإنما هي موجودة في العقل الفعال، وفي العقول التي فوقه. والدليل على ذلك قول الفارابي: " ولو لم تكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجود الحي المريد، فما الذي كان يوجده، وعلى أي مثال ينحو بما يفعله ويبدعه، فواجب إذن أن يكون عنده صور ما يريد إيجاده، أما علمت أن من نفى وجود المثل في العقل الإلهي لزمه أن يقول بأن ما يوجده إنما يوجده جزافا وعلى غير قصد، ولا ينحو نحو غرض مقصود بإرادته، وهذا من أشنع الشناعات. فعلى هذا المعنى ينبغي أن نعرف ونتصور أقاويل أولئك الحكماء فيما أثبتوه من الصور الإلهية. لا على أنها أشباح قائمة في أماكن آخر خارجة عن هذا العالم "(
). بل على أنها موجودة في العقل الإلهي والعقول المفارقة التي تليه، وفي العقل الفعال الذي هو آخرها](
).

 [وقصارى القول أن المعرفة حسية وعقلية. فالمعرفة الحسية تقوم على إدراك الجزئيات المتغيرة، أما المعرفة العقلية فتقوم على إدراك الكليات الثابتة. والنفس إنما تدرك الأشياء المحسوسة والمتخيلة بواسطة آلاتها، أما الكليات المعقولة فإنها تدركها بذاتها (
). 
وإذا كانت النفس تصل إلى إدراك هذه الكليات بذاته، فمرد ذلك على أنها قادرة على الانتقال من رتبة العقل الهيولاني، إلى رتبة العقل بالفعل، ومن رتبة العقل بالفعل إلى رتبة العقل المستفاد. ومتى وصلت إلى هذه الرتبة الأخيرة لم يبق بينها وبين العقل الفعال واسطة (
). 
وحينئذ يفيض عليها من العقل الفعال قوة تمكنها من إدراك المعقولات إدراكاً مباشراً. وبين مراتب المعقولات ومراتب الموجودات تقابل تام، ذلك لأن الأدنى من الموجودات ينزع به الشوق إلى ما فوقه، كما أن العقل الفعال يهب الصور لجميع الموجودات الجسمانية، ويفيضها على العقل المستفاد، فلا غرو إذا جاءت المعرفة العقلية مطابقة لموضوعها الخارجي، لأن العقل الفعال يجمع في ذاته كل الصور فيرسلها إلى عالم الحس ليكسو بها المادة والصور التي في عالم الحس مطابقة تامة تجعل المعرفة يقينية، ومرد هذه المطابقة إلى صدور جميع الصور الحسية والعقلية عن العقل الفعال، وغاية العقل الإنساني أن يتصل بهذا العقل المفارق ويتشبه به. ومعنى ذلك أن المعرفة اليقينية لا تحصل إلا بفيض من العقل الفعال الذي هو واهب المعرفة وواهب الصور، في إذن، معرفة إشراقية](
).

ثم يوجز صليبا الأمر فيقول: [تلك هي نظرية النبوة التي انتهى إليها الفارابي، فالفيلسوف والنبي في نظره هما الشخصان الصالحان لرئاسة المدينة الفاضلة، كلاهما يستطيع الاتصال بالعقل الفعال، إلا أن الأول يتصل به بطريق التأمل والنظر، والثاني يتصل به بقوته المتخيلة. وفي هذا الجمع بين الحكيم والنبي في اتصالهما بالعقل الفعال توفيق بين العقل والوحي، وبين الدين والفلسفة. المصدر واحد (وهو العقل الفعال)، والحقيقة التي تفيض عنه واحدة. وليس هناك فرق بين الفيلسوف والنبي إلا في طريقة الاتصال، وفي طريقة التعبير عن الحقيقة. فالفيلسوف يتصل بالعقل الفعال بطريق التأمل والنظر ويعبر عما يراه بلغة العقل، والنبي يتصل بالعقل الفعال بطريق القوة المتخيلة ويعبر عما يشاهده بلغة الرمز والمجاز](
).
ثم جاء ابن سينا (
) فقال: [وواجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول فهو بما هو هوية مجردة عقل، وبما يعتبر له أن هويته المجردة منسوبة إلى ذاته فهو معقول، وبما يعتبر له أن هويته المجردة تعقل ذاتها فهو عاقل. وهذه الصفات لا تحدث في ذاته كثرة، لأن العاقل إذا عقل نفسه كان عقلا وعاقلا ومعقولا معا، وكونه عقلا، وكونه عاقلا، وكونه معقولا، كل ذلك شيء واحد.

وواجب الوجود عشق وعاشق ومعشوق، وذلك لأن كل جمال ملائم وخير مدرك فهو محبوب ومعشوق، وكلما كان الإدراك أتم والمدرك أشد خيرية كان العشق أتم وأكمل، وإذا كان واجب الوجود مبدأ كل جمال وبهاء واعتدال، كان عاشقا لذاته ومعشوقا لذاته، وكونه عشقا وعاشقا ومعشوقا لا يحدث في ذاته كثرة ن لأنه بإدراكه لذاته من حيث هو خير محض يكون عاشقا، ومن حيث هو مدرك لذاته يكون معشوقا، ومن حيث هو خيرية جديرة بأن تعشق تسمى عشقا. فهو إذن لذاته وبذاته أعظم عاشق ومعشوق](
).
ويقول عن قوى النفس الناطقة الإنسانية: 

تنقسم قوى النفس الإنسانية إلى عاملة وعالمة، وكل قوة من هاتين القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم.

فالعاملة أو العقل العملي مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء تخصها إصلاحية. ولها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية، واعتبار بالقياس إلى نفسها، فإذا اعتبرت بالقياس إلى القوة النزوعة، حدثت فيها هيئات تخص الإنسان، يتهيأ بها لسرعة فعل وانفعال مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء وغيرها. وإذا اعتبرت بالقياس على المتخيلة والمتوهمة حدث عنها استنباط التدابير في الأمور الكائنة الفاسدة واستنباط الصناعات الإنسانية، وإذا اعتبرت بالقياس إلى نفسها تولدت منا الآراء الذائعة المشهورة، مثل أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن. وهذه القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن، وهي التي تسمى أخلاقا (
).

وأما القوة العالمة فهي قوة نظرية من شأنها أن تنطبع بالصورة الكلية المجردة عن المادة، فإن كانت مجردة بذاته فذاك، وإن لم تكن فإنها تصيرها مجردة بتجريدها إياها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء (
).

ولتوضيح عملية التجريد هذه يقول ابن سينا أن القوة النظرية قد تكون قابلة للصور بالقوة، وقد تكون قابلة لها بالفعل.

وللقوة ثلاثة معان: قوة هيولانية مطلقة، وهي الاستعداد المطلق من غير فعل كقوة الطفل على الكتابة، وقوة ممكنة، وهي استعداد مع فعل ما كقوة الطفل على الكتابة بعد تعلمه بسائط الحروف، وقوة كمالية تسمى ملكة، وهي قوة لهذا الاستعداد إذا تم بالآلة ويكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى اكتساب.

فالقوة النظرية قد تكون نسبتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق فتسمى حينئذ عقلا هيولانيا وهي موجودة لكل شخص، وقد سميت هيولانية تشبيها لها بالهيولي الأولى التي ليست هي بذاتها مشتملة على صورة من الصور.

وإذا حصل في القوة النظرية من الكمالات معقولات أولى يتوصل بها ومنها إلى المعقولات الثانية سميت عقلا بالملكة، والمعقولات الأولى هي المقدمات التي يقع بها التصديق، مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء، وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. أما المعقولات الثانية فهي العلوم المكتسبة الناشئة عن استعمال الفكر.

وإذا حصلت المعقولات الثانية في القوة النظرية وصارت مخزونة فيها بحيث تستطيع استحضارها متى شاءت من غير تشجم اكتساب جديد سميت عقلا بالفعل.

وإذا كانت نسبة القوة النظرية إلى الصور العقلية نسبة الفعل المطلق، وهي أن تكون الصور المعقولة حاضرة في العقل، يطالعها دائما، ويعقلها بالفعل، ويعقل أنه يعقلها بالفعل، سميت القوة النظرية حينئذ عقلا مستفادا.

والفرق بين العقل بالفعل والعقل المستفاد أن الصور المعقولة تكون في العقل بالفعل مخزونة يطالعها ويعقلها متى شاء، على حين أنها في العقل المستفاد تكون حاضرة بالفعل. ومعنى ذلك كله أن للقوة النظرية أربع مراتب، وهي: العقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد. وعند هذا العقل الأخير يتم النوع الإنساني. وكل عقل من هذه العقول قد يكون عقلا بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه، وعقلا بالفعل بالنسبة إلى ما تحته، ولا يتم له الانتقال من القوة إلى الفعل إلا بواسطة عقل مفارق هو دائما بالفعل وهو العقل الفعال.

لقد جاء في سورة النور ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ((
) فإذا استعرنا ألفاظ هذه السورة كان العقل الهيولاني هو المشكاة، والعقل بالملكة هو الزجاجة، والعقل بالفعل هو المصباح، والعقل المستفاد هو النور، والعقل الفعال هو النار. قال ابن سينا:
	إنما النفس كالزجاجة والعلم
فإذا أشرقت فإنك حي

	سراج وحكمة الله زيت
وإذا أظلمت فإنك ميت



وفي هذا القول إشارة إلى أن العقل الإنساني لا يخرج من الظلمة إلى النور إلا بإشراق من حكمة الله عليه.

أن لقوى النفس الإنسانية ترتيبا في الرئاسة والخدمة فالعقل المستفاد رئيس تخدمه جميع القوى، والعقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة، والعقل بالملكة يخدمه العقل الهيولاني، والعقل العملي يخدم العقل النظري](
).

ومختصر أقوال الفلاسفة في العقل: 
1- أن العقل هو الله.

2- أن العقل هو الذي وَكَلَ الله إليه الخلق والتدبير.
3- أن العقل فاض عن الله ثم فاضت عنه عقول أخرى إلى أخر العقول وكلها تعود إلى العقل الذي فاض عن الله 

· إخوان الصفا وخلان الوفا:
وهذه بعض أفكار إخوان الصفا في تقديم العقل على النقل، وسنستطرد فيها قليلاً لأنها هي الأساس لكل الفرق التي قدمت الأهواء على كلام الله، وهي أيضا أساس لكل الفرق الباطنية: 
يقولون: [اعلم أيها الأخ أيدك الله وإيانا بروح منه إنّا قد فرغنا من بيان قول الحكماء أن العالم إنسان كبير... فنريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقبة بالعقل والمعقول ونبين أن المعقولات أيضا كلها صور روحانية تراها النفس في ذاتها وتعاينها في جوهرها بعد مشاهدتها لها في الهيولي بطريق الحواس، إذا هي انتبهت من نوم الغفلة ورقدة الجهالة، ونظرت بعين البصيرة إلى نور العقل واستضاءت بضيائه وتجملت ببهائه.

واعلم يا أخي أن العقل اسم مشترك يقال على معنيين؛ أحدهما ما تشير به الفلاسفة إلى أنه أول موجود اخترعه الباري جل وعز، وهو جوهر بسيط روحاني محيط بالأشياء كلها إحاطة روحانية، والمعنى الآخر ما يشير به جمهور الناس إلى أنه قوة من قوى النفس الإنسانية التي فعلها التفكير والروية والنطق والتمييز والصنائع وما شاكلها، فنريد أن نتكلم في هذه القوة ونبين أقسامها ونصف أفعالها وكيفية إدراكها صور المعلومات في ذاتها وجوهرها.

واعلم يا أخي أنه لما كان العقل الذي نحن في ذكره قوة من قوى النفس الإنسانية هي أيضا قوة من قوى النفس الكلية، والنفس الكلية هي فيض فاض من العقل الكلي الذي هو أول فيض فاض من الباري، جل وعز... واعلم يا أخي بأن الموجودات كلها صور وأعيان غيريات أفاضها الباري عز وجل على العقل... والنفس الكلية أيضا هي صورة روحانية فاضت من العقل الكلي، وأما النفس فلها علتان؛ وهما الباري عز وجل والعقل، فالباري علتها الفاعلة المخترعة لها، والصورية هي العقل الذي يفيض عليها ما يقبل من الباري عز وجل من الفضائل والخير والفيض، وأما العقل فله علة واحدة الذي هو الباري عز وجل الذي أفاض عليه الوجود والتمام والبقاء والكمال دفعة واحدة بلا زمان... والعقل هو الذي أشار إليه بقوله في كتابه على لسان نبيه محمد ( ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين (... وأما الحكماء والنجباء والراسخون في العلم فإنهم شاهدوا بصفاء نفوسهم ونور عقولهم وجواهر أُخَرَ غير جسمانية علاَّمة بقوتها سارية في الأجسام بلطافتها، فعَّالة فيها برويتها هي جند الله ولب الخليقة، فنسبوا هذه الأفعال الطبيعية إليها ونزهوا الباري، سبحانه عنها... ولما كان العقل هو المقر على نفسه بأنه مربوب وله مدبر خالق صانع حكيم نزَّهه من جميع صفات النقص.

ثم اعلم أن القوة المفكرة لها أفعال كثيرة تستغرق فيها أفعال سائر القوى، وذلك أن أفعالها نوعان، فمنها ما يخصها بمجردها ومنها ما يشترك مع قوىً أخرى... وأما التي تخصها من الأفعال فالفكر، والروية، والتصور، والاعتبار، والتركيب، والتحليل، والجمع، والقياس. ولها الفراسة والجزر والتكهن والخواطر والإلهام وقبول الوحي... وبقبول الخواطر والإلهام والوحي معرفة وضع النواميس وتدين الكتب الإلهية وتأويلاتها المكنونة التي لا يمسها إلا المطهرون من أدناس الطبيعة الذين هم أهل البيت الروحانيون.

وقد بينا في رسالة الناموس أن وضع النواميس وتدوين الكتب الإلهية أعلى رتبة ينتهي إليها الإنسان بالتأييد الرباني وهي أشرف صناعة تجري على أيدي البشر، مثل شريعة صاحب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان... فإذا أردت يا أخي أن تبلغ أفضل المطلوبات وأشرف الغايات التي هي الأمور العقلية فاجتهد في معرفة الأمور المحسوسة فإنك بذلك تنال الأمور العقلية](
).

ويقولون: [في بيان ماهية أجود الآراء وخير الاعتقادات. فنقول: اعلم أن اعتقادات الناس كثيرة يطول شرحها، فنقول: اعلم أن من أجود الآراء وأنفع الاعتقادات ما يصلح لجميع الناس من الخاص والعام وأن يعتقدونها ويقروا بها هو القول بحدوث العالم، وأنه مصنوع وله بارئ حكيم وصانع قديم... ثم اعلم أنه ليس إلى معرفة هذا الرأي سبيل ولا إلى هذا الذي ذكرنا وحقيقة ما وصفنا طريق إلا شيئان اثنان؛ أحدهما الاستبصار والمشاهدة بعين البصيرة واليقين وبالقلب الصافي من الشوائب للنفس الزكية النقية من الذنب بعد تأمل شديد للمحسوسات ودقة نظر في المعقولات ودراية بالرياضيات وبحث عن القياسات كما فعلت القدماء الحكماء الموحدون الربانيون](
).

وقالوا: [فأما مناقب العقل وأفعاله فكثيرة لا يحصي عددها إلا الله الواحد القهار، وقد ذكرنا طرفا في رسالة العقليات وشرحاً، ولكن نريد أن نشير إليها في هذا الفصل إشارة، فنقول إن جميع الأفعال البشرية المُحكَمَة، وجميع الآراء والمذاهب المختلفة العقلية والوضعية، من أفعال العقل الإنساني](
).

ويقولون: [ولما تبيَّن أن العقل أشرف الموجودات وأفضلها بعد الباري تعالى، وكان العقل هو المقر على نفسه وعلى ما دونه من الموجودات بأنها كلها مبدعات محدثات مكوَّنات، وأنه عبد لربه، وأن ربه علَّة لها وهو الذي أبدع الهيولي واخترعها بعد أن لم تكن، فوجب الرجوع إلى حكم العقل وقضيته](
).

وقالوا نقلا عن الفيثاغورثيين: [كما أن من تكرار الواحد نشوء العدد وتزايده، كذلك فيض الباري وَجُودِه نشأة الخلائق وتمامها وكمالها؛ وكما أن الاثنين هو أول عدد نشأ من تكرار الواحد كذلك العقل هو أول موجود فاض من وجود الباري عز وجل](
).
وقالوا: [وذلك أن العقل جوهر روحاني فاض من الباري عز وجل، وهو باق تام كامل](
).

وقالوا: [واعلم يا أخي أن العقل إنما قبل فيض الباري تعالى وفضائله التي هي البقاء والتمام والكمال دفعة واحدة بلا زمان ولا حركة ولا نصب لقربه من الباري جل ثناؤه](
).

وقالوا: [كيف سريان الربوبية في ذوي الأرباب، كيف سريان الكثرة من الوحدة المحضة، وقال بعضهم ولنعم ما قيل: 
يا منير العالم الحسي بالعقل المنير   =  أنت مبدي الكل ما زلت على مر الدهور](
).

ونرى أن مختصر قول إخوان الصفا وخلان الوفا في العقل هو:.
العقل أول فيض فاض من الباري

إعطاء العقل كل الصلاحيات فله الخلق والأمر حسب تعبيرهم.
وجود صانع للكون يستند في وجوده إلى العقل، ويلاحظ هنا أن كل هؤلاء الكفرة يستخدمون ألفاظاً وأسماءً لله(  ما أنزل الله بها من سلطان مثل: مهندس الكون الأعظم، الصانع، واجب الوجود، الواجب، العقل الفياض، العقل الفعال،  هو،.. وما إلى ذلك. 
         وجوب الرجوع إلى حكم العقل.
 العقل أفضل الموجودات

  وهذا إن لم يكن نفس ألفاظ الماسون فهو نفس المؤدَّى.

وكان أقرب الفرق الضالة التي أخذت عن الماسونية (إخوان الصفا وخلان الوفا) هي الإسماعيلية.
· الإسماعيلية وأقوالهم في العقل: 
قالوا في كتاب الافتخار لأبي يعقوب السجستاني يفتخرون به على المسلمين والذي افتتحه بقوله (الحمد لله المعبود بلا ولا لا): [فإن أردتم أن تعلموا فضل أهل الحقائق عليكم وسقوطكم عن درجاتهم التي نالوها وبلغوها، فهلموا إلى إعلامنا معنى القلم واللوح، ومعنى الكرسي، والعرش، ومعنى القضاء، والقدر، فإن لم يمكنكم ذلك لحرمانكم؛ وبما كسبت أيديكم فتعالوا حتى نعرض عليكم ما عندنا من حقائق، لتعلموا أنَّا قد فزنا بالحظ الجزيل، والقسط الأصيل من ثواب الله عز وجل، وأنكم قد بخستم حظكم، وخسرتم أنفسكم لأنكم لا تعلمون من القلم واللوح ولا من الكرسي والعرش ولا من القضاء والقدر إلا أسماء فقط، وأعظم ما تظهرونه من حقائق هذه الأسماء إضافتها إلى أنها أشياء نورانية، والأشياء النورانية كثيرة تحتاج إلى التفصيل بينها، ونحن نقول بتأييد الله تعالى ذكره، وببركة نور الأنوار وشمس الشموس: أن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد، وأن أمره علة الخلق الذي أبدعه وقد وجب من أجل أحدية المبدع وواحدية الأمر أن يكون الخلق زوجا من جميع الوجوه، وأن يكون أول ما ظهر من أمر المبدع الزوج المحض الذي هو الاثنان على ما يتوالى من أعداد، ولا تظهر محضية الزوج إلا في العقل والنفس المزدوجين أحدهما مع الآخر... وبالعقل عَقِلَ الله الخلقة حتى لم تزل عنه، وبالنفس تنفست حتى بلغت مبلغها ومقصودها ولهذا الزوج أسماء وألقاب تحت كل اسم ولقب منها معنى خلاف المعنى الآخر، وقد حذفت الألقاب التي يختص بها أهل الحقائق دون أهل الظاهر، وشرحت الألفاظ المستعملة في الشريعة والتنزيل وهي: القلم، واللوح، والكرسي، والعرش، والقضاء، والقدر، والشمس، والقمر. فأقول: إن عارضنا من أهل الظاهر من يقول بأنكم لا تعلمون من القلم إلا ما علمتموه من الكرسي ولا من الكرسي إلا ما علمتموه من القضاء ولا من القضاء إلا ما علمتموه من الشمس، وكذلك لا تعلمون من اللوح إلا ما علمتموه من العرش ولا من العرش إلا ما علمتموه من القدر ولا من القدر إلا ما علمتموه من القمر. إذ أن هذه الألقاب عندكم واقعة على الأصلين، فيقال له: ليس الأمر كما توهمته وظننته فإنا نقول إن هذه الألقاب تؤدي إلى معرفة الأصلين ولكن لكل لقب منها موضع يستعمل في ذلك الموضع، فمن ذلك الكرسي والعرش يستعملان ويضافان إلى العقل والنفس إذا كانت الإفادة والاستفادة بينهما في معرفة التوحيد المجرد بنفس الصفات والإضافات، فالكرسي منهما هو محض السابق الذي يستعمل في تجريد مبدعه نفيا بعد نفي وإثباتا عند عجزه عن التطرق في النفي، والعرش ما يتعرش في النفس من الاستدلالات لكل شيء من الخلقة والفطرة... فأما القلم واللوح فإنهما يضافان إلى الأصلين، ويستعملان في معرفة التراكيب ألا ترى أن بالقلم تظهر الصورة المتباينة بعضها من بعض وعلى اللوح تظهر متصلة، فأما في معرفة التوحيد ومعرفة الروحاني، فلا يستعمل القلم واللوح، وأما القضاء والقدر فإنهما يضافان إلى الأصلين ويستعملان في الإضافات الإنسية التي أقصاها إصابة الناطقية والأساسية وما يشرعه الناطق ويأوله الأساس... وأما القدر فهو ما يقدره الأساس ويضع كل شيء منه موضعه من التأويل الذي يستقر في النفوس، فأما الشمس والقمر فإنهما يضافان إلى الأصلين أيضا ويستعملان في أمر الساعة كذلك طلوع الشمس من مغربها وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وانشقاقه، فلما كان أمر العقل والنفس بهذه المنزلة من الترتيب كانت الإحاطة بهما من هذه الوجوه إحاطة علمية خلاف ما أضمرتموه فيهما، فأي افتخار أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق، وماذا تقولون لمن يعارضكم ويقول لكم  من أنكر بالكرسي والعرش والقلم واللوح، أليس يكون عندكم كافرا مباح الدم والملك، فإن أنكر بالعقل والنفس ولم يعرفهما حق معرفتهما، أيكون أو لا يضره إنكارهما، فإن كان إنكاره بهما يلزمه الكفر فقد لزمكم الكفر فإنكاركم بهما، وإن لم يلزمه الكفر بإنكاره بهما كان المسمى إذن دون الاسم، إذ الكرسي والعرش والقلم واللوح أسماء يسمى بها العقل والنفس. فما بال الرجل يصير كافرا بإنكاره الأسامي ولا يكون كافرا بإنكاره المسميات التي من أجلها وضعت الأسامي](
).

وقالوا: [وبين العزيز الحكيم أن لزوم العقوبة للكفار في السعير من أجل تخلفهم عن العقل وضيائه](
).

وقالوا: [واعلم بأن الله سبحانه وتعالى لما أظهر العالم من العدم إلى الوجود، فتق ورتق وقدر فظهر له اسم ليس كمثله شيء، ولا قبله شيء، ولا لخلقه زمان ولا أوان، وهو العقل الذي جعله الله الواسطة بينه وبين عباده حين خاطبه بقوله: " أنت فتقي ورتقي، والمشرق مني على خلقي، بك آخذ حقي، وبك أنجز وعدي، فوعزتي وجلالي، لا أصل من يجحدك، ولا يعرفني من أنكرك، فأنت مني بلا تبعيض، وأنا فيك بلا حلول، وفي منتهى لطائف العقول".

فالعقل يدرك الأشياء بلا حاسة وهو عالم بالشيء قبل كونه، ومحيط بالأشياء لا محاط به. لا موصوف ولا مدرك، ولا يقع عليه أثر، ولا تحيط بعلمه الصور](
).

ومختصر قولهم: أن العقل هو الكرسي الذي وسع السموات والأرض، وأن العقل نور، وأن الثواب والعقاب منوط بالعقل.

· القرامطة: 
 ولقد مرَّ معنا ذكر هذه الطائفة المرتدة أثناء الحديث عن محمد عمارة وأهل الزيع والضلال.

ويقول الدكتور مصطفى غالب (وهو إسماعيلي) مدافعاً عنهم بعد أن يؤكد أن عقائدهم مبنية على الفلسفة اليونانية: [وما الدين الحقيقي في نظرهم إلا في إنماء القوى العقلية](
).

ثم يقول: [أما المبادئ الاجتماعية - أي مبادئ القرامطة - فيمكن تلخيصها بما يلي 

· المساواة بين جميع طبقات المجتمع على أسس مستمدة من التعاليم الإسلامية والمبادئ الفلسفية العلمية.
· مقاومة العصبيات القومية والدفاع عن نظرية الإخاء الحقيقي بين جميع الناس على اختلاف قومياتهم وطبقاتهم وأديانهم، أي الإخاء المبني على مطالب العقل السليم.
· إبطال ملكية الأراضي وتوزيعها.
· المساواة بين الجنسين في الحقوق والوجبات](
).
ونلاحظ أن مختصر قول القرامطة والذين هم فرع من الإسماعيلية: 

 - أن الدين هو العقل.

 - الدفاع عن نطرية الإخاء المبنية على العقل بغض النظر عن الأديان. 

وهل الماسونية تقول غير ذلك!
· النصيريـة: 
وهي فرقة باطنية تؤلِّهُ علياً (، وتستمد غالب أصولها من إخوان الصفا. 

يقولون في كتاب "النهج العلوي في الفقه الإسلامي": [قال كميل بن زياد سألت أمير المؤمنين ( عن قواعد الإسلام ما هي؟ فقال (: قواعد الإسلام سبعة: فأولها العقل وعليه بني الصبر](
).

ويقولون: [والعرفاء يعتقدون أن باطن الشريعة طريق ويسمونه طريقة، ونهاية هذا الطريق هو الحقيقة إذ لا شيء إلا الله وإلى ربك المنتهى، ولهذا يقولون بثلاثة أشياء، هي:    (الشريعة - الطريقة - الحقيقة)، كما يعتقدون أن الإنسان ليس مجزءا ومركبا من ثلاثة أقسام أي (البدن - النفس - العقل) بل إن هذه الأشياء في عين الاختلاف والتمايز عن بعضها البعض متحدة، والنسبة بينها كنسبة الظاهر إلى الباطن وكذلك فإن الشريعة والطريقة والحقيقة أيضا من هذا القبيل، فأحدها ظاهر والآخر باطن والثالث باطن الباطن، ولكل منها أسس وشروح، وقد تقدم القول عنها وتطلب في مظانها](
).
والمقصود أن الشريعة تساوي أعمال البدن، والطريقة تساوي أعمال النفس، والحقيقة التي عندهم هي الله حيث قالوا: - ونهاية هذا الطريق هي الحقيقة إذ لا شيء إلا الله، وإلى ربك المنتهى - هو العقل.

ويقولون ما ينسبونه للصادق: [من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى فذاك التوحيد](
).

ويعرفون الحقيقة المحمدية فيقولون: [الحقيقة المحمدية هي مصدر الحياة الروية والحيوية لقلوب المؤمنين وهي الذات المحمدية، وهي أيضا آلة الخلق والإبداع لما سواها وهي أيضا العقل والنفس الواحدة والجوهر النوراني وأول وجود خلق الله وله في العالم مظاهر وأسماء كالعقل والنور والنفس الكلية وهذا ما يقول به المسلمون العلويون ويتوسل به المتوسلون من المسلمين كافة](
).

ومختصر قولهم: أن العقل هو الله وهذا نفس قول الماسونية.

· الـدُّروز: 
الدروز أبرز ظائفة تؤلِّه العقل، ويسمون رئيسهم الديني شيخ العقل، ويعتقدون أن إلههم هو العقل الكلي، ولا يتلقى الدرزي عقيدته إلا إذا بلغ الأربعين وهو سن العقل لديهم، ويعتمدون على الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية(
).

فيقولون: [إن معتقد التوحيد (الدرزية) هو في نظر الموحدين مسلك توحيدي استجاب إلى الإسلام واندرج فيه، غير أنه كان مستبطناً أيضاً في الشرائع التي تقدمت الإسلام. وهو يتّخذ القرآن الكريم أساساً ويستمد من معانيه المستعلية (أي الباطنية) حقيقته، كما أنه يقدس سائر الكتب السماوية.

العقل الأرفع أو الكلي: وهذا المعتقد التوحيدي يعتمد العقل في استكشافاته. ولا يراد بالعقل هذا العقل الأدنى، أي البشري أو الدنيوي إن صح لنا التعبير، بل العقل الأرفع أو الكلي الذي هو المبدَع الأول، أُبدع من النور الشعشعاني المحض صورة صافية كاملة، فتضمن في سرّه معنى ما كان وما يكون دفعة واحدة بدون زمان، فكان قوة كاملة وفعلا تاما، وكان علة العلل وأصل الوجود وغايته معا. ورد في الحديث القدسي: (أول ما خلق الله العقل، فقال بك أعطي وبك أمنع). وقد شرح هذا الحديث الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في رسالته "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" - ثم سرد أقوال الغزالي مُدعماً موقفه بها وقال بعد ذلك -: 

والعقل، حسب معتقد التوحيد، هو فعل الإبداع. وهو يصدر عن فيض تنزه الطاقة وكمالها بإمداد المهيمن له بالقوة التامة والنور الفائض. ولقد تعالى المهيمن عن إلزام المبدِع والمبدَع والإبداع. فالعقل هو الأمر من قبل ومن بعد. وقد نزل المبدَع الأول في تعقله وخلقه مضطرا بذلك بعد أن أفاض عليه المهيمن نورا وقوة.

إن فعل الإبداع هذا الذي هو العقل الأول والموجود الأول هو إذن العلة الأولى للوجود. يقول الفيلسوف الفاطمي أحمد حميد الدين الكرماني في كتابه "راحة العقل": إن الأول إن لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود، والثاني إن لم يثبت وجوده لم يكن للثالث طريق إلى الوجود. وإذا  لم يكن للثاني والثالث وجود إلا بثبوت وجود ما يكون أولا لهما وسببا لوجودهما. فمن وجود الثالث والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود أول لهما وسبب لولاه لما وُجد ما سواه. فقد ثبت للموجودات بوجودها مبدأ أول عنه ترتبت في الوجود وذلك المبدأ الأول نسميه العقل الأول والموجود الأول الذي وجوده لا بذاته بل بإبداع المتعالي سبحانه إياه.

وطالما أن العقل الأرفع يعي المهيمن في انبثاقه من فيضه فلا يتميز عنه في جوهره ووحدته، فما كان لهذا العقل أن يفطن إلى وجود صورته. ولكنه ما لبث بحكمة غير مدركة أن تحول نظره إلى نفسه، فرآها دون نظير يشاكلها، فأُعجب بها؛ والإعجاب انفراد المبدَع بذاته عن الإبداع، ولو فترة من التخلي والالتفات إلى ما سوى النور المحض وغيبه عنه. فولدت ظلمة الأنيّة في مقابلة النور الفائض المشرق من ذات الوجود. وكان انبثاق الثنائية من الأحدية المحض: نور وظلمة في البدء، ثم ازدواجات شتى من الكائنات والأغراض في سلم تنزل فعل الخلق من اللطيف الأول إلى الكثافة المتنوعة.

ثم إن العقل الأرفع تنبه إلى منحنى هذا التحول فعاد ببصيرته إلى الجوهر الأول الذي تنزه عن فعل الخلق ووعى حقيقته كما هي، صورة نورانية في فيض نور المهيمن الأزلي... والموحدون يعتقدون أن اعتماد العقل الأدنى إنما هو خطوة ضرورية تقود الإنسان في تطلعاته إلى استكشاف هذا العقل الأرفع والتمثل به واعتماده في إدراك الحقيقة الأخيرة، ولا يتمكن المرء من تحرره هذا ما لم يخضع نزعاته وعواطفه ورغباته تلك إلى عقله فيحكمه فيها ليهيئه هذا العقل بدوره لتقبل العرفان الأصيل](
).

ويقول عبد الله النجار: [في كتابه مذهب الدروز والتوحيد في معرض الكلام عن أسرار معتقد التوحيد إن أصحاب المذهب - أي الدروز - لا يطلعون عليها إلا كل مختار أمين، مشهود له بصحة اليقين في مراحل تثبّت وامتحان، أشبه ما تكون بأساليب الدخول في الماسونية والتدرج في مراتبها، بما فيها من علامات وشيات، ورموز وإشارات](
).

ويقول سامي مكارم: [فدعوة التوحيد إنما هي استمرار للمسالك العرفانية القديمة وتطور لها وقد استبطنتها كما ذكرنا قبلاً الشرائع السماوية السابقة، كما احتضنها الإسلام فيما بعد وغذاها مرورا بالإسماعيلية المتفرعة عنه، ونحن إذا دققنا النظر نرى أية صلة وثيقة تربط مسلك الحكمة عبر التاريخ بعضها ببعض، فأصول دعوة التوحيد وجذورها تتصل بعصور التاريخ القديمة وفي الحكمة في اليونان وفي إيران والهند وربما أيضا في مصر القديمة التي شهدت أمثال "امحوتب" الذي عاش حوالي سنة 2900 ق.م](
).

ويقول حافظ أبو مصلح الدرزي في كتابه واقع الدروز تحت عنوان الدروز وديانتهم: [ديانة الدروز خفية، والدروز لا يعملون على نشرها لأن الدعوة أقفلت. ليست هذه الديانة تبشيرية ليبشر بها أصحابها.

الدروز يؤمنون بوحدانية الله واسمهم الحقيقي الموحدون. أسمى ما عندهم هو العقل لذلك نرى أن ديانتهم عقلانية، وقد حاولوا أن يصلوا إلى الله عقلانيا لا بالإيمان الوجداني وحده. وهم يرفضون ما لا يقبله العقل. إن الدرزية حكمة طاهرة جمعت قلوب الدروز بالمحبة ووحدت سواعدهم بالقدرة، ووهبتهم القوة الخارقية بالتقمص، وأعطتهم الإيمان الكبير الذي ندر مثله في التاريخ، إنها نور شعشعاني تدخل قلب المؤمن في كل زمان ومكان فتنير له طريق الهداية والعرفان وتجعله من نفسه في أمان، فتنسج له قميص الوحدة وتقربه من مولاه بالاتحاد](
).

ويقول: [والديانة الدرزية هي مزيج من تعاليم كونفوشيوس والمرتكزات الفلسفية الصينية واليونانية ومن الإيمان الإسلامي وهذا ما يبرهن للملأ أن الدروز ما كانوا يوما متعصبين](
).

وتقول الدكتورة نجلاء أبو عز الدين الدرزية: [إن التشابه بين معتقدات الدروز وآراء أخوان الصفا يوحي بالصلة بينهم فآراء أخوان الصفا ترتكز على نظرية الفيوضات الأفلاطونية المتوالية في نظام تنازلي. فمن العقل الكلي وهو المبدع الأول، صورت النفس الكلية وهي دائمة الشوق والتطلع إلى العقل علتها](
).

وتقول: [إن معرفة الحدود عنصر أساسي في مذهب الدروز والحدود جواهر روحانية لها مثلها في عالم الحس. في زمن الحاكم كان الحدود الخمسة العالين والحدود الثلاثة الذين دونهم ممثلين بأشخاص قاموا بنشر الدعوة.

أول هذه الجواهر العقل الكلي، أبدعه الخالق بلا واسطة من نوره الشعشعاني، وهو نور محض. وإذا كان يتعذر الوصول إلى كنه معرفة الواحد، فالعقل بخلاف ذلك يقع ضمن قدرة إدراك البشر، هو إرادة الله وأمره خلق بكلمة كن ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ( قال المعز: العقل هو الجوهر المبدع من لا وجود إلى وجود دفعة واحدة بلا زمان ووجوده بحرف الأمر فالأمر هو القوة الفاعلة الأولى المنبجسة من الوحدة التي تخص الباري، وتماثل عقيدة الدروز في العقل نظرية الفيلسوف الإلهي حميد الدين الكرماني، يقول الكرماني: العقل الأول هو الإبداع الذي وجوده لا من شيء خص باسم الإبداع لكونه ذات الفعل الصادر إلى الوجود عن المتعالي سبحانه... وهذا قول أخوان الصفا الذين ربما كان الكرماني أحدهم، تقول رسائل الأخوان: العقل هو الإبداع الأول والخلق الأكمل، خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء كله دفعة واحدة بالقوة في إبداعه الأول وخلقه الأكمل، ثم أخرجها من القوة إلى الفعل الشيء بعد الشيء، والعقل مبدأ الكثرة والتعدد في الوجود هو علة الموجودات تنزيها للباري سبحانه عن المباشرة لإبداع الكائنات بذاته المقدسة](
).
ومختصر قول الدروز: 

العقل هو الله، وأسمى ماعندهم العقل، وديانتهم عقلانية، ويرفضون ما لا يقبله العقل، وأما علاقتهم بالماسونية فقد ذكروها صراحة وليست بحاجة إلى استنتاج. 

· اليزيدية: 
واليزيدية دين موضوع استند إلى العقل بزعم أصحابه [ثم أخذوا يقدسون إبليس الملعون في القرآن، وترجع فلسفة هذا التقديس لديهم إلى أمور هي: 

· لأنه لم يسجد لآدم  فهو بذلك في نظرهم يعتبر الموحد الأول الذي لم ينس وصية الرب بعدم السجود لغيره في حين نسيها الملائكة فسجدوا.
· إن أمر السجود لآدم كان مجرد اختبار، وقد نجح إبليس في هذا الاختبار فهو بذلك أول الموحدين، وقد كافأه الله على ذلك بأن جعله طاووس الملائكة، ورئيسا عليهم!!
· ويقدسونه كذلك تمجيداً لبطولته في العصيان والتمرد.
· إن إبليس لم يطرد من الجنة بل إنه نزل من أجل رعاية الطائفة اليزيدية على وجه الأرض.
· جرَّهم اعتبار إبليس طاووس الملائكة إلى تقديس تمثال طاووس من النحاس على شكل ديك بحجم الكف المضمومة، وهم يطوفون بهذا التمثال على القرى لجمع الأموال](
).
· الشيعة: 
ذكر علماء الشيعة وأبرزهم محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني في كتابه "الأصول من الكافي" في أول باب من الكتاب "كتاب العقل" وذكر فيه أربعة وثلاثين حديثاً ً عن العقل، نذكر منها: 

[الحديث الأول: عن أبي جعفر ( قال لما خلق الله العقل استنطقه، قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب.

الحديث السادس: قال أبو عبد الله ( من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة.

الحديث الثامن: عن أبي عبد الله (: إن الثواب على قدر العقل.

الحديث التاسع: عن أبي عبد الله ( قال: قال رسول الله (: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا إلى حسن عقله فإنما يجازى بعقله.

الحديث الحادي عشر: وعنه أيضا: نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل.

الحديث الرابع عشر: قال أبو عبد الله: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش.

الحديث الخامس عشر: عن أبي عبد الله ( قال: ما كلم رسول الله ( العباد بكنه عقله قط. وقال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.

الحديث العشرون: قال ابن السكيت لأبي الحسن (: ما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال (: العقل، يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه، قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب.

الحديث الثاني والعشرون: عن أبي عبد الله ( قال: الحجة فيما بين العباد وبين الله العقل.

الحديث الرابع والعشرون: عن أبي عبد الله ( قال: العقل دليل المؤمن.

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي عبد الله ( قال: قال الرسول (: إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله.

الحديث الثاني والثلاثون: وعن أبي الحسن الرضا ( قال: لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له](
). وكل هذه الأحاديث وما شابهها في العقل فهي موضوعة كما قرر       علماء الحديث.

ومؤدَى قولهم: أن إناطة التكليف والثواب والعقاب بالعقل، وأن الحجة بين الله والعباد هي العقل.

وننقل من أقوال الشيعة المعاصرين قولهم: [هبطت رسالة الإسلام في مجتمع بدوي أمي لا حظ له من العلم ولا نصيب له من المعرفة والثقافة، فأيقظ روح التفكير وأقام بناء أمته وبنى كيانها وحضارتها على أساس العقل والعلم](
)..

ثم قال: [فقد مجد القرآن العقل، أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد أفاضت بشرح قيمة العقل وأهميته ومكانته، وذمت الجهل والتحجر والانفلات وكرمت العقل ورفعت مكانته حتى ارتقت به إلى مقام الأنبياء وجعلته من جملة الرسل والحجج القائمة على الإنسان] (
).

وقال: [إن للعقل دور القيادة والتوجيه في السلوك البشري بأكمله فالغرائز والأخلاق والنزعات النفسية والاتجاهات الحسية كلها يجب أن تخضع لإرادة العقل، وكذلك نظر الإنسان إلى العالم من حوله، ومواقفه وعلاقاته وروابطه بالمجتمع الذي يعيش فيه ليكون المجتمع الإنساني مجتمعا عقليا يلتزم بمنطق العقل، ويسير على ضوء قيادته] (
).

· الإباضية: 
وهم في تقديم العقل كالمعتزلة [يظهر من خلال كتبهم تعطيل الصفات الإلهية، وهم يلتقون إلى حد بعيد مع المعتزلة في تأويل الصفات ولكنهم يدعون أنهم ينطلقون في ذلك من منطلق عقدي، حتى يذهبون إلى تأويل الصفة تأويلا مجازيا... وينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة، ويأولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا كالميزان والصراط، والقرآن لديهم مخلوق](
).

· القدرية والجهمية: 
أول ما ظهر القول بتقديم الهوى عند الفرقة القدرية. الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أُنُف أي لم يسبقه قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه... ولقد قسم الإمام ابن تيمية القدرية إلى ثلاثة أصناف: ["قدرية مشركية" و"قدرية مجوسية" و "قدرية إبليسية"](
).

ثم جاءت الجهمية وحكّموا عقولهم أكثر حتى تطاولوا إلى ذات الله تعالى، وبدؤوا يحدّدون كيف يجب أن يكون، فقالوا: [لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقضي تشبيهاً، فنُفي كونه حياً عالماً، وأُثبت كونه قادرا فاعلاً خالقاً... وقالوا لا يجوز أن يعلَمَ الشيء قبل خلقه لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان أم لم يبق؟ فإن بقي فهو جهل فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد وإن لم يبق فقد تغير والمتغير مخلوق ليس بقديم... ومنها قولهم الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها إذ لا تتصور حركات لا تتناهى آخراً كما لا تتصور حركات تتناهى أولاً... ومنها قولهم من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن، والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل ولا يتفاضل أهله فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد إذ المعارف لا تتفاضل](
).

وأعلام هذه الفرقة هم: الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري بالكوفة يوم الأضحى بعد خطبة العيد إذ قال: [ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلاً تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيراً، ثم نزل عن المنبر وحز رأسه بالسكين بيده](
).

[وأما الجهم بن صفوان وهو من سكان برفد وقد قتله سلم بن أحوز في أصبهان](
).

ثم تطورت هذه البدع لتؤصل وتقنن في فرقة المعتزلة والتي كانت امتداداً للقدرية ثم الجهمية.

· تأصيل تقديم العقل(
) عند المعتزلة: 
ويلقبون بالقدرية والجهمية والمعتزلة، وهم يعدُّون غيلان الدمشقي القدري من الطبقة الثالثة لهم، ونحن لسنا في صدد بحث اعتقاد هذه الفرقة وتاريخها وتراجم رجالها، ولكن سنسلط الضوء على قضية تقديم العقل، والنتائج الخطيرة التي وصلوا إليها تبعاً لهذا التقديم، حيث أطلقوا للعقل العنان دون ضوابط وأصول، وفوضوه الأمر كله دون مرجعية تحدد له المسير.
[وهكذا كان العقل المسلَّمة الأولى في فكر الاعتزال... وأجازوا له البحث لا في الشؤون الإنسانية وحسب بل في الأمور الغيبية وقضايا الكون وفوضوه الأمر كله وساروا معه إلى النهاية القصوى](
).

ولقد [كانوا يعتمدون في الاستدلال لإثبات العقائد على القضايا العقلية... فكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل فما قبله أقروه وما لم يقبله رفضوه وقد سرى إليهم ذلك النحو من البحث العقلي من: 
1) مقامهم في العراق وفارس وقد كانت تتجاوب فيها أصداء لمدنيات وحضارات قديمة.

2) من سلائلهم غير العربية إذ كان أكثرهم موالي.

3) لسريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدمين إليهم لاختلاطهم بكثير من اليهود والنصارى وغيرهم ممن كانوا حملة هذه الأفكار ونقلتها إلى العربية](
).

قال الزمخشري المعتزلي في تفسيره "الكشاف" عند تفسير الآية 15 من سورة الإسراء  ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( [لا حجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول لأن معهم أدلة العقل التي يعرف بها الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع](
).

كما قال [امش في دينك تحت راية السلطان - أي العقل - ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان](
).

وقال أيضاً عند تفسير آية ( ما كان حديثاً يفترى ( [ما كان القرآن حديثا يفترى ولكن كان تصديق الذي بين يديه، أي قبله من الكتب السماوية وتفصيل كل شيء يحتاج إليه في الدين لأنه القانون الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد العقل](
).
وقال أبو زهرة نقلاً عن الخطط المقريزية للمقريزي: [إن بين الفرق اليهودية التي كانت منتشرة في ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها "الفروشيم" وقال إن معناها المعتزلة، وذكر بعضهم عن هذه الفرقة أنها كانت تتكلم في القدر وتقول ليس الأفعال كلها خلقها وإن التشابه كبير بين معتزلة اليهود ومعتزلة الإسلام، فمعتزلة اليهود يفسرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة والمعتزلون يتأولون كل ما في القرآن على مقتضى منطق الفلاسفة أيضاً، وقد قال المقريزي في "الفروشيم" الذي سماهم المعتزلة يأخذون بما في التوراة على معنى ما فسر الحكماء من أسلافهم](
).

وقالت الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق [ومن مبادئ المعتزلة الاعتماد على العقل كليا في الاستدلال لعقائدهم](
).

ونتيجة لتقديم العقل على النقل، ولكون عقول البشر تختلف وهي مخلوقة قاصرة عن إدراك كل الحقائق، وصل المعتزلة إلى نتائج مخزية على الواقع العملي والاعتقادي، فعلى الصعيد العملي انقسم المعتزلة إلى: معتزلة بغداد، ومعتزلة البصرة، وكل منهم انقسم إلى أقسام كثيرة نذكر أهمها: 
1. معتزلة البصرة: وقد انقسمت إلى الأقسام التالية: 
	1
	الواصلية
	أتباع واصل بن عطاء
	80 - 131 هـ.

	2
	 العمروية
	أتباع عمرو بن عبيد
	80 - 144 هـ.

	3
	 الهذيلية
	أتباع أبي الهذيل العلاف
	135 - 235 هـ. 

	4
	 النظامية
	أتباع إبراهيم النظام
	160 - 231 هـ. 

	5
	 المعمرية
	أتباع معمر بن عباد السلمي
	توفي 220 هـ.

	6
	 الهشامية
	أتباع هشام بن عمرو الفوطي
	توفي 200 هـ.

	7
	الإسوارية
	أتباع أبي علي الإسواري
	توفي 230 هـ.

	8
	 الجاحظية
	أتباع عمرو بن بحر الجاحظ
	توفي 225 هـ. 

	9
	 الجبائية
	أتباع أبي علي الجبائي
	توفي 303 هـ.

	10
	 البهشمية
	أتباع أبي هشام الجبائبي
	توفي 321 هـ.


2. مدرسة بغداد المعتزلية: وقد انقسمت إلى: 
	1
	البشرية
	أتباع بشر بن معتمر الهلالي
	    توفي 210  هـ.

	2
	الثمامية
	أتباع ثمامة بن الأشرس
	توفي 213 هـ.

	3
	المرادرية
	أتباع أبي موسى المرادري
	توفي 226 هـ.

	4
	  الجعفرية
	أتباع جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب
	234 - 236هـ

	5
	الإسكافية
	أتباع أبي جعفر الإسكافي
	توفي 240 هـ.

	6
	الخياطية
	أتباع أبي الحسين الخياط
	توفي 300 هـ.

	7
	الكعبية
	أتباع أبي القاسم الكعبي
	توفي 319 هـ.


وليست هذه كل فرق المعتزلة بل أهمها. وقد اختلفوا في كل مسألة تقريباً، وما اجتمعوا عليه لا يعدو بضعة مسائل(
).

أما من الناحية الاعتقادية الشرعية فلقد أوصلتهم عقولهم إلى المهالك، وسنتعرض لبعضها: 
في التوحيد: قالوا: [إن الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة، ولا لحم ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض ولا بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا بوصف شيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأشياء.... الخ](
).

ونتج عن هذا نفي صفات الرب المأخوذة من أسمائه، كما وصف تعالى أمثالهم فقال: ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ((
). ويلاحظ أنهم لم يثبتوا لله ( شيئاً؛ بل كله نفي، والنفي ليس بمكرمة. فلو قلت لأحدهم إنك لست ابن زنى، ولا تفعل فعل قوم لوط، ولا سارقاً، ولا لئيماً، ولا ديوثاً، ولا خائناً، ولا أكولاً، ولا مجرماً، ولا قواداً، ولا خبيثاً..الخ فلا يقبل هذا، ولا يعده مدحاً ولا تنزيهاً، ولاعتبر القائل يسخر منه، فكيف تجرؤوا على نفي صفات الكمال عن رب العالمين؟!!.
كما نفوا رؤية الله في الآخرة، وردُّوا الآيات والأحاديث، مثل قوله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة ( إلى ربها ناظرة ((
).

وسنسرد بعض أقوالهم لنرى مدى انحرافهم عن الجادة نتيجة لتقديم العقل على النقل، وسلوكهم طريق إبليس والماسونية. فلقد أوجبوا على الله فعل الأصلح، وألزموه بتحقيق وعيده، وأنه لا يجوز أن يعفو، فكان من نتائج ذلك التالي: [قالت المعتزلة - حاشا   ضرار بن عمرو -: "إن الله عز وجل لا يقدر البتة على لطف يلطف به الكافر... والله عز وجل ليس في قوته أحسن مما فعل بنا وأن هذا الذي فعل هو منتهى طاقته وآخر قدرته التي لا يمكنه ولا يقدر على أكثر](
).

ويرى أبو الهذيل العلاف أن لقدرة الله نهاية حيث يقول: [لم يقدر الله بعد ذلك على شيء أصلا ولا على خلق ذرة فما فوقها، ولا على إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك بعوضة فما فوقها، ولا على أن يفعل شيئاً أصلاً](
).

وأجمعت المعتزلة [أن أبا لهب وامرأته سيصليان النار كافرين ثم قطعوا كلهم بأن أبا لهب وامرأته كانا قادرين على الإيمان وعلى ألا تمسهما النار وأنهما كان ممكناً لهما تكذيب الله عز وجل وأنهما كانا قادرين على إبطال علم الله عز وجل وعلى أن يجعلاه كاذبا في    قوله - هذا نص قولهم - ](
).

وقال إبراهيم بن سيَّار النظام: [إن الله تعالى لا يقدر على إخراج أحد من جهنم ولا إخراج أحد من أهل الجنة منها](
).

وقال النظام والعلاف: [إن الله لا يقدر من الخير على أصلح مما عمل](
).

وقال أبو المعتمر معمر بن عمر البصري أحد أئمة المعتزلة: [بأن في العالم أشياء موجودة لا نهاية لها ولا يحصيها الباري تعالى ولا أحد أيضا غيره ولا لها عنده تعالى مقدار ولا عدد](
). وكان يقول أيضاً: [إن الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلها لأن العالم غير المعلوم ومحال أن يقدر على الموجودات أو أن يعلمها أو أن يجهلها](
).

وكان الجاحظ يقول: [إن الله تعالى لا يقدر على إفناء الأجسام البتة، يفرقها ويفرق أجزاءها فقط، وأما إعدامها فلا يقدر على ذلك أصلا](
). 

[وأما عباد بن سليمان تلميذ هشام الفوطي فكان يزعم أنه لا يجوز أن يقال إن الله خلق المؤمنين ولا أنه خلق الكافرين ولكن يقال خلق الناس وذلك لأن المؤمن عنده إنسان وإيمان والكافر إنسان وكفر وأن الله تعالى إنما خلق عنده الإنسان فقط ولم يخلق الإيمان والكفر](
). 

[وقالت المعتزلة بأسرها - حاشا بشر بن المعتمر وضرار بن عمرو - أنه لا يحل لأحد تمني الشهادة ولا أن يريدها ولا أن يرضاها لأنها تغلب كافر على مسلم](
). 

[وقال المعتزلة كلهم - حاشا ضرار وبشر - أن الله لم يمت رسولا ولا نبيا ولا صاحباً ولا أمهات المؤمنين وهو يدري أنهم لو عاشوا فعلوا خيرا ولكن أمات كل من أمات منهم إذ علم أنه لو أبقاه طرفة عين لكفر أو فسق ولا بد](
).

واضطرهم تقديم العقل على النقل إلى تأويل الآيات، كما مر معنا من كلام الزمخشري؛ بل بعضهم كعمرو بن عبيد صرح بأنه تمنى لو حكَّ بعض الآيات من القرآن. 

أما الأحاديث فلقد ابتدعوا بدعة التفريق بين حديث الآحاد والمتواتر في إفادة العلم، فقرروا أن الآحاد لا يفيد العلم. فإذا علمنا أن ما رُوي عن رسول الله ( في أمهات كتب الحديث يربو على مئة ألف حديث، وأن المتواتر المتفق على تواتره لفظاً يكاد لا يكون منه حديث واحد على الشروط الموضوعة، وأما ما تواتر معنوياً فما اتفق عليه لا يتجاوز ثلاثين حديثاً، وأما المتساهلون فأوصلوا الأحاديث المتواترة معنوياً إلى ثلاثمائة حديث، كالإمام جعفر الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني، والسيوطي، فإذا علمنا ذلك عرفنا أن المتواتر لفظياً غير موجود،  أما معنوياً فيكاد يكون حديثاً واحداً من كل خمسة آلاف حديث، وبقانون وضعي وضعه المعتزلة وأفراخهم رُدَّت أحاديث الآحاد، وأصبحت لا تفيد العلم.وعند أفراخهم المعاصرون لا تفيد شيئاً ونضرب على ذلك مثالاً مما رده المعتزلة: 
 فلقد رَدُّوا حديث الرؤيا، وهذا نصه كما أورده البخاري: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ: { إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ( } قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لا تَفُوتَنَّكُمْ (
).

وورد في الرؤيا أربعة وخمسون حديثاً بألفاظ متقاربة. 

وأورده الكتاني في المتواتر فقال: [رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة ( وهم 1 - ابن مسعود. 2 - ابن عمر. 3 - ابن عباس. 4 - صهيب. 5 - أنس. 6 - أبو موسى الأشعري. 7 - أبو هريرة. 8 - أبو سعيد الخدري. 9 - عمار بن ياسر.10 - جابر بن عبد الله. 11 - معاذ بن جبل. 12 - ثوبان. 13 - عمارة بن رويبة الثقفي. 14 - حذيفة. 15 - أبو بكر الصديق. 16 - زيد بن ثابت. 17 - جرير بن عبد الله البجلي اليمني. 18 - أبو أمامة الباهلي. 19 - بريدة الأسلمي. 20 - أبو برزة. 21 - عبد الله بن الحارث الزبيدي. رضي الله عنهم أجمعين](
). 
وخرَّجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن في مواضع كثيرة(
).
فبينما يردون مثل هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بحجة أنها آحاد، مع أنها متواترة فإنهم  يأخذون بالأحاديث الضعيفة التي توافق عقولهم بل أهواءهم، ومثالاً على ذلك فمن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان مرادهم من هذا الأصل إجبار أهل السنة على معتقداتهم الباطلة بالقوة، كما فعلوا أيام المأمون والمعتصم والواثق، وحتى يقرروا هذا استشهد الزمخشري بحديث [أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له]. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أئمة الحديث المشهورين؛ بل ورد كاملاً في حلية الأولياء برواية طويلة.[حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحق بن بشر أخبرنا مقاتل عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال:... الخ](
).
ورواة الحديث الذي يحتجون به هم: 
 - إسماعيل بن عيسى البغدادي العطار: ضعفه الأزدي وصححه غيره، وهو الذي يروي المبتدأ عن أبي حذيفة البخاري، وثَّقه الخطيب، ومات 232هـ.

 - إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري: صاحب كتاب المبتدأ، تركوه وكذبه علي ابن المديني، قال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الدارقطني: كذاب متروك. وقال أحمد بن سيار المروزي: كان يروي عمن لم يدركه وكانت فيه غفلة مع أنه يُزَنُّ بحفظ. تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة فلم يلتفت إليه أحد، لأن أبا حذيفة بيّن الأمر لا يخفى حاله على العميان. مات إسحاق في بخارى في رجب 206 هـ.
 - مقاتل بن سليمان البلخي، المفسر أبو الحسن، روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة، وعنه حرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وخلق، قال وكيع: كان كذاباً. وقال البخاري: قال سفيان ابن عيينة: سمعت مقاتل يقول: إن لم يخرج الدجال في سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب. وقال العباس بن مصعب في تاريخ مرو: كان مقاتل لا يضبط الإسناد، وكان يقص في الجامع بمرو، فقدم جهم فجلس إلى مقاتل، فوقعت العصبية بينهما، فوضع كل واحد منهما على الآخر كتاباً ينقض عليه. قال النسائي: كان مقاتل يكذب. وروى عباس عن يحيى قال: ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: كان دجالاً جسوراً، سمعت أبا اليمان يقول: قدم هاهنا فأسند ظهره إلى القبلة وقال: سلوني عما دون العرش. وحدثت أنه قال مثلها بمكة، فقام إليه رجل فقال: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها فسكت.
 - قتادة بن دعامة السدوسي: حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي بالقدر، قال يحيى بن معين: ومع هذا احتج به أصحاب الصحاح لا سيما إذا قال حدثنا. مات كهلاً.

· خلاس بن عمرو الهجري البصري: عن علي وعائشة وطائفة وعنه قتادة أو عوف، قال أحمد: ثقة ثقة وروايته عن علي كتاب، وكان يحيى القطان يتوقى حديثه عن علي خاصة، وقال أبو داود: ثقة لم يسمع من علي، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. مات خلاس قبل المائة(
).
ولقد وصف الأستاذ ت.ج.دي بور المعتزلة في ذهابهم مع العقل فقال: 
[والحق أن كثيرا من المعتزلة كانوا يعولون على العقل أكثر مما يعولون على نصوص القرآن وقد نظر المعتزلة في الأديان الثلاثة السماوية، يقارنون بعضها ببعض، بل يقارنون هذه الأديان بالتعاليم الدينية عند الفرس والهنود وبالآراء الفلسفية أيضا، فتوصلوا بذلك إلى شريعة فطرية عقليه توفق بين الآراء المتخالفة، وهذه الشريعة تقوم على أن في الإنسان علما فطريا يؤدي بالضرورة إلى معرفة إله واحد خالق حكيم، وهب للإنسان عقلا به يعرفه، وبه يميز الخير من الشر؛ ويقابل هذه الديانة الطبيعية أو العقلية المعارف التي ينزل بها الوحي، وهي مستفادة من مصدر خارج عن فطرة الإنسان.
وبهذا الرأي الأخير سار بعض المعتزلة مع مذهبهم إلى أقصى نتائجه المنطقية فخرجوا بذلك عن إجماع الأمة الإسلامية، وَبَعُدَ مذهبهم حتى صاروا في واد ودين الجماعة في واد](
).

ولقد ردَّ الأئمة الأعلام في كتبهم على المعتزلة وفندوا آراءهم، وحكموا بكفر غلاتهم(
).
· الأشاعرة والماتريدية:
ونورد من أقوال الأشاعرة أقوال المنظِّرين لهذا الضلال وأهمهم: 
 - أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي: 
قال: [العلوم الأولية - أي اليقينيات - الضرورية المستفادة إما من الحس أو التجربة أو غريزة العقل](
). 
وقال: [الوصية الثانية أنه لا يكذب برهان العقل أصلا فإن العقل لا يكذب ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع إذ به عرفنا الشرع](
).

ويقول الغزالي في المنخول: [فصل في ما يستدرك بمحض العقل دون السمع، والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله تعالى وصفاته وترك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات الفعلية دون التكليفية بأسرها فيستحيل دركه من السمع](
).

وقال: [كل ما يشير إلى إثبات صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر. إن تطرق إليه التأويل قُبِل وأُوّل وإن لم يندرج فيه احتمال التأويل تبين على القطع كذب الناقل، فإن رسول الله ( كان مسدد أرباب الألباب ومرشدهم فلا يظن أن يأتي بما يستحيل في العقل... والقول الوجيز إن كل ما لا تأويل له فهو مردود وما صح وتطرق إليه التأويل قبل](
).

وقسّم الغزالي الأنوار إلى أقسام فقال: [الرابع: نور شريف هو نور محض قائم بنفسه يدرك الأشياء على حقائقها ويدرك نتائجها وهو العقل](
).

ثم يقول: [فنقول: العقل أولى بأن يسمى نورا، والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه إذ يدرك نفسه عاقلا عالما قادرا ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلمه بنفسه وعلمه بعلمه بعلمه بنفسه إلى غير نهاية... والعقل يعرج في طرقه إلى أعلى السماوات رقيا وينزل في لحظة إلى تخوم الأرض هويا، بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه منزه عن أن يحوم بجناب قدسه القرب والبعد الذي يعرض بين الأجسام فإنه أنموذج من بحور الله تعالى ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساوقة... والعقل يتصرف في العرش والكرسي وما وراء حجب السماوات وفي الملأ الأعلى والملكوت كتصرفه في عالمه الخاص به ومملكته القريبة أعني بها الخاصة به بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل وإنما حجاب العقل حيث يحجب من نفسه لنفسه... والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها ويستنبط علمها وحكمها وأنها مما حدثت وكيف خلقت ومن كم معنى جُمع الشيء وركب وعلى أي مرتبة في الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخلوقاته وإلى مباحث أخرى يطول شرحها، نرى الإيجاز فيها أولى... والعقل إذ يدرك هذه الموجودات التي عددناها وما لم نعده وهو الأكثر فيتصرف في جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعاني الخفية عنده جلية فيقضي فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكمه النافذ والحواس جواسيسه وهي من خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ، ووراءهم خدم وجنود مسخرة له في عالمه والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون متناهية](
).
وسئل الغزالي عن قوله تعالى: ( الله  نور السماوات والأرض ( فأجاب: [لقد ارتقيت بسؤالك مرتقاً صعبا تنخفض دون أعاليه مرامي أعين الناظرين، وقرعت بابا مغلقا لا ينفتح إلا للعلماء الراسخين، ثم ليس كل سر يكشف ويفشى، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى، بل صدور الأحرار قبور الأسرار، ولقد قال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر](
).

وقال عن العقل: [وقد سماه الله نوراً في قوله تعالى: ( الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة (](
).

وقال: [فإن قيل فقوله تعالى ( مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ( قلنا المراد بهذا. النور العقلي فههنا أربعة أشياء، المشكاة، والزجاجة، والمصباح، والزيتونة، وأما المشكاة فمثالها النفس، ومثال الزجاجة القوة الخيالية، والمصباح كالعقل، والزيتونة هي الشجرة العقل الفعال... من حيث انفعلت الأشياء عنه](
).

وقال الغزالي: [مراتب العقل من الكتاب الإلهي: اعلم أن الله تعالى ذكر هذه المراتب في آية واحدة فقال: ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة  زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره  من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ( فالمشكاة مثل للعقل الهيولاني فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل ثم إذا قويت أدنى قوة وحصلت لها مباديء المعقولات فهي الزجاجة فإن بلغت درجة تتمكن من تحصيل المعقولات بالفكرة الصائبة فهي الشجرة لأن الشجرة ذات أفنان فكذلك الفكرة ذات فنون فإن كانت أقوى وبلغت درجة الملكة فإن حصل لها المعقولات بالحدس فهي كالزيت فإن كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيء فإن حصل له المعقولات كأنه يشاهدها ويطالعها فهو المصباح ثم إذا حصلت له المعقولات فهو نور على نور نور العقل المستفاد على نور العقل الفطري ثم هذه الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات على الأنفس البشرية](
).    
وقال: [ولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة العقل: (  فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم  ( فسمى العقل دينا](
). 
 وقال: [حتى أن العقل الذي هو المبدع الأول لا يكون واحدا صرفا بل فيه اعتباران ولهذا صدر منه أكثر من الواحد](
).

وقال: [فإنك تجد العقل المستفاد رئيسا مطلقا ويخدمه الكل وهو الغاية القصوى ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة والعقل الهيولاني لما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة ثم العقل العملي يخدم  جميع هذا لأن العلاقة البدنية لأجل تكميل العقل النظري والعقل العملي هو مدبر تلك العلاقة ثم العقل العملي يخدمه الوهم والوهم يخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله](
).

ونحن نتساءل: أي فرق إذن بين كلام الغزالي وكلام الماسون؟

1. فالماسون عندهم العقل نور والغزالي عنده العقل نور. 
2. والماسون عندهم العقل إله والغزالي عنده العقل إله. 
3. والماسون لا يخضعون إلا للعقل، والغزالي لا يخضع إلا للعقل. 
4. والماسون يسمون أنفسهم بنائين أحرار ويخفون أسرار نحلتهم والغزالي لا يريد أن يكشف إلا القليل عن معتقده ويقول صدور الأحرار قبور الأسرار. فإذا كان هذا دين وجب إظهاره وإن كان ماسونية عمل على إخفائها، وقد زاد الغزالي على الماسون أشياء وأشياء، وضلل فاستشهد لمقررات الماسون بالقرآن الكريم. 
 - وقال عبد الرحمن بن أحمد الإيجي(
) في كتابه المواقف: 
 [المقصد السابع: الدليل إما عقلي بجميع مقدماته أو نقلي بجميعها أو مركب منها والأول العقلي والثاني لا يتصور، إذ صدق المخبر لا بد منه وأنه لا يثبت إلا بالعقل، والثالث هو الذي نسميه بالنقلي ثم مقدماته قريبة قد تكون عقلية محضة وقد تكون نقلية محضة وقد يكون بعضها مأخوذ من العقل وبعضها من النقل، فلا بأس أن يسمى هذا القسم بالمركب والمطالب ثلاثة أقسام. ثم قال: ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة محمد فهذا لا يثبت إلا بالعقل إذ لو ثبت بالنقل للزم الدور.
المقصد الثامن الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف وأصولها تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة وكلاهما ظنيان والثاني يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والكل لجوازه لا يجزم بانتقائه بل غايته الظن، ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي قطعا، إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال للفرع، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا](
).
 - ويقول السنوسي في شرح الكبرى: 
[وأما من زعم أن الطريق إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند أخرى.

ويقول: أصول الكفر ستة... سادسا: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية الشرعية والقواطع الشرعية. وصرح متكلموهم أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض، منها: الإضمار والتخصيص والنقل والاشتراك والمجاز... وسلمت بعد هذا من المعارض العقلي، بل من احتمال المعارض العقلي](
).
 - أقوال الفخر الرازي(
): 
[الدليل اللفظي(
) لا يفيد إلا عند تيقن الأمور العشرة، عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة](
). 

وقال: [لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف من أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي لأنه إذا لم يكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى دليل العقل فإما أن يكذَّب العقل أو يأوَّل النقل. فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه](
).
· قانون إبليس: 
لقد عمل إبليس جاهداً للتوصل إلى قانون يحرّف فيه كلام الله ويبدّله عن مواضعه، ولقد حذرنا الله هذا الكيد وهذا التحريف والتبديل. قال تعالى: ( فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذي ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون((
). 
وقال تعالى: ( يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ((
).

وقال تعالى: ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطعنًا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً((
).              

وقال تعالى: ( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن      مواضعه ((
). وقال تعالى: ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ((
). 

وقال تعالى: ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ((
).

ولكن الواقع يشير إلى أن إبليس بالتحالف مع الماسونية نجح في مساعيه، وتمكن من إغواء البشر، فوضعوا قانوناً كما يريد لتحريف كلام الله عن مواضعه. هذا القانون اشترك في وضعه رجال كثيرون، ومرّ بمراحل عديدة حتى أخذ شكله الذي عليه الآن، وسنحاول إلقاء نظرة عابرة على المراحل التي مرَّ بها القانون.
1- القانون بين يدي الفلاسفة: 
حسب استطلاعنا فإن اليونان والصابئة والماسونية هم أول من فعل هذا، وأول من حاول وضع هذا القانون ونقله إلى المسلمين ممن يدَّعون الإسلام هو ابن سينا الذي قال في كتابه، "رسالة أضحوية في أمر المعاد": [أمّا ما أمر به الشرع فينبغي أن يعمل فيه قانون واحد، وهو أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يراد فيها خطاب الجمهور كافة. ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغيير حتى لا يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون لها جزء وجودي كمّي أو معنوي ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخله ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنها هناك ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العاربة أو العبرانيين والأجلاف لتسارعوا إلى العناد واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمانٌ معدوم أصلا ولهذا ورد التوحيد تشبيها كله ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد ببيان مفصل بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر وبعضه تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له.
وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحصى ولكن القوم لا يقبلونها وإذا كان الأمر في التوحيد هكذا فكيف فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية، ولبعض الناس أن يقولوا إن للعرب توسعا في الكلام ومجازا وإن ألفاظ التشبيه مثل اليد والوجه والإتيان في ظل الغمام والمجيء والذهاب والضحك والحياة والغضب صحيحة ولكن نحو الاستعمال وجهة العبارة يدل على استعمالها استعارة ومجازا ويدل على استعمالها غير مجاز ولا مستعارة بل محققة... ثم هب أن هذا كله مأخوذ عن الاستعارة فأين النصوص المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني المستندة إلى علم التوحيد، مثل أنه عالم بالذات أو عالم بعلم، فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة وكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيدة عن إدراك بداية الأذهان لحقيقتها لم يكن سبيل الشرائع في الدعوة إليها والتحذير عنها مبهما بالدلالة عليها بل بالتعبير عنها بوجوده من التمثيلات المقربة إلى الأفهام، فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن خاصا من الناس لا عاما وأن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب](
).

ومؤدَّى هذا الكلام أن الأنبياء قرّروا الشرائع بقدر أفهام العوام، وخاطبوهم على قدر عقولهم، وشبهوا ومثلوا لهم، وبالتالي فكلام الشارع أي القرآن والسنة ليس هو حقيقة التوحيد والشرع؛ بل الحقيقة شيء آخر يفهمه الفلاسفة، ولكن الأنبياء قالوا هذا الكلام ليناسب عقول العوام، وكفى بهذا كفراً.

وجاء التطوير الأول لقانون إبليس الذي وضعه إبليس أولاً على لسان ابن سينا، ثم جاء هذا التطوير على لسان الفيلسوف ابن رشد ليجعله أكثر قبولاً فقال: [إن الشريعة قسمان ظاهر ومؤوّل وأن الظاهر منها هو فرض الجمهور وأن المؤوّل هو فرض العلماء وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله وإنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور](
).

ثم وضع القانون بشكله الصريح عنده فقال في كتابه: "فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال" [فإن أدّى النظر البرهاني إلى نحو مّا من المعرفة بوجود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به وإن كانت الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان أو مخالفا فإن كان موافقا فلا قول هناك، وإن كان مخالفا طلب هناك التأويل، ونحن نقطع أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي](
).

ولما اشتهرت دراسة الفلسفة عند علماء أهل الكلام وهم الأشاعرة والماتريدية، تأثر هؤلاء تأثراً بالغاً بالفلاسفة، بل لقد قالوا نفس مقالتهم.

وهذا هو القاضي محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي يقول عن الغزالي: [شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر] وقالوا عنه أيضاً: [بلع الفلسفة ثم أراد أن يتقيأها فلم يستطع]، وقال عنه آخرون [أمرضه الشفاء](
). أي كتاب الشفاء لابن سينا.
2- القانون بين يدي الأشاعرة: 
فتلقفَ هؤلاء كلام الفلاسفة وصاغوه على أسلوبهم، وهذه المرحلة الثالثة للقانون، إذ أن المرحلة الأولى مرحلة فلاسفة اليونان والماسونية والثانية مرحة الفلاسفة المنتسبين زوراً إلى الإسلام فقال الجويني في كتابه الإرشاد: [اعلموا وفقكم الله أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلاً.... فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل بالعقل وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به، وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل وتثبت أصولها قطعا ولكن طريق التأويل يجول فيه فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه بثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا، لأن الشرع لا يخالف العقل ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به](
).

3- القانون في مرحلة الغزالي: 
 لقد قدّمنا عن تأثر الغزالي بالفلاسفة، وابن سينا على وجه الخصوص حتى بحقده على العرب فقال ابن سينا مثلا: [ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين والأجلاف لتسارعوا إلى العناد](
).

وها هو الغزالي يقول: [والعقل مبلغ العلم ومطلعه وأساسه، والعلم يجري فيه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين، فكيف لا يشرّف وكيف يستراب به والبهمية مع قصور تمييزها تحتشم العقل حتى إن أعظم البهائم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة الإنسان احتشمه وهابه ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون الشيوخ بالطبع](
).

وما قال الغزالي هذا الكلام إلا تقليداً أعمى لابن سينا مع أنه يكفره، وأشياء أخرى ستذكر في مناسبتها، ولكن البعض أجَّروا عقولهم، أو أنهم ينفذون تعليمات الماسونية دون تفكير، ويريدون أن يخضعوا القرآن والسنة لهذه العقول المؤجَّرة، أو للأوامر الصادرة.

سقنا هذه الفقرة كإشارة لتأثر الغزالي وغيره من علماء الكلام بآراء الفلاسفة، والآن ننظر كيف صار القانون بمرحلته الرابعة على يد الغزالي.
لقد سأله أبو بكر بن العربي المالكي أسئلة فأجاب عنها بما سمّاه بالقانون فقال: [أسئلة أكره الخوض فيها والجواب، لأسباب عدة لكن إذا تكررت المراجعة أذكر قانونا كليا ينتفع به في هذا النمط وأقول: 
بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر، والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرِّط بتجريد النظر إلى المنقول وإلى مفرِط بتجريد النظر إلى المعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق.

والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلا، والمنقول تابعا، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل المنقول أصلا، والمعقول تابعا، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل كل واحد أصلاً ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما. فهم إذن خمس فرق: 
الفرقة الأولى: هم الذين جرّدوا النظر إلى المنقول، وهم الواقفون على المنزل الأول من منازل الطريق القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع، فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفصيلاً وتأصيلاً، وإذا شوفهوا بإظهار تناقض في ظاهر المنقول وكلفوا تأويلا امتنعوا وقالوا: إن الله قادر على كل شيء. فإذا قيل لهم مثلاً: كيف يرى شخص الشيطان في حالة واحدة في مكانين، وعلى صورتين مختلفتين؟ قالوا: إن ذلك ليس عجبا في قدرة الله، فإن الله قادر على كل شيء، وربما لم يتحاشوا أن يقولوا: إن كون الشخص الواحد في  مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى.

والفرقة الثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم، وجردوا النظر إلى المعقول، ولم يكترثوا بالنقل، فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه، وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء، وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام، وربما يحتاج أ ن يذكر الشيء على خلاف ما هو عليه. فكل ما لم يوفق عقولهم حملوه على هذا المحمل. فهؤلاء غلوا في المعقول حتى كفروا، إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الكذب لأجل المصلحة.
ولا خلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات الله عليهم يجب حز رقبته. وأما الأولون فإنهم قصروا طلبا للسلامة من خطر التأويل والبحث، فنزلوا بساحة الجهل، واطمأنوا بها. إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال أولئك، فإن تخلص هؤلاء عن المضايق بقولهم: إن الله على كل شيء قدير، ونحن لا نقف على كنه عجائب أمر الله، ومخلص أولئك بأن قالوا: إن النبي إنما ذكر ما ذكره على خلاف ما علمه للمصلحة. ولا يخفى ما بين المخلصين من الفرق في الخطر والسلامة.

والفرقة الثالثة: جعلوا المعقول أصلا، فطال بحثهم عنه وضعف عنايتهم بالمنقول، فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة في بادئ الرأي، وأول الفكر المخالفة للمعقول، فلم يقعوا في غمرة الإشكال، لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه وكذبوا راويه، إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث، وما شق عليهم تأويله جحدوه حذرا من الإبعاد في التأويل.فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعاد في التأويل، ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا.

والفرقة الرابعة: جعلوا المنقول أصلاً، وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة، وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه، فظهر لهم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض أطراف المعقولات. ولكن لما لم يكثر خوضهم في المعقول، ولم يغوصوا فيه، لم يتبين عندهم المحالات العقلية، لأن المحالات بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيرة متوالية، ثم انضاف إليه أمر آخر وهو: أن كل ما لم يعلم استحالته حكموا بإمكانه. ولم يعلموا أن الأقسام ثلاثة: قسم علم استحالته بالدليل، وقسم علم إمكانه بالدليل، وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه. وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه، إذ لم يظهر لهم استحالته، وهذا خطأ، كمن  يحكم باستحالته إذا لم يظهر إمكانه، بل من الأقسام ما لم يعلم إمكانه ولا استحالته، إما لأنه موقف العقل وليس في القوة البشرية الإحاطة به، وإما لقصور هذا الناظر خاصة وعدم عثوره على دليله بنفسه وفقده لمن ينبهه عليه.

 ومثال الأول من حس البصر: قصور الحس البصري عن أن يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرد، وأن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما هي عليه.

ومثال الثاني، وهو القصور الخاص: قصور حس بعض الناس عن أن يدرك منازل القمر وظهور أربع عشر منها في كل حال، وخفاء أربع عشر مقابل درج المنازل في الغروب والشروق، وغير ذلك مما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض. كذلك يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت. وهؤلاء لما قل خوضهم في المعقولات لم يكثر عندهم المحالات فكفوا مؤونة عظيمة في أكثر التأويلات، إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل كالذي لم يظهر له أن كون الله بجهة محال، إذ استغنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة.

والفرقة الخامسة: هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهمّاً، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقا، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع ولو لا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي، والصادق والكاذب، وكيف يُكَذَّبُ العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل.
وهؤلاء هم الفرقة المحقة. وقد نهجوا منهجاً قويماً، إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعباً، وطلبوا مطلبا عظيماً، وسلكوا سبيلاً شاقاً، فلقد تشوفوا إلى مطمعٍ ما أعصاه، وانتهجوا مسلكاً ما أوعره. ولعمري أن ذلك سهل يسير في بعض الأمور، ولكن شاق عسير في الأكثر.
نعم، من طالت ممارسته للعلوم وكثر خوضه فيها يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة، ويبقى لا محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام عنها، وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلاً، فيكون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف المذكورة في أول السور إذا لم يصح فيها معنى بالنقل. ومن ظن أنه سلم عن هذين الأمرين فهو إما لقصوره في المعقول وتباعده عن معرفة المحالات النظرية، فيرى ما لا يعرف استحالته ممكناً، وإما لقصوره عن مطالعة الأخبار ليجتمع له من مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول. فالذي أوصي به ثلاثة أمور: 
أحدها: أن لا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك، وإلى هذا الغرض كنت أسوق الكلام، فإن ذلك في غير مطمع، وليتل قوله تعالى: ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ( ولا ينبغي أن يستبعد استتار بعض هذه الأمور على أكبر العلماء فضلاً عن المتوسطين. وليعلم أن العالم الذي يدّعي الاطلاع على مراد النبي ( في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره.
والوصية الثانية: أن لا يكذَّب برهان العقل أصلاً، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع، إذ به عرفنا الشرع. فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب، والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع؟.

وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله، ونفي الصورة. وإذا قيل لك: "إن الأعمال توزن" علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلا بد من تأويل. وإذ سمعت "أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيذبح" علمت أنه مؤول، إذ الموت عرض لا يؤتى به، إذ الإتيان انتقال ولا يجوز على العرض. ولا يكون له صورة كصورة كبش أملح، إذ الأعراض لا تنقلب أجساماً. ولا يذبح الموت، إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن، والموت ما له رقبة ولا بدن، فإنه عرض أو عدم عند من يرى أنه عدم الحياة. فإذن لا بد من التأويل](
).

4- القانون عند ابن العربي المالكي(
): 
 قال في كتابه "قانون التأويل": [ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل فإنه الذي يشهد بصحة الشرع ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول فكيف يأتي الشاهد بتكذيب المزكي؟ هذا محال عقلاً وعلى هذا الأصل انبنت مسائل الدَّوْر(
) أما إنه قد تأتي آيات متشابهات وأحاديث مشكلات يعارض بعضها بعضا ويناقض بعضها دليل الشرع، وهاهنا علم عقلي يستضاء به في هذه السرية، ودليل شرعي يرشد في هذه المضلة. 

إن العقل والشرع إذا تعارضا فإنما ذلك في الظاهر لتقصير الناظر وقد يظهر للناظر المقصر أن يجعل الشرع أصلاً فيرد إليه العقل، وقد يرى غيره أن يجعل العقل أصلاً فيرد الشرع إليه، وقد يتوسط آخر فيجعل كل واحد منهما أصلا لنفسه.

فالناظر الذي قدم المعقول سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع ولا سبيل إليه والذي يجعل العقل أصلاً والشرع تبعاً إن أخذه كذلك مطلقا ورد ما ينكره القلب ببادي الرأي في مورد الشرع مما يستحيل في العقل فإن وقف في وجه الشرع فهو مكذب وإن قال بما في الشرع فهو متناقض وإن توسط فهو الناظر العدل يجعل كل واحد منهما أصلاً عقلاً ونقلاً، وينظم سلك المعرفة من دررهما ولا يعتقد أحد منكم أنه يأتي موضع يعسر فيه التأويل](
).

5- القانون عند الفخر الرازي(
): 
وهو الذي وضع القانون بشكله الحالي، فلقد قال في كتابه أساس التقديس: 
[اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين، وهو محال.

وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين، وهو محال.

وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل. لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ( وظهور المعجزات على محمد ( ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معه وأنه باطل، ولمّا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق](
).

وبهذا أصبح وفق قانون إبليس بالتعديل السادس: كل نص من آية أو حديث خالف عقول الناس مرفوض، وإنّ الشغل به لتأويله فهو على سبيل التبرع لا جزاهم الله خيراً. وهذا الذي عليه أتباع تلاميذ الماسون إلى الآن. فهل يريد إبليس والماسونية أكثر من ذلك؟

· القانون بين يدي الماتريدية: 
وهي فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي (
) سلكوا نفس مسلك الأشاعرة من تقديم العقل على النقل وتأسست في نفس الفترة تقريباً، مؤسسها أبو منصور الماتريدي السمرقندي واسمه محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، وقد انتشرت انتشاراً واسعاً، حيث تبنت المذهب الحنفي في الأحكام الفقهية، وعندما توسعت السلطنة العثمانية انتشرت بانتشارها فهي موازية للمذهب الحنفي بالانتشار. اختلطت كالأشعرية بالفلسفة والتصوف، وأخذت عنها كثيراً، وتبنت أقوال أئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني والغزالي والرازي في هذا الباب، وأصبحت خليطاً من الفلسفة وعلم الكلام والتصوف(
).

وما يهمنا من البحث هو قضية تقديم العقل على النقل الذي أصبح قانوناً عندهم أيضاً. لقد قسم الماتريدية الدّين إلى عقليات وسمعيات. فمعرفة الله وصفاته والنبوة وما إلى ذلك جعلوه من العقليات التي يتقدم فيها العقل على النقل، وإذا ذكر النقل فللتعاضد. قال محمد بن عبد العزيز الفرهاري في النبراس شرح العقائد: [إن الإسلاميين لم يزالوا يلحقون بالكلام مسائل من الفلسفة في معظم الطبيعيات والإلهيات  - أي أكثرها - ومما يجب أن يعلم أن علوم الفلسفة من العلمية والعملية نيف وسبعون علما جمعناها في الياقوت، والعلمي منها يرجع إلى ثلاثة أقسام... ومن علومها علم السيميا وعلم الليميا وعلم الريميا وعلم الهيميا وعلم الفراسة وعلم أحكام النجوم...
وثالثها الحكمة الإلهية وهي تبحث عما لا يحتاج إلى المادة لا في الخارج ولا في الذهن، كالوجود والموجودات والعلة والمعلول وعلم وجود (الواجب)(
) وصفاته والعقول العشرة وعلم حكمة الإشراق وعلم النبوة والولاية وعلم المعاد وعلم الدعوات... ومن أعرض عن الفلسفة رأساً لم يستطع التكلم في دقائق الأمور، اللهم إلا أصحاب القوة القدسية وقليل ما هم](
).

ثم قال عن علم الكلام العقلي: [إنه رئيس العلوم ورئيس العلوم الدينية وهي ستة: الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه والتصوف. ورئيسها الكلام لتوقف الباقي على معرفة الذات والصفات والنبوة، وكون معلومات العقائد الإسلامية أي المعتقدات التي يحصل بها الإسلام وغايته عطف على معلوماته... والبراهين جمع برهان بالضم هو الدليل اليقيني والمراد هاهنا مطلق الدلائل. الحجج القاطعة أي "العقلية اليقينية"](
). وقال: [اعلم أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظري فالنظري ما يحصل بالفكر كقولنا العالم حادث](
). 
وقال التفتازاني بعد أن ساق عدة آيات: [والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست على ظاهرها](
).
وقال الزبيدي(
) في شرحه لإحياء علوم الدين: [وأجيب عنه بجواب إجمالي هو كمقدمة للأجوبة التفصيلية وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على دلالات المعجزة على صدق المبلغ وإنما تثبت هذه الدلالة بالعقل فلو أتى الشرع بما يكذبه العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا.

إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات المقدسة بأن يطلق اسما أو صفة لها وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه، لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحاداً والآحاد إن كان نصّا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد، وإن كان متواتراً فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بل لا بد وأن يكون ظاهرا وحينئذ الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه](
).
بل لقد ذكر السعد التفتازاني: وهو العالم المقدم عند الماتريدية أن الشرع نزل ليناسب عقول العوام، كما قال سلفه ابن سينا. يقول التفتازاني: [فإن قيل إذا كان الدين الحق نفى الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك؟ من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك. كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيّة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع وأكدت غاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطر العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ومدّ الأيدي إلى السماء.

أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة. كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث](
).

والماتريدية اعتبرت نفسها في هذا الموضوع على نفس طريقة الأشاعرة، واعتبرت أئمة الأشاعرة أئمة لهم. ولا خلاف في تقديم العقل على النقل، ولهذا تراهم يقولون عن أئمة الأشاعرة ما يشعر بذلك.
قال الفرهاري في شرح العقائد: [الإمام الرازي هو العلامة ملك المتكلمين أبو عبد الله محمد بن عمر. كان أشعري الأصول شافعي الفروع، الملقب بالإمام في كتب الأصوليين والحكمة وقد صنف كتباً كثيرة في الأصول والكلام وله التفسير الكبير المحتوي على العجائب... وذكر بعضهم أنه كان حسن الشكل جدا واحتال أبوه على ذلك برسم صورة حسنة على القرطاس والنظر إليها عند الإنزال](
).

وقال كمال الدين البياضي الحنفي الماتريدي: [إنهم - يعني الماتريدية والأشعرية - متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينهما](
).

وقال عصام الدين الحنفي الماتريدي: [ولك أن تجعل الماتريدية في من تبعهم - أي الأشعرية - ](
).

ولقد صرح الحنفية الماتريدية الديوبندية أنهم أشعرية وماتريدية في آن واحد (
).

ونتيجة لتقديم العقل وتحكيمه بالنصوص وصلوا إلى نتائج مزرية نذكر عليها مثالاً واحداً وهي صفة العلو لله. 

قالوا: [يلزم من علوه تعالى أن الله تعالى في جهة وأنه محاط وكل ذلك وصف الخلائق](
). [ولو كان في جهة لزم قدم المكان والجهة والحيز، ولزم كونه جوهرا وجسما ومركبا، أو يكون محلا للحوادث](
). 

وبناءً على هذه الشبهة حرفوا نصوص العلو وعطلوا الصفة ووصفوا الله بصفات سلبية فقالوا: [إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وأنه ليس في الجهات الست ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف](
).

وقالوا: [إنه ليس على العرش ولا على غيره ولا فوق العرش](
).

ويكفّرون من وصف الله تعالى بأنه في السماء، أو وصفه بأنه فوق العرش(
). وهكذا عاملوا بقية الصفات.

ولقد رد عليهم من رد على الأشاعرة من أمثال الإمام بن تيمية في كتابه القيم "درء تعارض العقل مع النقل" في أحد عشر مجلداً، وابن القيم في كتابه "الصواعق المرسلة" وعدد ابن القيم خمسمائة عالم ممن ردَّ عليهم، كما ردَّ علماء نجد في كتاب الدرر السنية. ومن العلماء المعاصرين سفر الحوالي وشمس الدين الأفغاني وغيرهما. ولا يظن ظان أن هذه المذاهب التي حرفت الكلم عن مواضعه قد انتهت، بل ما زالت في ازدياد ونشاط. 
· تقديم العقل عند البابية والبهائية: 
وهي ملة حديثة أسستها الماسونية لتحقيق أهدافها، ونتيجة اتباع أهوائهم فهم      [يقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس الأول، ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح، ويأولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار](
).

وسنلاحظ فيما يأتي أنهم يشاركون محمد عمارة وروَّاده في كثير من النقاط منها: 

· تأويل القرآن ليوافق أهواءهم.

· إنكار معجزات الأنبياء.
· إنكار حقيقة الملائكة والجن.
لذا سيمر معنا كيف أن محمد عبده كان يكيل لهم الثناء. وعلاقة الطرفين بالماسونية لا تخفى على ذي عينين.

· العقل عند فلاسفة أوربا من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر.
كان العصر السابع عشر هو عصر الصراع بين الكنيسة والخارجين عليها. ساعد على ذلك تهافت الديانة الوضعية التي حرفها واخترعها البشر تزويراً لما جاء به المسيح عليه السلام. وبدأ ذلك في وقت مبكر عندما وضع "بولس"(
) اليهودي ديانة من اختراعه شوه بها رسالة المسيح عليه السلام؛ ثم تتابعت مؤتمرات البطاركة في صياغة هذه الديانة الوضعية، وكانت تزداد انحرافاً وضلالاً بعد كل مؤتمر وتتنافى مع رسالة السماء، وتسخر من البدهيات وتتصادم مع الفطرة.

بدأ صدام الكنيسة الأولى مع "غاليلو" (1562 - 1642) الذي رفض المقولة التي تقول أن الأرض مركز الكون، وافترض أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، والتي تشكل هو ومجموعتها جزأ من مجرة كبيرة وأن الأرض تدور... الخ. فحوكم بالكنيسة وأجبر على سحب أقواله ولكن دون جدوى.
ثم تجددت مع "هوبز"(
) (1588 - 1679) الذي وضع كتابه (القانون) واعتبر الكتاب ممنوعا من الكنيسة، ثم [كتب كتابه (اللوثيان) أو السلطان القاهر، موصياً بإقامة دولة قوية مدنية، سواء كانت جمهورية أو ملكية تعمل مستقلة عن الكنيسة](
).
ومنع الكتاب من الكنيسة [وفي عام 1655 نشر الجزء الأول من كتابه: Décor pore) )حيث حوى هجوما على رجال الدين أيضاً، وكان مدرساً لشارلز الثاني عندما كان في فرنسا واستقبله في لندن حين عودة الملكية ولكن نزعته الإلحادية كانت غير محببة](
).

لقد كان هوبز مادياً ريبياً ملحدا، يقول في كتابه اللوثيان: [ومن لا يطيع راهباً يستطيع أن يصنع إلهاً أكبر من حاكم ومن الله نفسه](
).

ثم جاء ديكارت(
) (1596 - 1650م)

[كان ديكارت يعتز اعتزازاً خارقاً بالعقل وثقة متبصرة بقدرات عقله](
).

[وقد بين ديكارت منهجه بالعقل في كتابه رسالة في "المنهج" و "التأملات" فطبق منهجه في الشك حتى وصل إلى قضية لا سبيل إلى الشك فيها وهي (أنا أفكر فأنا موجود)](
).

[وكان مقتنعا بأن جميع مسائل العلم والرياضيات والحياة العملية قابلة للحل عن طريق (النور الطبيعي للعقل) وقد أصبح هذا الادعاء غير المحدود بالنور الطبيعي والأسلوب الواضح ومنهج الفكر الذي سار معه أساس الحضارة الفرنسية](
).

يقول ديكارت: [فكثيراً ما خدعنا من حواسنا وافترضنا شيئاً ما صحيحاً لم يكن صحيحاً ونحن لا نعرف بداهة في مثل هذه اللحظات أننا قد خدعنا، ولهذا يمكن في أي لحظة أن نفترض أننا خدعنا مثلاً أننا نحلم، وأننا نستطيع الشك شكاً معقولاً بصحة وجود ما يبدوا في العالم حولنا، ولكن شيئاً واحداً لا نستطيع الشك فيه هو أننا نشك](
).
ثم جاء باروخ سبينوزا(
) (1632 - 1677م)

كان شابا عندما على حلقة من الزنادقة [وكان يرغب في تقوية السلطة الزمنية للدولة ضد تمرد الكنائس المسيحية ونشاطها الاضطهادي مثله في ذلك مثل هوبز، وطالب بدولة مدنية صِرفة تتخذ موقف عدم المبالاة إزاء العقائد الدينية](
).

[وقد أدين كتابه الأخلاق بوصفه إلحادياً وهداماً من الناحية الأخلاقية](
).

كان سبينوزا يعتقد بوحدة الوجود، فهو [يجادل بأن ليس هناك من جوهر وحيد إلا الله أو الطبيعة يوجد بالضرورة وهو علة ذاته، وينبغي تفسير جميع الأشياء الأخرى أو مظاهر الواقع على أنها صفات لهذا الجوهر الأوحد أو أشكال له ولا يمكن وجود خالق متميز عن خليقته](
).

[تدور محاجة سبينوزا في كتابه الأخلاق على مدلولي السبب والجوهر، وعلى افتراض أنه ينبغي أن يكون لكل شيء تعليل عقلي](
).

[وينكر سبينوزا إمكان امتلاك الإله لإرادة](
).

يقول سبينوزا: [إن حقيقة الجواهر لا توجد خارج العقل](
).

كما يقول: [فإذا كان العقل ينتسب إلى الطبيعة المقدسة، كما هو الحال مع عقلنا، فلا يمكن أن يوجد هذا العقل في الطبيعة بعد الأشياء التي يتصورها كما يفترض كثيرون، ولا حتى متواقتاً معها ما دام الله سابقاً في العلة على جميع الأشياء](
).

ثم جاء لايبنتز(
) (1646 - 1716م) الذي كان يؤمن إيماناً لا حد له بالعقل، وهو الذي أسس النظرة العقلانية في القرن الثامن عشر، وبدأ بقانون عدم التناقض [وهذا يتطلب بكل بساطة أنه لا يمكن أن تكون القضية ونقيضها صادقان معاً، وأن أية قضية تنطوي على تناقض أو عناصر يدحض كل واحد منها الآخر بشكل ضمني في قضية مغلوطة، وهي في الواقع محال. واستطاع لايبنتز مستخدما هذا المبدأ أن يميز ما يسميه "حقائق العقل" وبين "حقائق الواقع" وبالمقابل بين مفهومي الضرورة والجواز.

إن قضية العقل هي قضية صادقة بفضل قانون عدم التناقض](
).

[ويؤلف مبدأ عدم التناقض اختباراً عاماً لحقائق العقل، ويؤلف مبدأ العقل الكافي اختباراً عاماً لحقائق الواقع](
).
ومبدأ العقل الكافي يختصر بالتالي: وهو [يمكن تقديم سبب لكل حقيقة، أو حسب العبارة الشائعة لا شيء يحدث من دون سبب](
).

وأعطى فلاسفة أوربا في القرن السابع عشر للعقل الإنساني معنى جديداً قالوا عنه: [أنه مجموع المبادئ القبلية المنظمة للمعرفة كمبدأ عدم التناقض ومبدأ السببية ومبدأ الغائية، وتتميز هذه المبادئ بضرورتها وكليتها واستقلالها عن التجربة، قال لايبنتز:  (يتميز الإنسان عن الحيوان بإدراكه للحقائق الضرورية والأبدية، فهي التي تولد فيه العقل والعلم وتسمو به إلى معرفة ذاته، ومعرفة الله) وقد انتشر هذا المعنى في الفلسفة بتأثير كانت](
).

ثم تدرج فلاسفة القرن السابع عشر بالقول إلى أن وصلوا [إلى القول بعقل مستقل عن الفكر، أي بحدس شبيه بإلهام الشاعر، يكافح الشك أو الباطل أو الضلال الذي يظهر على مسرح الفكر، كأن هنالك فوق الفكر منطقة نورانية أو منطقة سلام دائم، يقبض فيها العقل على الحقائق المطلقة دون الاستعانة بفكر، وقد خلق الله العقل لإدراك هذه الحقائق كما خلق العين لإدراك الألوان والأشكال، والأذن لإدراك الأصوات](
).

ويطلق "كانت" اصطلاح العقل المحض والعقل العملي [يطلق كانت هذين الاصطلاحين على كل ما هو قبلي في الفكر، أي على الملكة المتعالية التي تتضمن مبادئ المعرفة القبلية المستقلة عن التجربة، فإذا نظرت إلى العقل من جهة اشتماله على المبادئ القبلية للمدركات العلمية، كان عقلا نظرياً أو تأملياً، وإذا نظرت إليه من جهة اشتماله على المبادئ القبلية لقواعد الأخلاق كان عقلاً عملياً](
).

أما هيجل(
) فقال: [كل عقلي فهو موجود بالفعل وكل موجود بالفعل فهو عقلي](
).

ونشأ عندهم مبدأ العقلانية، وهي: [القول بأولية العقل – ومن معانيها عندهم - القول أن المعرفة تنشأ عند المبادئ العقلية القبلية والضرورية... والإيمان بالعقل وبقدرته على إدراك الحقيقة وسبب ذلك في نظر العقلانيين أن قوانين العقل مطابقة لقوانين الأشياء الخارجية، وأن كل موجود معقول وكل معقول موجود، فإذا قالوا إن العقل قادر على الإحاطة بكل شيء دون عون خارجي يأتيه من القلب أو الغريزة أو الدين كان مذهبهم مضادا لمذهب الإيمانيين الذين يعتقدون أن العقل لا يكشف عن الحقيقة، وإنما يكشف عنها الوحي.... – وينتج عن هذا القول - أن العقائد الإيمانية مطابقة لأحكام العقل وأن العقل شرط ضروري وكاف لمعرفة الحقائق الدينية والإعراض عن جميع العقائد التي لا يمكن إثباتها بالمبادئ العقلية – وتبلور المذهب العقلي بالتالي - وهو القول أن كل ما هو موجود فهو مردود إلى مبادئ عقلية. وهو مذهب ديكارت واسبينوزا ولايبنتز وفولف وهيجل](
).

ويقول ديكارت: [وعلاقة اليقين وضوح المعاني وتسلسلها على ما نرى في الرياضيات التي تمضي من البسيط الواضح إلى المركب الغامض بنظام محكم، فهذا المنهج هو المنهج الوحيد المشروع لأن العقل واحد ويسير على نحو واحد في جميع الموضوعات ويؤلف علما واحدا هو العلم الكلي، فليست تتمايز العلوم فيما بينها بموضوعاتها ومناهجها ولكنها وجهات مختلفة لعقل واحد](
).

[وللمنهج عند ديكارت أربع قواعد عملية، والقاعدة الأولى ( أن لا أسلم شيئا إلا أن أعلم أنه حق ) ولهذه القاعدة معنىً خبئ غير المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فإن ديكارت يريدنا أن لا نسلم شيئا إلا أن نعلم أنه حق بالعلم الذي يعنيه، وهو الإدراك بالحدس المباشر وبالحدس غير المباشر، أو الاستنباط، وهذا يقضي بأن نقصي من دائرة العلم ليس فقط جميع الوقائع التاريخية، بل أيضا كل معنى يستلزمه تفسير الظواهر الطبيعية، ولا نتمثله أو نتخيله كمعنى القوة التي ندرك ضرورتها لتفسير التغير والحركة، وقد استبعد ديكارت بالفعل معنى القوة... وقد تذرع الكثيرون بهذه القاعدة لنبذ الدين لما يعول عليه من أحداث تاريخية تتعلق بنزول الوحي وما يتضمن من عقائد تفوق إدراك العقل، وقالوا إن هذه القاعدة عبارة عن إعلان حرية الفكر وإسقاط كل سلطة](
).

ونختصر القواعد الثلاث الباقية بالتالي: [القاعدة الثانية: تقسيم المشكلة التي تواجه أقصى درجات التقسيم حتى تعلم جزئياتها. والقاعدة الثالثة: البدء بالأبسط والارتقاء إلى المركب. القسم الرابع: إحصاء شامل للمشكلة حتى تحقق التحرز من إغفال أي جزئية](
).

أما تطبيق قواعد المنهج عند ديكارت فأقامه على الشك واليقين [بعد المنهج المذهب وهو تطبيق قواعد المنهج. لكل علم مبدأ، فأين نلتمس المبدأ الذي نقيم عليه العلم؟ إن عقلنا مشحون بأحكام ألفناها في عهد الطفولة أو قبلناها من المعلمين قبل تمام النضج والرشد. وإذا نظرنا في العلوم ألفيناها تكونت وتضخمت شيئا فشيئا بتعاون رجال مختلفين فجاءت كالثوب الملفق أو البناء المرمم، فإذا أردنا أن نقرر شيئا محققا في العلوم كان من الضروري أن نشرع في العمل من جديد، فنطرح كل ما دخل عقلنا من معارف ونشك في جميع طرق العلم وأساليبه، مثلنا مثل البناء، يرفع الأنقاض ويحفر الأرض حتى يصل إلى الصخر الذي يقيم عليه بناءه، والأساس الذي نريد الوصول إليه هو العقل مجرداً خالصاً، فإن العقل واحد في جميع الناس إذ أنه الشيء الوحيد الذي يجعلنا أناس ويميزنا من العجماوات، فهو متحقق بتمامه في كل إنسان، وما منشأ تباين الآراء سوى تباين الطرق في استخدام العقل. ولسنا بحاجة إلى التدليل على كذب آرائنا السابقة ليسوغ لنا اطراحها على هذا النحو، بل يكفي أن تجد فيها أي سبب للشك](
).

ويصرح ديكارت بأن [ليس هناك شيء إلا ويستطيع أن يشك فيه على نحو ما](
).

بل ذهب إلى أبعد من هذا فقال: [إني أشك، فأنا أستطيع الشك في كل شيء ما خلا شكي، ولما كان الشك تفكيراً فأنا أفكر، ولما كان التفكير وجوداً فأنا موجود](
).
[وبهذا المذهب أحدث ديكارت انقلابا خطيراً في عالم الفكر، فأولاً قد غير نظر العقل لطبيعته. كان القدماء يعتقدون أن العقل يدرك الوجود، فأصبح العقل منعزلا في نفسه وأخذ الفلاسفة بعده بهذه التصويرية، فأنكروا العالم الخارجي، ولم يكن ديكارت قد آمن به إلا بمخالفته للمبدأ التصويري، ولم يؤمن به إلا هزيلاً ضئيلاً، وأنكروا العلة فاعلية وغائية، وأنكروا الجوهر والنفس والله](
).

[وغير ديكارت معنى الوضوح والمعقولية، فأصبح العقل المنعزل في ذاته القانون الأكبر والأوحد لا يسلم شيئا إلا أن يعلم أنه حق، أي إلا أن يعقله هو، ويركِّبه بأفكار واضحة هي في الواقع أفكار سهلة فإن استعصى عليه شيء أنكره... فكان ديكارت أول من حرر العقل من سلطان الوجود، وأعلن أن الفكر يكفي نفسه بنفسه، ولا يخضع لشيء سواه، فقلب الوضع الطبيعي الذي يجعل العقل الإنساني تابعا للوجود ومحتاجا إلى التعلم من السلف، وأقام الفردية على أساس فلسفي بعد أن كانت مجرد عصيان وتمرد، تلك الفردية التي تحمل الشخص على أن يظن نفسه أهلاً للحكم على الأشياء بنفسه، كأن ليس هناك عقول غير عقله فتورث الفوضى العقلية وعلى أن يجعل من نفسه مركزا تدور حوله الأسرة والمجتمع فتورث الفوضى الخلقية والاجتماعية، وقد كان العصر يضطرب بهذه الفردية التي تنفرد من كل سلطان في العلم والفلسفة والدين](
).

أما أمانويل كنط(
) فيخرج بنتيجة [وهي أنه يستحيل إقامة دليل عقلي على وجود الله، فيصدقه كثيرون ويتناقلون انتقاداته على علاتها](
).

وكنط يعترف بضرورة موجود ضروري أو ما يسميه الفلاسفة واجب الوجود، ولكنه لا يقر بأن واجب الوجود هو الله [فيعترض كنت بأن الموجود الضروري ليس حتما الموجود الكامل أو الله، بل قد يكون المادة أو العالم](
).

وعندما يدعو كنط إلى الأخلاق فهو يدعو إلى [الدين القائم على الأخلاق القائمة على العقل](
).

أما أوجست كونت(
) فقد خطا خطوة أوسع فبلغ  إلى الدين [إنه ينعت دينه بالواقعي، والحقيقة إن هذا الدين يكاد يكون كله ثمرة العاطفة والخيال... وقد وضع العقل في المحل الأول يستكشف قوانين الوجود ويؤثر في العاطفة فيحدث أخلاقا ومؤسسات اجتماعية](
).

ودعا إلى دين إنشائي جديد قائم على العقل أفرد له كتاب [التعليم الديني الواقعي](
).
ودعا إلى فلسفة واقعية فهو يدعو إلى المنهج الواقعي [فالمنهج الواقعي يحقق الوحدة في عقل الفرد ويحققها بين عقول الأفراد وهكذا تصير الفلسفة الواقعية الأساس العقلي للاجتماع ومن هذه الوجهة نجد في معنى الإنسانية القابل الوحيد الممكن لمعنى الله ولمعنى الطبيعة](
).

ومختصر أقوال فلاسفة أوربا هو: 
· إنشاء الدولة بعيداً عن الدين.
· يستطيع العقل صناعة إله أكبر من الله.
· أن كل شيء يجاوب عليه العقل ولا حاجة إلى شيء بعد العقل.
· أن الذي لا يثبته العقل فهو غير موجود.
· مالا يدركه العقل فهو غير حقيقي.

· لا حاجة إلى أي مصدر معرفي فالعقل كاف لإدراك جميع المعارف والحقائق.
· الإعراض عن كل مالا يثبته العقل.
· العقل لا يخضع لشيء سواه.

· إنشاء دين جديد للإنسانية قائم على العقل.
ثم جاءت مدرسة الأفغاني ومحمد عبده تستلهم هذا التراث الإبليسي الماسوني الضلالي مستصحبة حالة الهزيمة النفسية والمادية أمام أوربا، تعيش حالة احتلال الإنجليز لمصر، فشكلت مع أفراخ المستشرقين المصريين أمثال طه حسين و هيكل مجموعة قررت الاستسلام لمناهج فلاسفة أوربا  والاستحياء من التدين فحاولت مسخ الدين ليتناسب مع أفكار سادتهم. فقامت بتقرير كل نخامات العقل الأوربي وحاكمت إليه الدين فوصلوا إلى نتائج لا تقل سوءً عما وصل إليه أسلافهم في الضلال.
ونسي هؤلاء أو تناسوا أنه بقدر ما يوجد بشر يوجد عقول و كل امرئ حكيم على طريقته، وكما تختلف الأذواق تختلف العقول، وأن كل امرئ راضٍ بعقله، فعندما يدعون إلى تحكيم العقل فهذا يعني أن كل داعية من هؤلاء يقول للناس اتبعوني. واتركوا الله تعالى والرسول ( والقرآن، فهو مدعٍ للألوهية والرسالة، عرف أو لم يعرف قصد أو لم يقصد لأنه نبذ التحاكم إلى الله تعالى ورسوله (، هذا التحاكم المتمثل بالرجوع إلى القرآن والسنة، وطلب من الناس أن يقرروا المبادئ التي قررها عقله ويتحاكموا إليها، وهكذا يصبح عدد الآلهة الوضعية أو قل الأصنام بعدد الدعاة إلى تحكيم القل.
ولقد بين فضائح عبدة صنم العقل الجدد عديد من الكتاب، ومن شاء التوسع فليرجع إلى منهج المدرسة العقلية في الحديث والتفسير، تأليف فهد الرومي، مؤسسة الرسالة. وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، رسالة ماجستير مطبوعة، إعداد أمين الصادق الأمين، مكتبة الرشيد في الرياض، في مجلدين. والعصريون والمعتزلة الجدد، وما كتب في هذا الصدد.

· تقديم العقل عند روَّاد عمارة ومدرسة أتباع الهوى: 
وقد جمع روَّاد عمارة الكثير من زندقة الفرق السابقة، وسنعرض لبعض أقوال رموزهم.
قال محمد عبده الذي عُيِّن مفتي الدولة المصرية من قبل الحكومة الإنجليزية: [الأصل الأول للإسلام: النظر العقلي لتحصيل الإيمان، فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح، فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل. ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى صلته فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه](
).

ثم قال: [الأصل الثاني تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض، أُسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أنتقل إلى غيره. اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل](
).

وقال: [فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري "وهو ما نسميه بالنظام الطبيعي"(
) فلا يدهشك بخارق للعادة ولا يغشي بصرك بأطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية. وقد اتفق المسلمون إلا قليلا ممن لا يعتد برأيهم على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وأنه لا يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة](
).

وأما رشيد رضا وهو تلميذ محمد عبده فيقول: [ذكرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه المسلمون من أهل السنة وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامها أن الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي متعين ولنا في النقل التأويل أو التفويض وهذه المسألة مذكورة في كتب العقائد التي تدرّس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار، كقول الجوهرة: 
وكل نص أوهم التشبيها  أوّله أو فوّض ورم تنزيها

 - ثم استشهد بالقانون الكلي للرازي - ](
).
وقال فريد وجدي بعد أن استشهد بحديث باطل: ["الدين هو العقل ولا دين لمن لا عقل له" بهذه القواعد الإلهية نال العقل حريته وتخلص من وثاق كان يئن منه](
).

وقال: [فإن الإسلام قد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه، كان يعلم أن المسلمين سيواجهون مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الأمر فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الأصولية، وهي أنه إذا خالف حكم العقل نص الكتاب أو السنة وجب التعويل على حكم العقل وتأويل ظاهر النص](
).

ويقول عبد العزيز جاويش: [الأصل السادس من أصول الإسلام: "تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض"... ولا يخفى أن تقرير هذا الأصل في الإسلام يدلك دلالة واضحة على أن الدين المحمدي لم يلزم العقل أن يخالف ما يقتضيه نظره وبحثه، بل إن فوق ذلك قدمه في العمل والاعتقاد](
).

ويقول محمد الغزالي في مقدمة فقه السيرة: [وفي الوقت الذي فسحت فيه مكانا لهذا الأثر على ما به من حدوث عن إثبات رواية البخاري ومسلم مثلا للطريقة التي تمت بها غزوة بني  المصطلق، فإن رواية الصحيحين تشعر بأن الرسول ( باغت القوم وهم غارون ما عرضت عليهم دعوة الإسلام ولا بدا من جانبهم نكوص ولا عرف من أحوالهم ما يقلق.

وقتال يبدأه المسلمون على هذا النحو مستنكر في منطق الإسلام مستبعد في سيرة رسوله. ومن ثم رفضت الاقتناع بأن الحرب قامت وانتهت على هذا النحو](
).
ثم قال: [آثرت هذا المنهج في كتابة السيرة فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه مع ما صح من قواعد وأحكام وإن وهى سنده، وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة لأنها في فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السياق العام](
).

وقال الغزالي: [وحديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة وإن صح سنده فأبو حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه فإن قتل فإلى حيث ألقت، أما من له ذمة وعهد فقاتله يقتص منه وثم رفض حديث لا يقتل مسلم في كافر مع صحة سنده... وعند التأمل نرى الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان](
).
وحديث لا يقتل مسلم بكافر متفق عليه، كما رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي(
)، ومع هذا لا يقبله الغزالي لأنه غير منسجم مع قوانين الكفر والماسونية، ومقررات حقوق الإنسان التي وضعها يهود ليحاربوا فيها الإسلام، والتي منها حرية الارتداد عن الدين. والغزالي يردّ الحديث لأن مواثيق حقوق الإنسان أدنى إلى العدالة من الحديث المتفق عليه.

وقال: [وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون](
).

وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل في المسألة 6837. وقال بذلك الشافعي في الأم، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن تيمية، وابن المنذر، وابن عبد البر.
 ويقول: [وعلى أية حال فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر النقلي والثابت العقلي ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر واحد](
).

وقال: [ونحن نحترم العلم وحقائقه وننزل على حكمه ونرفض كل تدين أو تقوى بينهما وبين المنطق العقلي جفوة](
).

ويقول: [ولكننا نسارع إلى توكيد أمر مهم هو أن ما حكم العقل باستحالته ليس من قبيل الغيبيات التي يجب اعتقادها... فإن ما يحكم العقل باستحالته يدخل في نطاق المعدوم الذي لا يمكن أن يقع فكيف يخال حقا](
).

ويقول الغزالي: [ألا فلنعلم أن ما حكم العقل ببطلانه يستحيل أن يكون ديناً.. الدين الحق هو الإنسانية الصحيحة والإنسانية الصحيحة هي العقل الضابط للحقيقة المستنير بالعلم الضائق بالخرافة النافر من الأوهام... ولا نزال نؤكد أن كل حكم يرفضه العقل وكل مسلك يأباه امرؤ سوي وتقاومه الفطرة المستقيمة يستحيل أن يكون ديناً](
).

وإن تقديم العقل على النقل أوصل أهل المدرسة العقلية الجدد أو قل الجهمية الجدد وأفراخ الماسون إلى نتائج لا يحسدون عليه نذكر أمثلة منها: 
1) رأيهم في آدم وأصل الإنسان: 
قال محمد عبده في تفسير قوله تعالى: ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء (.

قال: [ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر... فمن الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء ولم يسمعوا بهما وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن العبرانيين فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخا متصلا بآدم والعلم والبحث في آثار البشر مما يطعن في تاريخ العبرانيين... وقد أبهم الله تعالى هاهنا أمر النفس التي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على إبهامها فإذا ثبت ما يقوله الباحثون في الإفرنج أن لكل صنف من أصناف البشر أبا كان ذلك غير وارد على كتابنا.
 - ثم نقل كلاما عن ابن بابويه قال فيه -: لعلك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم، بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الآدميين... قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم... وذكر الشيخ الأكبر في فتوحاته أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره، - ثم قال محمد عبده: - إن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم، أي سواء كان هو الأب لجميع البشر أم لا لما ذكره من معارضة المباحث العلمية والتاريخية له، وأنه ليس في القرآن نص أصولي قاطع على أن جميع البشر من ذرية آدم](
).

وقال (شيخ التبرير والترقيع للماسون) رشيد رضا يدافع عن أستاذه: [أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم وآثار البشر وعاداتهم والحيوانات من أن للبشر عدة أصول ومن كون آدم ليس أبا لهم كلهم في جميع الأرض قديما وحديثا كل هذا لا ينافي القرآن ولا يناقضه.

ثم يقول: هذا وأن المتبادر من لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات إنها هي الماهية أو الحقيقة التي كان بها الإنسان هو هذا الكائن الممتاز على غيره من الكائنات أي خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الحقيقةْ بآدم كما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين أو بدأت بغيره وانقرضوا كما قال بعض الشيعة والصوفية أو بدأت بعدة أصول انبث منها عدة أصناف كما عليه بعض الباحثين ولا بين أن تكون هذه الأصول أو الأصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلقا مستقلا على ما عليه الخلاف بين الناس في هذا العصر، والله تعالى يقول في سورة المؤمنون: ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ( وسنبين في تفسيرها أو تفسير سورة الحجر ما يفيده مجموع الآيات في خلق الإنسان من كيفية تكوينه على كل حال، وكل قول يصح، إن جميع الناس هم من نفس واحدة هي الإنسانية التي كانوا بها ناسا وهي التي يتفق الذين يدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على كونها الحقيقة الجامعة لهم فتراهم على اختلافهم في أصل الإنسان يقولون عن جميع الأجناس والأصناف أنهم إخوتنا في الإنسانية فيعدون الإنسانية مناط الوحدة وداعية الألفة والتعاطف بين البشر سواء اعتقدوا أن أباهم  آدم ( أو القرد أو غير ذلك](
).

2) الوحي في رأيهم: 
عرف محمد عبده الوحي تعريفاً جديداً، ونعى على السلف تعريفاتهم، لأنه كما قال رشيد رضا: 
 ["سئم من الاستمرار على ما يألفون واندفع إلى طلب شيء مما لا يعرفون"](
).

فقال محمد عبده: [وقد عرفوه شرعا أنه إعلام من الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه: عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة](
).

ويقول عن الوحي: [فقد عهد عند أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه في بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم فقد سلّموا بأن بعض معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل إلى درجة المحسوس فيصدق المريض في قوله بأنه يسمع ويرى بل يجالد ويصارع ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع فإن جاز التمثيل في الصور المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس وإن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ، فلم لا يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس العالية](
).
وأما تلميذ محمد عبده المدعو فريد وجدي فيقول عن ما يعتبره دليلاً وأصلاً في قضية الوحي: [إن أرواحا حضرت وقالت نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسلون من قبلنا غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم فإلهنا هو إلههم إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل صفات بشرية وأكثر خصائص إلهية وتعاليمنا لا تخضع لأية عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا صبر ولا روية تعاليم لا تستند على العقل ولا تأخذ بلا تحفظ وحياً جاء في أحوال خاصة في عصر من العصور وستعلم بعد أن الوحي لا ينقطع أبدا وهو آخذ في الترقي ولا وقت له ولا حد وليس هو بامتياز لأمة دون أمة ولا شخص دون شخص والله يكشف نفسه للإنسان شيئا فشيئا](
).
ثم أوغل فقال: [قد ثبت أخيرا وصار في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين أن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادي أرفع وأوسع مجالا منه هو الذي يوحي إلى الإنسان بالميول الطيبة وينهاه عن المنكر والبغي وهذا العقل الباطن هو الذي يدير جثمانه ويدير أجهزته وأعضاءه ويصلحها إن اعتراها عطب، هذا العقل الباطن الذي لا يمس الإنسان بوجوده متمثلا بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشرا فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الإبهام فهو يعقل إلا أن يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس إلى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لإيصال شريعة جديدة إلى شعب هو في حاجة إليها...]
ثم يقول مقرّرا إمكانية الوحي المستمر وعدم انقطاع النبوة: [كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلا في كل أمة وفي جميع أدوار التاريخ فلم تخلو الأرض قط من داع إلى الحق والفضائل معلنا أنه أرسل لأداء هذه المهمة إرسالا فتراه يعرض نفسه للموت في سبيل تعميم دعوته ويصبر على البأساء والضراء متبعا سمت الصالحين في الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله](
).
3) إنكار المعجزات: 
يقول رشيد رضا عن المعجزات أنها: [أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له وصارت للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به ولولا حكاية القرآن لآيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأكثر لأن أساسه قد بين على العقل والعلم... وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها وفي دلالتها وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين في كل زمان والمنقول منها من صوفية الهنود أكثر... وهي منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر](
).

ولا نريد أن نستطرد كثيراً فهؤلاء مثل محمد عبده ورشيد رضا والشيخ المراغي والشيخ شلتوت وفريد وجدي وعبد العزيز جاويش ومن لف لفهم أنكروا الجن والملائكة والشياطين والمعجزات ونزول عيسى (، ومنهم من أنكر البعث بعد الموت والدجال وطلوع الشمس من مغربها، وأحلّوا الربا؛ بل بلغ بهم المقام أكثر من هذا، فهذا محمد عبده يقول: [وجود شيء في القرآن لا يقتضي صحته](
).

وقال رشيد رضا: [إن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه، أحدها منافاتها لحكمة إنذار القرآن للناس بقرب قيام الساعة وإثباتها بغتة](
).

وقال الشيخ المراغي شيخ الأزهر: [إن العقول تنظر إلى الأديان نظرها إلى شيء تاريخي خال عن الحياة](
).

وقال: [إن من نظر في كتب الشريعة الأصلية بعين البصر والحذق يجد أنه من غير المعقول أن تضع قانونا أو كتابا أو مبدأ في القرن الثاني من الهجرة ثم يجيء بعد ذلك فيطبق هذا القانون في 1354 هـ](
).

ثم أوجز فريد وجدي رئيس تحرير مجلة نور الإسلام الصادرة عن الأزهر هذا الأمر فقال: [ولد العلم الحديث وما زال يجاهد القوى التي كانت تساوره فتغلب عليها ودالت الدولة إليه في الأرض فنظر نظرة في الأديان وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة إلى عالم الميثولوجيا - "الأساطير" - ثم أخذ يبحث في اشتقاق بعضها عن بعض واتصال أساطيرها بعضها ببعض فجعل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس تقديسا، ولكن ليعرف الباحثون منها الصورة الذهنية التي كان يستعبد لها الإنسان نفسه ويقف على صيانتها جهوده غير مدخر في سبيلها روحه وماله، وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فاخذ يرتشف من مناهله العلمية ويقتبس من مدنيته المادية فوقف فيما وقف على هذه الميثولوجيا، ووجد دينه ماثلا بها فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن يحاوله ولكنه استبطن الإلحاد متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية. وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث العلمية فسحرتهم فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دسّاً في مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادياً من أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض](
).
وإذا أردنا اختصار قول محمد عمارة وروَّاده في هذا الباب فهي: 
· بلغ الإنسان سن الرشد ويجب الاقتصاد في الغيبيات وترك المجال للعقل.

· العقل وكيل الله.
· العقل هو الحاكم  حتى في إطار النصوص وعليه تعرض آيات القرآن.
· لا يؤخذ بكلام الله والرسل فيما يتعلق بالكون بل العقل هو المرجع والفيصل.

· الإسلام لا يعتمد إلا على الدليل العقلي والفكر الإنساني.

· الإيمان لا يؤخذ من الرسل والكتب المنزلة بل من العقل.
· الدين هو العقل.
· ما يتعارض مع ما يسمونه علوم حديثة أو مقررات دولية مرفوض.
· الدين الحق هو الإنسانية الصحيحة.
· انتهت وصاية السماء على الأرض أي انتهى دور الله.
 تعالى الله عمَّا يقول الكافرون علواً كبيراً.
ونلاحظ أن أقوال محمد عمارة خاصة وروَّاده عامة فاقت في كفرها ووقاحتها وشناعتها وبذاءتها وفظاعتها أقوال الماسون ويهود والنصارى وكل عبدة الهوى. 
هذه هي النتيجة باختصار التي وصل إليها واضعو ومتّبعو قانون إبليس والماسونية الذي أدّى إلى أن يعبد كل رجل منهم عقله. بل هواه.. 
ولقد قال تعالى: ( ولا يصدّنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ((
). 
وقال: ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ((
). 

وقال: ( ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ((
). 
وقال: ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ((
). 

قال تعالى: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمنْ أَضَلُّ مِمنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى منَ  اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ((
). 

وقال تعالى: ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ((
). 

وقال تعالى: ( وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
). 

وقال تعالى: ( يس ( وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( إِنَّكَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ ( عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(  تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ((
).

وقال تعالى: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا منْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ منْ نَشَاءُ منْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ((
).

وقال تعالى: ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
).

وقال تعالى: ( قَالُوا يَاقَوْمنْا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ منْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ((
).

وأصدق فرقة في الكفر - على مبدأ صدقك وهو الكذوب - من هؤلاء متبعي وعبدة الأهواء هم قادة الصوفية، فلقد قال إمامهم الأكبر وكبريتهم الأحمر محيي الدين ابن عربي في كتابه فصوص الحكم: [(فصّ حكمة إماميّة في كلمة هارونية): 
[وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد، والظهور بالدرجة في قلبه، ولذلك يسمَّى الحق لنا برفيع الدرجات، ولم يقل: رفيع الدرجة، فكثَّر الدرجات في عين واحدة، فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلَّى إلهياً عُبد فيها، وأعظم مجلًّى عُبد فيه وأعلاه الهوى، كما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو أعظم معبود، فإنه لا يُعبد شيء إلا به.
 وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى    ولولا الهوى في القلب ما عُبد الهوى... والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلّى للحق يعبد فيه].
وقد صدق في أنه يعبد الهوى وليس العقل، وقال ذلك دون مواربة أو تمويه، ومع أنها جرأة في الكفر، و الجرأة في هذه المواضع مذمومة، إلا أنه أبان عن القصد بشكل يزيل اللبس عن من يمكن أن يُخْدَع بأقوال عبدة الأهواء.

· ردود العلماء: 
ولقد ردَّ كثير من العلماء على طائفة عبدة الهوى، ومن هؤلاء العلماء: 
1 - ابن حزم حيث قال: [وقال تعالى: ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمنْ أَضَلُّ مِمنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى منَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِين (. فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن وطابت نفسه عليه دون برهان من نص ثابت أو إجماع، فلا أحد أضل منه، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان](
).

2 - وقال ابن تيمية: [فإن أصل الهوى محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذي في النفس - لا يلام عليه؛ فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه؛ كما قال تعالى: ( يٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلاَْرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ( وقال النبي (: { ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه}. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة؛ وغير ذلك، فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؛ بل قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه، واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؛ كما قال تعالى: ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمنْ أَضَلُّ مِمنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى منَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ              ٱلظَّٰلِمِينَ (... ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في موضع: ( وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم (، وقال في موضع آخر: ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله(...ولهذا قال: ( يٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلاَْرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ( فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله؛ وهو السبيل إليه... وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فإن العلم إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده؛ كما في الصحيح عن النبي ( قال: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشرك».

وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحاً؛ وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد، والسيئة، والفجور، والظلم...ولا يكون عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه، وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل (: { العلم إمام العمل والعمل تابعه }؛ وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى كما تقدم، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام](
).

3 - وقال ابن القيم: [فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول.

قال الله: ( فإنْ لَمْ يَسْتَجِيبوا لك فاعْلَمْ أنما يتبعون أَهْوَاءَهُمْ، وَمنْ أَضَلُّ ممن ٱتَّبَعَ هوِاهُ بغير هُدًى منَ الله إنَّ الله لا يهدي القومَ الظالمين ( فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكُلُّ ما لم يأتِ به الرسولُ فهو من الهوى.

وقال تعالى: ( يا داود إنا جعلنَا خليفةً في الأرضِ، فٱحكم بَيْنَ الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذينَ يَضِلون عنْ سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسُوا يوم الحساب ( فقسَّم سبحانه طريقَ الحُكْم بين الناس إلى الحقِّ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله، وإلى الهَوَى وهو ما خالفه.

وقال تعالى لنبيه (: ( ثم جعلناك على شَرِيعة من الأمر فاتَّبِعْهَا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يُغْنُوا عنك من الله شيئاً، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ، والله ولي المتقين ( فقسم الأمر بين الشريعة التي جَعَله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العملَ بها وأمَرَ الأمة بها وبين اتِّباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول، ونهى عن الثاني.](
).

4 - وقال الشنقيطي(
) [قال تعالى ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ   أَهْوَآءَهُمْ ( فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول (، واتباع الهوى...](
). 

[وقال تعالى: (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمنْ أَضَلُّ مِمنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى منَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (.

والاستجابة له ( بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته (، وهي مبينة لكتاب الله.وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي ( لا يتبع شيئاً إلا الوحي.وأن من أطاعه ( فقد أطاع الله.
قال تعالى في سورة يونس: ( قُلْ مَا يَكُونُ لِىۤ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِىۤ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ إِنِّىۤ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (.

وقال تعالى في الأنعام: ( قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلاۤ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ (.

وقال تعالى في الأحقاف: ( قل مَا كُنتُ بِدْعاً منً ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (.

وقال تعالى: ( قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ (، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره.

وقال تعالى: ( قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبِّى (، فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا كثيرة.

وإذا علمت منها أن طريقه ( هي اتباع الوحي، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه ( فهو مطيع لله كما قال تعالى: ( منْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ( وقال تعالى:   ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ (.

ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالاً في الدنيا ولا شقياً في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده.

قال تعالى: ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ (، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي. ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه، وذلك في قوله تعالى: ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (.

ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي، المصرح به في القرآن، لا يتحقق فيمن يقلد عالماً ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ. في حال كونه معرضاً عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله (، ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده، كافية مغنية، عن كتاب الله وسنة رسوله (.
والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي، والعمل به، لا تكاد تحصى، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله (، لا تكاد تحصى، لأن طاعة الرسول طاعة الله. - وأورد الآيات الكثيرة الموجبة طاعة الرسول  (ثم قال - ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله (. فمنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل به... وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع](
).

5 - وقال شارح الطحاوية(
) [وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل   على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسِل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خيرا له من أن يلقاه بهذه الحال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله فهل يسوغ أن يؤخر قبوله](
).

6 - وقال ابن المرتضى اليماني(
): [فإن قيل تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض لأن السمع علم بالعقل فهو أصله ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معا وهذه من قواعد المتكلمين. قلنا: قد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع فتعارضها تقدير محال فإنه لو بطل السمع أيضا بعد أن دل العقل على صحته لبطلا معا أيضا لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه لا يبطل فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية وممن ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والزركشي في شرح جمع الجوامع](
). 
7 - وقال ابن الجوزي: [ومن رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع](
).

· أهمية التقيد بالأسماء والمسميات: 
ولوضع الأمور في نصابها ودخول البيوت من أبوابها، لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها وتوضيح حدودها ومآلاتها، واجتناب طريق يهود وتوابعه، في تحريف الكلم عن مواضعه، فالذي سموه تهوينا لشأنه ومقامه بالمنقول، هو كلام الله تعالى وكلام الرسول (، وأحياناً يسمونه لفظاً أو سمعاً، لأن السمع قريب من السماع، والسماع هو التغبير والتطبيل والألحان، والذي أطلق عليه العلماء مزامير الشيطان.

والذي سموه عقلاً مكبِّرين لشأنه ومضخمين؛ ما هو إلا أهواء الضالين، وشهوات المنحرفين، وتلبيس المنافقين، وآراء المزورين، وتزيين الشياطين.

فإذا أعدنا صياغة قانون إبليس دون تمويه أو تدليس ليظهر بشكله الصحيح، ومعناه الصريح، وقلنا فيه القول الفصل، لأصبح بهذا الشكل: 
(تقديم الأهواء والتمويهات الشيطانية على كلام رب البرية والسنة النبوية).

وباختصار (تقديم كلام الشياطين على كلام رب العالمين) 

والأمر كما بينه القرآن وشرحه الأئمة الأُوَل. ثنائي القسمة، لا رد فيها ولا عول، إما اتباع للقرآن والسنة العصماء، أو اتباع للشهوات والأهواء.

فليس وراء الحق إلا الضلال، وليس وراء المورد الزلال إلا العكر والأوحال، وليس وراء هدي الكتاب الذي لا ريب فيه إلا الظلمات والتيه، وليس وراء طريق الرحمن إلا أزقَّة الشيطان.

قال تعالى: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ((
).

وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ((
).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: { خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( خَطًّا ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ منْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ( }(
).
ولسان حال ومقال المقدمين لأهوائهم يقول لله - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - ننظر في قولك، فإن وافق قولك قولنا ورأينا قبلناه، وإذا خالف قولك رأينا رددناه عليك، لأن آراءنا لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ولا من فوقها ولا من تحتها، وعقولنا لا تكذب ولا تنتابها الأوهام، وأفكارنا مضيئة لا تغشاها ظلمة ولا ظلام، والمرجعية والحكم إلينا يعود، وعقولنا على ما سواها تسود، فحكمها فصل الخطاب، ولا يدانيها سنة ولا كتاب.

ولعمر الله ما رأيت ولا سمعت ولا قرأت عن كفر أوقح، ولا عن مقالة أدنى وأسفّ وأشنع وأقبح، مما يردِّده هؤلاء الزنادقة والمرتدون، والفلاسفة الدهريون والعلمانيون اللادينيون، والظن بأن إبليس اللعين مع أنه هو الذي أغواهم وأضلهم ودفع بهم إلى هذه الهاوية لم يؤثر عنه مثل ألفاظهم، ومقولاتهم، والواجب على المسلمين أن يأتوا على هؤلاء، وعلى كل من اتخذ إلهه هواه، ويفعلون بهم وبآلهتهم المخترعة ما فعله موسى عليه السلام بإله السامري.

قال تعالى: ( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ((
).

ونحن لا نلغي دور العقل، ولكن لا نجعله يتطاول كما يريد له محمد عمارة وأضرابه. فمهمة العقل هي التقيد بالقرآن والسنة والإجماع، واستنباط الأحكام للأحداث الطارئة من هذه المراجع، وليس تخطي هذه المراجع أو تجاهلها أو إلغاءها، فلا اجتهاد في مورد النص، فإذا تعارض العقل مع النقل فالنقل هو الأصل والعقل هو المتوهم.

ولقد أورد البخاري في كتاب الصوم من صحيحه، باب تترك الحائض الصوم. قول أبي الزناد: [إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراُ على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها، وذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة].
وفي الصحيح: [... قَالَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ (: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ( لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا](
).
وعن عبد الله بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ: { إِنَّ اللَّهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ منْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ }(
).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: { اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلا مَا عَلِمْتُمْ فَمنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منً النَّارِ، وَمنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ   النَّارِ](
).

وعَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ: [لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ منْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ](
).

وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَ فَقَالَ: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْزِلْ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَلا وَإِنِّي لَسْتُ بِقَاصٍّ وَلَكِنِّي منْفِّذٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ منْكُمْ غَيْرَ أَنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلا. أَلا وَإِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ منْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَلا هَلْ أَسْمَعْتُ ((
).
وهؤلاء الضالون المضللون عمدوا إلى الاسم الممدوح شرعاً وهو العقل فألصقوا به باطلهم، قال الله تعالى: ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ((
).

وقال الله تعالى: ( وَفِي الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ منْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ((
).

وقد ذكر القرآن أكثر من أربعين آية يمدح بها الذين يعقلون ويذم الذين لا يعقلون. ولكن هؤلاء الذين لا يعقلون سرقوا اسم العقل وألصقوا به أفعالهم وأقوالهم المذمومة وهي اتباع الهوى، واتباع الهوى مذموم. قال الله تعالى: ( وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ((
).

كما ذكر القرآن أكثر من أربعين آية يذم فيها الهوى، فألصقوا هذا المعنى المذموم بالاسم الممدوح، وجاؤوا للمعنى الممدوح وهو اتباع كلام الله ( وكلام رسوله ( وسمَّوه بغير اسمه، وربما لا يعني لمن سمعه شيئاً وهو (النقل، اللفظ، السمع)، وفروا من قول الحقيقة وهي (تقديم أهوائهم ووسوسات نفوسهم وشياطينهم على كلام الله ( وكلام      رسوله ().

وهذا هو مسلك إبليس في تغيير الأسماء والمسميات، وهو الذي ساعد على انتشار هذا الكفر والضلال. وهو طريق شقه إبليس فسلكه أعوانه وجيشه ووسعوه وعبَّدوه.

ففي كل عصور ومراحل الانحراف والجاهلية في التاريخ يُسلَك طريق اللعب بالأسماء والمسميات، وتضلل الأمم والشعوب من خلال العبث بها، فيقوم معسكر الجاهلية بتحريف الأسماء عن مسمياتها، فيسمون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سحرة ومجانين... وما إلى ذلك، ويسمون الكتب المنزلة من الله أساطير اكتتبها، قال تعالى    ( وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا ((
). ويسمون سبيل الضلال بسبيل الرشاد، ( قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ ((
). وهكذا. وكان من مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن مهمات المصلحين ردُّ الأسماء إلى مسمياتها، وإلحاق المسميات بأسمائها، وتصحيح الخطأ فيها، وكان أول شيء علمه الله تعالى     لآدم ( أن علمه الأسماء كلها.( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ((
). وذلك لتستقيم الحياة وينتفى التضليل. ولما جادل قوم هود هوداً ( بأسماء مخترعة لمعان مخترعة؛ قال الله واصفا جواب هود:   ( قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ منْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا منْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ منَ ْ الْمُنتَظِرِينَ ((
).

فردَّهم إلى وجوب اعتماد الأسماء الحقيقية التي أنزلها الله، وليس إلى تلك الأسماء المخترعة للتضليل.
وقال يوسف ( للسجناء معه كما أخبرنا بذلك القرآن: ( مَا تَعْبُدُونَ منْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا منْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ((
).

فأعلمهم أن الحكم لله والعبادة لله، وما سوى ذلك ما هو إلا أضاليل وأسماء مخترعة، مثل: الدستور والقانون، وفرعون وهامان، والسلطة التشريعية، وما إلى ذلك، وأعادهم إلى الأسماء الشرعية على المعاني الشرعية.

وتتكرر القضية مع نبينا محمد ( حين خاطب كفار فريش فأخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله: ( إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا منْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ منْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ((
).

وقد ركز رسول الله ( على إصلاح الأسماء والمسميات في جميع المناسبات، فغيَّر عدداً من أسماء الصحابة، ومن أسماء النساء والمواليد، وغيَّر اسم يثرب إلى المدينة، وبيَّن الأسماء الفاضلة والأسماء السيئة، وحبَّذ أسماء، ونهى عن أخرى، وبيَّن معاني أسماء، وأصلح استخدامها، وأخبرنا أنه سيأتي أقوام يستحلون المحرمات ويسمونها بغير اسمها. فعَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَال: {َ يَشْرَبُ نَاسٌ منْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا }(
).
وعن أَبُي مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُول: { لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ منْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا }(
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَال: { لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ }(
). 
وعَنْه َ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ }(
).

وعنه ( قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { لا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ }(
).
وعن عبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: { لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ الأعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ }(
).

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: قَالَ النَّبِيُّ (: { إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا منْجَا منْكَ إِلا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ منْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ( فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لا وَنَبِيِّكَ     الَّذِي أَرْسَلْتَ }(
).
وقال ابن تيمية: [فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه  الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف](
).

 وقال: [وقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء](
).  

وقال: [لم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع محرفة في اللغة ومعانيها متناقضة في العقل فيفسد الشرع واللغة والعقل كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة](
).  

وقال: [ومعرفة حدود الأسماء واجبة لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما انزل الله بها من سلطان فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان فالأسماء النطقية سمعية وأما نفس تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر وبإدراك الحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها وبفؤاده بعقل الصفات المشتركة والمختصة والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة لا في العقل ولا في الحس ولا في السمع إلا ما هو كالأسماء مع التطويل أو ما هو كالتمييز كسائر الصفات ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين نوعا بحسب الاسم وهو بيان ما يدخل فيه ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى](
).

وقال: [فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم يبنون على هذا وقد يسمون أنفسهم الموحدين ويجعلون نفي الصفات داخلا في مسمى التوحيد ومبني ذلك على أصل واحد وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم وجعلوا مسمى الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها هم فألحدوا في أسماء الله وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه وقد ذكر تلبيسهم وتمويههم وإلحادهم أئمة السلف والخلف](
).

وقال ابن القيم: [والتحقيق في هذا الباب أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة بل ينظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من  الأسماء والمعاني](
).

بل إن هذه الظاهرة كانت منتشرة في الأمم القديمة، ولقد لخص الشيخ محمد أبو زهرة آراء كونفوشيوس وآراء سقراط في هذا الموضوع فقال: 
[جاء كونفوشيوس محاولا إصلاح ذلك المجتمع بغير لوتس، وبغير مذهبه. وآراؤه في الأخلاق تتجه إلى ثلاث نواح: الأولى: في بيان الأصل الخلقي الذي تقوم عليه الفضائل، والثانية: إصلاح المجتمع وحمله على السلوك القديم، والثالثة: إصلاح نظام الحكم وتقييده بالفضيلة لا يعدوها.

أما الناحية الأولى فهي قوام فلسفته وهي الجزء النظري منها، وقد ابتدأ نظراته الفلسفية بنظرية تعيين المعنى واللفظ، وتعيين الأسماء والمسميات، وهي النظرية التي ابتدأ بها أيضا سقراط من بعد كونفوشيوس، وذلك لما تشابهت فيه أحوال العصرين اللذين عاش فيهما الفيلسوفان، فكونفوشيوس جاء في وسط اضطراب خلقي، وتلاعب في نظم الحكم، وعبث بمصالح الدولة واللعب بالألفاظ لتوهين الأخلاق، فكان لا بد من العمل على تعيين المعاني الدالة على الألفاظ ليثبت المعنى مستقيما لكي لا يمكن التلاعب به وإفساد الاستدلال من طريق ذلك التلاعب، وكذلك سقراط وجد السفسطائيين قد اتخذوا من اللعب بالألفاظ طريقا لحل أخلاق الشباب الأثيني، وإفساد اعتقاده والعبث بكل ما هو فاضل لديه، ولذا كان أول ما دعا إليه سقراط تعيين المعاني الدالة عليها الألفاظ حتى لا يتخذ المفسدون من بريق اللفظ ما يفسد الاستدلال والتفكير.

دعا كونفوشيوس إلى العناية بمعاني الأسماء والألفاظ الدالة على المسميات، وألحف في تلك الدعوة ليقطع على المضللين سبيل التضليل، ويفتح الباب ليستقيم طريق المعرفة من  غير تمويه، ولذا جاء في كتاب الحوار لكونفوشيوس أن أحد تلاميذه سأله (بأي شيء يبتدأ سياسته إن تولى حكم الإمارة؟) فقال: (لا بد من تصحيح الأسماء) فدهش التلميذ من هذا الجواب ووقع من نفسه موضع العجب.

فقال كونفوشيوس: (إذا لم تكن الأسماء صحيحة لا يوافق الكلام حقائق الأشياء، وإذا لم يكن الكلام موافقا للحقائق وقع الخلط في اللغة وفسدت الأمور، فلا تزهر الآداب ولا الموسيقى ويضطرب التفكير، ولا تنزل العقوبات على من يستحقها، وإذا لم تنزل العقوبات على من يستحقها، لا تعرف الرعية كيف يحركون أيديهم وأرجلهم، ولذلك يرى الرجل أن من الضروري أن توافق الأسماء مسمياتها ليمكن أن يتكلم بها وأن يعمل بما يتكلم، والرجل الكامل الخلق لا يستهين بكلامه، ولا يهمل في تعبيره).

وعنايته بتعيين الألفاظ جزء من عنايته بأن يكون الشخص الكامل على تمام المعرفة بنفسه وبحقائق الأشياء، فهو يحث على المعرفة الصحيحة ويعتبرها جزءا غير قابل للانفصام من منهاجه الخلقي، فيعتبر من كمال الفضيلة للرجل حسن إدراكه للأمور وقدرته على فهم ما يلقى بين يديه من المسائل من غير أن يدفعه الغرور إلى الضلال.

ثم هو يدعو إلى التفكير القويم في كل ما يلقاه الإنسان ويرى شرطا لازما للتفكير أن يكون عند الشخص قبل التفكير مقدمات كافية لأن يفكر، والتفكير لا بد منه لكل معرفة، ولذا يقول: من تعلم من دون تفكير وتدبر فهو في حيرة، ومن فكر من غير تعلم فهو على خطر الضلال، ويرى أن طريق العلم أن لا يقيس الغائب على الشاهد لأنه تخمين، ولا يجري الحدس والتخمين فيما لا يعلم. لأن الظن لا يغني من الحق شيئا](
).
فاللعب بالأسماء والمسميات كان من أسباب ضلال الأولين والآخرين وأما الآن حيث نفوذ الصحافة والإعلام فقد ازداد الخطب بهذا التضليل، حيث يسمون الربا فائدة، والخمر مشروبات روحية، والزناة نجوماُ وفنانين والمجرمين رسل السلام والمسلم رجعياً، والمجاهد إرهابياً، والمرتد تقدمياً، والعدو المحتل صديقاً، والزنديق مفكراً إسلامياً، والكفرة روَّاداً للصحوة الإسلامية، والقائمة طويلة وطويلة جداً وإنما ذكرت نموذجاً ومثالاً والله المستعان على ما يصفون.     

الفصل الخامس

محمد عمارة والقومية والاشتراكية
· عمارة وقومية الدولة الإسلامية. 
يقول المفكر محمد عمارة: [وعرب العراق سواء كانوا مجوسا، أم نصارى، أم وثنيين، رحبوا بالفتح العربي الإسلامي، وقاتل كثير منهم في صفوف الجيش الفاتح، لأنهم حضاريا كانوا عربا، مثلهم في ذلك مثل الفاتحين، رغم التمايز في الدين، وكذلك كان حال العرب الغسانيين النصارى في الشام، رحبوا بالفتح وأسهموا فيه، لأنهم حضارياً وقومياً كانوا عرباً كالفاتحين](
).

ويقول: [إن الرعية السياسية لدولة الإسلام الأولى قد تكونت من العرب رغم اختلاف الدين، أي وفق معيار قومي عربي](
).

ويقول: [فلم تكن الدولة هدفاً من أهداف الوحي، ولا أصلاً من أصول الدين، بل  إنجازاً سياسياً حضارياً قومياً](
).

ويقول: [حتى العهد القديم كتاب اليهود المقدس ظلّ العرب يعتبرونه حلقة من سلسة الكتب الدينية التي عرفتها الجزيرة العربية في عصورها المختلفة، ففي العهد القديم إذن يجب أن نرى ظلاً ونلمس أثراً للحياة الدينية إلى جانب مظاهر الحياة العقلية الأخرى التي عرفها ذلك الصقع العربي في فجر التاريخ وضحاه، بل إن هؤلاء اليهود الساميين الذين عاشوا في إطار الإمبراطورية العربية ودويلاتها التي امتدت من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي وفي الأندلس، لم يعد لهم ما يميزهم جوهرياً وقومياً عن العرب الساميين، وفي إطار العروبة هذا كان يعيش ويتعايش وينتج مادياً وثقافياً المسلمون والمسيحيون واليهود والصابئة وغيرهم من أصحاب المذاهب والمعتقدات](
).
ويقول: [بل إن هذا الاندماج الحضاري لليهود الساميين في البناء العربي قد جعل اللغة العربية من أكثر اللغات تأثيراً في عبرية المشنا(
).](
).

ويقول: [فالفيلسوف اليهودي الأندلسي موسى بن ميمون(
)، لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من ذلك البناء الفلسفي الذي أسهم في تشييده عديد من الفلاسفة العرب المسلمين، من أمثال أساتذته ابن سينا وابن رشد وغيرهما من الأعلام.

ومثل ابن ميمون في ذلك، الفيلسوف اليهودي ابن كمونة(
) الذي عاش وفكر وأنتج في هذا الإطار، بل ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر أثر ابن رشد على الفلاسفة اليهود والذي امتد حتى عهد قريب وترك بصماته على كثير من جوانب فكر (اسبينوزا)(
) وخاصة في نظرته لقضية وحدة  الوجود.

والطبيب اليهودي (إبراهيم الفقين) يترجم قصة المعراج إلى لغة قشتالة بالأندلس](
).

ويقول عمارة: [كما يشهد المجتمع المصري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حياة (يعقوب روفائيل صنّوع)(
) وكفاحه، والذي يعتبر أباً للمسرح العربي في مصر وأحد رواد الصحافة الوطنية فيها، كما كان تلميذاً للفيلسوف الثائر جمال الدين الأفغاني، بل إن قصة ميلاد هذا المفكر المصري إنما تقدم هي الأخرى نموذجاً صادقاً وطريفاً في ذات الوقت لذلك التلاحم بين اليهود وبين غيرهم من العرب أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى، فهو يحكي في مذكراته أن أمه قد مات لها أربعة أطفال حتى إذا حملت به نصحتها صديقاتها بالذهاب إلى شيخ مسجد الشعراني ليصنع لها التمائم والتعاويذ التي تضمن حياة حملها الجديد، وتذهب الأم اليهودية لشيخ مسجد الشعراني الذي يقول لها: سيبارك الله ثمرة أحشائك وسترزقين بولد … وينشأ يعقوب صنّوع حافظاً للقرآن بالعربية، وقارئاً للإنجيل بالإنجليزية، والعهد القديم بالعبرية، ومدافعاً بمسرحه وقلمه عن الوطن وحرياته، حتى لا يكاد كثير من المثقفين يحسون بأنه يهودي](
).

وينعى على الإسلاميين فيقول: [في محاولاتهم الفكرية الرامية إلى تقديم الإسلام من زواياه العالمية فقط، مغفلين تلك الملامح القومية التي تبدّى بها الإسلام منذ نشأته](
).

ماذا نقول للمفكر محمد عمارة؟! هل نقول له هذا كذب وبهتان؟ هل نقول له هذا عيب إن كان يعرف العيب. ولكنه زمن الرويبضة والدجل زمن تزلف الزعانف إلى يهود؟!

إن أطفالنا يعلمون أنّ عرب الشام والعراق قاتلوا المسلمين مع قيصر وكسرى، وكانوا في جيش فارس وجيش الروم بل كان يوم اليرموك ألافاً من العرب الغساسنة، طليعة قوات الروم، وهُزموا كما هُزم أسيادهم، و الأطفال يعلمون أن جبلة بن الأيهم والغساسنة فرّوا إلى هرقل في روما.وهذا بعض ما سجله مؤرخي الإسلام:

قال في شذرات الذهب [سنة خمس عشرة فيها وقعة اليرموك وكان المسلمون ثلاثين ألفا والروم أزيد من مائة ألف الخمسة والستة في سلسلة لئلا يفروا فداستهم الخيل ومعهم جبلة بن الأيهم الغساني في ستين ألفا من متنصرة العرب فقدمهم الروم  ثم نصر الله المسلمين وهرب جبلة ولم ينج منهم إلا القليل ثم التقى المسلمون مع الروم مرة بعد أخرى حتى أبادوهم بالقتل وهربت بقيتهم تحت الليل واستشهد في اليرموك جماعة من فضلاء المسلمين منهم عكرمة](
).

وقال في معجم البلدان [وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب وهو درب بغراس فقيل قطعه ميسرة بن مسروق العبسي وجهه أبو عبيدة فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ يريدون اللحاق بهرقل فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة](
).

وقال في تاريخ الطبري: [ودخل أبو عبيدة بن الجراح تلك السنة دمشق فشتا بها فلما أصافت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي وعاملة وتلك القبائل من قضاعة غسان بشر كثير ومعه من أهل أرمينية مثل ذلك فلما نزلها أقام بها وبعث الصقلار خصيا له فسار بمائة ألف مقاتل معه من أهل أرمينية اثنا عشر ألفا عليهم جرجة ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر ألفا عليهم جبلة بن الأيهم الغساني...فاقتتل الناس قتالا شديدا حتى دخل عسكر المسلمين وقاتل نساء من نساء قريش بالسيوف حين دخل العسكر منهن أم حكيم بنت الحارث بن هشام حتى سابقن الرجال](
).

وقال في فتوح البلدان: [يوم اليرموك قالوا جمع هرقل جموعا كثيرة من الروم وأهل الشام وأهل الجزيرة وأرمينية تكون زهاء مائتي ألف وولى عليهم رجلا من خاصته وبعث على مقدمته جبلة بن الأيهم الغساني في مستعربة الشام من لخم وجذام وغيرهم وعزم على محاربة المسلمين](
).

وقال في فتوح الشام:نادى عامل هرقل [وقد جمع عنده سائر عرب الجزيرة من بني تغلب وغيرهم وقد صنع لهم سماطا واستدعى بأمرائهم وهم نوفل بن مازن والفريد بن تغلب بن عاصم والأشجع بن وائل وميسرة بن وائل وميسرة بن عاصم وخرام بن عبد الله بن الأصم وقال لهم  يا فتيان العرب لم نزل نرعى صغيركم وكبيركم وحريمكم وعبيدكم وقد أبحناكم أرضنا ترعون في حزنها وسهلها ونرضى منكم بما تؤدون إلينا من أوباركم فأنتم آمنون وهؤلاء بنو عمكم قد ملكوا الشام ومعاقله وأرض مصر وما معها ولم يكفهم ذلك حتى أقبلوا إلينا يريدون أن يزاحمونا على ملكنا ويخرجونا من أرضنا وقد علمتم أن القوم إن ظفروا بكم لا يبقون عليكم ولا يرضون منكم إلا أن تدخلوا في دينهم أو تقاتلوا عن دينكم وأهلكم وأموالكم فكونوا يدا واحدة لا ينفصل منكم شيء كما كان جبلة بن الأيهم وآل غسان مع الملك هرقل فان نحن نصرنا على القوم فالأرض لنا ولكم على السواء وإن كانت الأخرى فنموت على دين واحد ويبقى ذكرنا إلى الأبد قال فأجابوه إلى ذلك وتحالفوا وتعاقدوا أن يموتوا على سيف واحد فأعطاهم الأموال والعدد والسلاح وساروا معه](
).
وقال في البداية والنهاية:[ثم كانت وقعة أليس في صفر أيضا وذلك أن خالدا كان قد قتل يوم الولجة طائفة من بكر بن وائل من نصارى العرب ممن كان مع الفرس فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الاسود العجلي وكان قد قتل له ابن بالأمس فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم اردشير جيشا فاجتمعوا بمكان يقال له أليس فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله إذ غافلهم خالد بجيشه فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد وقال أمير كسرى بل ننهض إليه فلم يسمعوا منه فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشجعان من هنالك من الأعراب أين فلان أين فلان فكلهم تلكأوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس من بني جذرة فأنه برز إليه فقال له خالد يا ابن الخبيثة ما جرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء فضربه فقتله ونفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديدا جدا والمشركون يرقبون قدوم بهمن مددا من جهة الملك   ثم سار خالد فنزل الخورنق والسدير وبالنجف وبث سراياه هاهنا وهاهنا يحاصرون الحصون من الحيرة ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا وصلحا ويسرا وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم ابن بقيلة المتقدم
  فتح خالد للأنبار وتسمى هذه الغزوات ذات العيون ركب خالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم يقال له شيرزاذ فأحاط بها خالد وعليها خندق وحوله أعراب من قومهم على دينهم واجتمع معهم أهل أرضهم فمانعوا خالدا أن يصل إلى الخندق فضرب معهم رأسا ولما تواجه الفريقان أمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين فتصايح الناس ذهبت عيون أهل الأنبار وسميت هذه الغزوة ذات العيون فراسل شيرزاذ خالدا في الصلح فاشترط خالد أمورا امتنع شيرزاذ من قبولها فتقدم خالد الى الخندق فاستدعي برذايا الأموال من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقها فلما رأى شيرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خالد وسأله أن يرده إلى مأمنه فوفى له خالد بذلك وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد فنزلها واطمأن بها... قال ثم نقض اهل الانبار ومن حولهم عهدهم لما اضطربت بعض الأحوال ولم يبق على عهده سوى البوازيج وبانقيا قال سيف عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال ليس لأحد من أهل السواد عهد قبل الوقعة الا بنو صلوبا وهم أهل الحيرة وكلواذي ذي وقرى من قرى الفرات غدروا حتى دعوا الى الذمة بعد ما غدروا وقال سيف عن محمد بن قيس قلت للشعبي أخذ السواد وعنوة وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون قال بعض صالح وبعض غالب قلت فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل الحرب قال لا ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة.
  وقعة عين التمر لما استقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العرب وحولهم من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم وعليهم عقة بن أبي عقة فلما دنا خالد قال عقة لمهران إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا فقال له دونكم وإياهم وإن احتجتم إلينا أعناكم فلامت العجم أميرهم على هذا فقال دعوهم فأن غلبوا خالدا فهو لكم وإن غلبوا قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوياء فاعترفوا له بفضل الرأي عليهم وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد لمجنبتيه احفظوا مكانكم فأني حامل وأمر حماته أن يكونوا من ورائه وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم جيش عقة من غير قتال فأكثروا فيهم الاسر وقصد خالد حصن عين التمر فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه ورجعت فلال نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فدخلوه واحتموا به فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم اشد الحصار فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على حكمه فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضا أجمعين وغنم جميع ما في ذلك الحصن ووجد في الكنيسة التي به أربعين غلاما يتعلمون الأنجيل وعليهم باب مغلق فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء وكان حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك وجماعة آخرون من الموالي المشاهير أراد بهم وبذراريهم خيرا ولما قدم الوليد بن عقبة على الصديق بالخمس رده الصديق إلى عياض بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو محصور أيضا فقال عياض للوليد إن بعض الرأي خير من جيش كثيف ماذا ترى فيما نحن فيه فقال له الوليد اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده فكتب إليه يستمده فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر وهو يستغيث به فكتب إليه من خالد إلى عياض إياك أريد إلبث قليلا تأتك الحلائب يحملن آسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب.  
خبر دومة الجندل لما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل واستخلف على عين التمر عويمر بن الكاهن الأسلمي فلما سمع أهل دومة الجندل بمسيره إليهم بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم وعلى الضجاعم ابن الحدرجان وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة فاختلفا فقال أكيدر أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائر منه في حرب ولا أحد منه ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه فأطيعوني وصالحوا القوم فأبوا عليه فقال لن أمالئكم على حرب خالد وفارقهم فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه فلما أتى به خالدا أمر فضربت عنقه وأخذ ما كان معه ثم تواجه خالد وأهل دومة الجندل وعليهم الجودى بن ربيعة وكل قبيلة مع أميرها من الأعراب وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم وافترق جيش الأعراب فرقتين فرقة نحو خالد وحمل خالد على من قبله وحمل عياض على أولئك فأسر خالد الجودي وأسر الاقرع بن حابس وديعة وفرت الأعراب إلى الحصن فملأوه وبقي منهم خلق ضاق عليهم فعطفت بنو تميم على من هو خارج الحصن فأعطوهم ميرة فنجا بعضهم وجاء خالد فضرب أعناق من وجده خارج الحصن وأمر بضرب عنق الجودي ومن كان معه من الأسارى إلا أسارى بني كلب فإن عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس وبني تميم أجاروهم فقال لهم خالد مالي ومالكم أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام فقال له عاصم بن عمرو أتحسدونهم العافية وتحوذونهم الشيطان ثم أطاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى اقتلعه واقتحموا الحصن فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا الذراري فبايعوهم بينهم فيمن يزيد واشترى خالد يومئذ ابنة الجودي وكانت موصوفة بالجمال وأقام بدومة الجندل ورد الأقرع إلى الأنبار ثم رجع خالد إلى الحيرة... وكان خالد أقام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب الجزيرة فاجتمعوا لحربه وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان وهو نائب خالد عليها فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب الى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة فبعث القعقاع أعبد ابن فدكي السعدي وأمره بالحصيد وبعث عروة بن أبي الجعد ابارقي وأمره بالخنافس ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى لكنه يكره أن يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق وشغله ما قد اجتمع من جيوش الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حربه فبعث القعقاع بن عمرو أميرا على الناس فالتقوا بمكان يقال له الحصيد وعلى العجم رجل منهم يقال له روزبه وأمده أمير آخر يقال له زرمهر فاقتتلوا قتالا شديدا وهزم المشركون فقتل منهم المسلمون خلقا كثيرا وقتل القعقاع بيده زرمهر وقتل رجل يقال له عصمة بن عبد الله الضبي رزوبه وغنم المسلمون شيئا كثيرا وهرب من هرب من العجم فلجأوا إلى مكان يقال له خنافس فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المضيح فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود وقسم الجيش ثلاث فرق وأغار عليهم ليلا وهم نائمون فأنامهم ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم مصرعة وقد روى ابن جرير عن عدي بن حاتم قال انتهينا في هذه الغارة إلى رجل يقال له حرقوص بن النعمان النمري وحوله بنوه وبناته وامرأته وقد وضع لهم جفنة من خمر وهم يقولون أحد يشرب هذه الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت فقال لهم اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمرا بعدها فشربوا وجعل يقول:

 ألا فا اسقياني قبل نائرة الفجر  لعل منايانا قريب ولا ندري
القصيدة إلى آخرها قال فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فاذا هو في جفنته](
) 
وقال أيضاً: [قال ولما توجهت هذه الجيوش نحو الشام افزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدا وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر فيقال انه كان يومئذ بحمص ويقال كان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس فلما انتهى إليه الخبر قال لهم ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد وأنهم لا قبل لأحد بهم فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصف خراج الشام ويبقى لكم جبال الروم وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عاداتهم في قلة المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا فعند ذلك سار إلى حمص وأمر هرقل بخروج الجيوش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل أمير من المسلمين جيش كثيف فبعث إلى عمرو بن العاص أخا له لأبويه تذارق في تسعين ألفا من المقاتلة وبعث جرجة بن بوذيها الى ناحية يزيد بن ابي سفيان فعسكر بإزائه في خمسين ألفا أو ستين ألفا وبعث الدارقص إلى شرحبيل بن حسنة وبعث اللقيقار ويقال القيقلان قال ابن إسحاق وهو خصي هرقل نسطورس في ستين ألفا إلى إبي عبيدة بن الجراح وقالت الروم والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد الخيول الى ارضنا وجميع عساكر المسلمين احد وعشرون الفا سوىالجيش الذي مع عكرمة بن ابي جهل وكان واقفا في طرف الشام ردءا للناس في سنة آلاف فكتب الأمراء الى ابو بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم فكتب اليهم ان اجتمعوا وكونوا جندا واحدا والقوا جنود المشركين فانتم انصار الله والله ينصر من نصره وخاذل من كفره ولن يؤتى مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها وليصل كل رجل منكم باصحابه وقال الصديق والله لاشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق....وقال محمد بن عائد عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز أن المسلمين كانوا أربعة وعشرين ألفا وعليهم أبو عبيدة والروم كانوا عشرين ومائة ألف عليهم ماهان وسقلاب يوم اليرموك وكذا ذكر ابن إسحاق أن سقلاب الخصي كان على الروم يومئذ في مائة الف وعلى المقدمة جرجة من أرمينية في اثني عشر ألفا ومن المستعربة اثني عشر ألفا عليهم جبلة بن الأيهم والمسلمون في أربعة وعشرين ألفا فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت النساء من ورائهم اشد القتال.](
).

هذا في الفتوحات الأولى وأما بعد ذلك فهذا ابن تيمية يروي لنا بعضاً من خيانات كفار العرب، قال رحمه الله: [أعداء الله المارقين من الدين وهم صنفان أهل الفجور والطغيان وذوو الغي والعدوان الخارجون عن شرائع الايمان طلبا للعلو فى الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الاسلام وإن تمسك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام والصنف الثانى أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة مثل هؤلاء الذين غُزوا بأمر السلطان من أهل الجبل والجرد والكسروان فان ما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم الأمور التى أنعم الله بها على السلطان وأهل الاسلام وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين فى أمر الدنيا والدين فان اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدر وبيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان وأئمة الاسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الاسلام وعبادهم وملوك المسلمين وأجنادهم وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون أكفر من اليهود والنصارى لأنهم مرتدون عندهم والمرتد شر من الكافر الأصلى ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتارعلى أهل القرآن والإيمان ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين مالا يحصى من الفساد وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل وحملوا راية الصليب وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم مالا يحصى عدده إلا الله وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص وفرحوا بمجئ التتار هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل أهل جزين وما حواليها وجبل عامل ونواحيه.
ولما خرجت العساكر الاسلامية من الديار المصرية ظهر فيهم من الخزي والنكال ماعرفه الناس منهم ولما نصر الله الاسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة التى كانت من أعظم الأسباب فى خروج جنكسخان إلى بلاد الاسلام وفى استيلاء هولاكو على بغداد وفى قدومه الى حلب وفى نهب الصالحية وفى غير ذلك من انواع العداوة للاسلام وأهله لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد ومن استحل الفقاع فهو كافر ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر ومن حرم المتعة فهو عندهم كافر ومن أحب أبا بكر أو عمر أو عثمان او ترضى عنهم أو عن جماهير الصحابة فهو عندهم كافر ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر وهذا المنتظر صبى عمره سنتان أو ثلاث او خمس يزعمون انه دخل السرداب بسامرا من أكثر من أربعمائة سنة وهو يعلم كل شئ وهو حجة الله على أهل الأرض فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر وهو شئ لا حقيقة له ولم يكن هذا فى الوجود قط وعندهم من قال ان الله يرى فى الآخرة فهو كافر ومن قال..... وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية فانما أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم والمكان الذى لهم فى غاية الصعوبة ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا مثله ولهذا اكثر فسادهم فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال مالا يعلمه الا الله ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم فى أمر لا يضبط شره كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون من الفساد مالا يحصيه إلا رب العباد كانوا فى قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات يرد اليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين فاما ان يقتلوه او يسلبوه وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة   فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته فى إقامة شرائع الاسلام وعنايته بجهاد المارقين ان غزوا غزوة شرعية كما أمر الله ورسوله بعد ان كشفت أحوالهم وأزيحت عللهم وأزيلت شبههم وبذل لهم من العدل والانصاف مالم يكونوا يطمعون به](
).
وقال الإمام ابن القيم عن خيانة نصارى الشام وجرائمهم وموالاتهم للتتار وأي كافر ما يلي:[ذلك أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع هذا أمر غير معقول توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده هذا بين الامتناع   فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله في الكفار وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتما لا تخيير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله](
).

وهذه أمثلة من العصر الحديث:منها طلب النصيريون من فرنسا حمايتهم وتحريضهم على المسلمين: [وإليك ما طلبه النصيريون من فرنسا، ففي سجلات وزارة الخارجية الفرنسية وثيقة تحت رقم 3547 بتاريخ 15 - 6 - 1936 هذا نصها:

دولة ليون بلوم رئيس الحكومة الفرنسية.

إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة بكثير من الغيرة والتضحيات الكبيرة في نفوس الشعب، وهو شعب يختلف في معتقداته الدينية وعاداته وتاريخه عن الشعب المسلم السني، ولم يحدث في يوم من الأيام أن خضع لسلطانه من الداخل.

إننا نلمس اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم على عدم إرسال المواد الغذائية لإخوانهم المنكوبين في فلسطين، وإن هؤلاء اليهود الطيبين الذين جاؤوا إلى العرب المسلمين بالحضارة والسلام ونثروا على أرض فلسطين الذهب والرفاه، ولم يوقعوا الأذى بأحد ولم يأخذوا شيئا بالقوة، ومع ذلك أعلن المسلمون عليهم الحرب المقدسة بالرغم من وجود إنجلترا في فلسطين وفرنسا في سوريا.

إننا نقدر نبل الشعور الذي يحملكم على الدفاع عن الشعب السوري ورغبته في تحيق استقلاله ولكن سورية لا تزال بعيدة عن الهدف الشريف خاضعة لروح الإقطاعية الدينية للمسلمين. ونحن الشعب العلوي الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة نستصرخ حكومة فرنسا ضمانا لحريته واستقلاله ويضع بين يديها مصيره ومستقبله وهو واثق أنه لا بد واجد لديهم سندا قويا لشعب علوي قدم لفرنسا خدمات عظيمة.
الموقعون:

سليمان الأسد (جد حافظ الأسد)


محمد سليمان الأحمد

محمود آغا حديد




سليمان المرشد

عزيز آغا هواش



          محمد بك جنيد

وفي حرب 1967 أرادوا أن يحققوا نبوءة كاذبة في كتبهم فتخلى النصيري حافظ أسد عن الجولان ليهود من أجل ذلك:
نبوءة وحيد العين:  يوجد في أهم كتاب من كتب النصيرية واسمه كتاب الأسوس في الصفحة 213 نبوءة خطيرة فسرها شيوخ الطائفة النصيرية بما يخدم اليهود وهذا هو نص النبوءة:
( عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة الأوتاد الأربعة ويكون بهرام في الطالع يظهر من الجنوب وحيد العين الذي يكون مجتمعا فيه حدث الميم وقدم الدال عندما يصبح بهرام في الوتد بمقدار عشر درجات يكون وارد الوقت وحيد العين قد ظهرت أعلامه الخضراء من الشرق راكبا الميمون وبيمينه ذو الفقار المسنون، فيطهر البلاد ويقضي على الفساد وينصب الخيام على العاصي وينهي الناس عن المعاصي ويطعم الجائع وعندما يصل بهرام إلى المغارب في تلك السنة يكون صاحب حدث الميم وقدم الدال قد وصلت راياته إلى دمشق واتجهت جيوشه إلى الشمال لتلتقي مع جيوش وارد الوقت وحيد العين، فتتلألأ الأنوار القدسية وتظهر الأظلة والأيتام من خلف القباب وتؤدى الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا وحيد العين ويدوم العز في رؤوس العوالي وترفرف الأعلام فوق الجبال لمدة سبعين عاما بالتقريب، تكون كلمة وارد الوقت وحيد العين هي السائدة يخدمه وحيد العين صاحب حدث الميم وقدم الدال).
وبدأ النصيريون يطبقون هذه النبوءة ويفكون رموزها ويحللون أسرارها على الشكل التالي كما شرحه شيخ من شيوخهم } إن السيد أو شعيب الذي كان وحيد العين أي أعور، سيحتجب عن طريق التناسخ، فيظهر من الجنوب فيحتل دمشق ويتجه نحو الشمال ليؤدي الطاعة إلى وارد الوقت وحيد العين أعور، وعندما يلتقي الأعوران سيدوم حكمهما مدة سبعين عاما وأبو شعيب يفسره مشايخنا اليوم هو: موشي دايان حدث الميم موشي وقدم الدال دايان.
   وتكريساً لذلك أصدر حافظ أسد عفوا عن اليهود هذا نصه: 

ومما يجدر ذكره أن حافظ أسد قبل توقيع الاتفاق بشهرين كان قد أصدر أمراً سرياً للعفو عن جواسيس اليهود إكراماً لصديقه اليهودي كيسنجر، وهذا نص المرسوم:

مرسوم رقم 385

بناءاً على أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وعلى المرسوم التشريعي 23 بتاريخ 1 - 9 - 1971 وعلى الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية الصادرة عن المحكمة العسكرية بدمشق بالأرقام: 1132 / 1154 / بتاريخ 29 - 1951 * 69 / 1101 لعام 1952 * و 2 / 214 تاريخ 21  12 - 1955 و 18/ 19 تاريخ 12 - 10 - 1959 و 11 / 11 تاريخ 10 / 12 / 1960 والمتضمن الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد الدعم والتبديل على ثلاثة وعشرون مجرماً لارتكابهم جرم العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ومدها بالمعلومات وذهاب البعض منهم إلى إسرائيل والاتصال بالمسؤولين فيها وتناول المال من إسرائيل لقاء عمليات التجسس يرسم ما يلي:
المادة: يُمنحُ المحكومون المذكورون عفواً خاصاً عن المدة المتبقية المحكومين بها من قبل المحكمة العسكرية بقراراتها 1132 / 214 / 20 / 9 / 1 / 18 / 19 / 10 / 22 / 11 / 11

المادة 2: لا ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم تنفيذه

وزير العدل   محمد أديب النحوي           رئيس الجمهورية  حافظ الأسد

نسخة إلى المحامي العام.. دمشق      25 - 2 - 1974

وزارة العدل

الرقم 2204
وبعد ذلك هل نسي المفكر مجزرة صبرا وشاتيلا عندما تحالف نصارى لبنان مع يهود عام 1982 وذبحوا المسلمين في مخيمات صبرا وشاتيلا؟ وهل نسي مجزرة تل الزعتر الذي قام بها النظام النصيري ضد المسلمين في مخيم تل الزعتر 1975؟

وهل نسي أعمال الجنرال يعقوب بن حنا القبطي جزار المصريين بمساعدة ودعم الفرنسيين؟ وهل نسي أن فرنسا عندما احتلت الجزائر كان يساعده نصارى لبنان والتي منحتهم ألقاب الجنرالات؟
أي قومية وأي تحالف وتعاضد قومي يتحدث عنه عمارة إن نصارى العرب وكفارهم كانوا مع أعداء المسلمين يتحالفون معهم  ويستغلون كل فرصة لكيد الإسلام وأهله. بل نضيف ونقول للمفكر: إن الكفار من العرب كانوا دوماً خنجراً في خاصرة السلمين، فعندما جاء التتار تحالف معهم النصارى ويهود والكفرة من العرب أمثال الشيعة والدروز والإسماعيلية الذين حاولوا اغتيال صلاح الدين وأسامة بن منقذ وكذلك النصيرية والنصارى ويهود.كانوا دائماً ضد المسلمين، وعندما جاءت الحملات الصليبية تحالف نصارى العرب، ويهود والنصيريون والشيعة مع الإفرنج، وعندما جاءت حملة نابليون تحالف أقباط مصر مع نصارى فرنسا وشكلوا ميليشيا خاصة، هي مليشيا المعلم يعقوب جلاد المصريين، وراجع تاريخ الجبرتي إن شئت، واستمروا على هذا النهج من بطرس غالي الجد(
) إلى بطرس غالي الحفيد.(
).

وفي الاستعمار الحديث كان الكفار من النصارى والدروز وغيرهم على تحالف مع الغرب ضد الإسلام، واقرأ كل كتب التاريخ تنبئك بهذا، ولا يغيب عنا دور الكتائب في لبنان وتحالفها مع النصيريين واليهود لإبادة المسلمين.. خيانات لها أول وليس لها آخر.. و سلسلة خبث وكيد ومكر وغدر ولؤم لا تنتهي.
إقرأ التاريخ يادكتور ولا تتكتف بقراءة كتب أستاذ الماسون جرجي زيدان مثل فتاة غسان وشبيهاتها فهذه ايست مصدر وإنما روايات يتلهى بها الضائعون والتائهون وأفراخ الماسون

وأما يهود أحباب عمارة فالعجائز تعلم أن يهود المدينة وما حولها قوتلوا جميعاً وأجلوا عنها، وعامة المسلمين يعلمون أن رسول الله ( قال:
 { لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب }(
).

وأنه قال: {... لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ  ( … }(
).

وقال عن دعاوى القوميات: {.. دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.. }(
).

ووصف الله لنا الكفار محذراً ومنبهاً فقال ( 

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا( النساء (144)

وقال ( ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ( المائدة (51)

وقال ( ( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُون ( المائدة َ(81)

 وقال ( ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (البقرة (105)

وقال ( ( إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ(2)لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(3)قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ( الممتحنة 

· محمد عمارة وعروبة يهود:
ولست أدري لماذا يصر محمد عمارة على اعتبار يهود عرباً مع أن قوله مخالف لحقائق التاريخ، مخالف لما يعتقده ويقوله المسلمون، مخالف لما يعرفه ويقوله العرب. مخالف لما يعتقده ويعلنه يهود، وهل يظن أن أسياده في المحفل يرضون عنه بذلك؟!

وإمعاناً منه في هذا التضليل يقول: [فلما هاجر النبي ( والمؤمنون من أهل مكة إلى المدينة وجد بها إلى جانب من آمن بالإسلام من الأوس والخزرج (الأنصار) قطاعات من قبائل المدينة العربية قد تدينت باليهودية، فاتفق وممثلي هذه القطاعات والجماعات التي لم تدخل بعد في الدين الجديد على أن يدخلوا في الدولة الجديدة كجزء من رعيتها السياسية](
).
ثم يقول:[ففي هذا الواقع الجديد وجدنا أمة مؤمنة تتألف من المهاجرين والأنصار الذين أقام عقد المؤاخاة بينهم رباطا وثيقا في الحق وفي سبيل العيش، ووجدنا مع المهاجرين والأنصار هذه الجماعة العربية المتهودة التي دخلت مع المؤمنين في إطار الرعية السياسية، أي الأمة السياسية والقومية للدولة الجديدة](
).

ويقول:[وأجدر من ذلك بالتنبيه أن هؤلاء اليهود الذين كانوا بيثرب مع المؤمنين أمة السياسة ورعية الدولة كانوا هم من العرب الذين تدينوا باليهودية قبل الإسلام فهم قوميا عرب، ولم يكونوا هم العبرانيين، كما أن الإسلام قد أعطاهم هذا الحق وذلك الامتياز عندما تحالفوا مع العرب المسلمين ضد المشركين](
).

ويقول: [فإن الجماعة المؤمنة بالإسلام كانت تُكَوِّن مع المواطنين اليثربيين غير المسلمين أمة السياسة في الدولة الجديدة تربطهم جميعا علاقة المواطنة لا علاقة الإيمان بالإسلام، وهؤلاء المواطنون غير المسلمين الذين ارتبطوا مع المسلمين بعلاقة المواطنة في دولة المدينة كانوا هم القبائل اليهودية التي تحالفت مع المسلمين وكونت معهم دولة جديدة معادية لكفار قريش ومن والاهم من المشركين... وفيه نلحظ بوضوح التمييز بين جماعة المؤمنين بالإسلام الذين تربطهم علاقة الدين فضلا عن علاقة المواطنة السياسية في الدولة الجديدة وما بين الجماعة والأمة القائمة على أساس سياسي والتي تضم كلا من المسلمين واليهود](
).

ويحاول محمد عمارة في هذا الكلام أن يثبت قضية ساقطة أصلا وغير قابلة للإثبات وهي أن اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا عرباً، وكان بينهم وبين المسلمين تحالف قومي، وقضية كاذبة أخرى وهي أن الرسول ( تحالف مع يهود ضد قريش، وهذه في نظرنا لا تحتاج إلى رد لأن جميع أطفال المسلمين يعلمون أن يهود تحالفوا مع قريش ومع القبائل المشركة والمنافقين ضد الرسول ( وأصحابه (، وهذا التحالف كان السبب في إجلاء بعضهم وقتل البعض الآخر. 

ثم محمد عمارة نفسه يقول: [إن الحرب التي شنّها المسلمون ضدّ اليهود في المدينة وما حولها لم تكن ضد هؤلاء اليهود العرب، وإنما كانت هذه الحرب في الأساس ضد اليهود ذوي الأصول العبرانية](
). فإذا كان رسول الله ( حارب جميع يهود في المدينة فحارب بني قينقاع وأجلاهم، وحارب بني النضير وأجلاهم، وحارب بني قريظة وذبحهم، وحارب يهود خيبروغنمهم ثم أجلاهم عمر ( بناءً على رغبة رسول الله ( التي قال فيها { لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب }(
). فأي يهود لم يحارب رسول الله ( وأي يهود كانوا عرباُ وكان بين المسلمين وبينهم تحالف قومي؟! أي قبائل تلك التي يتحدث عنها طليعة الدجال؟!

وعلى كل حال سنبحث هذه القضية القومية التي يدندن حولها ونبين تهافته في قضية عروبة يهود المدينة.
روى الحاكم في المستدرك عن [محمد بن عمر قال: عبد الله بن سلام الغرماء أبا يوسف ثم وكان اسمه قبل الإسلام الحصين فلما أسلم سماه رسول الله ( عبد الله وهو من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام] (
).    
قال الواقدي: [عبد الله بن سلام الغرماء أبا يوسف وهو رجل من بني اسرائيل من   ولد يوسف بن يعقوب النبي عليه السلام توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين](
).

وقال: أبو الوليد الباجي: [عبد الله بن سلام أبو يوسف المدني حليف الخزرج من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما قال ابن معين كان اسمه الحصين فسماه النبي ( عبد الله وقال عمرو بن علي ولاؤه لرسول الله (](
).

[وقال محمد بن سيرين نزل عصابة من ولد هارون يثرب لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذلة وتلك العصابة هم حملة التوراة يومئذ فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد ( بين ظهرانيهم وهو مؤمنون مصدقون بنبوته فمضى أولئك الآباء وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا محمدا ( فكفروا به وهم يعرفونه](
). 

وروى أبو داود في كتاب الديات باب النفس بالنفس [حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فودي بمائة وسق من تمر فلما بعث النبي ( قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي ( فأتوه فنزلت ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (   والقسط النفس بالنفس ثم نزلت ( أفحكم الجاهلية يبغون ( قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام](
).        
وقال الذهبي في الكاشف: [صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين النضرية من ذرية هارون  صلى الله عليه وسلم](
).

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: [فهؤلاء أزواجه اللواتي لم يختلف فيهن وهن إحدى عشرة امرأة منهن ست من قريش وواحدة من بني إسرائيل من ولد هارون  وأربع من سائر العرب وتوفي في حياته منهم اثنتان خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة وزينت بنت خزيمة بالمدينة وتخلف منهن تسع بعده](
).

 وقال ابن كثير والطبري: [وكان بها - أي المدينة - من أحياء اليهود بنو قينقاع   وبنو النضير وبنو قريظة وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري](
).

فهؤلاء المحدثون والمؤرخون يخبروننا بأن يهود المدينة عبرانيون، وتأبى القومية العربية عند عمارة إلا اعتبارهم عرباً ونحن مذهبنا الأخذ بأقوال الصادقين وإلقاء أقوال الكذية حيث يجب أن تلقى ولهذا فنحن نأخذ بأقوال المحدثين والمؤرخين من سلف الأمة الصالحين، ونرمي بكلام عمارة وأمثاله حيث يجب أن ترمى. وإنه لتضليل وعيب على من يسمّى مفكراً أن يكون كذاباً أو جاهلاً إلى هذا الحد.
· محمد عمارة والتلاحم مع يهود:
يذكر محمد عمارة حادثة قتل القس "توما الكبوشي" وخادمه "إبراهيم عمار" من قبل اليهود وذبحهما لأخذ دمهما ليستخدماه في فطير عيد اليهود أو عيد (أستير)، وما أدراك ما أستير، (
) ثم يصف عفو محمد علي باشا عنهم، هذا العمل الغادر اللئيم الخسيس الدنيء بأنّه تلاحم حضاري بين العرب ويهود الساميين تجسده هذه الحادثة..يا الله!!.. كيف تقلب الحقائق، ويصبح الحق باطلاً، والباطل حقاً والجريمة أخلاقاً والأخلاق جريمة في فكر مجدد الكذب المسيلمي، وممهد طريق الدجال محمد عمارة؟! أي تلاحم قومي؟ فمحمد علي سر ششمة الذي كان وكيل ضابط في الجيش العثماني، الذي جاء إلى مصر لطرد الفرنسيين بعد رحيل "نابليون"، وهلاك "كليبر" على يد المجاهد "سليمان الحلبي".  محمد علي سرششمة هذا الذي أصبح باشا بعد أن هبط مصر؛ هو من جنود العثمانيين الأتراك وظيفةً، وألباني موطنا، وأرنؤوطي عرقاً، ولا يمت للعرب ولا للساميين بأية صلة، ويهود هم يهود، فأي تلاحم قومي؟! صحيح هو تحالف ولكنه تحالف الماسون الأشرار القتلة وتنفيذ أوامر المحفل؛ ومن الذي توسط في قضية هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء ليمنع تنفيذ الحكم الشرعي بهم؟! سيرى القارئ أن الذي توسط لهم وفد من المحفل الماسوني الأوربي؛ فأي قومية وأي ترابط قومي؟!   

يقول محمد عمارة: [فإذا انتقلنا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث فإننا نجد القرن التاسع عشر يقدم لنا هذا التلاحم الحضاري بين العرب واليهود الساميين ويجسده أروع تجسيد، ففي الوقت الذي كان اليهود يتعرضون فيه للاضطهاد في أوربا ويلقون حتفهم في المذابح والمجازر الجماعية حدث في دمشق سنة 1840م أن اختفى  (الأب توما) أحد رجال الدين المسيحي وخادمه (إبراهيم عمار)، وشاع أن اليهود قد اختطفوهما وذبحوهما لاستخدام دمهما في خبز مقدّس لديهم يصنعونه في عيد (البـوريم) - دم لفطير صهيون – وجرت محاكمة عدد من اليهود، اعترف أثناءها أربعة من المتهمين بينهم الحاخام (موسى أبو العافية) وصدر الحكم بإعدام عشرة متهمين، والعفو عن المعترفين الأربعة.

عند ذلك تدخل محمد علي باشا فأصدر عفواً عن المحكوم عليهم، هذا نصه:

(إنه من التقرير المرفوع لدينا من الخواجات "موسى حاييم مونتفيوري" و "كراميو" اللذين أتيا لطرفنا مرسلين من قبل عموم الأوربيين التابعين لشريعة موسى، اتضح لنا أنهم يرغبون الحرية والأمان للذين صار سجنهم من اليهود، وللذين ولّوا الأدبار هرباً من حادثة الأب توما وخادمه، وبما أنه بالنظر لعدد هذا الشعب الوفير، لا يوافق رفض طلبهما. فنحن نأمر بالإفراج عن المسجونين وبالأمان للهاربين من القصاص عند رجوعهم، وعليكم أن تتخذوا كل الطرق المؤدية لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا، وليتركوا وشأنهم من كل الوجوه. وهذه إرادتنا)](
).

وهنا لا بد من كشف تضليل هذا الأفاك فنسوق الحادثة باختصار ليطلع القارئ على أفعال يهود، وحماية الماسون ممن يتسمون بأسماء المسلمين لهم، ودفاع أفراخ العلمانيين عن هذا الضلال. 

 - حادثة قتل الأب توما: 

[في يوم الأربعاء 2 ذي الحجة 1255هـ الموافق 5 شباط 1840م خرج الأب توما بعد العصر إلى حارة اليهود في دمشق، ثمّ لمّا تأخر تبعه خادمه إبراهيم عمّار بعد المغرب ولم يرجعا، واختفيا في حارة اليهود. 

إزاء ذلك قام والي دمشق لمحمد علي باشا (شريف باشا) باتخاذ إجراءات التفتيش والتحري للوصول إلى الجناة، وأشارت الدلائل إلى اليهود، وبدأت تضيق الدائرة حتى ألقي القبض على عدد منهم، وبعد التحقيقات التي انتهت يوم الإثنين 28 محرم 1256هـ الموافق 1 نيسان 1840م تبين أنه قام مجموعة من اليهود –والذين سنذكر أسماءهم لاحقاً– باستدراج الأب توما إلى حارتهم بحجة تلقيح أحد أولاد أغنيائهم ضدّ الجدري، لأن الأب توما كان يتعاطى بعض النواحي الطبية، ومن ثم ربطوه وذبحوه، وأخذوا دمه ليعجنوا به فطيراً لعيدهم الذي يكون في الثالث عشر والرابع عشر من شهر آذار (مارس) وكانوا يتوقعون أن يأتي خادمه ليبحث عنه، فانتظروا الخادم واستدرجوه أيضاً وذبحوه، وجمعوا الدماء وسلموها للحاخام ليعجن بها الفطير، واعترف جميع المتهمين بذلك إلا واحداً منهم رفض الاعتراف لأنه كان مستنداً إلى دعم قنصل النمسا، وأحسّ قنصل فرنسا بأن اليهود يتحركون عالمياً من خلال المحافل الماسونية لمنع إنزال العقوبة بالمجرمين، ونبّه الوالي إلى ذلك في رسالة خطية إذ قال:

[دمشق.    في 22 إبريل 1840م

أخبرت دولتكم بإفادتي نمرة (22) بأنه جاري دسائس خفية بخصوص اليهود المحبوسين].

[إفادة أخرى من جناب القنصل إلى الباشا تحت نمرة (22 مكررة): دولتلو أفندم 
من الواجب أن أضيف على كل ما ذكرته بتحرير السابق نمرة 22 المتعلق بمداخلات اليهود ودسائسهم بأن أحدهم طلب من أحد المنتمين لدولة أخرى غير الدولة الفرنساوية أن يجتمعا مع شبلي أفندي ليتداولوا في قضية مهمة.

فصرحت بهذا الاجتماع حباً بالوصول لمعرفة السبب الذي ألجأ إليه، فقدم اليهودي هذه الطلبات الأربعة وهي:

أولاً: التوقف عن ترجمة الكتب العبرية لأن ذلك مخل بحقوق الأمة اليهودية.

ثانياً: ألا يصير وضع هذه الترجمة أو أي شيء آخر يتصل باليهود في دوسيه القضية، بل يلزم إعدام وإتلاف كل ما ترجمه موسى أبو العافية.

ثالثاً: أن يصير التوسط لدي لكي أستحصل من دولتكم على الإفراج عن أحد المتهمين، المعلم روفائيل فارحي.

رابعاً: أن تجري الوسائط لإبدال جزاء الإعدام المحكوم به على المتهمين بأي عقوبة أخرى.

وبعد انتهاء ما تقدم ذكره يصير دفع خمسمائة ألف قرش – أي خمسة آلاف دينار عثماني ذهباً -. الإمضاء: الكونت دي راتي مانتون].

وكان المشتركون في قتل الأب توما وخادمه إبراهيم عمار:

1.  داود هراري.            2.  هارون هراري.
3.  إسحاق هراري.         4.  يوسف هراري.
5.  يوسف لينيوده.          6. الحاخام موسى أبو العافية.
7. الحاخام موسى بخور يودا (سلونكلي).      8. سليمان الحلاق.
9.  ماهر فارحي.           10. مراد فارحي.
11.  هارون إسلامبولي.   12.  إسحاق بتشو تو.
13.  أصلان فارحي       14. يعقوب أبو العافية.
15. يوسف مناحيم فارحي.16. مـراد الفتال.
17.  روفائيل فارحي.     18. الحاخام يعقوب العنتابي.
ومما جاء في الاعترافات:

1 - اعترافات سليمان الحلاق. يوم الجمعة 25 ذي الحجة 1255هـ.

وهي مأخوذة من محاضر المحكمة في دمشق في سجلاتها المحفوظة حتى الآن، والتي نشرت في كتاب: الكنز المرصود في قواعد التلمود، وكتاب دم لفطير صهيون وغيرهما.

قال المتهم سليمان الحلاق: [إن داود هراري أرسل بعد المغرب بنصف ساعة خادمه ليدعوني من الحانوت، فحضرت عنده ووجدت هارون هراري وإسحاق هراري ويوسف هراري ويوسف لينيوده والحاخام موسى أبو العافية والحاخم موسى بخور يودا سلونكلي وداود هراري صاحب المنزل والأب توما مربوطاً. فقال لي داود هراري وأخوه هارون: قم فاذبح هذا القسيس، فقلت لهما: لا أقدر، فقالا لي: اصبر وقاما فأحضرا السكين وألقيته أنا على الأرض ومسكته مع البقية ووضعت رقبته على طشت كبير وأخذ داود السكين الكبير وذبحه وأجهز عليه هارون أخوه وحافظا على عدم سقوط نقطة من دمه خارج الطشت، وبعد ذلك جررناه من الأوضة التي ذبحناه فيها إلى التي فيها الخشب، ثم نزعنا ثيابه وأحرقناها، ثم حضر الخادم مراد الفتال ونظره عريانا في المربع الذي فيه الخشب، فقال لي وللخادم السبعة المذكورون: قطّعا القسيس إرباً إرباً، فسألناهم أين ترمونه؟ فقالوا: إرمياه في المصارف. فصرنا نقطعه إرباً ونضعه في الكيس مرة بعد أخرى ونحمله إلى المصرف، والمصرف الذي رميناه فيه عند أول حارة اليهود بجانب منزل الحاخام موسى أبو العافية، ثم رجعنا إلى بيت داود هراري، وعند انتهاء المأمورية قالوا للخادم أن يكتم السر ووعدوه بأنهم يزوجونه من مالهم مكافأة له على ذلك، ولي أنهم سيعطوني دراهم وتوجهت إلى منزلنا.

س - كيف عملت بعظامه؟

ج – كسرناها بيد الهاون.

س – ورأسه كيف عملتم به؟

ج – كسرناه بيد الهاون أيضاً.

س – هل دفعوا لك شيئاً من النقود؟

ج – وعدوني بأن يدفعوا لي دراهم إذا كتمت السر، وإذا بحت به يتهموني بالقتل. وأما الخادم فوعدوه بالزواج كما ذكرت.
س – كيف كان الكيس الذي وضعتم فيه الجثة، وهل كان كيسا واحدا أو اثنين، وإذا كان واحدا فهل حملته بمفردك، وإذا كان يوجد اثنان فهل كنت تحمل واحداً والخادم الآخر، وما كان لون هذا الكيس؟

ج – الكيس كان مصنوعا من القماش المستعمل عادة لتحزيم البضائع، وهو من أكياس البن ولونه سنجابي، وكان يوجد كيس واحد، وكنا نحمله أنا والخادم بمساعدة بعضنا.
س – كيف كانت تلك المساعدة؟

ج – كنا تارة نحمله معاً وطوراً كلٌّ منا يحمله بمفرده.

س – وماذا فعلتم بذلك الكيس بعد نقل الجثة؟

ج – تركناها عند داود هراري.

س – من تقريرك ظهر أنكم حين ذبحتم الأب توما وضعتم دمه في طشت ولم يذهب من دمه نقطة واحدة، فبعد أن جررتموه إلى المربّع الثاني هل خرج منه دماً وأنتم تقطعونه؟
ج – بسبب اضطرابي لم أنتبه لذلك.

س – المربّع الذي قطعتموه فيه بأي شيء مفروش، وهل هو مبلط أم لا؟

ج – المربع خراب، وفيه تراب وخشب فقط، والتقطيع كان على التراب.

س – كيف عملتم بأحشائه، وهل قطعتموها؟ وماذا صنعتم بما في داخلها...؟ 

ج – أحشاؤه قطعناها وأخذناها في الكيس أيضاً وألقيناه في أحد المصارف.

س – هل كانت المواد التي وجدت داخل الأحشاء تنقط من الكيس؟

ج – لا، لأن أكياس البن لمّا تكون مبلولة لا ينقط منها شيء.

س – وقت تقطيع الأب توما كم كان عدد الذين قطعوه، وكم سكين كان معكم..؟ 

ج – كنت أنا والخادم نقطعه، والسبعة الذين ذكرتهم كانوا يعلموننا كيف نقطعه، وكان معنا سكين واحدة أقطع بها أنا والخادم، فكل ما تعب الواحد أخذها الآخر، وجنسها من جنس السكاكين التي يستعملها الجزارون.
س – وماذا فعلتم بهذا السكين؟

ج – تركناه في المنزل.

س – على أيّ بلاطة كسرتم العظام بعد تقطيع الأب توما؟

ج – على بلاطة موجودة بين المربّعين.

س – هل المحل الذي بين الأوضتين مغطى؟

ج – إنه مكشوف.

س – لما كسرتم الرأس بالطبع يكون خرج المخ منه، فماذا فعلتم به؟ 

ج – نقلنا المخ مع العظام.

س – لما ذبح الأب توما هل كان الخادم مراد الفتال حاضراً، وإذا كان غير حاضر فهل حضر فيما بعد ومن الذي فتح له الباب؟
ج – وقت الذبح لم يكن حاضراً، إنما حضر وقت نقل الأب توما من المربع الثاني ونزع ملابسه عنه، والذي فتح له الباب أحد المتهمين.

س – هل كان يوجد في المنزل غير المتهمين كنساء أو خلافهن؟

ج – لم أنظر غير هؤلاء السبعة والخادم.

س – في أي ساعة حصل القتل بالتقريب، وتصفى الدم في كم من الزمن؟ وفي أي وقت نقلتموه في المربّع الثاني؟ وفي أي وقت رجع الخادم؟ وفي كم ساعة حصل القتل؟ وبعد أخذ الدم ماذا فعلتم؟

ج – أظنّ أن القتل حصل في العشاء أو بعد العشاء بقليل واستمرّ القسيس على الطشت مدة نصف ساعة أو ثلثي ساعة لغاية ما تصفى الدم بالكلية، ثم نقلناه في المربع الثاني، وبعد العشاء بساعة ونصف وحضر الخادم وقتما كانت الجثة في الأوضة التي فيها الخشب، ولما تم كل شيء كانت الساعة ثمانية(
). تقريباً، أما الدم فإنه بقي في الطشت في الأوضة المفروشة، ولا أعرف ما صنعوا به، وعند خروجي تركت الخادم في المنزل.
س – وفي أي محل نزعت الملابس ومن الذي نزعها؟

ج – نزعت الملابس في المربع الذي حصل فيه التقطيع، والذين نزعوها هم داود وهارون هراري وباقي الحاضرين.

س – ما هو لون الملابس التي كانت على القسيس، وما نوع ولون الحزام؟

ج – الملابس كانت سوداء والحزام حبل أبيض كالعادة.

س – المصرف الذي ألقيت فيه الجثة مغطّى أو مكشوف، وإذا كان مغطّى كيف صنعتم في كشفه؟
ج - المصرف يوجد في أول سوق الفراخ بالقرب من منزل الحاخام موسى أبو العافية، ويوجد هناك حجر مغطى به فرفعناه وألقينا الجثة فيه.

ملحوظة: بعد استجواب الحلاق أرسل إلى حبس منفرد، واستحضر مراد الفتال.

2 - استجواب مراد الفتال: 

سئل عما حصل وقت قتل الأب توما، ووعد أن ينال العفو إذا قال الحق، فأجاب بأنه ما كان حاضراً وقت القتل، بل حضر بعده ووجد الجثة عارية من الملابس في المربع الخراب الموجود فيه التراب والخشب، وأنه قطعه بمساعدة الحلاق وبحضور داود وهارون هراري وإسحاق هراري ويوسف هراري ويوسف لينيوده والحاخام موسى أبي العافية والحاخام موسى بخور يودا المشهور بسالونكلي، وأن الجثة قطعت إرباً إرباً وأنها رميت بمساعدة الحلاق في أحد المصارف، وأنهما نقلاها في كيس بن.

س – وماذا فعلتم بعظامه؟.
    ج – سحقناها على البلاط بيد الهاون.

س – والرأس؟

ج – كسرناه على البلاط أيضاً بالكيفية نفسها.

وأجاب على سائر الأسئلة كأجوبة الحلاق.
وفي آخر سؤال سئل:
س - وأنت إلى متى بقيت عند سيدك بعد ذلك؟ واستيقظ هؤلاء الأشخاص في أي ساعة، وما الذي صنعوه، وأين نمت تلك الليلة؟

ج – مكثت ساعة أو ساعة ونصفا بعد خروج الحلاق، ولمّا خرجت من المنزل تركت فيه أناساً لا أعرف أمضوا ليلتهم هناك أم ذهب كل منهم إلى منزله، ولا أعلم ما فعلوه لأني ذهبت لأنام في منزلي بعدما قدمت لهم بعض نرجيلات ملآنة من التنباك.

سؤال من قنصل فرنسا: – ما منفعة الدم عندهم؟ 

ج – يستعملونه في الفطير.

س – كيف تعلم ذلك؟

ج – سمعت منهم أن الدم يستعمل للفطير.

سؤال من الأميرالي حسن بك: - بما أنك ما نظرت الدم فمن أين علمت أنه يستعمل للفطير؟

ج – سألتهم لأي سبب أخذتم الدم؟ فقالوا: لأجل عيد الفطير.

س – هل حصل قتل الأب توما لمسألة دينية أو كان يوجد بينه وبين القاتلين ضغائن؟ وهل كانوا يريدون أن يسلبوا دراهمه؟

ج – أنا لا أعلم السبب الحقيقي بالضبط.

(ملحوظة) من الأميرالي حسن بك:– حيث أنّ اعتراف المتهمين لا يوجد فيه اختلاف فلنذهب مع الخواجة بودين والدكتور مساري لمعاينة المحلّ الذي حصل فيه تكسير العظام لأنه من الجائز أن نجد أثارات على البلاط، ثم نعاين ذلك المربع الذي صار تقطيع القسيس فيه والمصرف الذي ألقيت فيه الجثة، ولنأخذ معنا المتهمين ليدلّونا على هذه المحلات، كل منهم على حدته، ولنبحث عن إمكان تحويل المياه الجارية في ذلك المصرف عن مجراها الأصلي بسهولة حتى يمكننا أن نجد البقايا التي رميت فيه.

بناءاً على ذلك توجه المذكورون ووصلوا إلى منزل داود هراري، وسئل سليمان الحلاق في أي محل ذبحتموه؟

ج – في هذه الأوضة المفروشة، وكان مسطحاً في وسطها ووضع الطشت تحت رقبته وذبح. 
س – وأين صار تقطيعه؟

ج – في هذا المربع الخراب الموجود فيه الخشب (هنا أشار سليمان أن التقطيع حصل تحت القبوة). بالقرب من باب المربع من جهة الغرب (شوهد وقت المعاينة آثار دم على حائط المربع المذكور).

س – أين صار تكسير العظام؟

ج – في هذا المحل بين الأوضتين أمام الليوان (وجد البلاط منخفض في الجهة المعينة عن البلاط الموجود في باقي الأوضة). ثم صار استحضار يد الهاون وعرفها المتهمون أنها هي التي استعملت في التكسير. ثم طلبت السكاكين فاستحضر ثلاث منها وعندما نظرها الحلاق قال إن التي استعملت ليست بينها لأنها أكبر من هؤلاء وأحسن، فطلبت سكاكين أخرى وقيل إنه لا يوجد غير ما استحضر.

وبعد ذلك حبس الحلاق في الأوضة التي حصل فيها القتل، واستحضر الخادم وسئل عن المحل الذي كان فيه القسيس عرياناً فعين المحل السابق تعيينه من الحلاق، وأجاب على نفس الأسئلة نفس إجابات الحلاق.

ولما أرادوا معرفة المحل الذي ألقيت فيه الجثة دل المتهم على سوق الجمعة المسمى أيضا بسوق الفراخ أمام منزل موسى أبي العافية، وعين المحل الذي فتح لرمي البقايا، عند ذلك أخذ مراد الفتال وأرسل إلى السراي واستحضر الحلاق سليمان من منزل داود هراري وعند وصوله إلى النقطة التي عينها المتهم الأول قال ها هي وأشار بيده نحوها، ثم فتح المصرف فوجد فيه آثار دم وقطع لحم، واستحضر بعض الشغالة ونزلوا في المصرف واستخرجوا منه جملة قطع لحم ورضفة (فلكة الركبة) وقطعة من القلب، والجمجمة، وبعض عظام، وقطعاً من طاقية القسيس، ووضع كل ذلك في سلة وسلم إلى قنصل فرنسا لتوقيع الكشف عليه بمعرفة الأطباء بعد ما نظره شريف باشا واطّلع المتهمون عليه.
ثم استحضر إسحاق هراري وسئل عن كيفية قتل الأب توما ولأي سبب قتل، فقال: 

ج – حقيقة أحضرنا الأب توما عند دواد باتفاقنا معه وقتلناه لأخذ دمه، وبعد أن وضعنا الدم في قنينة أرسلناه إلى الحاخام موسى أبي العافية، وكنا نصنع ذلك اعتقاداً بأن الدم ضروري لإتمام فروض ديانتنا.

س –  هل الزجاجة التي كان فيها الدم سوداء أو بيضاء؟.
ج – الزجاجة كانت بيضاء.
س – من سلم الزجاجة للحاخام موسى أبي العافية؟
ج – الحاخام موسى سلونكلي.
س – لماذا يستعمل الدم في ديانتكم؟
ج – يصير استعماله لأجل خبز الفطير.
س – بالطبع اتفقتم على هذه المسألة قبل وقوعها قبل أيام فقل لنا كيف حصل ذلك؟

ج – اعتمدنا أن يستحضر القسيس موسى أبو العافية وموسى سلونكلي بدعوى أنه يطعم لهما طفلاً بالجدري، وقد اتفقنا على استحضاره بهذه الحيلة في منزل موسى أبي العافية من يومين أو ثلاثة قبل حصول الواقعة، ثم استحضرناه عند أخي داود هراري وذبحناه، ثم أجاب على باقي الأسئلة كما أجاب المتهمون الأول.

سؤال إلى الحاخام موسى أبي العافية: - قال إسحاق وهارون هراري إن الذي أعطاك الدم هو موسى سلونكلي فما قولك؟

ج – الحاخام يعقوب العنتابي كان اتفق مع عائلة هراري وغيرهم لأجل الحصول على قناني دمّ بشري له، وكان الهراريون وعدوه بأنهم يأخذون له ذلك الدم ولو كلفهم مائة كيس، ثم مررت بعد ذلك على منزل داود هراري فأخبرت أنهم استحضروا شخصاً لقتله وأخذ دمه، وقالوا لي خذ هذا الدم وسلمه إلى الحاخام يعقوب العنتابي لأنك أعقلنا، فأجبتهم كلّفوا موسى سلونكلي بهذه المأمورية، فأبوا وسلموه لي لأني الأعقل، وحصل الذبح حقيقة عند داود هراري.

س – لماذا ينفع الدم وهل يوضع في الفطير وهل يعطى لكل الشعب؟

ج – ينفع الدم لوضعه في الفطير الذي لا يعطى عادة إلا للأتقياء من اليهود، وكان يرسل بعض اليهود دقيقاً إلى الحاخام يعقوب العنتابي وهو يعجنه بنفسه ويضع فيه من الدم سراً دون أن يعلم أحد بالأمر، ثم يرسل من الفطير لكل الذين كانوا يرسلون له الدقيق.
س - هل سألت الحاخام يعقوب العنتابي عمّا إذا كان يرسل من هذا الدم إلى الحاخامات أو يبقيه لأهل الشام فقط؟

ج – قال لي الحاخام يعقوب العنتابي إنه ملزم أن يرسل من هذا الدم إلى بغداد.. 

س – أحقيق بأن سليمان الحلاق كان قابضاً على الأب توما عند ذبحه؟

ج – إنني نظرتهم كلهم حول الأب توما، وعندما صار ذبحه كانوا مسرورين لأنهم كانوا يتممون فرضاً دينياً...
وكانت اعترافاته كاعترافات بقية المتهمين السابقين.

ونحن نورد بعض اعترافات الحاخامات أثناء المحكمة حول رأيهم ببقية الأمم:
استحضر أبو العافية، وصار سؤاله بحضرة صاحب الدولة شريف باشا وقنصل فرنسا والمسيو بودين والحاخام يعقوب العنتابي.

س – ماذا يوجب التلمود على من ليسوا من اليهود؟

ج – يقولون إن جميع الخارجين عن اليهود هم حيوانات ووحوش، لأن إبراهيم عندما أخذ ولده إسحاق ليقدمه ذبيحة وكان يصحبه خدمه قال لهم: امكثوا هنا أنتم والحمار، بينما أنا وولدي نذهب إلى الأمام، فمن هذه العبارة استنتج التلمود بأن كل من لا يكونون يهوداً حمير.

سئل الحاخام يعقوب العنتابي عن هذه العبارة، أهي صحيحة، فأجاب إنها صحيحة لأنه عندما نظر إبراهيم وجه الله سأل الخادمين الذين كانا معه انظراه أيضاً، فأجاباه سلباً، فقال لهما: اجلسا هنا أنتما والحمار، واستنتج التلمود من ذلك أنهما شبيهان بالحيوانات غير العاقلة.

حينئذٍ صار استحضار جملة كتب مكتوبة باللغة العبرانية من مكتبة موسى أبي العافية، فتناول الحاخام يعقوب العنتابي منها كتاباً لأجل قراءة عنوانه وترجمته إلى شريف باشا، ولكن قال عند ذلك أبو العافية: إن غرض الحاخام يعقوب من قراءة عنوان هذا الكتاب هو الإيهام بأنّ ما ذكر في الكتاب لا يختص بالأمم التي تعترف بوجود الله ولكنه يختص بالشعوب الذين كانوا في الأزمان السالفة لا يعتقدون بوجوده تعالى.

سؤال إلى أبي العافية: – لماذا يكتبون ذلك؟

ج – لإخفاء الحقيقة وللتمكن من طبع هذه الكتب في أوربا بسهولة، ولذلك تعوّد المؤلفون لهذه الكتب على ترك الكتابة في مواضع أثناء عباراتها وسطورها.

س – إلى الحاخام يعقوب العنتابي: - يظهر أن في هذه الكتب حقيقةً مواضع على بياض، فلماذا تركت هذه المحلات بدون كتابة؟

ج – لأجل ذكر اسم المسيح وكل ما يتعلق به من سبّ وشتم.

وقد ذكر في أثناء التحقيق معه آراء اليهود ببقية الأمم وهذا شيء منها:

-  يقتل الأمي الذي يستريح في يوم من أيام الأسبوع لقوله سبحانه وتعالى: لا يستريح الليل ولا النهار.

-  إن الله حلّل أموال باقي الأمم لبني إسرائيل.

-  يجب على اليهودي أن يبذل مجهوده لمنع استملاك باقي الأمم العقارات.

-  حرم على اليهودي تزوج نساء باقي الأمم لأنهن يعتبرن كأنهن دائماً في حالة الحيض، وجاء في التلمود: إن التحريم الذي جاء في التوراة لا يشمل الحيض الحقيقي، لأن هؤلاء النسوة لا يعددن من البشر بل من البهائم.

-  على اليهودي أن لا يرُدّ للأمي ماله المفقود ولو كان عارفاً أنه صاحبه.

-  إذا ترافع يهوديان تعين عليهما أن يترافعا أمام حكامهما، فإذا أراد أحدهما أن يرفع الدعوى أمام محكمة أجنبية يكون كافراً ومجدفاً ومحروماً من الديانة اليهودية، ولو حكمت المحكمة المذكورة طبقاً للشريعة اليهودية.

-  إنه محرم على اليهودي أن ينجي أحداً من بقية الأمم من البئر التي يكون وقع فيها، وعلى الطبيب اليهودي أن لا يداوي أمياً مطلقاً ولو بالأجرة إلا إذا أراد ضرره أو الانتفاع بأمواله، فإذا كان مبتدئاً بهذا الفن فليتعلم بمداواة باقي الأمم... إلى آخر ما هنالك من أحقاد.

وسارع اليهود قبل تنفيذ حكم الإعدام بالقتلة للتدخل عند محمد علي باشا، فأرسلوا وفداً من شخصين من المحفل الماسوني في فرنسا إلى مصر وقدما عريضة لصاحب الدولة محمد علي باشا يلتمسان بموجبها إعـادة النظر في الدعوى فقال لهما: [إني أفعل معكما أحسن من ذلك، وهو أني أخلي سبيل المحبوسين وآمر بإرجاع الهاربين إلى أوطانهم، وأظن أن ذلك أفضل من إعادة النظر في القضية، لأن إعادة النظر مما يتسبب عنها استمرار الضغائن بين المسيحيين واليهود، وهذا أمر لا أوده، وسأخبر القناصل بإرادتي وأرسل أوامري الليلة إلى شريف باشا، وإني أحب اليهود لأنه شعب مطيع يحبّ الشغل، وإني سأظهر لكم ما يفيد ميلي إليه بكل ممنونية].

ثم سلمهما فرمان العفو، فكتب هذا الفرمان وذكر فيه الألفاظ لشريف باشا وهي: [.. اعف عن المسجونين..]
فذهب المندوبان حينئذ إلى سمو الوالي - محمد علي باشا -  وأظهـرا له تأثرهما من كلمة (اعف) التي تضمنتها عبارة الفرمان، لأن كلمة اعف تثبت الذنب، مع أن المتهمين بريؤون مما نسب إليهم.

فأمر الوالي بحذف هذه الكلمة، وسلّم لهما فرماناً آخر هذا نصه:
[إنه من التقرير المرفوع لدينا من الخواجات مويز مونتيفيوري وكرامير، اللذين أتيا لطرفنا مرسلين من قبل عموم الأورباويين التابعين لشريعة موسى، اتضح لنا أنهم يرغبون الحرية والأمان للذين صار سجنهم من اليهود وللذين ولّوا الأدبار هرباً من تهمة حادثة الأب توما الراهب الذي اختفى في دمشق في شهر ذي الحجة سنة 1255 للهجرة مع خادمه إبراهيم.

وبما أنه بالنظر لعدد هذا الشعب الوفير، لا يوافق رفض طلبهما، فنحن نأمر بالإفراج عن المسجونين وبالأمان للهاربين من القصاص عند رجوعهم، ويترك أصحاب الصنائع في أشغالهم، والتجار في تجارتهم، بحيث أن كل إنسان يشتغل في حرفته الاعتيادية، وعليكم أن تتخذوا كل الطرق المؤدية لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا، وليتركوا وشأنهم من كل الوجوه.  هذه هي إرادتنا        
                 بصمة ختم محمد علي]   
فعند وصول هذا الفرمان  إلى شريف باشا أخلى سبيل المتهمين في خمسة سبتمبر أيلول 1840 م(
).

هذا هو التلاحم الحضاري الماسوني عند محمد عمارة، ومحمد علي باشا الذي حضر إلى مصر واسمه (محمد علي سرششمة) ثم أصبح اسمه في مصر محمد علي باشا، وكانت رتبته وكيل ضابط، وكان قد التحق بالمحفل الماسوني في اسطنبول، فلما وصل إلى مصر هيأت له الماسونية الفرنسية السيطرة على البلاد لتنفيذ بقية أهدافها لأنها ستنسحب وتترك وكيلاً لها لتنفيذ بقية أهداف حملة نابليون الماسونية، ويأبى المفكر االمسيلمي محمد عمارة إلا التضليل والسير بركب الطغيان والضلالة ليقدم لنا جرائم اليهود النكراء والخضوع لأوامر المحفل الماسوني على أنه تلاحم قومي، فهل بعد هذا من ضلال؟!!.

إن اليهود الذي قتلوا الأب توما وخادمه في دمشق من أجل دمٍ لفطير صهيون، واعترفوا بذلك، حكمهم في الإسلام وفي القوانين الوضعية القتل، ولكن لماذا عفا عنهم محمد علي باشا وأطلق لهم الحرية؟

ومحمد علي باشا الذي أسست الماسونية محفلاً باسمه في مصر ومكّنته من عرش مصر، عندما جاء أساتذتها العظام وأمروه بإطلاق سراح أبناء الأرملة من إخوانه الماسون لم يستطع إلا التنفيذ، وليس هذا كرماً ولا صفحاً ولا تلاحماً قومياً، فليس له حقٌ في ذلك، وإنما هو خيانة وغدر ولؤم أملاها عليه المحفل الأكبر، وإن الذين يعتبرون هذا تلاحماً قومياً هم من الشغالين في نفس المحفل، وإلا لماذا لم يتلاحم محمد علي باشا مع أهل الضحايا المذبوحين ويأخذ بحقهم، أليس هم عرباً، لماذا لا يكون التلاحم مع العربي المذبوح غدراً وغيلة ويكون مع اليهودي الماسوني الذابح؟!.. 
والأصل إحقاق الحق واحترام حدود الله وعدم تعديها بغض النظر عن الجنسيات والقوميات المنتنة ولكن حتى في المنطق القومي الضال؛ هم أفاكون كذابون متهافتون فهم ضد أبناء قومهم، عملاء ليهود وللمحفل الماسوني لا يخرجون عن أمره.

وأما يعقوب صنوع - الذي ذكره عمارة - فهو أيضاً من محفل الشرق الأكبر الذي أسّسه أستاذه الأعظم جمال الدين، وأين كتابات هذا اليهودي التي دافع فيها عن العروبة وعن الإسلام؟(
). ولكن رابطة الماسونية أقوى من رابطة الدين والقوم والوطن عند الماسون.

ونحن نقول: إن كل الذين يدافعون عن الماسون هم من دينهم، والماسونية هي الرابط الأساس عند الديانة الماسونية.

وليس فخراً أن يكون فكر ابن رشد الفيلسوف الملحد أصلاً لفكر (سبينوزا) صاحب النظرية العلمانية التي تسعى لتدمير الأديان.

· محمد عمارة وحزب البعث القومي:
قال محمد عمارة: [لقد جمعتني علاقة صداقة واحترام ومودة مع عدد كبير من مفكري حزب البعث العربي الاشتراكي ومثقفيه ومناضليه](
).

وقال: [لقد كنت منذ منتصف عقد الخمسينات على مقربة من فكر البعث أعرف ملامحه العامة وقسماته الرئيسية وتوجهاته المحورية... لم يكن فكر هذا المشروع غريباً عني،... ولا أنا بالرافض له والمعادي لوجوده في الساحة العربية](
). 

وقال: [فموقعي من فكر البعث وأدبيات المشروع الذي صاغه ميشيل عفلق قد أعان على أن أكتشف من حقائق موقفه إزاء الإسلام](
).
وقال: [لقد تميزت علاقة حزب البعث بالإسلام...فإنه بنظر الكثيرين هو المعبر بالدرجة الأولى وفي الأساس عن سُنَّة العراق](
). 

وقال: [ومن الناس من يؤمن بالإسلام ديناً فيه العقيدة والشريعة اللتان صنعتا الحضارة لكنهم لا يستدعون منه في مشروعهم الحضاري ودعوتهم للنهضة في سبيل البعث لا يستدعون ولا يتبنون غير الإسلام الحضارة وذلك دون كفر منهم بالعقيدة أو جحد للشريعة ولكن بدعوى أن العقيدة خصيصة تخص العابد المطيع وحده فهي شأن خاص بينما الحضارة هي إطار عام... يرى هؤلاء مع إيمانهم بكامل الإسلام أن المرجعية المطلوبة للمشروع النهضوي من الإسلام هي مرجعية الإسلام الحضاري وليست مرجعية كامل الإسلام](
).  

وقال: [فالتقدمية التي يصنف البعث نفسه كواحد من حركاتها لها في مفهومه تميز خاص.. لأنها انطلاقاً من معاناة الواقع المعاصر تستلهم تراث الإسلام فتجدده، بنظرة مستقبلية وتصل الحاضر والمستقبل بروحه، محققة التواصل الحضاري لمسيرة الأمة ومسقطة ذلك الانقطاع الحضاري الذي أحدثه الجمود والانحطاط](
). 

وقال:[تلك هي الرؤية..وهذا هو الفكر وبهما ولهما تميزت صيغة البعث وتمييز مشروعه عن حركات التقليد للتراث.. وعن الحركات الشيوعية التي استبدلت تراث الماركسية بتراث الإسلام.. وعن الحركات الليبرالية التي اتخذت من ليبرالية الغرب تراثاً لها](
). 

وقال: [وإذا كانت كتابات البعث وكذلك الكثير من ممارساته لم تدع للغموض مجالاً فيما يعنيه بوحدة الأمة العربية التي جعلها همه الأكبر حتى لقد هندس تنظيمه الحزبي وفقاً لفلسفتها](
).   

 - فمحمد عمارة إذن قريب من البعث ومتقرب إليه، ويعرف فكره ومفكريه، ونضاله ومناضليه، وبعد هذه المعرفة والتعرف، والقرب والاقتراب، فهو معه وله لا يرفضه ولا يرفضُّ عنه.
- والبعث في نظر عمارة  وأهل الشقاق يعبِّر عن أهل السُّنة في العراق.
- كما أن البعث في نظر هؤلاء النابتة ذات الأفكار المتهافتة، يؤمن بالله ولا يتبنى غير الإسلام في مشروعه الحضاري - زعموا -. 
- ويدَّعون أن الإسلام هو المرجعية الحضارية للحركة النهضوية للزمرة البعثية. 
- وبزعمه وهؤلاء الملاحدة أن زمرة البعث تستلهم تراث الإسلام فتجدده. 
- وهو تجديد ليس كتجديد حركات التقليد - أي المسلمين - فهو تجديد كفريٌّ. 
- والبعث لم يدع مجالاً للتشكيك في دعوته الوحدوية.
ولو أردنا أن نرد على مغالطات عمارة وإفكه، وضلاله وبُهته، لَلَزِم لكل فقرة من هذا الدجل كتاب مستقل، وإذا حسب عمارة - لسوء ظنه بالناس - أن الناس لا تقرأ، فمن فاضح الجهل، وسيئ الظن والفعل، أن يحسب أن الناس لا ترى ولا تسمع، ولا تعاني ولا تتوجع. ويبدو أن عمارة رجل مستهتر لا يبالي ما يقال فيه، يركب العار ويقارف الموبقات، ويغشى المهلكات، ويبرز صفحته للخزي، ويطرح نفسه في الفضائح، ولا يتقي الذم. إن رشَّ الملح على جراح المجروحين، والتشفي من المظلومين والمضطهدين، والضحك لأنات الثكالى وحسرات الأيامى، ومدح الذين أبادوا مدناً بسكانها، ومساجداً بعمَّارها: فِعْلةٌ ستبقى وَسْم ذمٍّ على الأبد، وستبقى عاراً وأحدوثة سوءٍ في الغابرين، ومعرة لا يُنزَل بكنفها، وسُبَّة باقية في الأعقاب.
إن كل من رزقه الله قليلاً من البصر أو البصيرة يعلم أن حزب البعث كان حرباً على الإسلام والمسلمين، وطعناً في رسالة ربِّ العالمين منذ أن تخلَّق هذا الحزب في رحم الصليبية الحاقدة، وانضم إلى صفوفه الزنادقة المارقة، وأبناء الفرق الباطنية والمرتدين من الذين كان أجدادهم من أتباع الديانة الإسلامية، فلم يترك هذا الحزب الملعون داعياً إلى الله إلا وقتله أو سجنه إن لم يفرَّ هذا الداعي بدينه.

ألم يسمع عمارة بحلبجة وكركوك، والموصل وبغداد، والفالوجة وسامراء؟! وهل سمع عمارة بقصر النهاية؟! الذي أنسى الناس قصص "أبو زعبل" و"ليمان طرة" و"السجن الحربي" تلك السجون التي أقامتها النظم العلمانية - اللادينية - في ديار المسلمين ومنعت في ذات الوقت مساجد الله أن تعمر وسعت في خرابها.
ألم يسمع عن دمشق وحلب، وحمص وحماة، وحوران والدير، وتَدْمُر وما أدراك ما تَدمر؟!. تَدْمُر التي حفروا فيها أخاديد للشباب الطاهر الذي يقول ربي الله، والتي كان يُعدم فيها كل صباح كوكبة من خيرة شباب الإسلام قرباناً لإرضاء الصهيونية والماسونية، تَدْمُر التي ابتلعت سجونها مائة ألف سجين.

وهل سمع عمارة بتصريح الأمين العام لحزب بعث العراق بأنه لا ينتمي إلى أي مجموعة دينية، لأن ذلك يعني انتماؤه إلى جزء من شعب العراق بينما هو ينتمي إلى العراق؟!.

ألم يسمع عمارة بالشاعر العراقي التقدمي يمدح قيادة البعث السوري فيقول:

	منا الإله ومنا الواحد الأحد

	منا النبي ومنا السيد السند(
).



هل سمع عمارة بما كتبه ابراهيم خلاص في مجلة جيش الشعب العدد(794) عندما قال:[استنجدت الأمة العربية بالإله فتشت عن القيم القديمة في الإسلام وبعض النظم المعروفة في القرون الوسطى كل ذلك لم يجد فتيلاً. شمرت أمة العرب عن ساعجيها ونظرت بعيداً لترى طفلها الوليد يقترب شيئاً فشيئاً هذا الوليد ليس إلا الإنسان العربي الاشتراكي المتمرد على جميع القيم....! إن الطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليسن إلا دمىً محنطة في متاحف التاريخ]

هل سمع عمارة هتاف بعثيي العراق وسوريا وهم يهتفون:

آمنت بالبعث رباً لا شريك له  =  وبالعروبة ديناً ما له ثاني 

او وهم يرددون:
حط المشمش عا التفاح   =   دين محمد ولى وراح

أو حين يغضبون على حطين لأن قائدها كردي فيقولون:
الله يلعن حطين        =    الي جابت صلاح الدين

وهل سمع عمارة زكي الأرسوزي حين قال: (لقد جنى الإسلام على الفطرة العربية بتحويل العرب عن روح الجاهلية إلى رسالته العالمية)

وهل سمع عمارة شفيق كمال وهو يقول لصدام: 

تبارك وجهك الوضاء فينا   =   كوجه الله ينضح بالجلال 

وهل سمعه وهو يصف البعث بقوله:

هو القدر الواحد الأوحد   =  هو البعث والبعث لا ينضب

هو المبتدا ما له منـتـهى     =    سماء من الشـرق لا تغرب

هو الزورق المنتقى للفرات   =     وتحـتار أيهـما أعـذب 

والبعث يستلهم تراث "حمورابي"، و "جلجامش"، وليس تراث الإسلام. اقرأ أدبيات الحزب ونشراته جيداً يا دكتور إقرأ مجلة (المناضل) التي يتدفق منها الكفر حتى تضبط ما يخطه بنانك. وأما الوحدة التي تتكلم عنها فكأنك تعيش وراء جبل قاف(
). فالبعث كما يعلم كل الناس والدكتور على الأقل منهم. حَكَمَ قطرين عربيين هما سوريا والعراق، والخلاف بين هذين القطرين كان على أشد ما يكون الخلاف بين الأعداء؛ انظر ما كتب بالصفحة رقم (9) من "جواز السفر السوري " تحت عنوان" البلاد التي يحق لحامله السفر إليها (كل بلاد العالم عدا العراق)، والعراق يعامل السوريين بالمثل. فعن أي وحدة يتكلم الدكتور عمارة؟! 

راجع التاريخ القريب يا دكتور! لتعلم كم مرة حشدوا القوات ضد بعضهم، وكم مرة اكتشفوا المؤامرات ضد بعضهم، وكم مرة أخرجوا المواد المتفجرة والأفخاخ من سفارات بعضهم، - عندما يكون هناك سفارات -. وعلى مرأى من الدبلوماسيين العرب والأجانب.. ومَن فجر سفارة العراق في لبنان؟ ومن اغتال الأمين العام لحزب بعث العراق في لبنان؟ ولماذا ولمن كتب الشاعر الهالك نزار قباني قصيدته (أبولهب)؟ ومن قام بتفجير الحافلات في دمشق؟ ومن.. ومن.. ومن.. الخ. 

راجع خطب وتصريحات المسؤولين في كلا البعثين تجد ما يندى له جبين أبي جهل وأبي لهب؛ بل جبين صاحبات الرايات في جاهلية العرب. 

وهنا نذكر عمارة ببعض أفكار البعث:

قال صدام حسين: عندما نتحدث عن الدين والتراث باعتزاز يجب أن نفهم أن فلسفتنا ليست التراث ولا الدين بحد ذاتيهما، إن فلسفتنا هي: ما تعبر عنها منطلقاتنا الفكرية وسياستنا المتصلة بها، وإن من الأمور المركزية في مجتمعنا والمؤثرة في خلقنا وتراثنا وتقاليدنا هو الماضي بكل ما يحمل من عوامل الحياة وتقاليدها وقوانينها، وكذلك الدين.. ولكن عقيدتنا ليست حصيلة جمع كل ما يحمله الماضي والدين، وإنما هي نظرة شمولية متطورة للحياة وحل شمولي لاختناقاتها وعقدها لدفعها إلى أمام على طريق التطور الثوري وعندما وجدت عقيدتنا جرت صياغتها بالشكل الذي تكون فيه مترشحة عن واقع أمتنا ومتقدمة عليه في نفس الوقت (
).

وقال صدام حسين: إننا لا نريد أن نحشر عقيدتنا وتحليلاتنا الفكرية والسياسية حشرا دينيا معتمدين على استشهادات وأساسيات التحليل الديني.

ولكننا أردنا الإشارة إلى ذلك من أجل تأكيد أهمية مراعاة تطور الحياة وشروطها، وعلى هذا الأساس فإن عقيدتنا البعثية ليست نسخة من ولا نسخا لأي تحليل أو منطلق ديني... إنها عقيدة الحياة للعرب وتحمل روح دعوتهم إلى الخير والعدل والعطاء والتضحية والتقدم بما في ذلك روح الدعوة الإسلامية ولكن بصيغ جديدة ومن منطلقات جديدة وبحلقات مفتوحة للاجتهاد والتطور المستمرين، ولذلك فيه، وبالرغم من أنها تحمل روح العرب في الإسلام، ليست عقيدة دينية(
).

وقال صدام حسين: فلندع الجميع يمارسون طقوسهم الدينية الاعتيادية وفق اختياراتهم من دون أن نتدخل في شؤونهم، وشرطنا الأساس في ذلك هو أن يبتعدوا في ممارساتهم تلك عن التناقض أو التصادم مع سياستنا في تغيير وبناء المجتمع وفق اختيارات حزب البعث العربي الاشتراكي، محذرين إياهم من أن استخدامهم الدين غطاء للسياسة أو غطاء للوصول إلى حالة من التناقض والتصادم بين الثورة في منهجها وأهدافها وبين الممارسات الدينية، لا يمكن أن يكون إلا في خدمة الاستعمار الجديد وأهدافه، وإن نشاطا من هذا النوع لا يمكن إلا أن يقع تحت طائلة العقاب الصارم والقبضة الحديدية للثورة (
).

وقال صدام حسين: ففي الوقت الذي نرفض فيه الإلحاد يجب أن لا نتحول إلى رجال دين في التعامل مع هذا الموضوع، ونحول الدولة وأجهزتها باتجاه تأدية الطقوس والمهام الدينية التفصيلية(
).

وقال صدام حسين: ونؤكد على أننا نعتقد بأن نظريتنا هي النظرية الصائبة لحياة العرب في الوقع الحاضر، مع إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا، لأجل ألا تتحول نظريتنا إلى مذهبية جامدة، فننغلق عليها ونقتل روح المبادرة والاجتهاد، وبالتالي نقتل عملية التطور أو نؤخرها كما حدث لبعض الحركات السياسية والاجتماعية الموجودة الآن، أو التي ظهرت واندثرت منذ وقت طويل، فنحن إذن أمة، ولكي لا تبدو هذه الأمة وكأنها خلقت بالإسلام، بما يقوي منطق الرجعية الدينية المتخلفة، ويما يعني أننا يجب أن نكون حزبا دينيا، ونحن لسنا كذلك فيجب أن ندعم نظريتنا بالتاريخ القديم مؤكدين أن تاريخ الأمة العربية يمتد إلى عصور سحيقة في القدم، وأن كل الحضارات الأساسية التي نشأت في الوطن العربي إنما هي تعبير عن شخصية أبناء الأمة الذين نبعوا من أصل المنبع الواحد(
).

وقال صدام حسين: فنحن لا ننسخ الماضي، ولا نستنسخ عن الماضي، وإنما نستلهم روحه بصيغة جديدة من التطور، يعبر حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي عنها تعبيرا صميمياً وأصيلا ومقتدرا، منها الثورة على الواقع الفاسد، ومنها الخلق، ومنها العدل، ومنها الإيمان، وأمور أخرى عديدة وشاملة، مع إعطاء الحق والحرية للإنسان في أن يؤمن بما يريد من الأديان، ويعبر عما يؤمن به في المسألة الدينية والشعائر والواجبات وفق الطريقة التي يقتنع بها(
).

وقال صدام حسين: فحين يتحدث الغيبي السلفي بالاتجاه الإسلامي التقليدي (القديم) الذي يصور العرب بأنهم أمة متفسخة، متصورا أنه بذلك إنما يقوي الدعوة الإسلامية ويوفر أسس ومستلزمات مشروعيتها الدنيوية، إنما يرتكب خطأ كبيرا، ونرى ذلك في الكثير من الكتابات والأفلام العربية وغير العربية وبما يوحي بأن العرب أمة متفسخة إلى الحد الذي اختار الله الرسالة لكي تنزل على أكثر أمة على الأرض تفسخا، وأكثر أمة فيها الظلم والتردي من أجل إصلاحها... في حين أن المنطق والواقع يقول: إن الأمية يجب أن تواجهها صعوبات كبيرة وضائقة غير اعتيادية لكي تجعلها تثور، وحتى تثور وتكون لها رسالة ودور إنساني شامل يجب أن تكون للأمة مكونات داخلية حية تجعلها قادرة على حمل الرسالة وتأدية دورها. وأن تكون الحالة المرفوضة بصيغة الثورة عليها هي حالة عارضة وخارجة على طبيعتها، فتثور الأمة متمردة على ذلك كما حصل في ثورة الإسلام(
).

وقال صدام حسين: إن نظرية حزبنا نظرية حية ومتفاعلة ونجد  فيها دائما ما هو جديد، والجدة في عقيدتنا هي كجدة الحياة في تطورها. وبذلك فإن باب الحلقات المفتوحة في الاستزادة وتعميق الاجتهادات ضمن المنطلقات العامة لتفسير تاريخنا والظواهر الأخرى يجب أن لا تغلق(
).

وقال صدام حسين: لماذا يجب أن يراعى هذا المبدأ – الديموقراطية - ولماذا يلح عله رغم أن الأعلى، أحيانا في بعض مفاصل الدولية، أكفأ –من ناحية التقييم الفردي - من الكثير من العاملين معه؟ الجواب على ذلك هو، أن المسألة الديمقراطية تفهم على أنها مسألة حياة شمولية، وهي ليست واجبا فقط، وإنما هي حق كذلك. وعلى هذا ننطلق من اعتبار أن كل إنسان من موقعه مطلوب منه أن يفهم الحياة بشموليتها(
).

وقال صدام حسين: فمن أجل أن لا ندع الأب والأم هما اللذان يسيطران على البيت بالتخلف، يجب أن نجعل الصغير يشع في البيت لطرد التخلف، لأن بعض الآباء قد (أفلتوا منا) لأسباب وعوامل كثيرة، ولكن الابن الصغير ما زال بين أيدينا، ويجب أن نحوله على مركز إشعاع فاعل داخل العائلة، طوال الساعات التي يمضيها معها، لتغيير حالها نحو الأفضل، ونبعده عن الاقتباس الضار(
).

وقال صدام حسين: عليكم بتطويق الكبار عن طريق أبنائهم، بالإضافة إلى الروافد والوسائل الأخرى، علموا الطالب والتلميذ أن يعترض على والديه، إذا سمعهما يتحدثان في أسرار الدولة، وأن ينبههما إلى أن هذا غير صحيح، علموهم أن يوجهوا النقد إلى آبائهم وأمهاتهم، وباحترام إذا سمعوهم يتحدون عن أسرار منظماتهم الحزبية، عليكم أن تضعوا في كل زاوية ابنا للثورة، وعينا أمينة(
).

وقال صدام حسين: إن تقديم بعض الخسائر، لا يكون مطلوبا كجزء من التضحية والنضال في ظروف العمل السري فحسب وإنما علينا أن نقدم بعض الخسائر على طريق التطور والبناء في العمل الإيجابي، كذلك فأول امرأة عراقية رفعت الحجاب كانت أول ضحية من أجل كل النساء العراقيات وأول عاملة دخلت المعمل هي أو ضحية من أجل كل العاملات، وكذلك أو طبيبة وأول محامية، وأول ثوري صميم... والخ (
).

وقال صدام حسين: إن الممارسة الديمقراطية يجب أن تكون جزءا من نهجنا بشكل دائم، لأنها ركن أساس في عقيدة حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي، التي تقوم على أساس اعتبار الإنسان قيمة عليا، وليس القيمة العليا، لأن حاصل القيمة العليا ليس الإنسان وحده ككيان مستقل، وإنما هو كل الأهداف المركزية المتفاعلة، والتي يسعى حزبنا إليها(
).

وقال صدام حسين: فعندما نبني نظريتنا في العمل المعبر عن منطلقاتنا الفكرية، لا بد أن ترد في أذهاننا تجربة الشيوعية الدولية... وعندنا تبرز أمامنا، في محاكمة الأمور... الماركسية كقاعدة فلسفية للشيوعية، وأننا نعرف أن الشواهد العملية الحية للماركسية في التطبيق لم تظهر إلا بعد ثورة أكتوبر، عندما ظهرت (الماركسية - اللينينية)، والتي عمرها الآن في التجربة 59 عاما. إذن فالفكر الماركسي لم يعد فكرا بالتصور فقط، لأن التصور قد ارتبط بالحركة اليومية للمجتمع بعد ثورة أكتوبر، فغدت الحركية اليومية للمجتمع فكرا مضافا ينضح من التجربة، أي تفاعل الواقع، في حركته، مع الفكر المتصور من موقعه، باعتبار أن العلاقة بين الاثنين هي علاقة جدلية (
).
وقال صدام حسين: أقول: إن طريقنا هو طريق عربي، بمعنى الخصوصية الوطنية والقومية، واشتراكيتنا ثورية، وتستقي من الفكر الإنساني العالمي الثوري، بصيغة التفاعل، وبما يحصن خصوصيتها الوطنية والقومية، ويفتح الأبواب واسعة، في الوقت نفسه، للتفاعل ضمن الفكر الإنساني، كعطاء للإنسانية عموما(
).

وقال صدام حسين: إن الحديث بصوت عال عن الاشتراكية لن يخيف الإمبرياليين وأعوانهم، ما لم تكن هناك قوانين فعلية موضوعة موضع التنفيذ، لتغير المجتمع تغييرا ثوريا واشتراكيا(
).

وقال صدام حسين: البعثي بعثي، فلا هو سني ولا هو شيعي (
).

وقال صدام حسين: ومن بين هذه الدروس البليغة التي استنبطها حزبنا هو أن لا يرى في أن بعث الأمة يتحقق بمجرد التعامل بنصوص تاريخها، وتراثها وإنما لا بد من فهم معانيها المركزية بالدرجة الأساس وهكذا يفهم الحزب المسألة ويقول الحزب أن الله سبحانه وتعالى اعتمد التعاقب بالأديان لكي يقول للإنسان إني أنا ربك اعتمدت الحسابات الموضوعية في الأرض فكيف تتجاهلها؟ ومن أهم هذه الحسابات هو حساب مقدار استيعاب الإنسان للأحكام السماوية في كل مرحة من المراحل وإمكاناته واقتداره في تنفيذ الرسالة في الأرض أي الحساب الدقيق لإمكانات الإنسان العقلية وتطورها وإمكاناته الإرادية ودقة فعلها، ولذلك اختار العرب اختيارا. إذ أن حسابات الله سبحانه وتعالى أوصلته إلى أن العرب خير من يستطيع أن يوصل رسالاته إلى أبعد نقطة في الأرض وليس عندنا أي تفسير آخر لمعنى أن تكون كل الرسالات السماوية في هذه المنطقة(
).

وقال صدام حسين: قد يقول بعضكم لماذا لا نأخذ القرآن الكريم والسنة النبوية ونطبق أحكامهما بكل التفاصيل طالما أن اعتزازكم بهما يصل إلى هذا الحد؟ والجواب واضح... في تصورنا، وأن هذا التصور مستنبط أيضا من التاريخ، إن الله سبحانه وتعالى لم يأت بدين واحد وكفى، رغم أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان السماوية، ولو جاء الله سبحانه وتعالى بدين واحد لكانت الدروس المستنبطة لشؤون الحياة قد أخذت مجرى آخر، ولو كان لأحكام الدين الإسلامي تفسير واحد واجتهاد واحد من شعبنا لاختلف دورنا من خلال استخدام السلطة في الأرض عما هو عليه الآن، هل الحكمة الإلهية، حاشا وكفى، انعدمت في تعاقب الأديان وأن المسألة مجرد حسابات دين بعد دين ودين أفضل من دين يولد عن مجرى واحد لدين سبقه ويكون متطورا عنه أم أن المسألة أعمق وأبعد من هذا التصور؟ إن ظروف الإنسان وحسابات مستلزمات تطبيق الأحكام في الأرض واستيعاب الدين وأداء الدين وإيصال الدين إلى عامة البشرية هي الأساس في حسابات الإله وتقديره لأحكامه.

لذلك فإن دور الإنسان مهم واجتهاده الواسع في شؤون الحياة وتطويرها لم تلغه الديانات السماوية وكان هامش إرادة الإنسان وفعله في الأرض المستوحى من عقيدة السماء واضحا في هذا المثال، وإلا لماذا لم يأت الله بالدين الإسلامي منذ عهد سيدنا إبراهيم ويقول الله سبحانه وتعالى هذا ديني فأطيعوا؟

لقد بدأ الاجتهاد وتشعب في تطبيق الدين الواحد، بالإضافة إلى الاختلافات بين الأديان وتحول المسلمون إلى مذاهب وفرق لذلك فالعودة إلى التعامل بالنصوص الدينية والاجتهاد فيها من خلال طريقها سيقودنا إلى اجتهاد متميز بين واحد وآخر وكذلك سيقودنا إلى أن نجتهد بمسائل دينية تختلف أو تتفق مع هذا المذهب دون غيره ومع هذه الفرقة دون غيرها إن لم تأت بمذهب جديد كما هو الحال عندما نشأت المذاهب والفرق حيث غالبا ما كانت تظهر من خلال ظروف الاجتهاد الديني التي كانت تبحث في دور ومدى تطبيقات السلطة عندما تحشر السلطة في هذا الميدان وإذا ما حشرنا في هذا المسلك الخطير سنحترب على الاختلاف في الاجتهادات الدينية لأغراض الحياة اليومية من خلال السلطة، وسيكون الاحتراب قاسيا في الصراع بين عقيدتين أو أكثر كلاهما يستند إلى أحكام السماء وستكون الفرقة والتمزق للشعب الواحد معروفة النتائج، وفي حسابنا الذي هو حساب حزب البعث العربي الاشتراكي، إن نتائج الفرقة ونتائج الاصطراع من شأنها أن تلحق الأذى بالإنسانية وجوهر الدين أكثر مما تفيدهما بكثير.

ولذلك فإن حزب البعث العربي الاشتراكي قال: نحن نستوحي من قيم السماء دروسها المركزية وجوهرها الأساسي ونترك للشعب فيما عدا ذلك حرية ممارسة الطقوس الدينية بالاتجاه الذي يختار به دينه ومذهبه(
).

وقال صدام حسين: الناس الذين يدعون إلى العودة إلى الطريق السلفي في التعامل مع المسألة الدينية يريدون لمجتمعكم التمزق والتناحر والاقتتال وضياع الجوهر الإنساني الأساسي للرسالة السماوية إن كان بالنوايا أو بالنتيجة(
).

وقال صدام حسين: سوف لن نحشر السلطة في تفاصيل طقوس الإيمان وخصوصيته بما يجعل السلطة تصطرع مع الشعب في اختيار طقوسه وفي التعبير عنها(
).

وقال صدام حسين: إننا نعتقد ونؤمن، واعتقد أن إيماننا ضمن الحالة الطبيعية للحياة بأنه في الوقت الذي يقود القانون الحياة فهو أيضا ابن الحياة... ولأنه قانون وضعي فهو من صناعة الإنسان، ولأنه كذلك فهو خاضع للاجتهاد طبقا لمؤثرات هذا الاجتهاد وبموجب هذا فلا بد أن تفعل كل مرحة من المراحل فعلها في بلورة هذا أو ذاك من القوانين إن كان في اعتباراتها وجوانبها المادية أو في اعتباراتها وجوانبها الروحية والمعنوية(
). 

وجاء في موضوعات مادة الثقافة القومية والاشتراكية لمرحلة الصفوف الرابعة جامعة الموصل:

 وعلى هذا الأساس أصبحت القومية العربية في مفهوم البعث:
"مرادفة لحياة الشعب العربي ومشاكله السياسية والاقتصادية والفكرية، وأصبحت تعني في وقت واحد الثورة على التخلف والظلم الاجتماعي، والثورة على التجزئة وفي سبيل توحيد الوطن العربي والثورة على أمراض المجتمع وعصبياته وامتهان كرامة الفرد والمجموع، وفي سبيل الديمقراطية والقيم الإنسانية... فإذا كانت القومية شيئا أساسيا فهي كالدين في حياة البشر، كما تؤكد فكرة البعث.(
)
وقالوا أيضاً: [وبالرغم من أن البعث العربي حركة قومية "تتوجه إلى العرب كافة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وتقدس حرية الاعتقاد وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة في التقديس والاحترام، فإن مفهوم البعث للقومية هو الذي جعله ( يرى في الإسلام ناحية قومية لها مكانتها الخطير في تكوين التاريخ العربي والقومية العربية، وهكذا استطاع مفهوم البعث للقومية العربية) أن ينقذها من مفهومين منحرفين، مفهوم القومية المجردة الذي يفرض عليها الاصطناع والفقر، ومفهوم القومية الدينية الذي يقضي عليها بالتناقض والتلاشي، لذلك فإن العلمانية التي يطلبها البعث للدولة هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتها، تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الفرد والمجتمع(
).

وقالوا أيضاً: مع بداية مرحلة الأربعينيات، بدأت ملامح ظاهرة بارزة في حياة العرب المعاصرة، هي ظاهرة تبلور الفكر العربي الثوري حول منطلقات أيديولوجية ثورية جديدة، فقد جاءت الأيديولوجية العربية الثورية المتمثلة في نظرية (الوحدة والحرية والاشتراكية) تعبر عن نظرة جديدة أصيلة وحديثة إلى الواقع العربي وإلى المستقبل العربي، تجاوزت من خلالها تجاوزا كليل –لا جزئيا - ونوعيا - لا كميا - وجدليا - لا صوريا - ما كان يحفل به المجتمع العربية من تصورات ونزعات وتيارات فكرية.

ومن هنا فقد جاءت فكرة البعث تجاوزا لكافة الاتجاهات والتيارات السائدة في الوطن العربي آنذاك، من دينية غير علمية، ومن قومية غير تقدمية، ومن تقدمية غير وحدوية، ومن أممية غير قومية، فقدمت لمشكلات أمتنا العربية حلا جذريا في الوحدة ذات المضمون الاشتراكي الديمقراطي، وأعطت للقومية العربية طابعها الإنساني التقدمي، وللاشتراكية إطارها الوحدوي الديمقراطي، وللديمقراطية مضامينها الاجتماعية والشعبية، كما أعطت لمعارك التحرر القومي آفاقها العالمية وارتباطها الوثيق بحركات تحرر الشعوب(
).
· محمد عمارة والماركسية:
بعد أن يبعد محمد عمارة القرآن والسنة والدين عن نظم الحياة يجد لنا شيئاً يمكن أن نتجه إليه فيقول: [فيما يتعلق بالماركسية في تقديري أنه فيما يتعلق بالفكر الاجتماعي أو الاشتراكية العلمية على وجه التحديد فهي نمط فكري وتجربة في التطبيق صالحة كي نسترشد بها ونتخذ منها مصدراً من مصادر فكرنا](
).

وحتى لا نستغرب يحاول أن يقول لنا إن الإسلام أصل الاشتراكية فيقول: [إذا شئنا أن نقوّم هذه التجربة، تجربة الإسلام فلن نجد أكثر دقة ومطابقة للواقع من أن نقول عنها إنها محاولة جادة ومخلصة وعملاقة لتطبيق أفكار اشتراكية](
).

ويتكلم عن الإسلام فيقول:[وذكري لتجربة عربية إسلامية هي أقرب ما تكون في التحليل والتدقيق إلى النظم الاشتراكية الأولى التي أقامها المسلمون الأوائل، ثم أجهضت على يد القيم الإقطاعية التي نمت بالمجتمع العربي بعد فتح المجتمعات الزراعية والإقطاعية العربية في مصر والشام والعراق وبالذات في زمن عثمان بن عفان](
). وأما معركة بدر فإنها [معركة بين الرسول وأصحابه وبين الأرستقراطية الملكية وحلفائها](
).
ويقول:[إن توزيع المال في عهد عمر كان مؤسساً على عقيدة اجتماعية اقتصادية ترى أن المال الذي هو ملك الله، مالك كل شيء، إنما هو مال الناس جميعاً](
).
ثم يقول:[فجمهور الأمة تتمثل فيهم ذاتية الإنسان وشخصية العامة والجمعية، ذلك الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه ومن ثم فإن ملكية الله سبحانه للمال وحقه فيه إنما تعني في الواقع والتطبيق أن يكون هذا المال ملكا لمجموع الأمة وحقاً من حقوقها](
).

ثم يقرر فيقول:[المال مال الله، والبلاد بلاد الله، وحق الله، وحق المجتمع](
).

ويقول عن عمر (:[إنه أكد أكثر فأكثر على وحدة ثروة الأمة وعمومها في كل أبنائها](
).

وتمشياً مع الماركسية فلا بد من إثبات نظرية دارون، فيقول عند كتابته عن الأفغاني: [فنجد له إزاء هذه الأفكار حديثاً علمياً يقدم به هذه النظرية إلى الناس ويدلل على صحتها ويستخدم طاقاته الاجتماعية في سد ثغراتها وجلب المؤيدين والأنصار إلى الاعتقاد بها، فيؤيد نظرية الانتخاب الطبيعي ويتحدث عن شمولها عوالم النبات والحيوان والإنسان، بل ويذهب إلى أبعد من دارون](
).

ثم نراه يتحدث عن الاعتراف بفضل الرجل - دارون - وثباته وصبره على تتبعاته وخدمته للتاريخ الطبيعي من أكثر وجوهه(
).
 الفصل السادس

محمد عمارة وعلمنة الإسلام
· محمد عمارة ودولة الإسلام والتشريع الإسلامي:
ينكر محمد عمارة أن يكون للإسلام الحق في تنظيم أمور المسلمين الدنيوية، ويحاول أن يقصر الإسلام على الاعتقاد بوجود الله، فهو يقرر أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مؤمنون، ويركز على فصل الدين عن الدولة، فيقول تعليقاً على دعوة الحركات الإسلامية لتطبيق شريعة الله مستنكراً ذلك: [وما دامت هذه الحركات تنادي بتجريد الجماهير المسلمة من حقها في التشريع لحياتها الدنيا والتقنين لواقعها بزعم أن ذلك أمر قد فرغت منه السماء، فإنها لا بد وأن تكون رغم الشعارات والدعاوى بمثابة القيد الجديد الذي يزيد الداء استفحالاً والجرح عمقاً والبلوى عموماً، والأخطر أن ذلك يتمّ باسم قدس الأقداس في حياتنا، باسم الدين] (
).

ويقول: [وبعد أن رأينا رأي الإسلام الذي ينكر صبغ السلطة السياسية ومؤسسات المجتمع بالصبغة الدينية الخالصة، ويرفض النظرية القائلة بوحدة السلطتين الدينية والزمنية، ولأسباب عديدة، على رأسها وفي مقدمتها أنه ينكر وجود السلطة الدينية في السياسية من أساسها] (
).

ويصف اليهود الذين كانوا في عهد أنبيائهم وهم في الحقيقة مسلمون، فيقول عنهم وهم في حالة الإسلام: [وامتازوا عن العبرانيين مثلاً الذين كانوا يعاملون كخراف ضالة، يحكمها ملوك أنبياء تعينهم السماء، ولا شأن لهذه الخراف الضالة في شؤون الحكم وأمور التشريع] (
).
ويقول عن دعاة الإسلام الذي يدعون لتطبيق شرع الله: [فهل يريد الدعاة الجدد للسلطة الدينية بين المسلمين المعاصرين وهم قلة والحمد لله أن نرث اليوم مواريث تلك الأمم القديمة، وأن نرثها ونحييها وحدنا بعد أن اتضحت سيئاتها وانكشفت عوراتها، حتى لقد رفضتها البشرية المستنيرة جمعاء؟! وألا تراهم بذلك يريدون لأمتنا التخلف بدلاً من التقدم، والأغلال بدلاً من الانطلاق والانعتاق؟! وكأنما الإنسان المسلم في حاجة إلى المزيد من القيود والأغلال] (
).

ويقول عن الإسلام: [فهو خاتم الرسالات ورسوله خاتم الرسل، لأن البشرية قد بلغت عنده وبه مرحلة النضج وسن الرشد، ومن ثم فلقد أصبحت أمور دنياها موكلة إلى عقلها ولم تعد أمراً سماوياً] (
).

ثم يقول: [ففي طفولة الإنسانية وقصورها كانت شؤونها السياسية موكلة إلى الأنبياء، فكانوا أنبياء وحكاماً وكان الحكم السياسي والنبوة مزيجاً متحداً، أي كانت السلطة السياسية سلطة دينية في ذات الوقت، ويتضح ذلك من تاريخ أنبياء بني إسرائيل، أما في الإسلام وإعلاء شأن العقل وسيادة سلطانه، فإن التمييز بين السلطتين أصبح واحداً من إنجازات الإسلام الكبرى على درب تطور الإنسان، كما أصبح واحداً من علامات النضج والرشد لهذه الإنسانية] (
).

ويقول: [إن إرادة الشعب الغير مكره والغير مسلوب حريته قولاً وعملاً، هي قانون ذلك الشعب الذي يجب على كل حاكم أن يكون خادماً له أميناً على تنفيذه] (
).
ويبتهج ويفرح لقول محمد عبده، وينقله قائلاً: [أصل من أصول الإسلام وما أجله من أصل، قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها] (
).

وعندما يتعرض لآيات الحكم بما أنزل الله، يقول: [وفيما يتعلق بالآيات التي نحن بصدد الحديث عنها فإن إجماع أئمة المسلمين وعلماء تفسير القرآن قد أطبق على أنها قد نزلت في أهل الكتاب، وفي اليهود على وجه التحديد] (
).

ثم يقول: [إن الكتاب الذي تتحدث عنه الآيات طالبة الحكم بما فيه كشرط لعدم الكفر وعدم الظلم وعدم الفسق، ليس القرآن كما يتوهم دعاة نظرية الحاكمية لله، وإنما هو التوراة أو الإنجيل] (
).

ثمة رأي آخر للمفكر يرى فيه أن إقامة الخلافة والحكومة هو شأن عقلي دنيوي وليس دينياً، ويفتري ويزعم أن هذا هو رأي أهل السنة جميعاً فيقول: [وعلى سبيل المثال فهذا موقف المعتزلة كما عبّر عنه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، وهو موقف الخوارج كما عبّر عنه أبو حفص عمر بن جميع عندما قال: إن الإمامة مستخرجة من الرأي وليست مستخرجة من الكتاب والسنة. وهو رأي جميع أهل السنة كذلك] (
).
ثم يقول بعد أن أثبت قول المعتزلة بأن الخلافة تستند إلى العقل وليس إلى النقل، يقول: [والخوارج يقفون أيضاً من طبيعة السلطة السياسية، فيقولون: إن الإمامة مستخرجة من الرأي وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة، أي ليست مستخرجة من الدين، والسلفية أصحاب الحديث قالوا بذلك أيضاً] (
).

ثم يقول: [فليس الحكم والقضاء وليست الإمامة والسياسة ديناً وشرعاً وبلاغاً] (
).

ويمكن تلخيص أقواله في هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط:

1.  لا وجود لأحكام شرعية في أمور الدنيا.

2.  أن آيات الحكم نزلت في اليهود والنصارى فقط.
3.  أن أمور الخلافة والسلطة ترجع للعقل والرأي لا للشرع.
أما النقطة الأولى:

 فنحن نسأل المفكر محمد عمارة: هل الحدود، والتجارة والمعاملات، والزواج والطلاق، والمزارعة والمضاربة، ووجوب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وتحريم ما حرم من المآكل والمشروبات، هل هذه أمور دنيا أم عبادات؟ أظن أن المفكرينات يعلمون جميعاً أن هذه الأشياء لا تدخل تحت ما اصطلح عليه عبادات: مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وما شابه، ومع ذلك فللدين حكم فيها، ولا يجوز لأحد أن يخرج على حكم الدين، ومن يرفض حكم الدين في تحريم الربا فيقنن له أويعطي التراخيص لفتح البنوك الربوية فلا شك في كفره، ومن يرخص بفتح دور الدعارة أو حانات الخمور فهو مستحل لاشك في كفره، ومن يستحل زواج المسلمة من الكتابي أو الكافر فلا شك في كفره، ومن يحرم التجارة لا شك في كفره، والله عز وجل أنزل قرآناً وأوحى إلى نبيه أن يعلمنا السنة لننفذ تعاليم القرآن والسنة، ومن أعرض عن تنفيذ أوامر الله واخترع أحكاماً لتنظيم دنياه بعيداً عن القرآن والسنة وإجماع الأمة فهو مشرع من دون الله كافر خارج من الملة، ومن يطعه في كفره هذا فهو كافر مثله وهذا ليس رأينا بل هو كلام الله ( وكلام رسوله (.
قال الله تعالى: ( كان الناس أمة واحدة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ((
).

وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ((
). 
وقال الله تعالى: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
).

وقال الله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ((
).

وقال الله تعالى: (  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ((
).

وقال الله تعالى:(  وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ( وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ((
).
وقال الله تعالى:(  إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ((
).
وقال الله تعالى:( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ( إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ((
).

والآيات كثيرة جداً، ولعل في هذا كفاية لمن أراد الهداية ومعرفة الحق.
وأما الأحاديث فكثيرة منها: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:{ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ أَبَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى }(
).
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: [جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ( جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ (. فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ( فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ.. مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ. مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] (
).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ  (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ:{ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ }(
).

وأما أقوال الأئمة فهي أكثر من أن تحصى، وسيأتي بعضها في مكانه.
أما النقطة الثانية:

 وهي قوله: إن إجماع أئمة المسلمين وعلماء تفسير القرآن قد أطبق على أنها أي آيات الحاكمية نزلت في أهل الكتاب، وفي اليهود على وجه التحديد.

فهل هذا صحيح حقاً أم أنه الكذب والبهتان والافتراء عينه؟!
وإليك أقوال علماء التفسير وغيرهم في تفسير هذه الآية:
1. قال الحسن البصري في تفسيره "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، إنها عامة في اليهود وفي هذه الأمة.

2. وقال الصنعاني  في تفسير القرآن: نا عبد الرزاق نا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هؤلاء الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها، وقال: نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "، قال: هي كفر. 

3. وذكر الماوردي في ذلك عدة أقوال منها: أنها نزلت في أهل الكتاب وحكمها عام في جميع الناس وهذا قول الحسن وإبراهيم.
4. قال الطبري: وقال بعضهم عنى الكافرين أهل الإسلام، وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى. وقال ذلك الشعبي، وساق تسعة أسانيد إلى الشعبي بهذا القول،..وقال قِسم: المراد بهذه الآيات جميع الناس ومن هؤلاء: ما رواه الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل، ورُضِيَ لهذه الأمة بها.

وممن قال إنها عامة: عبد الله بن مسعود وابن عباس، قال ابن مسعود والحسن: هي عامّة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، وسئل حذيفة عن هذه الآيات، فقال: نعم هي فيكم. وقيل الكافرون للمسلمين، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي.

5. وأما ابن كثير: فقد نقل قول عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي "ومن لم يحكم بما أنزل الله" قال: للمسلمين، وقد حكى الإمام أبو نصر الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقال أيضاً: واستدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة.
6. وقال الزمخشري في الكشاف: وعن الشعبي هذا في أهل الإسلام، وقال ابن مسعود هو عام في اليهود وغيرهم.

7. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير هذه الآيات أقوالاً منها:

  - أنها نزلت في المسلمين. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا المعنى.

  - أنها عامة في اليهود وفي هذه الأمة، قاله ابن مسعود والحسن والنخعي والسدي.
8. وقال الرازي في تفسيره: وذكر بعض المتكلمين أن هذه الآية نزلت في اليهود لتكون مختصة بهم، وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
9. وقال ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز: قالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية تناولت كل من لم يحكم بما أنزل الله.
10. وقال السيوطي في الدر المنثور: عن إبراهيم النخعي قوله: نزلت الآيات في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها.وعن الحسن قال: نزلت في اليهود وهي علينا واجبة.
11. وذكر القاسمي في محاسن التأويل: " ومن لم يحكم بما أنزل الله" أي كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً.

12. وقال ناصر السعدي  في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. 
ومنها: أنه أراد بالكافرين أهل الإسلام وهذا قول الشعبي.

13. وقال الشنقيطي في أضواء البيان: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية "فأولئك هم الكافرون" نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً مسلمي هذه الأمة "فلا تخشوا الله واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً"، ثم قال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية. 
14. وأما رشيد رضا - وهو تلميذ محمد عبده الذي يعشقه المفكر محمد عمارة -، فيقول في تفسير المنار:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( أي وكل من رغب عن الحكم بما أنزل الله من أحكام الحق والعدل فلم يحكم بها لمخالفتها لهواه أو لمنفعته الدنيوية، فأولئك هم الكافرون بهذه الآيات، لأن الإيمان الصحيح يستلزم الإذعان، والإذعان يستلزم العمل(
)..ثم يقول: وأخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير أنه سأل سيعد بن جبير عن قوله تعالى ومن لم يحكم.. ومن لم يحكم.. ومن لم يحكم.

قال:فقلت زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا، قال اقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال: لا. نزلت علينا. ثم لقيت مقسماً مولى ابن عباس فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة. قلت زعم قوم أنها نـزلت على بني إسرائيل ولم تنزل علينا، قال: إنه نزل على بني إسرائيل ونزل علينا وما نزل علينا وعليهم فهو لنا ولهم. 

ثم يعلق رشيد رضا فيقول: وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضها كلٌ بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحدّ السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له، لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعاً.

وقد تجاوزنا عمّا ذكره العلامة أحمد شاكر والأستاذ سيد قطب - رحمهما الله - حول هذه الآيات وهو من أفضل ما كتب، لأنه ربما يقول قائل: إن  هذين ليسا من المفسرين القدامى، وكان استشهادنا برشيد رضا وهو لا يبلغ منزلة أحمد شاكر ولا سيد قطب، ولا يقترب منها بل ربما لا نرضى منهجه، ولكن إنما ذكرناه لأنه من نفس المدرسة، أي مدرسة محمد عبده التي يحاول أن ينتمي إليها محمد عمارة.
 وبعد هذه الأقوال.. نتساءل هل كان المفكر الإسلامي صادقاً في دعواه أم كاذباً؟!
أما النقطة الثالثة:

 أن الحكم أمر دنيوي موكول إلى العقل وليس للشريعة دخل فيه.

وهي قول محمد عمارة: إن الخلافة والسلطة أمر عقلي وليس شرعياً، وينسب هذا القول إلى المعتزلة والخوارج وأهل الحديث وجميع أهل السنة كذلك.
فنقول: إن الخلافة ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع والقواعد الأصولية واستنباط العلماء.

·  - أما من القرآن: 
     قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلا بَلِيغًا ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
) 
وقال الله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ((
).
- ووجه الاستدلال: أن الأمر بالحكم بالعدل، ووفق الكتاب الذي أنزل الله تعالى، ووفق سنة الرسول ( التي سنها، والتي يثبت حكمها هنا بقوله تعالى ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ( لا يكون إلا بعد وجود إمام. فعلم وجوب نصب الخليفة ليحكم بالعدل وفق كتاب الله وسنة رسوله (، وكذلك الأمر بطاعة أولي الأمر لا يكون إلا بعد وجودهم. فعُلم وجوب نصب خليفة يلي أمر المسلمين.
وقال الله تعالى:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ ((
). 

وقال تعالى:(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((
). 

 - ووجه الاستدلال: أن الأمر بقتال أنواع الكفار والمنافقين، سواء كان كفرهم أصلياً أو طارئاً كأشكال الردة لا بد له من إمام. كما قال المؤمنون من بني إسرائيل وأخبرنا الله بذلك فقال سبحانه:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( إلى قوله تعالى:( وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ((
).
فوجب نصب الخليفة للقتال في سبيل الله، وردع الكفار ليكون الدين كله لله.

 وقال الله تعالى:(  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ((
).
 - ووجه الاستدلال: أن الذين لا ينتهون عن الربا الذي أباحه رواد عمارة وغيرهم من المرتدين يجب قتالهم، لأن الحرب من الله هي عقابه - أجارنا الله من ذلك - أما الحرب من الرسول (: فبناءً على أن كل ما خوطب به الرسول ( هو خطاب لأمته ما لم يقم دليل اختصاصه به ( إذن فالحرب على مستبيحي الربا لصيانة أحكام الإسلام لا بد لها من إمام؛ لذا وجب نصب الخليفة. 

وقال الله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (. 

وقال تعالى:( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  (. 

وقال تعالى: ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ((
).
وقال تعالى:( أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ((
).  

وقال تعالى:(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ولا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا        تَذَكَّرُونَ ((
).  

وقال تعالى:( وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ ((
).      

وقال تعالى: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا ( إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ((
). 

 - ووجه الاستدلال: أن الله أمرنا بالحكم بما أنزل الله، وحكم بالكفر على الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ويحكمون وفق الأهواء وآراء الرجال، ووصف ذلك بالجاهلية، وتوعَّد الذين يركنون إلى الكفار بالنار ولو كان هذا الركون شيئاً قليلاً، ولو كان حتى من رسول الله (. ولكي يتأتَّى منع الركون للكافرين، وللحكم بما أنزل الله لابد من خليفة فوجب تنصيبه.

وقال تعالى:( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ((
). 

 - ووجه الاستدلال: أن الطواغيت المتبوعة والمطاعة بغير طاعة الله فتحلل وتحرم من غير كتاب الله تنازع الله في الألوهية، ولا بد من الأخذ على أيديهم ومنعهم وقتالهم إذا أصروا، ولا يكون ذلك إلا بخليفة فوجب تنصيبه.

وقال تعالى: ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب( (
).

فالله تعالى جعل نبيَّه داود ( خليفة في الأرض، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق، وأمر نبيه محمداً ( أن يقتدي به فقال الله تعالى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( إلى قوله تعالى ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّه ُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِين ((
).
 - ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر نبياً من أنبيائه بأن يكون خليفة في الأرض ويحكم بين الناس بالحق، ثم أمر نبيه محمداً ( بالاقتداء به. وما خاطب الله به رسوله ( هو خطاب للمؤمنين إذا لم تثبت الخصوصية. فالمؤمنون مخاطبون من الله بالحكم بإقامة خليفة في الأرض، والحكم بين الناس بالحق.

وقال تعالى: ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ        الْفَاسِقُونَ ((
). 

 - ووجه الاستدلال: أن الاستخلاف في الأرض، والتمكين للدين لا يكون إلا بخليفة فوجب تنصيبه. ووعد الله المؤمنين بالاستخلاف إذا تنزهوا عن الشرك فلم يُحَكِّموا إلا الله، لا في قليل ولا في كثير.  

ثم أنكر الله تعالى على الذين لا يتدبرون القرآن، ويطيعون الكفار، وينشرون آراءهم، ويحادون الله ورسوله ( فقال سبحانه:( أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ( فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ((
). 
وقال تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مَِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ((
).  

وقال تعالى:( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا َ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ((
).  
· وأما من السنة: 

فعَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ( خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ:{ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ فَالأوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ }(
). 

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا }(
). 

 - ووجه الاستدلال: أن رسول الله ( أخبر أن لا نبي بعده (، ولكن خلافة، فأوصى المؤمنين بالوفاء بالبيعة للخليفة، وأن لا يسمحوا بتعدد الخلافة. فلو حاول أحد أخذ الخلافة مع وجود الخليفة فحكمه أن يقتل، حتى لا يكون في كل رقعة زنديق وأوباش يتبعونه، ثم تتفرق الأمة شذَر مذَر. ولا يوصي رسول الله ( بطاعة الخليفة وقتل مناوئه إلا إذا كان وجوده واجباً وحقاً. 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ: { مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي }(
).
وعَنْه ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  قَالَ: { مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.. }(
). 

 - ووجه الاستدلال: أن رسول الله ( اعتبر طاعة الأمير من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الخلافة والإمارة مأمور بهما شرعاً.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُول: { مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً }(
).
 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ... وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ }(
).   

 - ووجه الاستدلال: أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأن من لم يفِ للأمير المبايَع له عذاب أليم، وهذا يعني أن البيعة للخليفة واجبة شرعاً إلى الحد الذي يصل به غير المبايِع إلى الميتة الجاهلية. فوجوب البيعة يقتضي وجوب وجود المُبَايَع وهو الخليفة.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: {..ولا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ  }(
). 

 - ووجه الاستدلال: أنه إذا كان لا يحل لثلاثة في فلاة شرعاُ أن يبقوا دون أمير فمن باب أولى الأمة كلها.
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ:{ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ }(
). 

 - ووجه الاستدلال: أن رسول الله ( اعتبر الحكم عروة من عرى الإسلام، والذي يكون عروة من عرى الإسلام يجب التمسك به، والحفاظ عليه، ولا يكون ذلك إلا بخليفة، كما أعلم الله رسوله ( أن سيكون أناس يرتدون عن الدين، وينقضون عرى الإسلام، وأول الردة ستكون بنقض عروة الحكم.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ: {...وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ  }(
).
 - ووجه الاستدلال: أن رسول الله ( يخبر بوجود الأئمة، وأن هؤلاء الأئمة إذا حادوا عن حكم الله يكون بأسهم بينهم. 

وقال مسلم في باب الإمارة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. وروى بسنده عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: {الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم }.وعن عبد الله ( قال رسول الله (: { لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان }، وعن جابر بن سمرة ( قال سمعت النبي ( يقول: { لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً - ثم تكلم النبي ( بكلمة خفيت علي - فسألت أبي ماذا قال رسول الله (؟ فقال: كلهم من      قريش }(
).  
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (: { قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان }(
).   

وعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْد (ٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: { الْخِلافَةُ فِي قُرَيْشٍ }(
).   

وعن وَهْبٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِك (ٍ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ: { الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ }(
).

 - ووجه الاستدلال: أن الرسول ( لم يوجب على الأمة تعيين الخليفة فقط؛ بل أرشدها إلى من يجب عليها أن تختار منهم الخليفة.

وعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِن النَّبِيِّ (. قَال َ: دَعَانَا النَّبِيُّ ( فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا {أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ }(
).       

قال الحافظ في الفتح: وزاد في رواية الوليد بن عبادة عن أبيه " وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم "، ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة " إلا أن يكون معصية لله بواحا " وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة " ما لم يأمروك بإثم بواحا " وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة "سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله " وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه " سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة "... ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه(
). 

وقال النووي في شرحه على مسلم: قوله (: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)،... والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان: أي: تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيث ما كنتم... قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم،..قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه، قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه ; للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله: ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر (
).

 - ووجه الاستدلال أن الأمر بطاعة الإمام ووجوب خلعه إن كفر، أو فسق وكان هناك استطاعة لا بد له قبل ذلك من وجود هذا الإمام فعلم وجوب نصب الخليفة.

 وعن الْحَارِثَ الأشْعَرِيَّ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: {إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ... قَالَ النَّبِيُّ ( وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ }(
).     

 - ووجه الاستدلال أن السمع والطاعة لابد أن تكون لخليفة أو أمير فوجب نصبه، وأن الجهاد لا بد أن يكون مع أمير، والجماعة بإمرة أمير أو خليفة فوجب نصبه.  

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ }(
).  

قال الحافظ في الفتح:وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه(
).

وقال النووي في شرح مسلم: قوله (: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي الرواية الثانية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) قال أهل العربية:  (الرد) هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتدٍّ به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه ( فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ  ( أن رسول الله ( قال:{فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}(
).

قال في الفتح: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني(
).

 - ووجه الاستدلال: أن سنة النبي ( وسنة الراشدين تنصيب الإمام أو الخليفة، ومن يرغب عن هذا فليس من الرسول (، والذي يقول عنه رسول الله ( ليس مني فقد خاب وخسر وضلَّ ضلالاً بعيداً.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: { مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ }(
).  

 - ووجه الاستدلال أن حواريي رسول الله ( وأصحابه ( أخذوا بسنته، ونصبوا الخليفة، وبادروا إلى ذلك قبل دفنه ( والذي يريد أن يستن بسنته ( وسنة الراشدين فواجب عليه نصب الخليفة كما فعلوا، والذي لا يريد ذلك فهو من الخلوف الذين تجب مجاهدتهم.       

وعن حُذَيْفَةُ ( قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (: { تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ }(
). 

 - ووجه الاستدلال فيه أن النبي ( أخبر بوجود الخلافة على وجه المدح، وبشر أمته بأن الحكومات المرتدة ستزول، وتأتي الخلافة الراشدة مرة أخرى عندما يشاء الله، وتقوم العصبة المؤمنة بإخلاص العبودية لله فلا تخشى إلا الله، ولا تصغي إلا لكتاب الله وسنة رسول الله (، وتلقي بأقوال علماء الطواغيت - لا بأدلتهم - حيث يجب أن تلقى، وتعتبر أن الطواغيت ودولهم وجيوشهم وأجهزة أمنهم وأجهزة إعلامهم ومن يقدم الفتاوى لهم ومن يدور في فلكهم كلهم جميعاً كتلة واحدة لها حكم واحد. فإذا اتخذت العصبة المؤمنة هذا الموقف بجد وقوة فستقترب إن شاء الله خطوة كبيرة من نصر الله الذي وعد.

· ومن الإجماع:

1 - قال الإمام الجويني: [الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على... بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق مذاهب العلماء قاطبة أما أصحاب رسول الله رأوا البدار إلى نصب الإمام حقا وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز رسول الله ودفنه مخافة أن تتغشاهم هاجمة محنة ولا يرتاب من معه مسكة أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنن الآراء وتفرق الأهواء لتبتر النظام وهلك الأنام وتوثب الطغام والعوام وتحزبت الآراء المتناقضة وتفرقت الإرادات المتعارضة وملك الأرذلون سراة الناس وفضت المجامع واتسع الخرق على الراقع ونشبت الخصومات واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات وتبددت الجماعات ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن فإذا تقرر وجوب نصب الإمام فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول] (
).

2- يقول الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" بعد أن أورد قول من يظن أن الإمامة واجبة عقلاً: [بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية، فلم يكن العقل موجباً لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم.

ثم يقول: ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله عز وجل: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ((
) ففرض طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمّرون علينا. وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال:            { سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق }.

فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد، فإذا قام بها من هو أهلها سقط ففرضها على الكفاية] (
).

3- قال أبو يعلى الفراء: [نصب الإمامة واجب]  ثم قال: [وطـريق وجوبها السمع لا العقل لما ذكرناه في غير هذا الموضع، وأن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وهي فرض على الكفاية] (
).
4- وقال محمد بن علي القلعي في تهذيب الرياسة: [أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه] (
). 

5- وقال القلقشندي في صبح الأعشى: [أما بعد فإن عقد الإمامة لمن يقوم بها من الأمة واجب بالإجماع مستند لأقوى دليل تنقطع دون نقضه الأطماع وتنبو عن سماع ما يخالفه الأسماع] (
).

6- وقال عبد الله بن الأزرق في بدائع السلك: [قلت وفي مراتب الإجماع لابن حزم اتفقوا على أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام] (
).  
7- قال ابن تيمية في بعض رسائله التي أطلق عليها الناس اسم "السياسة الشرعية"(
): [يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها](
) ثم يقول بعد سرد الآيات والأحاديث:
 [فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً] (
).
8- ويقول ابن خلدون في المقدمة: [ثم إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين]، ثم يقول: [وإذا تقرر أن هذا المنصب واجب بإجماع، فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته لقوله تعالى:( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ    مِنْكُمْ (](
).
9- و يقول الآمدي: [مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة الإمام واتّباعه فرض على المسلمين] (
).

10- ويقول البغدادي: [إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الدين] (
).

11- ويقول ابن حزم: [اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة] (
).
12- وقال الإيجي: [ونصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً - أي ديناً - ] (
).

13- وقد أثبت الشوكاني وجوبها شرعاً عند أهل السنة وساق الأحاديث(
).
14- ويقول النووي: [وبيان انعقاد طرق الإمامة، وهي فرض كفاية إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينصف المظلوم من الظالم، ويستوفي الحقوق](
).
15- وأما رشيد رضا تلميذ محمد عبده وهو من المدرسة العقلية التي يحب أن ينتسب إليها المفكر محمد عمارة، يقول في كتابه الخلافة: [أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن نصب الإمام - أي توليته على الأمة - واجب على المسلمين شرعاً لا عقلاً فقط كما قال بعض المعتزلة] ثم قال: [اتفق أهل السنة على أن نصب الخليفة فرض كفاية وأن المطالب به أهل الحل والعقد في الأمة](
).

وقال في مجلة المنار: [نصب الإمام واجب في الملّة في هذا الزمان كغيره، وجميع المسلمين آثمون بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم، ومعاقبون عليه في الدنيا بما يعلمه أهل البصيرة منهم، وسيعاقبون في الآخرة بما يعلمه الله تعالى وحده](
).

وأما الكُتّاب الجدد القائلون بذلك فهم كثرٌ جداً، فهل كان المفكر الإسلامي الكبير محمد عمارة صادقاً في دعواه بأن جميع أهل السنة يرون وجوب الإمام عقلاً أم كان غير ذلك …؟!.

ومن يرفض إجماع المسلمين يناله وصف الله تعالى بقوله: ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ((
).  

· ومن القواعد الأصولية:

دليل آخر نسوقه للذين لا يوقنون، لأن الموقنين يكفيهم الآية الواحدة أو حديث الآحاد إذا ثبتت صحته ولو كان غريباً؛ بل يكفيهم قول الصاحب إن لم يكن هناك غيره، أما غير الموقنين فلقد وصفهم الله تعالى بقوله: ( وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ ((
).وقال تعالى: ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ((
). كما نسوقه إعذاراً إلى الله تعالى كما جاء في كتاب الله الكريم: ( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ((
). 

والدليل هو القاعدة الأصولية: (ما لا يتم الواجب إلا به واجب).

وقد نص كثير من العلماء على هذه القاعدة في كتبهم وعملوا بها في استنباط الأحكام. ومن ذلك قول القرطبي رحمه الله: [أصل من أصول الفقه وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله] (
). ولو ذهبتُ أذكر كل من قال بهذه القاعدة لطال الأمر ولذكرت المئات. 

ووجه الاستدلال بالقاعدة الأصولية: هو أنه لا يتم إقامة الواجبات الشرعية من جهاد وحفظ للبيضة وإقامة الحدود وجمع الزكاة ورعاية الأمة ونصب القضاء وإنصاف المظلومين ونحو ذلك إلا بتنصيب إمام، فوجب تنصيبه. 

يقول صاحب المواقف: [إننا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات، إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام... يرجعون إليه فيما يعن لهم..ففي نصب الإمام دفع مضرة لا يتصور أعظم منها، بل نقول نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين] (
).   
وهنا سنلقي قليلا من الضوء على قضية إفراد الله ( بالحكم وتبيان أن الحكم من خصائص ألوهية الله ( وليس للمخلوق منه شيء.

· إفراد الله بالحكم ركن من أركان التوحيد.
فكما أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الحَكَم، وكما أنه يكفر من يقول إن فلاناً يخلق مع الله، فكذلك يكفر من يقول إن لفلان الحق في التشريع مع الله. أو الحكم بغير ما أنزل الله  والآيات التي تثبت أن الحكم لله وحده كثيرة جداً؛ بل إن القرآن كله يقرِّر هذه الحقيقة الأساس وهو أن الحكم لله. 

قال تعالى:( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِين َ((
). 

 قال تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ((
).

وقال تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ((
).

وقال تعالى:( وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ((
).

 وقال تعالى:( وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ((
).

وقال تعالى: ( ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ  لِلَّهِ  الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ((
).
وقال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَولا بَلِيغًا ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ( فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ((
).

وقال الله تعالى: ( فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (..... وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُون َ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ                  الظَّالِمِين ( (
).

وقال تعالى:( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ         أَلِيمٌ ((
).

وقال الله تعالى: ( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ((
). 
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: { مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ  خَرْدَلٍ }(
). 

  والدلالة فيه أن الذين يفعلون ما لا يؤمرون به من قبل الرسل ويخالفون الرسل يُجَاهَدُون، ومن لا يُجَاهِدهم ولا حتى بقلبه ينتفي عنه الإيمان، فانتفاء الإيمان عن من يخالفون الرسل من باب أولى.

وعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ: {بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَه    }(
). 
والعبرة فيه كما قال ابن تيمية أن تخميس المال دل على أنه كفر بفعله ولم يفسق، لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (:{ لا يؤمن أحدكم حتى يكون  هواه  تبعاً لما جئت به }(
).
ولقد نقل عدد كبير من العلماء الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله.

قال ابن تيمية: [والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً باتفاق الفقهاء] (
). 

وقال: [إن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى] (
).

وقال ابن كثير: [فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين] (
).

وقال ابن عبد البَر: [وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول     الله ( أو دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله  أنه كافر] (
).

وقال محمد بن المرتضى اليماني،: [وثانيهما إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة والحكم بردته إن كان قد دخل فيه] (
).

وقال محمد أنور شاه الكشميري: [وثانيهما إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة والحكم بردته] (
).

وقال الشيخ عبد الله القلقيلي في الفتاوى الأردنية: [من المجمع عليه بين المسلمين أن من استحل محرماً علمت حرمته بالضرورة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلا كان حكمه القتل الذي هو حكم المرتد، وإن هذا هو حكم من استحل المحرمات وإن لم يفعلها] (
). 

وقال ابن باز: [أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا] (
).

ولقد أجمع علماء الأصول في مباحثهم عن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه على أن الحُكْمَ هو: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" (
).
وأما عن الحاكم: فلم يختلف المسلمون في أن مصدر جميع الأحكام التكليفية والوضعية هو الله سبحانه وتعالى، بعد البعثة وبلوغ الدعوة، سواء كان ذلك بطريق النص من كتاب أو سنة أم بواسطة الفقهاء والمجتهدين، لأن المجتهد مُظهِرٌ للحكم وليس مُنشِئَاً له من عنده؛ لهذا قالوا: الحكم هو خطاب الله تعالى... وقالوا: لا حكم إلا لله، أخذاً من قوله تعالى: ( إن الحكم إلا لله (.
كما أجمع الفقهاء جميعاً على أن من رد أو دفع شيئاً من كتاب الله أو سنة رسول الله الثابتة يصبح بهذا الفعل مرتداً وتجري عليه أحكام المرتدين(
).

وقام عدد كبير وكبير جداً من العلماء يتعذر إحصاؤهم بالكتابة في هذا الموضوع. نذكر بعضاً منهم بما يسمح به المقام.

أقوال العلماء (رحمهم الله):

1 - قال الإمام مالك: [الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه] (
).
2 - قال الإمام الشافعي: [بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه قال الشافعي وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال تبارك وتعالى: ( فآمنوا بالله ورسوله (..فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله... إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له...لأن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله لأن الحاكم بينهم رسول الله وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه... قال الشافعي وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنة وكذلك أخبرنا الله في قوله ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله( وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت. وما قال رسول الله أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال: { لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه }وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله] (
).

وقال: [لا سياسة إلا ما وافق الشرع] (
).وقال عن أهل الكتاب: [فكان الصَّغارُ والله تعالى أعلم أن يجريَ عليهم حُكْمُ الإسلامِ، وأَذِنَ اللَّهُ بِأَخْذِ الجزيةِ منهم عَلَىٰ أنْ قد عَلِمَ شِرْكَهُمْ به واستحلالَهم لمحارِمِهِ، فلا يكشفوا عن شيءٍ ممَّا اسْتَحَلُّوا بينهم، ما لم يكن ضرراً على مسلمٍ أو معاهدٍ، أو مستأمَنٍ غَيْرِهم، وإن كان فيه ضررٌ على أحدٍ من أنفسِهم لم يَطْلُبْهُ، ولم يكشفوا عنه، فإذا أبى بعضُهم على بعضٍ ما فيه له عليه حقٌ، فأتى طالبُ الحقِّ إلى الإمامِ يَطْلُبُ حَقَّهُ، فحقٌّ لازمٌ للإمام والله تعالى أعلم أن يحكم له عَلَىٰ مَنْ كان له عليه حقّ منهم، وإن لم يَأتِهِ المطلوبُ راضياً بحكمِهِ، وكذلك إنْ أَظْهَرَ السُّخْطَةَ لحكمِهِ، لما وصفتُ من قولِ الله عزَّ وجلَّ: (وهم صاغرون(   ولا يجوز أن تكونَ دارُ الإسلامِ دارَ مقامٍ لمن يَمْتَنعُ من الحكمِ في حالٍ] (
).
3 - قال الإمام أحمد بن حنبل: [من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على محمد] (
). فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية!!

 وقال: [ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين] (
).  

4 - قال الإمام السدّي: [من خالف حكم الله وتركه عامداً وتجاوزه وهو يعلم، فهو من الكافرين حقاً،...وقال الحسن: هو عام في كل من يبتغي غير حكم الله. والحكم حكمان: حكم بعلم، فهو حكم الله. وحكم بجهل فهو حكم الشيطان] (
).

5 - قال الإمام إسحاق بن راهويه: [قال وقد أجمع العلـماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله، أو دفع شيئًاً أنزله الله، أو قتل نبـيًا من أنبـياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر] (
).

6 - قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: [فالمتبع في حق المتعبدين بالشريعة ومستندها القرآن ثم الإيضاح من رسول الله ( والبيان. ثم الإجماع المنعقد من حملة الشريعة أهل الثقة والإيمان. والإمام في التزام الأحكام وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام وإنما هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين لمنصب الإمامة فالاختيار يقطع الشجار ويتضمن التعيين والانحصار، ولا حكم مع قيام الإمام إلا للمليك العلام] (
).

7 - قال الإمام ابن حزم: [فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي ( أن يحرم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته ( أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته ( أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته ( أو يشرع شريعة لم تكن في حياته ( فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق] (
).

وقال أيضاً: [قال علي وأما من ظن أن أحداً بعد موت رسول الله (... يحدث شريعة لم تكن في حياته ( فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الأوثان لتكذيبه قول الله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام     ديناً ( وقال تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ( فمن ادعى أن شيئاً مما كان في عصره ( على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غير الإسلام ديناً، لأن تلك العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده ( هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا وليس الإسلام شيئاً غيرها فمن ترك شيئاً منها فقد ترك الإسلام ومن أحدث شيئاً غيرها فقد أحدث غير الإسلام] (
).
وقال ابن حزم أيضاً: [إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة شيء منها أو إحداث فرض جديد وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئاً من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه وقد قال ( (من بدل دينه فاقتلوه) ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك] (
).

8 - قال الإمام ابن الجوزي: [قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون أي لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك وقيل لا ردا لزعمهم أنهم مؤمنون والمعنى فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك ثم استأنف فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختلفوا فيه وفي الحرج قولان أحدهما أنه الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي في آخرين والثاني الضيق قاله أبو عبيدة والزجاج وفي قوله ويسلموا تسليما قولان أحدهما يسلموا لما أمرتهم به فلا يعارضونك هذا قول ابن عباس والزجاج والجمهور والثاني يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك] (
).
9 - قال ابن تيمية: [والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء] (
).

وقال أيضا:ً [كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرقون بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة التي بعث الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر] (
).

وقال: [فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل فأما الشرع المنزل فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل] (
).

وقال: [كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة ( مانعي الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر رضى الله عنهما فاتفق      الصحابة ( على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي ( من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء] (
).

10 - قال الإمام ابن قيم الجوزية: [إن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر] (
).

وقال: [فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني كائنا ما كان] (
).

وقال: [ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله قال الله تعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (  فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله] (
).

وقال بعد كلام سبق في ذكر ما عليه كثير من الناس من الكفر والخروج عن الإسلام: [وهذا كثير غالب لا سيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا ( بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين أو غيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين] (
). 
11 - قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون (:
[ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله (. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] (
).

12 - قال الإمام الشاطبي: [فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر خلع الربقة واستند إلى غير الشرع عافانا الله من ذلك بفضله] (
).
وقال: [إن تحليل الشيء إذا كان مشهوراً فحرَّمه بغير تأويل أو التحريم مشهوراً فحلَّله بغير تأويل كان كفراً وعناداً ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت] (
).

13 - قال الإمام ابن قدامة المقدسي: [...  أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه كالخمر والخنزير والميتة والدم والزنى ونحوه فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله] (
). 

14 - قال السبكي عن شرع الديوان: [ومن قبائحهم أنهم إذا اعتمدوا شيئاً مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون هذا شرع الديوان والديوان لا شرع له بل الشرع لله تعالى ولرسوله ( فهذا الكلام ينتهي إلى كفر] (
).

15 - قال الإمام ابن عبد البَر: [إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا وسعها وهو الرحمن الرحيم فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين أو في أحدهما كان عنادا وكفرا] (
).
16 - قال المرداوي: [نقل محمد بن منصور الطوسي من زعم أن في الصحابة خيراً من أبي بكر ( فولاه النبي ( فقد افترى عليه وكفر فإنه زعم بأن الله يقر المنكر بين أنبيائه في الناس فيكون ذلك سبب ضلالتهم... وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة... وقال من رد موجبات القرآن كفر ومن رد ما تعلق بالأخبار والآحاد الثابتة فوجهان وأن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات وذكر ابن حامد في مكان آخر إن جحد أخبار الآحاد كفر كالمتواتر عندنا يوجب العلم     والعمل] (
).

18 - قال الجصاص: [وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة وآخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعين وهؤلاء أعظم جرما من آكلي الربا لانتهاكهم حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعا وآكل الربا إنما انتهك حرمة الله تعالى في أخذ الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة لأنه أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتهكين لحرمة نهي الله تعالى وحرمة المسلمين إذ كانوا يأخذونه جبرا وقهرا لا على تأويل ولا شبهة فجائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال...ثم قال: فمن رد الأمر - أي تحريم الربا - قوتل على الردة ومن قبل الأمر وفعله محرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا ولا يكون مرتدا] (
).
19 - قال علاء الدين أبو بكر الكاساني: [العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسه، قال الله تعالى: (وَلاَ يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهِ أَحَدَاً(وقال تبارك وتعالى: (إنِ الحُكْمَ إلاَّ لِلَّه( ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع في الحادثة] (
).

20 - قال أبو حيان الأندلسي في تفسير آية الربا: [(فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ظاهره: فإن لم تتركوا ما بقي من الربا، وسمي الترك فعلاً، وإذا أمروا بترك ما بقي من الربا من ذلك فالأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى...: فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام خرج من الملة كما لو كفر بجميعها] (
).
21 -  قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: [فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب] (
).

وقال بحق الذي لا يحكم بما أنزل الله: [فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر] (
).

22 - قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود:

[ثم اعلم أن البدعة هي عمل على غير مثل سبق قال في القاموس هي الحدث في الدين بعد الإكمال والبدعة أصغر من الكفر وأكبر من الفسق وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به فهي كفر] (
).  
23 - قال الإمام محمد بن عبد الوهاب:
[اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، وعدَّ منها:

 الثالثة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ( أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر.

 الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ( ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى: ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (.
 السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم (. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه ( أو أنه يسعه الخروج من شريعته.

 العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره] (
).

وفي مجموعة التوحيد عدَّد الشيخ أنواع الطاغوت، فقال: [الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(] (
).

24 - وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله (؟ فأجاب: [لا يجوز ذلك ومن اعتقد حله فقد كفر وهو من أعظم المنكرات ويجب على كل مسلم الإنكار على من فعل ذلك ولا يستريب في هذا من له أدنى علم] (
).

25 - وقال الشوكاني رحمه الله وهو يعدد كبائر الخارجين عن الإسلام:

[ومنها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريباً منهم وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد إنكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله بل كفر بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية... فإن ترك من هو قادر على جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة] (
).

26 - قال محمد صديق حسن خان القنوجي: بعد ذكر قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول [إن الإعراض عن إطاعة الله واتباع رسوله من شأن الكفار،... وقال تعالى:    ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (.

والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كما يؤيد ذلك قوله تعالى:( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ( وهذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وأما بعد مماته فتحكيم الكتاب والسنة تحكيم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاة... وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف الأفئدة... فضم إلى التحكيم أمرا آخر هو عدم وجود حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان باللسان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضاء خاطر واطمئنان خلد وطيبة نفس ثم لم يكتف بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال ( تسليما ( فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه التحكيم ثم لا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه ويسلم لحكمه وشرعه تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة] (
).

 - ثم قال عن الحكم بالقوانين الوضعية: - 
[وأما من رأى أن الحكم بالطاغوت والقضاء بالجبت أوفق بحال الخلق وأحسن في السياسة كحال الفقهاء الحاضرين في الزمن الخائضين في أنوع الفتن التاركين لما في الصحاح الستة القاضين بما في قوانين ملوك الديار ودساتير الصناديد من الكفار الأشرار مع تمكنهم من القضاء والإفتاء بما أنزل الله في كتابه العظيم وجاء به الرسول الكريم، فنعوذ بالله من حال أهل النار] (
).
27 - قال مصطفى صبري، شيخ الإسلام للدولة العثمانية في معرض رده على الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد):

[ولأن يكون معالي المؤلف قد جمع أخطاء جمة في صفحة واحدة في مقدمة كتابه أثنى في مختتم كلامه على المبدأ الغربي المتعلق بفصل الدين عن الدولة فصلا واضحا صريحا، والدين في مصر وإن كان منفصلا عن الدولة والحكومة إلى حد ما، لانقسام المحاكم فيها إلى شرعية وغير شرعية ولعدم دخول شيخ الأزهر في هيئة الوزارة. لكن معاليه يتمنى فصلا أوضح وأصرح... وهذا الفصل الواضح الصريح الذي هو آخر آمال المتعلمين العصريين وآخر منالهم من ديننا(
).

وهنا أقول سلفا وباختصار إن معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته عليها وخروج الأمة أيضا من ربقته باختيارها الحكومة الخارجة على الإسلام حكومة لها لا سيما الحكومة المستندة إلى البرلمان المستند إلى الأمة فمثل الفصل في تلك الحكومات كمثل المناداة بالردة حكومة وأمة وإذا كان في الأفراد أو على الأصح في بعضهم دين يعيش إلى أن ينقضي جيلهم يعيش محكوما للحكومة لا حاكما عليها كما كان قبل الفصل وهذا وحده كاف في أن يكون الفصل كفرا لا سيما إذا كان تنزيل الإسلام عن عرش حكمه بأيدي المسلمين أنفسهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه... وبالنظر إلى أن بلاد المسلمين تطلق في عرف الشرع على بلاد تحكم فيها قوانين الإسلام وإن عزل الدين عن التدخل في أمور الدولة يخرج تلك البلاد من عداد بلاد الإسلام] (
).

ويقول في المجلد الرابع تحت عنوان " الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة ": [لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين، ومحاولة الخروج عليه، لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام؛ بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً، ومن الأمة ثانياً إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً فباعتبارهم جماعة، وهو أقصر طريق إلى الكفر(
) من ارتداد الأفراد؛ بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها. وما الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام(
).؛ بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد، وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر، من حيث أن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية، وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون، ومن حيث أن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضاً معها تدريجياً، إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطرة في طاعة الحكومة، ومن حيث أن موقفها الاضطراري تجاه حكومة تأخذ سلطتها وقوتها من نفس الأمة ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة لها قوة أجنبية مثلها... لكن البلاد الإسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم لفئة تملكوا أزِمَّة النشر والتأليف ينفثون من أقلامهم سموم الإلحاد... لأن القول في فصل الدين عن السياسة معناه ادعاء عدم لزوم الدين للحكومة... فليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز تجريد الحكومة عن الدين، وهل يجوز في حق الحكومة هذا التجرد الذي لا يجوز في حق الأمة؟ إلا أن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل الدين عن السياسة تخفيفاً لخطره وسوء تأثيره في سمع الأمة المتدينة، فهم يتوسلون إلى القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة، ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دين الأمة... أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام، ومحاولة عزله عن السياسة.. لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام... ثم يعتبر ذلك إعلاناً من الأمة أيضاً...  لتمردها على متبوعها، وخروجها عن طاعته] (
).

28 - قال محمد زاهد الكوثري.(وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية: [وأحكام الشرع هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسنة رسوله على موجب اللسان العربي المبين وعمل الفقهاء إنما هو الفهم من الكتاب والسنة وليس لأحد سوى صاحب الشرع دخل في التشريع ومن عد الفقهاء كمشرعين وجعلهم أصحاب شأن في التشريع فقد جهل الشرع والفقه في آن واحد] (
).
وقال: [إن ولي الأمر لا شأن له في التحليل والتحريم كيف وقد قال فقهاء زماننا من قال لسلطان زماننا "عادل" فقد كفر حيث يكون اعتقد الظلم عدلا](
).

وقال: [فمن حاول نسخ حكم من أحكام الشرع بإقامة غيره مقامه حاول بعمله هذا أن يفضل عقله على علم الله سبحانه حيث عد رأيه أصلح من شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... ومن ضاق صدره عن شرع المسلمين حيث يعده غير صالح للزمن الذي هو فيه لا يكون من الإسلام على شيء] (
).

وقد رد الكوثري على استفتاء حول فصل الدين عن الدولة فقال: [فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة... وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة كفراً صارخاً منابذاً لإعلاء كلمة الله وعداءاً موجهاً إلى الدين الإسلامي في صميمه ويكون هذا الطلب من المطالب إقراراً منه بالانبتار والانفصال فيلزم بإقراره فنعده عضواً مبتوراً من جسم جماعة المسلمين وشخصاً منفصلاً عن عقيدة أهل الإسلام فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب... فيكون من لا يرضى بقضاء الإسلام خارجاً عن عقيدة الإسلام منفصلاً عن جماعة المسلمين وقال جل جلاله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ( فيكون الكفر ببعض الكتاب كفر بالجميع ناقلاً عن الملة نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة] (
). 

29 - سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب عما يحكم به أهل البوادي وغيرهم هل يطلق عليه بذلك الكفر بعد التعريف؟
فأجاب: [من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ( بعد التعريف فهو كافر - وأورد الآيات الدالة على ذلك - ] (
).

30 - وقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. في رسالته تحكيم القوانين: [بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ( ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل          ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ( وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي ( فيما شجر بينهم، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجير بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ( ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت( والحرج: الضيق: بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب.

ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين، حتى يضموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه (، بحيث يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا...، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أنه لا يكتفى ها هنا بالتسليم... بل لا بد من التسليم المطلق.

وتأمل ما في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ( كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه (فإن تنازعتم) المفيد العموم، فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً، ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر(... وقد قال تعالى: منكراً على هذا الضرب من الناس، ومقرراً ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ( فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية، الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد.

وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول (، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى: في أمثال هؤلاء ( أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ( ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عز وجل       ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون (...

فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً، بل هو كافر مطلقاً - ثم ذكر أشكال الحكم بغير ما أنزل الله إلى أن قال - 
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً، وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله (، فلهذه المحاكم مراجع: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة.

وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع]  (
).

31 - قال حمد بن عتيق: [وضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ( وقد علم أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام] (
).

32 - قال عبد الرحمن الدوسري: عندما سئل عن الشرك، فعدد أشياء ثم قال:

 [وكذلك الاحتكام إلى غير حكم الله رغبة أو قبولاً لما أحله الأحبار والرهبان أو الرؤساء السياسيون أو الروحانيون كما ورد في حديث عدي بن حاتم المشهور حينما قال للنبي ( إنا لم نتخذهم أرباباً فقال له النبي ( { أوليس يحلوا لكم الحرام فتستحلوه ويحرموا عليكم الحلال فتحرموه وتطيعوهم بما يأمرون قال: بلى قال: فتلك عبادتهم }(
).

[وسئل: ما حكم من خضع لبعض الطواغيت واستسلم لتشريعاته مستحسناً لها؟

فأجاب: هو مخلّ بتوحيد الألوهية مناقض لملة إبراهيم ( ولا ينتفع مع استحسانه وقبوله وتنفيذه لمذاهب الطاغوت بشيء من أعماله] (
).

وسئل رحمه الله ما حكم هذه المقالة (الدين لله والوطن للجميع)؟
فأجاب: [هذه المقالة صاغها الحاقدون على الإسلام الذين رموه بالطائفية بهذه الصيغة المزوقة إفكاً وتضليلاً ليبعدوا حكم الله ويفصلون عن جميع القضايا والشؤون بحجة الوطن الذي جعلوه نداً لله وفصلوا بسببه الدين عن الدولة وحصروه في أضيق نطاق فأعادوا بذلك الحكم القيصري والكسروي بألوان وأسماء جديدة والعبرة بالمعاني لا بالأسماء والألقاب فهي خطة شركية قلَّ من انتبه إليها ولا يجوز للمسلمين إقرارها أبداً...الخ] (
).

33 - قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعد سرد الآيات: [فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، - ونقل أقوال ابن كثير في المسألة - ] (
).

 34 - قال أحمد عز الدين البيانوني: [الحـكم بغير ما أنـزل الله كـفر قال تعالى:      ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( ومن ذلك تعطيل الحدود الإسلامية وإبدالها بقوانين جزائية أخرى... الخ] (
).

35 - قال أحمد شاكر: [وها هي ذي الآيات في هذه السورة، - سورة النساء -  من الآية: 59 إلى آخر الآية: 65 - واضحة الدلالة، صريحة اللفظ، لا تحتاج إلى طول شرح، ولا تحتمل التلاعب بالتأويل، يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة رسوله، وأولي الأمر منا، أي من المسلمين. ويأمرنا إذا تنازعنا في شيء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله في كتابه وحكم رسوله في سنته. ويقول في ذلك: ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (. فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم، وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع - شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر... فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ". ثم يرينا الله سبحانه حكمه في الذين يزعمون أنهم يؤمنون برسوله     محمد ( وبما أنزل إليه، ثم يريدون (  أن يتحاكموا  إلى  الطاغوت  وقد أمروا أن يكفروا  به (، فيحكم بأنهم منافقون، لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، صدوا عنه صدودا. والنفاق شر أنواع الكفر. ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبثا، وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله. ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى رسوله محمد (، وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين، لا يجدون في حكمه حرجا في أنفسهم، وحتى يسلموا في دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليما كاملا، لا ينافقون به المؤمنين، ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره، بل يرضون به مهما يلقوا في ذلك من مشقة أو مؤنة. وأنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قط. بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين.

فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام، في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون: إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان، قوانين إفرنجية وثنية، لم تبن على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني، أبى أن يؤمن برسول عصره   عيسى (  وأصر على وثنيته، إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه! هذا هو جوستنيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون، والذي لم يستح رجل من كبار رجالات مصر المنتسبين - ظلما وزورا - إلى الإسلام، أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثني، ويسميها " مدونة جوستنيان "!سخرية وهزأً بـ "مدونة مالك"، إحدى موسوعات الفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة، والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة. فانظروا في ما بلغ ذلك الرجل من السخف، بل من الوقاحة والاستهتار!
هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام... هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي. لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها. حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا من كلمات "تقديس القانون" "قدسية القضاء" "حرم المحكمة" وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين. بل هم حينئذ يصفونها بكلمات "الرجعية" "الجمود" "الكهنوت" "شريعة الغاب" إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية، التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين! ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة "الفقه" و"الفقيه" و"التشريع" و"المشرع "، وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها. وينحدرون فيتجرأون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد!!

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء، وصرح كثير منهم في كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصر، وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين، فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني!! خصوصا في الحدود المنصوصة من الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة.

فترى الرجل المنتسب للإسلام، والمتمسك به في ظاهر أمره، المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية، يتعصب لها ما لا يتعصب لدينه. بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام، خشية أن يرمى بالجمود والرجعية! ثم هو يصلي كما يصلي المسلمون، ويصوم كما يصوم المسلمون، وقد يحج كما يحج المسلمون. فإذا ما انتصب لإقامة القانون، لبسه شيطان الدين الجديد، فقام له قومة الأسد يحمي عرينه، ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه، وأقرب إلى نفسه! هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام، وهم الأقل. ودع عنك أكثرهم.

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات، أرضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة، واسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد، الذي نسخوا به شريعتهم. ونبغت فيه نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربة، فصار للمسلمين من أئمة الكفر، ما لم يبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور.

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها. سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة، لا اتباعا لها، ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار. لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به] (
).

36 - قال محمود شاكر: [اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلتمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام... فهذا العمل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثاراً لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القابل به والداعي إليه](
).

 37 - قال محمد بن جعفر الكتاني (من علماء المغرب)بعد أن ساق الآيات في هذا الموضوع قال: [فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله ورسوله كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق] (
).

38- قال محمد حامد الفقي: [من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله ( فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها](
).

39 - الشيخ حسن البنا:

قال في مجموعة الرسائل تحت عنوان: الغاية والوسيلة:

[أظنكم أيها الأخوة الفضلاء قد عرفتم من هذا الحديث الطويل غاية الأخوان ووسيلتهم ومهمتهم تماماً.

إن غاية الأخوان تنحصر في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح يعمل على صبغ الأمة بالصبغة الإسلامية الكاملة في كل مظاهر حياتها:      ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ( وأن وسيلتهم في ذلك تنحصر في تغيير العرف العام وتربية أنصار الدعوة على هذه التعاليم حتى يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك بها والحرص عليها والنزول على حكمها؛ وأنهم ساروا إلى غايتهم في حدود وسيلتهم فوصلوا إلى درجة من النجاح يطمئنون إليها ويحمدون الله عليها، وأظنني لست في حاجة إلى مزيد شرح أو بيان في هذه الناحية.

الأخوان والقوة والثورة:

ويتساءل كثير من الناس: هل في عزم الأخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر الأخوان المسلمون في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام الاجتماعي في مصر؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة، بل إني أنتهز هذه الفرصة فأكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء، فليسمع من يشاء.

أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالقرآن الكريم ينادي في وضوح وجلاء ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عود الله وعدوكم  ( الأنفال. والنبي ( يقول:( المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف )، بل إن القوة شعار الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة، واسمع ما كان يدعو به النبي ( في خاصة نفسه ويعلمه أصحابه ويناجي ربه به:( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف: ضعف الإرادة بالهم والحزن، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل، وضعف الجيب والمال بالجبن والبخل، وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر؟ فماذا تريد من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويا في كل شيء شعاره القوة في كل شيء؟ فالأخوان المسلمون لا بد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يعملوا في قوة.

ولكن الأخوان المسلمين أعمق فكراً وأبعد نظراً من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفكر، فلا يغوصوا إلى أعماقها ولا يزنوا نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها، فهم يعلمون أن أول درجة من درجات القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح. ولا يصح أن توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعا، وإنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك.

هذه نظرة، ونظرة أخرى: أوصى الإسلام –والقوة والشعار - باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال؟ أم حدد لذلك حدوداً واشترط شروطاً ووجه القوة توجيهاً محدوداً؟

ونظرة ثالثة _ هل تكون القوة أول علاج أم أن آخر الدواء الكي؟ وله من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف؟ أم من واجبه أن يستخدم القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟
هذه نظرات يلقيها الأخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليه، والثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر الأخوان المسلمين إليها أدق وأعمق، وبخاصة في وطن كمصر جرَّب حظه في الثورات فلم يجن من ورائها إلا ما تعلمون. وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين: إن الأخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولاً، وينتظرون بعد ذلك ثم يُقدِمون في كرامة وعزة، ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح.

وأما الثورة فلا يفكر الأخوان المسلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها، وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأن الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولو الأمر في إصلاح عاجل وعلاج سريع لهذه المشاكل، فسيؤدي ذلك حتما على ثورة ليست من عمل الأخوان المسلمين ولا من دعوتهم، ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات الأحوال، وإهمال مرافق الإصلاح. وليست هذه المشاكل التي تتعقد بمرور الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيراً من هذه النذر، فليسرع المنقذون بالأعمال.

الأخوان المسلمون والحكم: 

ويتساءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الأخوان المسلمين أن يكوِّنوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم إلى ذلك؟ ولا أدع هؤلاء المتسائلين أيضاً في حيرة، ولا نبخل عليهم بالجواب.

فالأخوان المسلمون يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم على هدي الإسلام الحنيف كما فهموه، وكما أبانوا عن فهمهم هذا في أول الكلمة. وهذا الإسلام الذي يؤمن به الأخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقديماً قال الخليفة الثالث رضي الله عنه:( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ). وقد جعل النبي ( الحكم عروة من عرى الإسلام. والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر. والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ يشرِّعون للأمة ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره، فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما يقولون.

قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاءً لأوامر الله وتنفيذاً لأحكامه، وإيصالاً لآياته وأحاديث نبيه (، وأما الحال كما نرى: التشريع الإسلامي في واد والتشريع الفعلي والتنفيذي في واد آخر، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذي لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف.

هذا كلام واضح لم نأت به من عند أنفسنا، ولكننا  نقرر به أحكام الإسلام الحنيف. وعلى هذا فالأخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة، والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله.](
)
40 - قال عبد القادر عودة: [ومن الأمثلة على الكفر بالامتناع في عصرنا الحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلاً منها والأصل في الإسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله محرم ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في هذه المسألة] (
).

وقال: [حكم القوانين المخالفة للقرآن والسنة: والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تجئ عبثاً وأن الله أنزل كتابه وأرسل رسله للناس ليطيعوه ويعملوا بما جاء به فمن عمل بما جاء به الرسول فعمله صحيح لأنه وافق أمر الشارع ومن خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع والله تعالى يقول: ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ( ويقول: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( ويقول: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول(... إن الله أمر باتباع الشريعة الإسلامية ونهى عن اتباع ما يخالفها فلم يجعل لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانوناً وجعل كل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرماً تحريماً قاطعاً على المسلمين بنص القرآن الصريح حيث قسم الله الأمر إلى قسمين لا ثالث لها إما الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسول وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو الهوى بنص القرآن وذلك قوله تعالى:( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه(. 

كذلك قسم الله طريق الحكم بين الناس إلى طريقين لا ثالث لهما، أولهما الحق وهو الوحي الذي أنزل على رسله، وثانيهما الهوى وهو كل ما يخالف الوحي حيث قال جل شأنه ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ( فقسم الأمر بين الشريعة التي جعل رسوله عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة الإسلامية باتباعها وبين أتباع أهواء الذين لا يعلمون وأمر بالأول ونهى عن الثاني وقال جل شأنه:     ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون (  وهكذا قطعت نصوص القرآن في تحريم كل ما يخالف النصوص الشرعية صراحة أو ضمناً وكل ما يخالف مبادئها العامة أو روحها التشريعية ونهت نهياً جازماً عن العمل بغير الشريعة واعتبرت العامل بغير الشريعة متبعاً هواه منقاداً إلى الضلال مضلاً لغيره ظالماً لنفسه كافراً بما أنزل الله متخذاً لنفسه أولياء من دون الله.]  (
).

41 - يقول سيد قطب: [ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي. وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا] (
).

ويقول أيضا: [إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة وفيما لم يأذن به الله، فينشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده.] (
).

ويقول: [إن الإسلام هو أولا إقرار عقيدة لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية في أمرهم كله وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم] (
).
ويقول أيضا: [والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة: (شهادة أن لا إله إلا الله) أي إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، إفراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية أن تعود حياة البشر بجملتها إلى الله، لا يقضون في أي شأن من شؤونها ولا في أي جانب من جوانبها من عند أنفسهم، بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول: (شهادة أن محمدا رسول الله).

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها وهي تنشئ منهجا كاملا للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه بها المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية في داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى] (
).

ويقول: [إن هذا الدين إعلان لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين، إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناه الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتحرر الكامل من كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر مرادف الألوهية فيه للبشر في صورة من الصورة ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر بجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد، إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض، أو بالتعبير القرآني الكريم:  ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله (.( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم (] (
).

ويقول: [فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا بها وعملا سواء ادعـاها قولا أم لم يعـلن هذا الادعاء وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الـحق فقد اعترف له بحـق الألوهية سواء سماها أم لم    يسمها!](
).

ويقول: [إن مدلول الحاكمية في التصور الإنساني لا ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله وحده والتحاكم إليها وحدها والحكم بها دون سواها، إن مدلول الشريعة في الإسلام لا ينحصر في التشريعات القانونية ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق لا يمثل مدلول الشريعة والتصور الإسلامي.

إن شريعة الله تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة أيضا، وفي هذا كله لا بد من التلقي عن الله كالتلقي في الأحكام الشرعية] (
).

ويقول: [إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلام ولا تقوم فيها شريعته ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه، وليس وراء الإيمان إلا الكفر وليس دون الإسلام إلا الجاهلية وليس بعد الحق إلا الضلال] (
).

ويقول في كتابه هذا الدين: [ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المنهج ابتداء لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام فركن الإسلام الأول أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله معناها القريب: إفراد الله سبحانه بالألوهية وعدم إشراك أحد من خلقه معه في خاصية واحدة من خصائصها وأولى خصائص الألوهية: حق الحاكمية المطلقة، الذي ينشأ عنه حق التشريع للعباد وحق وضع المناهج لحياتهم وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة، فشهادة (أن لا إله إلا الله)لا تقوم ولا تتحقق إلا بالاعتراف بأن لله وحده حق وضع المنهج الذي تجري عليه الحياة البشرية وإلا بمحاولة تحقيق ذلك المنهج في حياة البشر دون سواه وكل من ادعى لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد ادعى حق الألوهية عليهم بادعائه أكبر خصائص الألوهية، وكل من أفرد منهم على هذا الادعاء فقد اتخذه إلها من دون الله بالاعتراف له بأكبر خصائص الألوهية... وشهادة أن محمدا رسول الله معناها القريب التصديق بأن هذا المنهج الذي بلغه لنا من الله هو حقا منهج الله للحياة ومن ثم فنحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المنهج لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام التي ندعيها وهي لا تتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذه الشهادة لا تقوم إلا بإفراد الله بالألوهية، وإفراده بحق وضع منهج الحياة ومحاولة تحقيق ذلك المنهج الذي جاءنا به محمد ( من عند الله] (
). 

42 - أبو الأعلى المودودي:

لقد ركز المودودي في كتبه ورسائله وخطبه على الحقيقة الناصعة وهي أن الحاكمية لله عز وجل وهي من أخص خصائص الألوهية، وأن من يدعي لنفسه حق التشريع والحاكمية فقد جعل نفسه إلها والمتبعون يعبدونه فقال: [حاكمية الله القانونية: ولأجل كل هذا قد بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده الذي لا يقوم هذا الكون ولا تسير شؤونه إلا على حاكميته الواقعية، والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع. وذلك ما بينه القرآن، وأبدأ في ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد من آياته وبقوة من البيان لا يمكن أن يؤتى بمثلها لإثبات أمر ما، فقال:  ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم (وقال في موضع آخر( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء (وقد عبر عن الانحراف عن حاكمية الله القانونية بالكفر الصريح في آية ثالثة حيث قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( ويتضح وضوحا تاما من هذه الآية إن الإسلام والإيمان إنما هما عبارة عن التسليم بحاكمية الله القانونية والإذعان لها، وما الجحود بها إلا كفر صريح.

 - منزلة الرسول: وممثلو هذه الحاكمية القانونية لله تعالى هم الأنبياء والرسل في هذه الدنيا أي أن الأنبياء والرسل هم الوسيلة التي بها نعلم ما وضع لنا شارعنا. Legal Soveriengn) (من قانون أو شريعة، ولأجل ذلك قد كلف الإسلام أبناءه أن يطيعوا الرسل طاعة تامة والله تعالى ما أرسل إلى أمة من أمم الأرض رسولا إلا وأعلن فيهم ( اتقوا الله وأطيعون ( وقد جعل القرآن هذا مبدأ قاطعا من مبادئه. ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ( وقال:( من يطع الرسول فقد أطاع الله ( حتى إن القرآن ليأبى أن يسلم بإسلام رجل لا يسلم بكون الرسول هو المرجع الأخير فيما يختلف في الناس من أمورهم، فقال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ( وقال:( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (
فلا يبقى بعد هذا عند الرجل منزع للشك أن الإسلام ليست الحاكمية القانونية التامة فيه إلا لله تعالى ولرسوله (.

 ما الحاكمية السياسية إلا لله تعالى وحده:

هذا وقد تبين لكم رأي الإسلام وحكمه الواضح الصريح في المسألة الدستورية المهمة، وربما يسألني سائل:(فلمن الحاكمية السياسية " Political Soverienty  " إذن؟) فالجواب الوحيد الصريح لهذا السؤال ( أنها لله تعالى) ولا يمكن أن يكون لهذا السؤال جواب آخر، لأن أي وكالة " Agency" تقوم لتنفيذ حاكمية الله تعالى بالقوة السياسية، لا يمكن أن يقال لها بلغة السياسة والقانون ذات حاكمية " Soveriengn " بوجه من الوجوه ومن الظاهر أن القوة التي لا تحوز الحاكمية القانونية والتي يضيق صلاحياتها قانون أعلى لا قبل لها بالتغيير فيه، ولا يمكن أن تكون حاملة للحاكمية، أما ما هي الكلمة التي يعبر بها عن منزلتها الصحيحة الحقيقية؟ فهذا سؤال قد أجاب عليه القرآن فنراه يعبر عن منزلتها بكلمة (الخلافة) أي ليست هذه القوة أو السلطة نفسها بالحاكم الأعلى وإنما هي نائبة عن الحاكم الأعلى – وهو الله عز وجل] (
).

43 - قال محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان عند تفسير قول الله تعالى:   ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ( 

[إن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلا يهدي للتي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسدُّ وأعدل وأصوب... ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيان أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، وخروج عن الملة الإسلامية... والعجب ممن يحّكِم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام] (
).

وقال في تفسير قوله تعالى ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ( [قوله تعالى: (وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ(. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده، لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال في حكمه ( وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا (، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ( وَلاَ تُشْرِكُواْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ( بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَٰلِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا (، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه.

وقد دل القرآن في آيات كثيرة، على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: (  إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ (، وقوله تعالى: ( إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (. وقوله تعالى: (إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ( وقوله: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ (، وقوله تعالى: ( وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ أَحَدًا(، وقوله تعالى: ( كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(، وقوله تعالى: (لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلاٍّولَىٰ وَٱلاٌّخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( والآيات بمثل ذلك كثيرة.
وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جداً، كقوله تعالى: ( إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ (، وقوله تعالى: (وَإِن ْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ(، وقوله تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِىۤ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَـٰنَ(، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً... فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين... الأحكام، شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية. كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا، وأشركه مع الله... وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله، في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله] (
). 
44 - أبو الحسن الندوي:

للشيخ رحمه الله في موضوع كفر العلمانية والفلسفات الوافدة مثل القومية العلمانية وغيرها رسالة باسم (ردة ولا أبا بكر لها) نقتطف منه بعض أقواله.

قال: [ولكن جرب العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت عالم الإسلام من أقصاه إلى أقصاه وبزت جميع حركات الردة التي سبقتها في العنف وفي العموم وفي العمق وفي القوة ولم يخل منها قطر. وقلما خلت منها أسرة من أسر المسلمين هي ردة تلت غزو أوربا للشرق الإسلامي الغزو السياسي والثقافي وهي أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول ( إلى يوم الناس هذا] (
).

ويقول عن الديانة الجديدة الذي ارتد إليها الناس: [هذه ديانة الطبقة المثقفة الممتازة التي تملك زمام الحياة في أكثر البلدان الإسلامية] (
).

ويقول: [إنها ردة أعود فأقول اكتسحت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وغزت الأسر والبيوتات والجامعات والكليات والثانويات والمؤسسات فما من أسرة مثقفة إلا من عصم ربك إلا وفيها من يدين بها أو يحبها أو يجلها.

إنها ردة ولكنها لم تلفت نظر المسلمين ولم تشغل خاطرهم لأن صاحبها لا يدخل كنيسة أو هيكلا ولا يعلن ردته وانتقاله من دين إلى دين.

إنها قضية العالم الإسلامي الكبرى إنها مشكلة الأمة الإسلامية الكبرى ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي ثم لا ينتبه لها أحد ولا يفزع لها العلماء ورجال الدين، لقد قالوا قديما " قضية ولا أبا حسن لها " وأقول " قضية ولا أبا بكر لها "] (
).

ولقد سمى الشيخ الندوي العلمانية والقومية ديانة فقال: [سر انتشار هذه الديانة.

لماذا انتشرت هذه الديانة في الشرق الإسلامي؟ لماذا استطاعت أن تغزو المسلمين في عقر دارهم؟ ولماذا استطاعت أن تسيطر على العقول والنفوس هذه السيطرة القوية؟ إن كل ذلك يطلب التفكير العميق الدقيق والدراسة الواسعة] (
).

45 - قال عبد الله بن محمد بن حميد: [من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله] (
).

46 - قال إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسيني الأسعردي الأزهري: [وكذلك من ظن أن شيئاً من أحكام الكتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة بخلاف السياسة والمصلحة التي يقتضيها نظام الدنيا فهو كافر قطعاً] (
).

وقال: [إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار] (
).

47 - قال محمد قطب: [والآن فلننظر في الشرك الذي يخرج الإنسان من دائرة المغفرة ويحجب عنه الجنة، يبين الله لنا في كتابه المنزل وفي سنة رسوله ( أن هذا الشرك ثلاثة أنواع رئيسية كل واحد منها شرك وكل منها ناقض لـ (لا إله إلا الله).... الثالث: يتعلق بالتحليل والتحريم، أي التشريع بغير ما أنزل الله.

ولما كنا في هذه العجالة معنيين بالنوع الثالث من الشرك وهو شرك التشريع بغير ما أنزل الله فسنقصر الحديث عليه متخذين الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله ( ومن أقوال العلماء... بين سبحانه أن هذه الثلاثة، الاعتقاد والشعائر والشرائع هي مقتضى قول كل رسول لقومه ( اعبدوا الله مالكم من إله غيره (.وأن نقض أي واحد من هذه الثلاثة أو إشراك غير الله فيها ناقض للإيمان. وقال عن شرك التشريع الذي نحن بصدده:(  وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير (...

ولما مكن الله لدينه في الأرض نجم في المجتمع فريق ثالث غير المؤمنين والكافرين الصرحاء وهم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار، أولئك الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وقد تركز كفرهم ونفاقهم في قضية التشريع فبين الله أن إعراضهم عن شريعة الله وبحثهم عن شريعة أخرى ينفي عنهم الإيمان جملة وأنهم لا يؤمنون حتى ينبذوا تلك الشرائع التي يتوجهون إليها ويعودون إلى شريعة الله وحده دون غيرها من الشرائع. ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنـوا بما أنزل إليـك وما أنـزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الـطاغـوت وقد أمروا أن يكـفروا بـه  ويريد الشيطان أن يضـلهم ضلالا     بعيدا (  إلى آخر الآيات 

فإذا كان هذه الآيات وأمثالها في القرآن قد بينت صلة التشريع بالعقيدة وأنهما لا ينفصلان وأن التشريع بغير ما أنزل الله شرك مخرج من الملة. - كما ساق الأحاديث حول ذلك - ثم قال: وخلاصة الحديثين أن الرضى بشرع غير شرع الله مخرج من الملة كالتشريع سواء] (
).

48 - قال عبد المجيد الشاذلي بعد أن سرد أقوال الأئمة: [وخلاصة هذا كله أن توحيد العبادة الذي هو العمل في أصل الدين لا يخرج من ثلاثة معان هي:

1. الحكم لله بلا شريك ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم (، والحكم هو خطاب الشارع إلى المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع.

2. الولاية بلا شريك...
3. النسك بلا شريك...
ووجه ارتباط هذه الأركان بتوحيد العبادة كما استفاض من كلام ابن تيمية الذي نقلنا عنه في رسائله وكتبه... 

 - ثم قال -: إفراد الله بالحكم: لأنه تفسير الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ومن رد أمر الله عليه فهو مستكبر وكلاهما كافر، والإسلام العام هو توحيد العبادة وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأولين والآخرين] (
).

وقال: [قال تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ( في هذه الآيات الواضحة والحاسمة يعرض لنا القرآن الكريم قضية الحكم والشريعة والتقاضي ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان وذلك من خلال الإجابة عن هذا السؤال: أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها أصحاب الشرائع السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على الرسل وعلى من يتولون الأمر من بعدهم ليسيروا على هداهم أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله... وإنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله فهم في نطاق الإيمان وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون.

وإن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون وإلا فما هم بالمؤمنين ولا وسط بين هذا الطريق وذاك، ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمصلحة.

والخطاب والتكليف موجه إلى المحكومين والحكام والمناط هو الحكم بما أنزل الله من الأحكام وقبول هذا الحكم من المحكومين وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام لذلك فهي قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو الإسلام] (
).

49 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وُجِهتَ الأسئلة التالية للجنة الدائمة للإفتاء: السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966[23] 

[س: متى تفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:جـ: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئاً من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعودعضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز(
).

السؤال الثاني من الفتوى رقم 5226[14/2[16] 

س: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

أما نوع التكفير في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون( فهو كفر أكبر،... وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود          عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي   الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز(
).
50 - قال المستشار علي جريشة: [ومن صور الشرك الذي هو أعظم الظلم وفي مقدمتها شرع ما لم يأذن به الله ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ( كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، وصف القرآن الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان... وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة] (
).

وقال: [ورفض الدين كله كفر، ورفض بعض الدين كفر كذلك، ذلك أن رفض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع وهو تماماً كجحد حق الله في أن يخلق ورفض بعض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع هذا الجانب وهو تماماً كجحد حق الله في أن يخلق جانباً من خلقه.

ولقد يكون ذلك الجحود مقروناً بادعاء الحق في الشرع ابتداء وإذا كان ذلك خالص حق الله فهو يعني ادعاء الحق في أن يكون نداً لله تعالى فقد وقع الكفر والشرك سواء ادعى كل الحق أو بعض الحق.

ثم يقول: إن رفضه كله فتنة لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم ورفض بعضه كذلك فتنة لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم وقد تكون فتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلي، لأن الضلال يكون بها أشد إذ يلتبس الحق بالباطل والطيب بالخبيث ويلتبس الأمر على الناس فيظنون متى رأوا المساجد مفتحة والمآذن مشرعة أن ما هم تحته حكم شرعي وشرع الله ينقض عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة ولئن كانت فتنة هدم الدين أكبر بغير شك إلا أن فتنة هدم البعض كما قدمنا أخطر] (
).

51 - قال عبد الله عزام: [كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله أو فضل أي تشريع على تشريع الله أو أشرك مع شرائع الله شرائع أخرى من وضع البشر وأهوائهم وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين وألقى ربقة الإسلام من عنقه ورضي أن يخرج من هذه الملة كافراً] (
).

52 - قال عمر عبد الرحمن فك الله أسره: [لقد أضحت القضية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، إن ترك شرع الله والإتيان بشرع جديد إنما هو استبدال والاستبدال كفر لا شك في ذلك يستوي في هذا استبدال كل الشرع أو استبدال بعضه، بل إن استبدال حكم واحد من أحكام الشرع وتقديم حكم البشر على حكم الله ورسوله وجعل مرد الأمر في هذا الوضع إلى ما شرعه البشر لا ما شرعه الله ورسوله لهو كفر أيضاً، وحيثما وجدت صورة من صور الاستبدال وجب القتال ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ( الدين كله لا بعضه دون البعض لله، فمتى كان بعض الدين لغير الله فالقتال واجب] (
).

ويقول: [استبدال الشرع كفر في أي مجال من المجالات وبأي صورة من الصور وتحت أي دعوى من الدعاوى قليلاً أو كثيراً بتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تعطيل بعض الشرع أو تغيير العقوبة وأشنع صوره استبدال مصدر استخراج الأحكام كأن يجعل مرد الأمر إلى الدستور بدلاً من القرآن والسنة، القوانين الوضعية كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، الحاكم المستبدل كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير أو يخلع] (
).

53 - قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز: [من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم] (
).

وفي ردِّه على دعاة القومية العربية قال: [الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة. - ثم سرد الآيات المتعلقة بذلك - وقال: وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم لله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته كما قال عز وجل ( قد كانت لكم أسوة حسنة(... إلى قوله تعالى: (حتى تؤمنوا بالله وحده (الممتحنة] (
).

وقال: [فلا انفصال في الإسلام بين الدين والسياسة والله سبحانه هو المعبود وهو رب الناس في جميع شؤونهم له الخلق والأمر سبحانه وتعالى فلا يكون الخلق له والأمر لغيره، وإن الذين يفصلون بين الدين والسياسة يموهون على الجهلة بما ليس في الإسلام في شيء فمن الباطل والظلم أن يحذر من تديين السياسة أو تسييس الدين كما يقولون إذ لا تستقيم أمور العباد إلا إذا اتجهوا إلى الله سبحانه في كل شيء واستمدوا الأحكام من وحيه الذي أنزله على رسوله وخضعوا له خضوعاً كاملاً في أمور دينهم ودنياهم وساسوا عباده بشريعته في الداخل والخارج فذلك مقتضى عبوديتهم له وبراءتهم من عبودية ما سواه] (
).

وقال: في مقال ثم طبع في رسالة باسم وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.

[فصل: إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؛ فإن التحاكم إلى الطواغيت، والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق، يقول الله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( ويقول (... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ( ويقول: (... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ( 

 - ثم ساق أدلة كثيرة وفصل تفصيلاً وافياً يراجعه من أحب إلى أن قال: -  

ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم، أن تحكيم شرع الله، والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله، وأنه مقتضى العبودية لله، والشهادة بالرسالة لنبيه (، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه؛ موجب لعذاب الله وعقابه، وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدول رعيتها، أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان، وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخرى، أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشابهها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية، والأنظمة البشرية، وإن كان معتقداً أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل..] (
). 

 54 - وسئل ابن عثيمين: هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعاً عامّاً؟

[الفتوى: نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعاً ممّا لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساوٍ لحكم الله أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله ربًّا ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى: ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آلله حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ( وقوله تعالى:( وَمَن لَّمْ يَحْكْم بِمَآ أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(.

وقوله تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَالله يَعْلَمُ إسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ( ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى:( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِك مِنكُمْ إلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّون إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}(] (
).

55 - قال بكر بن عبد الله أبو زيد بعد أن سرد الآيات والأحاديث وأقوال العلماء: [وقد تضمن هذا أموراً... والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله ( فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ( ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه... ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة ثم أخبر سبحانه أنه من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حَكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله] (
).
56 - قال سعيد حوى: تحت عنوان: " هل في العالم الإسلامي ردة؟ " 

[للجواب على هذا السؤال لا بد من تأمل عميق لبعض الآيات القرآنية فإذا ما اتضحت لنا هذه الآيات استطعنا بعد ذلك أن نصدر حكما في هذا الموضوع من خلال تطبيق مضمونها على واقعنا الحالي.

أ - قال تعالى: ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ( وبالتأمل الصحيح لهذا النص نجد: أن الآية نص صريح في الحكم بالردة على كل من أطاع الكافرين ولو في بعض أمره. فالآية اعتبرت مرتدا من أعطى لمن كره ما أنزل الله الطاعة في بعض الأمر. والواقع الذي نرى عليه حال كثير من ذراري المسلمين أنهم أعطوا الطاعة كاملة في كل شيء لطبقات من الكافرين مستحلين ذلك غير شاعرين بالكفر أو شاعرين. ومنهم من أعطاه لكافر صريح ومنهم من أعطاه لمنافق والأمثلة أكثر من أن تحصى.

ب. قال تعالى:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله وبعض العلماء يجعلها فيمن يفضلون على حكم الله حكما آخر أو يستحلون الحكم بغير ما أنز الله. وعلى أي حملنا الآية فإن تطبيقاته في العالم الإسلامي كثيرة حتى أصبح الحكم بغير ما أنزل الله هو السمة الأصلية في كل نظام حكم موجود في العالم الإسلامي تقريبا... حتى لقد وصل الأمر في بعض البلاد أن سار بعض الحكام في طريق استئصال العبادات الإسلامية والعادات الإسلامية فيأمر أحدهم المسلمين بالإفطار في رمضان ويفطر أمامهم علنا ويحدد بعضهم عدد من يسمح لهم بالذهاب إلى الحج - وهذا إذا سمح - أما القوانين فحتى قانون الأحوال الشخصية لم يسلم من إدخال الشرائع الكافرة فيه في أكثر البلدان.

إنه لا السلطة التنفيذية ولا التشريعات ولا القضاء ولا القوانين ولا اللوائح إسلامية، ولا كذلك القائمون عليها فبماذا نحكم على أصحاب ذلك كله... - وسرد آيات وأدلة أخرى إلى أن قال - على ضوء ما مر معنا نستطيع أن نقول إن في العالم الإسلامي اليوم ردة ومن لم يرتد من أبنائه فإنه في حالة ترك للإسلام والقليل القليل من بقي مستمسكا به معتصما بحبل الله...إذن المسلمون في العالم الإسلامي في حالة ردة أو ترك قليل أو كثير لهذا الدين إلا قليلا ومع وجود مسلمين لم يرتدوا ولم يتركوا ومع وجود مسلمين تركوا ولم يرتدوا فإن طابع الردة هو الذي صبغ حياة العالم الإسلامي على اعتبار أن أجهزة الحكم كلها تقريبا آلت إلى يد مرتدين أو منافقين أو كافرين أصليين] (
).

57 - قال عمر سليمان الأشقر: تحت عنوان (القول الفصل في حكم الإسلام في المتحاكمين إلى القوانين الوضعية) وبعد أن ساق الأدلة: [ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا شك فيه.

الأول: الذين شرعوا غير ما أنزل الله. وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد والإجماع على كفرهم لا شك فيه وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله:( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (. - وساق الآيات وأقوال العلماء - ثم قال:

الثاني: الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل - وساق كذلك الآيات وأقوال العلماء - ] (
).

58 - قال مناع القطان رحمه الله: [والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية من أركان الإيمان ومقتضيات توحيد الله عز وجل وما كان للمؤمنين في حياة رسول الله ( أن يتصفوا بالإيمان وهم لا يتحاكمون إلى رسول الله ( في كل أمر من الأمور، يستوي في هذا ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات فإن تحكيم رسول الله ( في كل شأن من شئون الحياة مع التسليم والرضا من صميم الإيمان ويكون هذا بعد مماته بتحكيم شريعته، قال تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (... ويجب أن يكون الانقياد لحكم الشريعة ظاهرا وباطنا فيأتي التعبير بالتسليم مؤكدا بالمصدر في قوله ويسلموا تسليما فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه ذلك وإذا كان تحكيم الشريعة الإسلامية بهذه المثابة اتباعا لما جاء به رسول    الله ( بعد أن ظهرت البراهين الدالة على رسالته وسلوك طريق غير طريق المؤمنين وما هم عليه من دين الإسلام والعمل بأحكامه فهو موالاة للضلال وخروج عن الدين يصلى أصحابه نار الجحيم، يستوي في هذا أن تكون المخالفة عنادا أو استكبارا أو تكون جحودا وإنكارا] (
).

59 - قال عبد الرحمن عبد الخالق تحت عنوان: " متى يجوز أن نحكم على المسلم بالكفر" قال: [ولا يجوز لنا أن نخرج مسلما من دائرة الإسلام إلا وفق القواعد الآتية:

...ثانيا: أن يقول قولا أو يعتقد عقيدة من عقائد الكفر غير متأول كما لو قال إن الله في كل مكان.... أو من قال لا حكم لله إلا في العبادات فقط وأما في السياسات والمعاملات الحكم لنا أو للأمة.

ثالثا: من عمل عملا حكم الله أو رسوله على فاعله بأنه كافر كمن حكم في قضية ما وهو يعلم بحكم غير حكم الله سبحانه وتعالى حيث يقول سبحانه وتعالى:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (] (
).

60 - قال عبد القادر بن عبد العزيز: [والحاصل: أن من صلى وصام لله وأعطى حق التشريع أو الحكم لغيره أو تحاكم لغير شريعته فقد عَبَدَ الله وعَبَدَ غيره، وهو بهذا مشرك كافر ليس بمسلم، وهذا هو الشأن في المجتمعات الجاهلية المعاصرة التي يصلي الناس فيها ويصومون لله وهم مع ذلك يعطون حق التشريع لغيره وهذا شرك في الربوبية، ويحكمون ويتحاكمون إلى غير شرع الله وهذا شرك في الألوهية. ودساتيرهم تفصح عن هذا الكفر غاية الإفصاح.

فيقولون: - (يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع) انظر على سبيل المثال (مادة 86 من الدستور المصري).
 - و (الحكم في المحاكم بالقانون) انظر على سبيل المثال (مادة 165 من الدستور المصري).

 - و (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون) انظر على سبيل المثال (مادة 66 من الدستور المصري).
 - و (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) انظر على سبيل المثال (مادة 2 من الدستور المصري) ومعظم الدساتير العلمانية تنص على ذلك وإن اختلفت في العبارات.
وهذا النص الأخير من أعظمها كفرا، فإنه ينص على اتخاذ آلهة أخرى مع الله، فإن التشريع حق لله وحده - كما سبق بيانه - ومعنى أن شريعته الإسلامية هي المصدر الرئيسي - ليس الوحيد - للتشريع معناه أن هناك مصادر أخرى للتشريع وأن هناك آلهة أخرى يتلقى عنها التشريع مع الله تعالى، ولهذا فإنه لا يغفر لهؤلاء كون قوانينهم الوضعية تحتوي على بعض الأحكام الشرعية - فيما يُسمى بالأحوال الشخصية أو غيرها - هذا لا يغفر لهم مع اتخاذهم قوانين غير شرعية، وبهذا تعلم أن قولهم (الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع) يعني أنه (لا إله رئيسي إلا الله) لأنهم يتخذون آلهة أخرى مع الله يعبدونها بالتحاكم إليها من دون الله، ألا ترى أنه لما قال البعض لرسول الله ( (اجعل لنا ذات أنواط) قال لهم:{ الله أكبر إنها السنن، قلتم والذين نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى  اجعل لنا إلها كما لهم آلهة } الحديث رواه الترمذي وصححه. فجعل قولهم كقولهم لأن العبرة بالمسمى والمضمون وإن اختلفت الأسماء والألفاظ. واتخاذ آلهة مع الله في التشريع والحكم هو عين الشرك الذي نهى الله عنه بقوله تعالى ( وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون (  وهذه الآلهة الأخرى المتخذة مع الله هي الطواغيت التي أمر الله باجتنابها والكفر بها كما قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت(...

وأحب أن أنبه القارئ على أن المادة الدستورية الكفرية السابقة (مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) لا توجب على واضعيها الالتزام بأي قانون إسلامي، فإنها نصت على الالتزام بمبادئ الشريعة لا قوانين الشريعة وبينهما فرق يقرره سدنة القوانين الوضعية الكافرة إذ يقولون إن مبادئ الشريعة هي الحق والعدل والمساواة، وأن الأصل براءة الذمة ونحوها، وأن هذه المبادئ تكفلها القوانين الوضعية، وبهذا تعلم أن هذه المادة لا يترتب عليها أي التزام بتحكيم الشريعة.

فهذا التشريع من دون الله والحكم والتحاكم بغير شرعه هو اتخاذ الأنداد من دون الله وهو الكفر بعينه كما قال تعالى ( وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ( الزمر: 8] (
).

 - وبعد أن سرد الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة وأصحاب الشبهات ورد على شبهاتهم - قال: [وخلاصة ما ذكرته في المسألة السادسة: بحسب المناطات الثلاثة المكفرة المذكورة في صدر  المسألة:

1. أن كل من ترك الحكم بما أنزل الله فيما تصدى للحكم فيه فهو كافر.

2. وأن كل من شرع ما يخالف شرع الله فهو كافر سواء حكم به أم لم يحكم.
3. وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء كان هو الذي اخترع التشريع المخالف الذي حكم به أو اخترعه غيره وسواء حكم في قضية واحدة أو أكثر.
ولا يستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ للنص الوارد في حقه وخطؤه مغفور ومردود لا يعمل به.

ويدخل في هذه الأحكام دخولا أولياً الرؤساء والقضاة والمشرعون في الدول المحكومة بالقوانين الوضعية إذ إن هؤلاء يتولون ولاياتهم في هذه البلاد باختيارهم ملتزمين الحكم بهذه القوانين مع علمهم بمخالفتها لشريعة الإسلام وهذا مستفيض لا ينكره إلا معاند مكابر] (
).

61 - قال عاصم المقدسي: [فاعلم أن من أشنع طواغيت العصر في بلدنا هذا وفي كثير من بلدان المسلمين هو هذا الدستور وقوانينه الوضعية التي خضع لها العباد وخنعت لها الرقاب وعبادتها تكون باتباعها والتحاكم إليها والتسليم بتشريعاتها والرضى بها] (
).

ولا أريد أن أستكثر من النقول عن الشيخ أبي محمد عاصم المقدسي، فجميع ما كتبه يصب في كفر من يتحاكم لغير الله أو يدعو لذلك. ومن شاء فليرجع لكتبه مثل: ملة إبراهيم، وكشف النقاب عن شريعة الغاب، ومرجئة العصر، والديمقراطية دين، وحوار بين عساكر التوحيد وعساكر الشرك والتنديد، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وهذان خصمان اختصموا في ربهم، وكشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين.... الخ.

62 - قال أيمن ربيع الظواهري: [بيان كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة الله ووجوب جهادهم. أما كونهم مرتدين، فلقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (. وذلك لأن ما يفعله هؤلاء هو نفس صورة سبب نزول الآية، وهو تعطيل حكم الشريعة الإسلامية واختراع حكم جديد وجعله تشريعا ملزما للناس، كما عطل اليهود حكم التوراة بالرجم واخترعوا تشريعا بديلا، وصورة سبب النزول قطعية الدخول في النص بالإجماع كما قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن (1/28) وهذا ما أشار إليه إسماعيل القاضي كما نقل ابن حجر (وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك. ظاهر الآيات يدل على أن من فَعَلَ فِعْلاً مثل هؤلاء واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره) (فتح الباري 13 / 120). قلت قوله (وجعله دينا يعمل به) أي جعله نظاما ملزما للناس فالدين في أحد معانيه يطلق على نظام حياة الناس حقا كان أو باطلا لأن الله سمى ما عليه الكفار من الضلال دينا فقال تعالى: ( لكم دينكم ولي دين (] (
).

63 - قال محمد كاظم حبيب: في كتابه الردة. وعدد أنواعها وبين منها.

1. من حرم ما أحل أو حلل ما حرم الله.
2. أو اعترض على حكمة الحل والتحريم أو سخر من ذلك.
3. أو استحل فعل الفواحش وسعى في نشرها بين المسلمين أو شرح بانتشارها صدرا.
4. أو أفتى متعمدا خلاف حكم الله ورسوله.
5. أو اعترض على حكمة تعدد الزوجات في الإسلام.
6. أو اعترض على حكمة الطلاق في الإسلام.
7. أو اعترض على حكمة الحجاب في الإسلام.
8. أو سخر من المحجبات لحجابهن وصدهن عنه.
9. أو ادعى أن الحجاب ليس من الدين في شيء.
10. أو اعترض على حكمة الميراث.
11. أو انتقص دين الإسلام أو سبه أو نعته بالرجعية والتخلف.
12. أو قال كان للإسلام دوره في العصور الخالية ولم يعد له دور في العصر الحديث.
13.  أو زعم أن تقدم المسلمين مرهون بترك تعاليم دينهم.
14. أو دعا بدعوة قومية تفريقا بين المسلمين.
15. أو أعان أهل الكتاب على بناء كنائسهم وأداء شعائرهم تقربا إلى الله.
16. أو اعتنق الشيوعية أو الماسونية.
17. أو استباح نكاح المشركات من غير أهل الكتاب أو نكاح المرتدات.
18. أو استحل طعام تلك الطوائف المرتدة أو المنشقة عن الإسلام.
19. أو أجاز الصلاة على ميتهم أو دفنهم في مقابر المسلمين.
20. أو استحل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية.
21. أو زعم أن الإسلام علاقة بين المرء وربه ولا دخل له في نظام الحكم والحياة.
22. أو استحل القسم بغير الله تعالى.
23. أو استحل للحاكم أن يحكم بغير ما أنزل الله.
24. أو زعم أن الشرائع الوضعية هي السبيل لنهضة المسلمين.
25. أو قال بفصل الدين عن الدولة، أو ظاهر من قال به وسعى في سبيله.
26. أو فضل النظام اللاديني على النظام الإسلامي.
27. أو شرح صدرا بالحكم بغير ما أنزل الله.
28. أو زعم أن الشريعة الإسلامية لا تتمشى وروح العصر الحديث.
29. أو سخر من الخلافة بدافع الحقد على نظام الحكم الإسلامي.
هذا بعض ما يكفر المسلم من الأفعال والأقوال والاعتقاد والشكوك ويخرج الفاعل عن دينه مرتدا حلال الدم والمال] (
).

64 - قال محمد نعيم ياسين: [ويكفر من ادعى أنه له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام و تحريم الحلال ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله ( أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره الشارع في الكتاب والسنة. ويدخل في الكفر من يؤمن بهذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعته من حقوق الألوهية... ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشريعات مناقضة لما هو ثابت في الكتاب أو السنة يحلل به ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله سبحانه كفر وارتد عن دين الله القويم] (
).

65 - قال يوسف القرضاوي: [بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه وهو مرتد عن الإسلام بيقين يجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجرد من انتمائه إلى الإسلام أو سحبت منه الجنسية الإسلامية وفرق بينه وبين زوجه وولده وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة] (
).

وقال: [تكفير من يستحق التكفير: ومن هنا ينبغي أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء... فمن الكفرة الذين يجب أن يدفعوا بالكفر دون مواربة ولا استخفاء الأصناف التالية: - وعدد أصنافاً منها - 
الحكام العلمانيون ورجال الأحزاب العلمانية الذين يرفضون جهرة شرع الله وينادون بأن الدولة يجب أن تنفصل عن الدين وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وامتنعوا وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم شريعة الله والعودة إلى    الإسلام] (
).

66 - محمد الغزالي: قال في حوار أجرته معه مجلة المجلة بعد هلاك فرج فودة، وكانت المحكمة قد أخذت شهادة الشيخ الغزالي ورأيه فأفتى بردة فرج فودة، فقامت قيامة الصحافة العلمانية – اللادينية – وسدنتها وجاء مندوب مجلة المجلة يحاور الشيخ الغزالي

فقال مندوب المجلة: استدعي الرجل للشهادة أمام محكمة أمن الدولة.. تحدث الشيخ الغزالي في رده على الأسئلة عن الشريعة الإسلامية وتطبيقها وعن فكر فرج فودة وكان أهم جزء من هذه الشهادة هو الأخير الذي جاء فيه ما معناه أن الرافض لتطبيق الشريعة مرتد وأن عقوبته القتل بعد الاستتابة والأصل في الشريعة أن توقع الدولة هذه العقوبة وإن تقاعست وأقدم على قتل المرتد فرد من آحاد الناس فهو مجرد مفتئت " متجاوز" على السلطة.

بعد ذكر المجلة لهذه المقدمة دخلت إلى الحوار مع الشيخ الغزالي.

س: كيف تقيم ردة الفعل الإعلامي والسياسي على الضجة الأخيرة التي أثيرت حول الشهادة التي أدليت بها في قضية اغتيال الكاتب فرج فودة؟

ج: استغربت رد الفعل لأني في شهادتي قررت وجهة النظر الإسلامية التي يعرفها علماء الأزهر جميعاً ولا يخالف أحدهم في جزئية منها ومن هنا كانت الدهشة شديدة عندما رأيت استغراباً لهذه الشهادة وتساؤلاً عما جاء بها فنحن نعتمد على الكتاب والسنة والإجماع وفيما قلت لم أجئ برأي شخصي لي وقلت إن هذا رأيي الخاص وأتحمل مسئوليته وحدي فما معنى التساؤل والاستغراب والدهشة هذا هو ديننا فلماذا الدهشة. القضية كما قلت أن الاستعمار العالمي جاء يحمل جذور الصليبية القديمة في هجومه على الإسلام ووصل إلى الشرق وبدأ يستعمر الحكومات والشعوب وألغى كل ما يتصل بشؤون الدولة. ألغى الحدود وألغى القصاص وتدخل في التربية والتعليم وتشعبت تدخلاته حتى استطاع أن يصنع جيلاً من الأمة الإسلامية لا يعرف دينه ولا يحسن العمل به، لعل هذا هو السبب في أنني عندما قلت أن الحكم الإسلامي لا بد منه وأن الشريعة الإسلامية لا بد منها استغربوا هذا لأنهم فهموا أن الشريعة ماتت وأن لا عودة لها ولا حياة بعد ذلك.

س: بعض الصحف وتحديداً جريدة الشعب وبعض الصحف المرتبطة بالتيار الإسلامي استقبلت شهادتك في المحكمة بشكل من أشكال الترحيب والاحتفاء وأبرزتها بشكل غير عادي كيف تفهم هذا الاستقبال وما دلالته.

ج: الحقائق التي ذكرتها الشهادة هي السبب في هذه الحفاوة لأنه كما قلت لك فهم بعض الناس أن النصوص الإسلامية ماتت وجاءت الشهادة لتؤكد أن الإسلام لا تزال فيه روح يتكلم بها ولا تزال فيه أنفاس تتردد، وعلى هذا الأساس كان الاستقبال المرحب بالشهادة.

س: ذكرت في شهادتك أنك لا تذكر أن للمفتئت على السلطة عقوبة في الإسلام.

ج: الافتئات على السلطة بإجماع الفقهاء له عقوبة تسمى تعزيرية، والتعازير هي أنواع من المؤاخذات يقررها القضاء الإسلامي إذا سب شخص آخر قائلاً له أنت رجل سيئ فهو لم يقذفه ولكن أهانه بكلمته هذه الحالة يمكن أن يعاقب بغرامة مالية أو أن يعاقب بالجلد خمس جلدات مثلاً.

س: حتى هذه اللحظة الأمثلة والنماذج التي تطرحها تقع في إطار التعاملات العادية بين الأفراد ولكن في حالة ما لو كان موقف مثل الموقف الذي حدث وهو اغتيال كاتب أياً كان موقفه؟
ج: لا يمكن القول أياً كان موقفه، عندما يجيء رجل يقول أن الإسلام لا يصلح ليحكم البشرية هل هذا موقف يحترم؟ أنا ألاحظ أن هناك خلطاً قبيحاً بين حرية الرأي وحرية الإساءة إلى الإسلام وإلى الأديان عموماً، في إنجلترا عندما حاول بعض الناس أن يقدموا سلمان رشدي للقضاء بوصفه مجدفاً ضد الإسلام قيل لهم إن التجديف ضد الإسلام ليست له عقوبة عندنا، العقوبة عندنا للتجديف ضد المسيحية، إذن المسيحية لها كرامة ومن خدشها يعاقب أما الإسلام فلا كرامة له هناك لأن الديانة مسيحية، فهل لا كرامة للإسلام في أرضه الإسلامية.

س: هل تعتقد أن إعادة الكرامة يمكن أن تتم من خلال مجموعة من الأفراد ينصبون أنفسهم بين حكم ومنفذ للحكم في نفس الوقت؟
ج: لا. لأنه كما قلت مسألة الارتداد تحتاج إلى رجل أو هيئة كالأزهر واسعة الثقافة مأمونة على الحكم تعطي ما عندها بدون حذر أو خوف. هل إذا قال الأزهر وقد قال فعلاً وأصدرت لجنة الفتوى أمس قراراً بأن المرتد يقتل هل احترم رأي الأزهر؟!

س: ولكن في نفس الوقت يرى الأزهر أن الخروج على السلطة.

ج: الغزالي مقاطعاً لا. لا: الافتئات على السلطة عقوبته تعزيرية.

س: ولكنه يعتبر إثماً كبيراً.

ج: الغزالي مقاطعاً نعم هو إثم عقوبته تعزيرية لم يقل أحد أن المخالفات من هذا النوع كلأ مباحاً لأي إنسان، لأنها قد يترتب عليها أمور خطيرة، فالهيئة القضائية تتدخل لكن قبل أن تقول لي الهيئة القضائية تتدخل هل أنت نفسك سألت الحكومة هل هي تفكر في إقامة الحدود أم لا؟ هل سألت هذا؟ ما معنى أنه يهال التراب على الحدود الإسلامية فلا يعاقب من قذف آخر في عرضه ولا يعاقب من اغتصب عرضاً فإذا حاول أحد الافتئات على السلطة.

 - مندوب المجلة مقاطعاً: ولكن الافتئات على السلطة لا يجوز.

 - لا يجوز فعلاً ولا يجوز قبل ذلك ترك حدود الله فما الذي يجعلك تترك حدود الله تموت دون مؤاخذة ثم تتحدث عن الافتئات على السلطة.

س: أنت شخصية عامة ومتفاعلة مع المجتمع ومتابع لكل ما يجري ألا تعتقد أن شهادتك الأخيرة أمام المحكمة قد تؤدي بالفعل لإعطاء رخصة للآخرين لكي ينفذوا ما يعتقدون أنه صحيح.

ج: كنت أشهد أمام محكمة ولم أكن أفتي في الشارع لم أكن جالساُ في بيتي أصدر فتاوى، أنا كنت أمام محكمة أجيب عن الأسئلة التي توجه إلي وأنا شاهد في قضية معينة أمام المحكمة فما الذي يجعل شهادتي تخرج من نطاقها لكي تتحول إلى قضية رأي عام ولماذا؟

س: قد تكون المعالجة الإعلامية المضخمة التي تمت لهذه الشهادة.

ج: إذاً يسأل المضخمون الذين زوروا الحقائق يسأل من زور.

س: هل هم زوروا الحقائق بنقلها بغير شكلها أم زوروها بالتضخيم فيها؟

ج: زوروها بأن نسوا القضية الأصلية وأنشأوا قضايا أخرى، القضية الأصلية التي تحدثت فيها لمدة ساعة إلا خمس دقائق من زمن الشهادة هي أحكام الإسلام هل تموت أم تبقى؟! هذه هي الشهادة هل حد الرجم أو حد الجلد التي أوجبتهما الآيات القرآنية هل مثل هذه الأحكام تعطل في المجتمع؟! هل إذا قال الله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل هذه الآية تشطب أو تعطل في المجتمع؟!، ظللت ساعة في هذا الموضوع فما معنى أن الساعة تتلاشى من أذهان المتحدثين أو المعلقين ويتوقف فقط عند التساؤل الأخير... هذا لعب بالشهادة ولعب بالعدالة ولعب بالنصوص. هل الإسلام هو الحائط الواطئ الذي يجوز لكل واحد أن يقفز من فوقه؟!، ما الذي جعل الإسلام بهذا الشكل؟! لماذا لا تؤخذ الأمور على أن هذا استعمار ثقافي وكان ينبغي بعد أن حررنا أنفسنا من الاستعمار السياسي أن نحرر أنفسنا من الاستعمار الثقافي] (
).

67 - قال الدكتور محمد صلاح الصاوي في حوار بينه وبين مدافع عن العلمانيين يرى أن الخلاف معهم في دائرة الفروع: [وأما تهميشك لهذا الخلاف وتصويره على أنه مجرد رأي بدا للقوم في طبيعة الدولة التي يريدون والقانون الذي يطبقون فهو ذهول عن حقيقة الصراع الدائر بين الفريقين، إن الدولة التي يريدون هي الدولة اللادينية التي تكفر بحاكمية الشريعة وتفصل الدين عن الحياة وتتحاكم في كل شؤونها العامة إلى كتاب غير القرآن وإلى متبوع غير رسول الله (، وإن القانون الذي يطبقون هو القانون الوضعي الصادر عن الأهواء البشرية التي تدعي الحق في التشريع المطلق بغير سلطان من الله والذي يدعي هؤلاء أنه أقوم بمصالح البشر من شريعة الله.

 أما توصيفك لهذا الخلاف على أنه خلاف فرعي يمكن أن يستوعب داخل الإطار العام للإسلام فذلك لعمر الحق جهل بالإسلام أو غياب عن الوقع أو مزيج من كلتا السوأتين!! فقد أجمعت الأمة على أن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع وإن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر بلا نزاع] (
).

68 - قال الدكتور عبد الله فهد النفيسي: بعد أن سرد الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وركز على فتاوى ابن تيمية وناقش الأقوال والآراء:

[فحكام اليوم وأنظمة هذا العالم المترامي المسمى مجازا بالإسلامي لم يصلوا إلى الحكم بالطريق الشرعي (البيعة) بل فرضوا أنفسهم على المسلمين بقوة الحديد والمال ودعم القوى الكافرة المتربصة بالإسلام ودعاته الحقيقيين ومن هنا ينقطع الطريق أمام دعاة الضلالة الذين يحاولون ترقيع الجاهلية بأحكام الإسلام وإلباس هذه الأنظمة الكافرة ثوب الإمامة العادلة، لقد استحلت هذه الأنظمة ما حرم الله في كل قرار تصدره وفي كل خطوة تخطوها فهي كما نلاحظ لا تقوم على بيعة وقد عطلت حق الأمة في الشورى ومراقبة الحاكم وتسديده وترشيده وعزله وأخذت تتوسع في إباحة المحظورات الشرعية بل تيسر السبل والوسائل كي تنشر هذه المحظورات وتسود الواقع. والاستحلال كفر بإجماع الأمة لا يخالف في ذلك أحد. فهل هناك براهين على الكفر الصريح أكثر من ذلك] (
).

69 - قال المستشار سالم البهنساوي: [كفر الحكم بغير القرآن. وسرد آيات سورة المائدة ثم قال (وقد نقل ابن القيم عدة أقوال في هذه المسألة فقال (منهم من تأولها على أهل الكتاب وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه).

ولنا هنا وقفة:

أ. فالقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولو افترضنا جدلا أن سبب النزول هو مخالفة اليهود للتوراة والنصارى للإنجيل وحكمهم بغيرهما فإن عموم الحكم يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله فالحكم ليس خاصا بالتوراة والإنجيل وحدهما والمسألة لا تحتاج إلى دلائل أخرى فهل نزلت التوراة والإنجيل من عند الله فكان حكم نقضهما هو الكفر ونزل القرآن من عند غير الله ومن ثم فنقضه ليس بكفر!!؟

إن القضية لم تكن حكما في مسألة خاصة باليهود أو النصارى بل هي قضية وحدة التشريع السماوي وضرورة التزام حكم الله على مر العصور.

ب. وإذا صدقنا الزعم بأن هذه الآيات خاصة باليهود والنصارى وأن القرآن لم يشمله هذا الحكم فإن الله الذي حكم بكفر ما خالف حكم التوراة والإنجيل قال عن القرآن والسنة النبوية ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (.
ج. والله هو الذي يأمرنا بعدم التفرقة بين الرسالات والرسل إذ يقول (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته  وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ( كما قال تعالى:( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ( والآيات حكمها يشمل التشريعات وآخرها القرآن.

فالله لم يجعل حكمه قاصرا على عصر أو كتاب فقال تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (.... - ثم قال: - وأما الكفر الأكبر فهو خمسة أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق، فهذه الأسباب تجعل الحاكم بغير حكم الله مرتدا] (
).

ثم قال: [فحكم من حكم بغير ما أنزل الله هو الظاهر في الآية 44 من سورة المائدة، ولا يغير من ذلك أن يصف الله هذا العمل مرة ثانية بالظلم وثالثة بالفسق لأنه باستقراء ألفاظ الكفر والفسق والظلم في القرآن الكريم نجدها ترد أحيانا بمعنى الكفر، إذ الظلم والفسق مراد به أمر واحد وهو الخروج عن أمر الله أي الكفر كما هو ظاهر الآية] (
).

70 - أيوب الصادق: قال في كتابه نظرات في عقائد الجاهلية المعاصرة:

[لقد تقرر في محكمات الشريعة وبدهياتها الأولى أن الله سبحانه له الخلق والأمر كما قال تعالى ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ( والأمر في لغة الشارع يرد بمعنيين:

الأول:الأمر الكوني، وهو الذي يدبر به شؤون المخلوقات وبه يقول كن فيكون.

الثاني: الأمر الشرعي، وهو الذي يفصل به الحلال والحرام والنهي وسائر التكاليف، ولا يخفى أن المتأمل في تاريخ الجاهلية قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا يجد أنه قد سجل لنا مقولات أحد من البشر ادعى أنه يملك الأمر الكوني وأنه خالق مع الله في مملكته ولكن سجل لنا مقولات بعض الطواغيت والجبابرة والأحبار والرهبان الذين نازعوا الله سبحانه في الأمر الشرعي وادعوا لأنفسهم الحق في الأمر والنهي والتشريع المطلق فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله.

فجاء أهل هذه الجاهلية المعاصرة من حكام ومن على شاكلتهم وجعلوا لأنفسهم حق التشريع وحق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض والتصديق وحق التحليل والتحريم ونقلوا هذا الحق لمجالس النواب وللأمة وللشعب وللبرلمانات وللدساتير وهم بذلك قد نازعوا الله سبحانه وتعالى في أخص خصائص ألوهيته ولا شك أن إفراد الله بالأمر كإفراده بالخلق وأن إفراده بالأمر الشرعي كإفراده بالأمر الكوني ولا فرق وأن الخروج عن أحدهما إشراك بالله عز وجل ومنازعة له في أخص خصائص الألوهية، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ( وهكذا وبكل وقاحة فجة يعلن هؤلاء الحكام الكفرة الفجرة كما مر معنا الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله حتى تصبح نصوص الشريعة الإسلامية لا تكتسب صفة القانون عندهم إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع عندهم، أما صدورها عن الله جل وعلا فلا يعطيها صفة القانون لأنه سبحانه وتعالى عندهم ليس مصدر السلطات وليس من حقه التشريع!! سبحان الله... أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.] (
).

71 - قال محمد بن سعيد سالم القحطاني: [إن تنحية شريعة الله عن مجرى الحياة واستيراد قوانين البشر القاصرة ردة جديدة برزت في القرن الأخير من حياة المسلمين.... ومن أعظم المحادة لله ورسوله التولى عن حكم الله وشرعه وسنة نبيه ( وما هذه الذلة التي يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة لترك شرع الله.

 - وبعد سرد أقوال العلماء قال -: وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحوالها هو خطورتها وعظمها، فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من عند نفسه وتحليله وتحريمه مالم يأذن به الله مناقضة للشهادة بأن الله هو الإله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقياد ومناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله فهو المطاع فيما أمر ونهى عنه وزجر، ولو فهم الناس هذا لما بقي لطاعته في الأرض حق الوجود والتشريع وإقرار الكفر وتنحية شرع الله المحكم] (
).

72 - قال محماس بن عبد الله الجلعود: [وقد يسأل سائل ما هو صفة ومواصفات الدولة الإسلامية الحقة التي يجب علينا موالاتها ونصرتها ويحرم علينا بغضها وعصيانها والخروج عليها، فنقول: إن الجواب على ذلك هو ما وضحه الله تعالى بقوله:( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور (
وقد شرح العلماء صفات هذه الدولة التي تجب موالاتها وتحرم معاداتها، بأنها هي التي تتوفر فيها هذه الصفات التالية:

1. أن يكون الحكم الحقيقي فيها من حيث التشريع والتكوين لله وحده.

2. أن لا يكون فيها أي قانون خاص أو عام يخالف الكتاب والسنة وأن لا يصدر أي أمر إداري يخالف التشريع الإلهي.
3. أن لا ترتكز الدولة في قيامها على أساس إقليمي أو عرقي، وإنما تقوم على أساس شمولية الإسلام وعالميته للناس عامة.
4. أن تأمر الدولة بالمعروف فتنشر الصفات الحسنة وتنهى عن المنكر فتستأصل الصفات السيئة وتعمل على إحياء شعائر الإسلام وإعلائها بواسطة التعليم الإسلامي الحق وبواسطة وسائل الاتصال بالناس في الوسائل المتعددة مع محاربة الإلحاد والمبادئ الضالة وكشف عوراتها.
5. أن تعمل الدولة على وحدة المسلمين في العالم أجمع قولا وفعلا وأن تكون معهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
6. أن تكفل الدولة الحاجات اللازمة لأفراد الأمة فيها من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، وخاصة من كان غير أهل لاكتساب الرزق، أو لم يعد قادرا عليه، أو عجز عنه عجزا مؤقتا لسبب من الأسباب النازلة كالبطالة أو المرض، أو عجزا كليا كالعمى أو الشلل أو نحو ذلك، من غير أن يفرق بين الناس من أجل مراكزهم الاجتماعية أو سلالاتهم العرقية.
7. أن يتمتع أهل البلاد في حدود الأحكام الإسلامية بجميع الحقوق التي منحتها إياهم الشريعة الإسلامية من حماية النفس والمال والعرض وحرية العبادة والحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي وحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية اكتساب الرزق بالطرق المباحة، والمساواة في فرص العلم والترقي والاستفادة من المؤسسات الاجتماعية بلا تمييز.
8. أن لا يسلب أحد من سكان الدولة حقا من هذه الحقوق إلا إذا كان له مسوغ شرعي في الشريعة الإسلامية، ولا يعاقب أحد على ذنب أو جريمة إلا بعد ما يسمح له بالدفاع عن نفسه، وتحكم عليه محكمة شرعية عادلة بعد استنادها على النص والدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ( أو إجماع أو قياس معتبر شرعا عند علماء الأصول     وفقهاء الأمة.
9. أن يكون رئيس الدولة مسلما ذكرا عدلا، يعتمد الجمهور أو ممثلوهم على تدينه وكفاءته وسداد رأيه.
10. أن يكون رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن تسيير شؤون الدولة غير أنه يجوز له أن يفوض جانبا من صلاحياته إلى فرد أو جماعة يوثق بدينها وأمانتها.
11. أن لا يستبد رئيس الدولة بالأمر، إنما يسير الحكومة على منهاج الشورى، في مشاورة أهل العلم الذين هم أهل الحل والعقد في الأمة.
12.  أن لا يعطل رئيس الدولة أحكام الشرع كليا أو جزئيا ويستبد بالحكم من دون أهل الشورى.
13. أن يكون للجماعة حق انتخاب رئيس الدولة وحق عزله عن منصبه بأغلبية أهل العلم الشرعي من أهل الحل والعقد في الأمة كما قرر الإسلام ذلك.
14. أن يكون رئيس الدولة مساويا لجمهور المسلمين في الحقوق والواجبات وأن لا يكون محصنا من أن تجري عليه الأحكام الشرعية.
15. أن يكون لأعضاء الحكومة وعمالها وعامة من يسكنها نظام واحد، ولا ينفذه فيهم إلا المحاكم الشرعية في البلاد.
16. أن تكون الهيئة القضائية في الدولة منفصلة عن الهيئة التنفيذية ومستقلة عنها في إصدار الأحكام، حتى لا تتأثر في القيام بواجباتها بما للهيئة الإدارية من السلطة.
17. أن لا يقبل في الدولة تفسير شيء من الأحكام بما يخالف الكتاب والسنة.
18. أن لا يسمح بالنشر أو الدعوة إلى الأفكار والنظريات التي تناقض المبادئ الأساسية للدعوة الإسلامية، والتي تهدد الأمة الإسلامية بالفساد والاضطراب.
هذه جملة وأهم الشروط التي اشترطها واحد وثلاثون عالما من علماء الأمة الإسلامية على صحة (قيام الدولة الإسلامية) وجواز تسميتها بهذا الاسم إذا توفرت فيها جميع تلك الشروط. وذلك في أثناء انعقاد مؤتمر بهذا الخصوص في كراتشي في الفترة من 12 – إلى 15 من شهر ربيع الآخر سنة (1370 هـ) الموافق (21 – إلى 24 – من يناير سنة 1951 م).

ونحن نقول أن دولة بهذه الصفات يجب موالاتها ونصرتها وحبها وعدم بغضها أما الدولة التي تخالف تلك الأسس وتعتدي على هذه المقومات الأساسية للدولة الإسلامية، فهي دولة خارجة عن الإسلام أو تتخذ من الإسلام ستارا، لتخدع به السذج والبسطاء لتحقيق مآربها التي تتناقض مع الإسلام، وتتعارض معه، فليعرف كل مسلم شروط الدولة الإسلامية، ليتبين له في ظل أي دولة يعيش وكيف يجب أن يتعامل مع من يعيش معهم.

ودار الإسلام أو الدولة الإسلامية ليس هي التي يعيش فيها أكثرية مسلمة أو وطئتها أقدام المجاهدين المسلمين بل قد تصبح دار الإسلام دار كفر، ودار الكفر دار إسلام، والضابط لتلك الأحوال هو ما عرف به العلماء دار الإسلام ودار الكفر حيث يقولون: إن دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا.

وأما دار الكفر فهي التي يحكمها الكفار، وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، ولو كان جمهور أهلها من المسلمين... وكذلك ينطبق الحكم على كثير من الدول التي تدعي الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، وإن كان معظم سكانها مسلمين نظرا لأنها لا تجري فيه جميع أحكام الإسلام ولأن النفوذ والسلطة فيها لغير المسلمين فنجد أن كثيرا منها قد وضعت قوانين تحمي الزنا والربا والخمر والميسر ولا تعاقب من يترك الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج، ومع ذلك تتستر ببعض مظاهر الإسلام، وهي في حقيقة الأمر والواقع دار كفر وردة عن الإسلام... وحكم الكفر هذا لا يقتصر على شخص الحاكم فقط بل يتعداه إلى كل المؤيدين له على ذلك والمناصرين له والراضين به، فحكمهم كحكمه كما ذكر الله عن جنود فرعون وهامان، قال تعالى ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ( فأشرك الله قوم فرعون معه في الخطيئة والإثم، لسكوتهم ورضاهم ونصرهم وتأييدهم له.

أما الحكام الكفرة وهم غالبا المرتدون عن الإسلام فلا تجوز مودتهم ولا تشرع طاعتهم، والواجب محاربتهم وعدم متابعتهم وهؤلاء هم المقصودون في النهي عن الطاعة لهم،... لقد وجد الطغاة جمهورا من علماء النفاق ووعاظ المسكنة الذين زينوا للطغاة انحرافهم وبرروا لهم أخطاءهم وقاموا بمؤنة إقناع الناس نيابة عن سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد من ولاء للحكام الكافرين في معظم البلاد الإسلامية وهؤلاء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل الحمار يحمل أسفارا قد جروا على البلاد الإسلامية مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى وفيهم يقول ابن المبارك (رحمه الله):

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.] (
). 

73 - قال الشيخ عبد العزيز مصطفى كامل: [إن الغرض إذن من إفراد الله تعالى بالطاعة والاحتكام أن يرد البشر إلى الله وحده بخضوعهم إليه في شئون حياتهم كلها حتى يتحقق معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) بإفراد الله بالربوبية والإلهية والتشريع التي هي  من خصائص الألوهية... وإذا كان التوحيد والحكم والتحاكم فيه بهذه المثابة في الدين فلا عجب أن نرى القرآن وهو كتاب التوحيد قد أرسى قواعده وأقام بنيانه وفصل أتم تفصيل وحسم مادة الشرك حتى لا تطال جنابه.

وقد قسم علماء الدين الشرك إلى ثلاثة أنواع:

الأول: شرك في العبادة.

الثاني: شرك في الإيمان والقبول.

الثالث: شرك في الطاعة والانقياد] (
).

 - وبعد سرد مراحل تبديل الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية مكانها قال: - 
[وهكذا بدلت الشريعة في الديار الإسلامية إلا النادر اليسير وبدل بذلك الدين فما شريعة الإسلام إلا الدين الحق وما القانون الوضعي إلا نوع من الدين الباطل الجديد.

الدين الوضعي: إنه دين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هكذا يريد معتنقوه له فالدين الذي تمثل القوانين الوضعية شريعته له مصادره التشريعية وله سدنته وفقهاؤه وله محاريبه ودوره، فأصحابه يجدون ويجتهدون في إسباغ كل صفات القداسة والتقدير والاحترام عليه، في الوقت الذي يغضون فيه من شأن الشريعة الإلهية بالقول والعمل ففي الوقت الذي يطلقون فيه على سدنة تلك الديانة من الوضاعين أوصاف (الفقهاء) (المتشرعين) ويسمون العلم به (الفقه الدستوري) ويطلقون على المحاكم التي تقضي بأحكام تلك الديانة (محراب القضاء).. و (حرم المحكمة) فإنهم يسمون البرلمانات التي تفتريها (المجالس التشريعية) ويجعلون للدستور قداسة لا تدانيها قداسة لأي كتاب آخر ويحرمون ويجرمون المساس بهذا الدستور ويجعلون له الفوقية على بقية التشريعات فيما يسمونه بـ (سيادة الدستور) ويقصدون به سمو الدستور على القوانين العادية وعلى كل السلطات في الدولة فلا يصدر قانون على خلاف حكم الدستور ذلك لأن الدستور يعتبر القانون الأساسي في الدولة ويقوم بتحديد نظام الحكم وطريقه، وهو الذي يحدد لرجال الحكم السند (الشرعي) لتصرفاتهم التي تستوجب إلزام الأفراد باحترام ما يصدر عنه من أوامر ونواه. فكل قانون يصدر عن السلطة التشريعية ويجيء مخالفا لنص الدستور أو روحه لا يستند إلى أساس شرعي لأن النص الدستوري هو القمة الهرمية للقواعد القانونية] (
).

ثم قال: [التبديل ينقض قواعد الإيمان والتبديل ينقض قواعد الإسلام، التبديل ردة صريحة ودخول في ملة الكفر الأكبر] (
). 

74 - قال الشيخ سفر الحوالي: [فالذي يقول يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله في حالات مستثناة، ويتعلل بأي علة، مع اعتقاده أن حكم الله هو الأفضل، وأنه لا يساويه ولا يدانيه أي حكم، وهو العدل، وهو القسط، لكن يجوز أن يتحاكم إلى غيره!! فهذا أيضاً نوع من أنواع الكفر الأكبر الناقل عن الملة] (
).

وقال: [ومن العجب أن كل من يكتب في تنحية شرع الله يسمون في اصطلاح المفكرين الغربيين والمستشرقين وأذنابهم: "المصلحين" "زعماء الإصلاح" فيقولون: المصلح عبد الرحمن الكواكبي! والمصلح جمال الدين الأفغاني!] (
).

هذا غيض من فيض ولو ذهبنا نستقصي أقوال العلماء والأئمة الذين يكفرون من يفصل الدين عن الدولة ويحكم بالقوانين الوضعية لما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
والخلاصة في هذا الأمر: أن التشريع حق لله وحده (، ومن أخص خصائصه ( وأن الحكم بموجب تشريع الله (؛ من لوازم الشهادة له ( بالوحدانية؛ أي من لوازم الكلمة التي أُمر رسول الله ( بأن يقاتل الناس جميعا؛ً أحمرهم وأبيضهم عربهم وعجمهم؛ حتى يؤمنوا بها وهي شهادة؛ (أن لا إله إلا الله).

وطاعة رسول الله ( بما أمر وشرع بإذن ربه ( من لوازم شهادة؛ (أن محمداً رسول الله).

والحكم بما أمر الله (، ورسوله (، من لوازم الإيمان بكتب الله (. 

فالحكم بما أنزل الله إذن هو من لوازم الإيمان بالله ( ورسله صلوات الله عليهم ومن لوازم الإيمان بكتبه التي أنزلها على رسله صلوات الله عليهم.

وبالتالي: فكل من شرع من دون الله ( ورسوله ( فقد استغنى عن الله ( وعن رسوله ( وعن كتب الله ( ورفضهم واستبدل بذلك هواه أو هوى غيره؛ ولا شك في أن من يفعل هذا أو جزءًا منه فهو كافر خارج من الملة، حلال الدم والمال، ومن لم يكفره فهو مثله.
فتشريع حكم  واحد غير أحكام، الله أو القبول، به أو السكوت عنه برضىً، أو التحاكم لهذا التشريع، أو المرافعة (المحاماة) وفق هذا التشريع، أو العمل في المحاكم التي تحكم بهذا التشريع، أو الدخول في هيآت أو منظمات تتحاكم إلى هذا التشريع، أو تشترط التحاكم عند النزاع إلى غير شرع الله (، أو أنها وضعت أنظمة من غير شرع الله (، فأي شيء من هذا هو كفر أكبر مخرج من الملة للمشرِّع، والحاكم، والمتحاكم، والمدافع (المحامي أو المستشار أو الإيدوكيت) أي اسم تسمى به، وللساكت عن رضىً ومن باب أولى للداعي والمروِّج لهذا الكفر الأكبر نعوذ بالله العظيم من ذلك.     

· محمد عمارة والمشروع الحضاري:
يقدم محمد عمارة حلاً للمسلمين يساعدهم على النهوض والبعث الحضاري من وجهة نظره وهو (أن يكفروا) فهو يدعوهم إلى تقبل أفكار العلمانيين - اللا دينيين – أو الالتحاق بهم أو موالاتهم والتحالف معهم وصياغة مشروع مستقبلي علماني –لاديني - ولا بد لنا أولا من إلقاء بعض الضوء على العلمانية التي يدعو عمارة الإسلاميين إليها، ويلبس على الناس في حقيقتها. 

فما هي هذه العلمانية والعلمانيون الذي يريد:
 - العلمانية:
 العلمانية كما عرفتها موسوعة السياسة هي: [مفهوم سياسي اجتماعي نشأ إبان عصور التنوير والنهضة في أوروبا، ورأى أن من شأن الدين أن يعنى بتنظيم العلاقة بين البشر وربهم، ونادى بفصل الدين عن الدولة، وبتنظيم العلاقات الاجتماعية على أسس إنسانية تقوم على معاملة الفرد على أنه مواطن ذو حقوق وواجبات، وبالتالي إخضاع المؤسسات والحياة السياسية لإرادة البشر وممارستهم لحقوقهم وفق ما يرون وما يحقق مصالحهم وسعادتهم الإنسانية.

وبهذا تكون العلمانية قد فصلت بين الممارسة الدينية التي اعتبرتها ممارسة شخصية والممارسة السياسية التي نظرت إليها كممارسة اجتماعية..

والواقع هو أن هذا المفهوم التجديدي الهام انطلق من نظرة أوسع وأشمل، هي النظرة الإنسانية التي مجدت الإنسان كمحور للكون ونظرت إليه على أنه سيد نفسه وحر الإرادة ونادت بالعقلانية كوسيلة للتنظيم الاجتماعي ولتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق حاجات الإنسان وسعادته، وبالديمقراطية كأساس لعلاقة الفرد بالدولة والمجتمع] (
).

وقال في "موسوعة المورد": [العلمانية Secularism: النزوع إلى الاهتمام بشؤون الحياة الدنيا، وقد يقصد بالمصطلح أحياناً العلمنة أي نزع الصفة الدينية أو سلطان رجال الدين عن نشاط من النشاطات أو مؤسسة من المؤسسات.... وأياً ما كان فإن العلمانية لم تتخذ شكلاً فلسفياً نظامياً إلا في منتصف القرن التاسع عشر، وفي رأس مسلماتها حرية الفكر وحرية كل امرئ في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل وجود الله] (
).
وأول من ترجم كلمة Secularism إلى لفظ علماني بدلاً من لفظ (لا ديني) ذراً للرماد في العيون هو القبطي المصري (لويس بقطر)(
) والذي كان ماسونياً وعميلاً للفرنسيين يقول في قاموس عربي فرنسي وضعه سنة 1828،.
وجاء في المصطلحات السياسية الشائعة: [علمانية: مفهوم سياسي اجتماعي ينادي بفصل الدين عن الدولة، واعتبار الدين ممارسة شخصية تنظم علاقة الشخص بربه، وأن الممارسة السياسية ممارسة اجتماعية لا يتدخل فيها الدين] (
).

وفي قاموس المورد Secularism: عدم المبالاة بالدين، أو بالاعتبارات الدينية. 
وقال الشيخ سفر الحوالي في كتابه العلمانـية: [لفـظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة (Secularism) الإنجليزية أو (Secularite) بالفرنسية، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته، فالعلم بالإنجليزية والفرنسية معناه (Science) والمذهب العلمي تطلق عليه كلمة Scientism)) والنسبة إلى العلم هي ((Scientific أو (Scientifique) بالفرنسية.

والترجمة الصحيحة للكلمة هي (اللادينية، أو الدنيوية)، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب بل بمعنى أخص، وهو مالا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد.

 وتتضح الترجمة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة.

وتقول دائرة المعارف البريطانية مادة Secularism: هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها، وظلّ الاتجاه إلى Secularism يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين.
ويقول قاموس العالم الجديد لوبستر شرحاً للمادة نفسها:

الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية ونحو ذلك، وعلى الخصوص نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، والاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة، وخاصة التربية العامة.

ويقول معجم أكسفورد شرحاً للكلمة Secular: دنيوي أو مادي ليس دينياً ولا روحياً مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنسية، والرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية. 
ويقول المعجم الدولي الثالث الجديد، مادة Secularism: اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعاداً مقصوداً، فهي تعني مثلاً السياسة اللادينية البحتة في الحكومة] (
).
تعريف محمد عمارة للعلمانية:

يقول عمارة: [هكذا نشأت العلمانية، في سياق التنوير الوضعي الغربي، لتمثل عزلاً للسماء عن الأرض، وتحرير الاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية، وحصراً لمرجعية تدبير العالم في الإنسان، باعتباره "السيد" في تدبير عالمه ودنياه، فهي ثمرة عقلانية التنوير الوضعي، الذي أحل العقل والتجربة محل الله والدين، وهي قد أقامت مع الدين - في تدبير العالم - قطيعة معرفية وبعبارة واحد من دعاة التنوير الغربي (فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله في أيديولوجيا التنوير التي أقامت القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) الكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته وراح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة وأصبح حكم الله خاضعاً لحكم الوعي البشري الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية. إنها عزل السماء عن الأرض، والدين عن الدنيا، وإحلال الإنسان في تدبير العمران البشري محل الله] (
).

أما التعبير الشائع في الدول التي يقطنها ذراري المسلمين فهو (فصل الدين عن الدولة)، ومع أنه يعتبر ذا دلالة إلا أنه يحاول التستر على كثير من معاني الكلمة، وهي معاني المضادة للدين واللامبالاة به ورفض أي شكل أو مظهر من مظاهره.
والحقيقة أن هذا الاتجاه ليس وليد القرن الأخير في الفكر الغربي؛ بل جاء هذا الاتجاه إلى الحضارة الغربية من روما وأثينا وتحالف الكنيسة مع الوثنية في عهد قسطنطين.

[وقد عبّر سيرسو عن الانفصال العميق بين الدين ونظام الحياة العام عند الرومان بقوله: (لما كان الممثلون ينشدون في دور التمثيل أبياتاً معناها أن الآلهة لا دخل لها في أمور الدنيا) يصغي إليها الناس ويسمعونها بكل رغبة] (
).

ويقول جوبتير: [إن الآلهة يعيشون بعيداً عن العوالم ولا يهتمون إلا بشؤونهم، فلا تعنيهم أمورنا، إنهم يعيشون حكماء سعداء ويعظوننا بهذا المثال الذي يجب أن نسير على منواله كمثل عليا يقتدى بها، غير أنه يجب علينا أن لا نشغل أنفسنا بما يريدونه منا] (
).
وعندما جاء المسيح عليه السلام، وأوذي وأوذي أتباعه من بعده من اليهود والرومان، وكانت الإمبراطورية الرومانية تترنح من الفساد، والإمبراطور قسطنطين مهدد من المعارضة، اعتنق النصرانية سنة 325م ليكسب تأييد المسيحيين له، وهم فرحوا بهذا ليرفع عنهم الاضطهاد، وكان زواجاً بين الوثنية والنصرانية كانت القيادة فيه والقوامة للوثنية، فتلونت المسيحية باللون الوثني الجديد وبرزت مقولة " أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، وقُرِّرت رسمياً بعد مجمع نِيقيَة، وقُسمت الحياة إلى اتجاهين: الأول ديني من اختصاص الله، وتقتصر صلاحياته على نظام الإكليروس والرهبنة وتشريعات الزواج والدفن، والآخر دنيوي لقيصر وقانونه، ويشمل التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلاقات الدولية ونظام الحياة.

هذه القسمة جعلت قيصرَ شريكاً لله - تعالى الله عما يفعل المشركون - بل جعلوا قيصرَ هو الفائز الأكبر، ونسبوا للمسيح (مملكتي ليست هذا العالم) واستمرّ الأمر على هذا الحال. وعندما تتدخل السلطة الدينية بشأن دنيوي يكون الهدف منه تحقيق رغبة القيصر أو الملوك عبر وسيلة دينية، كما حصل في الحروب الصليبية وما شابهها.

ثم نما اتجاه في الغرب يريد إزاحة الدين عن المساحة الضئيلة التي يحتلها من ساحة الحياة، والمقتصرة على عقود الزواج والدفن وما شابه ذلك، وكان الذي نمَّى هذا الاتجاه ميكافيلي في كتابه (الأمير) و(مطارحات مكيافيلي) الذي دعا فيهما إلى فصل السياسة عن الدين والأخلاق، وأن الغاية تبرر الوسيلة، وإحلال هذه القاعدة محل القواعد الدينية والأخلاقية. ثم برزت مدارس فكرية لتحقيق هذه الغاية منها:

1. المدرسة العلمية: وأبرز الأمثلة عليها الكتّاب الموسوعيون الذين كتبوا دائرة المعارف بزعامة (ديدرو)(
) وكانوا كما يقول ويلز:"يناصبون الأديان عداوة عمياء". 
2. المدرسة الاجتماعية السياسية: ويرأس هذا الاتجاه (جان جاك روسو)، صاحب كتاب العقد الاجتماعي الذي أطلق عليـه اسم: (إنجيل الثـورة) أي الثورة الفرنسية، و (مونتسكيو) صاحب كتاب (روح القوانين).

3. المدرسة الفلسفية: ودعوا إلى إحلال الدين الطبيعي محل الأديان، وأبرز كتّابهم (سبينوزا) اليهودي الذي دعا إلى منع رجال الدين من التدخل. وقال:" من الخطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من يقومون بشؤون الدين الحق في إصدار القرارات أياً كانت أو التدخل في شؤون الدولة، وعلى العكس يكون الاستقرار أعظم إذا اقتصروا على الإجابة على الأسئلة المقدمة إليهم فقط ".

ومن أبرز الدعاة لهذه الفكرة:
· (جون لوك) الذي طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض.

· فولتير صاحب القانون الطبيعي عام 1804م.
· وليم جودين 1793م صاحب العدالة السياسية، وقد دعا إلى إبعاد الدين نهائياً.
· (دارون) ولما برزت نظرية دارون 1859م انهارت العقيدة الدينية في الغرب نهائياً، وانتشر الإلحاد.

· وظهر نيتشه الذي زعم أن الإله قد مات وحل محله الإنسان (سوبر مان).
· فرويد اليهودي اعتمد الدوافع الجنسية مفسرة لكل الظواهر، والإنسان في نظره حيوان جنسي.
· وكارل ماركس اليهودي صاحب التفسير المادي للتاريخ.
· جان بول سارتر في كتابه الوجودية.
وبهذا اكتمل تشكيل اللادينية التي يسمونها العلمانية. فاستوردها المرتدون العرب من ذراري المسلمين والنصارى على مراحل. وأول ما دخلت بلاد الإسلام دخلت مع الحملة الفرنسية إلى مصر، ومع الإنكليز إلى الهند. ونشأت في مصر مدرسة الأفغاني ومحمد عبده لنشرها، وفي الهند مدرسة سر سيد أحمد خان(
).
فأدخل الخديوي إسماعيل ومحمد عبده القوانين الفرنسية عام 1883م، ودخلت القوانين الإنكليزية إلى الهند بالتسلسل ابتداءً من عام 1820م.
هذه هي العلمانية وهؤلاء دعاتها من العلمانيين، والتي يدعونا محمد عمارة من موقعه كمجتهد وعالم ومفكر ومجاهد لأن نتعرف عليها ونتصالح مع دعاتها، ونستفيد منهم، وندعو إلى مشاركتهم والعمل معهم، ونردم الفوارق بيننا وبينهم!
ويقول عمارة تحت عنوان: (انقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الحضاري)

[لا يختلف الإسلاميون وهم الملتزمون بالإسلام فكراً وحركة حول اعتبار الإسلام هو المرجع الضمني والمعلن في المشروع الحضاري الذي يعملون على صياغة معالمه كي يكون دليل العمل للنهضة الإسلامية المنشودة... لكن هذا الذي لا يختلف عليه الإسلاميون هو موضوع خلاف مع قطاعات مؤثرة من المسلمين وإن تدينوا بالإسلام عقيدة وشعائر إلا أنهم لا يلتزمون به مرجعاً للدولة وسياسة المجتمع وتنظيم شؤون العمران، فمرجعية الإسلام للمشروع الحضاري موضوع خلاف ونزاع بين الإسلاميين وبين بعض المسلمين.
ولذلك فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الإسلامي الحديث هي كيفية تعامل الإسلاميين مع هذا النفر من المسلمين - أي العلمانيين اللادينيين - الذين يتدينون بالإسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله] (
).
· الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين كما يراه عمارة:
ثم يقول: [وإذا كان لهذه الصفحات أن تقدم لهذه القضية إشارات تسهم في وضوح الرؤية فإنها تجمل هذه الإشارات في عدد من النقاط.
أولاها: أن الخلاف بين الإسلاميين وأغلب العلمانيين هو خلاف في المشروع الحضاري أي حول الدولة الإسلامية وليس حول العقيدة الإسلامية ومن ثم فإنه خلاف في الفروع ولذلك فإن معايير الحديث فيه والحكم على فرقائه ومقولاتهم إنما يكون بمصطلحات الصواب والخطأ والنفع والضر وليس بمعايير الإيمان والكفر والهداية والضلال] (
).
فالخلاف إذاَ بين الإسلاميين والعلمانيين - أي اللادينيين - الذين يريدونها كما قال عمارة نفسه نصرانية " دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر"  هو خلاف ضمن حدود الصواب والخطأ والنفع والضرر. بل ربما يكونون مجتهدين مخطئين فلهم أجر. ولا يحسبن أحد أن هذا كلامنا بل هو قول عمارة نفسه عندما يفرق بين هؤلاء وبين علمانيِّ الموارنة (نصارى لبنان) فالموارنة لا يعذرون كالعلمانيين أصحاب محمد عمارة حيث يقول بعد تعدادهم من يعقوب صروف إلى فارس نمر وشاهين مكاريوس و..الخ  يقول: [وأمثالهم من الذين انطلقوا في تبني الخيار العلماني الغربي لا من اجتهاد خاطئ ويعذر صاحبه بل ويؤجر رغم الخطأ] (
).
إذاّ فالعلمانيون الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة هم عند عمارة ضمن دائرة المجتهدين، فإما أن يكونوا مصيبين فلهم أجران أو مخطئين فلهم أجر. ونحن نغبط السلف أنهم ماتوا قبل سماع هذا الكلام عن الاجتهاد.

· أصناف العلمانيين عند عمارة:
يعدِّد عمارة أنواع العلمانيين - أي اللادينيين -  فيقول: 

[ أ - العلمانيون الثوريون: وهم أصحاب النزعة المادية التي لا تقتنع بمجرد الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة وإنما تطمع إلى انتزاع التدين من العقل والقلب والفكر والثقافة والمجتمع. وخلاف الإسلاميين مع هذا الفصيل العلماني هو خلاف في الأصول وليس مجرد خلاف في الفروع ومعايير تقييمه لا تقف عند مضامين مصطلحات الخطأ والصواب والضرر والنفع وإنما تتعدى هذا الإطار] (
).
ولكن المفكر الإسلامي محمد عمارة لم يسعفنا في تفكيره ويقل لنا هل الخلاف معهم في العقيدة، وهل هو ضمن الكفر والإيمان، أو ضمن أهل السنة وأهل البدعة، لأن كثيراً من أهل البدع إنما خلافهم مع أهل السنة في الأصول. إنما اكتفى أن الأمر أكبر من خطأ وصواب، وبالتالي لا ندري هل يدخلون ضمن دائرة المجتهدين المخطئين فيكون لهم أجر أم لا؟

[ ب - العلمانيون الداعون بوعي لتعبيتنا في المرجعية الحضارية للنموذج الغربي وهم الذين لا يقف اختيارهم للعلمانية وتبشيرهم بالخيار الحضاري الغربي عند حدود الاجتهاد الخاطئ وإنما يقف وراءه كيد للإسلام وحضارته ودعوة للبديل الغربي باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الحياة.ولقد بدأ تخلق هذا الفصيل من فصائل العلمانية في واقعنا  الحديث بنفر من مثقفي الطائفة المارونية بالشام الكارهين للإسلام تبعاً لكراهيتهم للدولة العثمانية] (
).
ثم يعدِّد بعض رموز هذا التيار مثل:

[الجنرال يعقوب   (1745 - 1801)
يعقوب صروف    (1852 - 1927)
فـارس نـمر      (1856 - 1951)
شاهين مكاريوس   (1853 - 1910)
شبلي شميل          (1860 - 1917)
سلامة موسى       (1888 - 1958)
لويس عوض       (1914 - 1990)
وهذا الفصيل من فصائل العلمانيين وإن لم ينزع إلى المادية الملحدة فيكون الخلاف معه في أصول الإيمان والتدين إلا أنه قد اختار مواقع العملاء الحضاريين، فالخلاف معه قائم في أصول الانتماء والهوية والمشروع الحضاري] (
).

أي أن خلاف عمارة مع هذا الفريق أيضاً ليس في أصول الإيمان والتدين، وإنما في المشروع الحضاري، علماً أن جميع الذين عددهم  هم من الأقباط والموارنة.
وهنا نسوق بعضاً من كلام أحد رموز هذا القسم لنعلم مدى صحة كلام المفكر محمد عمارة بأن الخلاف ليس في أصول الإيمان والتدين، والنص منقول عن كتاب محمد عمارة نفسه أيضاً.

يقول سلامة موسى: [وإذا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم على أصل كاذب، فإن الرابطة الدينية وقاحة فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا ونحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان، وحكومة ديموقراطية برلمانية كما هي في أوروبا وأن يعاقب كل من يحاول أن يجعلها مثل حكومة هارون الرشيد والمأمون، إنني كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي.
يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها  وتعلقي بها زاد شعوري بأنها مني وأنا منها، وهذا هو مذهبي الذي أعمل له طوال حياتي سراً وجهراً، فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب]  (
).

ثم يهاجم اللغة العربية فيقول: [إن اصطناع العامية لغة أدب. والكتابة بالحروف اللاتينية تضمنا إلى مجموعة الأمم المتمدنة وتكسبنا عقلية المتمدنين، فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد فنظره متجه أبداً نحو الشرق وثقافته كلها عربية شرقية مع أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى الاتجاه نحو الغرب، والثقافة تفرز الذوق والنزعة وليس من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق، إن العربية تراث لغوي يحمل عقيدة اجتماعية يجب أن نحاربها، فالعربية ليست لغة الديموقراطية والأتومبيل والتلفزيون، بل لغة القرآن وتقاليد العرب] (
).

وبعد كل هذا يرى عمارة أن الخلاف مع هؤلاء ليس في أصل الإيمان والتدين إنما في المشروع الحضاري!!

وليس غريباً صدور هذا الكلام عن المفكر محمد عمارة، لأن له مفهوماً وتعريفاً للإيمان غير تعاريف المسلمين أهل السنة والجماعة منهم، أو أهل البدع؛ بل  حتى الفرق الباطنية أو الضالة؛ بل جاء بشيء لم يسبقه إليه أحد. فهو يرى مثلاً جان جاك روسو وغيره هم من المؤمنين فيقول:

[لقد أعادت الثورة العلمانية الكنيسة إلى حدودها الأولى خلاص الروح ومملكة السماء وجعل ما لقيصر لقيصر  من دون الله وجعل العقل والتجربة دون الدين واللاهوت المرجع في تدبير شئون العمران الإنساني أي عزل السماء عن الأرض انطلاقاً من فلسفة أن العالم مكتف بذاته تدبره الأسباب المخلوقة في ظواهره وقواه وطبيعته دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير شرعي نازل مما وراء الطبيعة والعالم، فالعلمانية هي جعل المرجعية في تدبير العالم إنسانية خالصة ومن داخل العالم دونما تدخل من شريعة سماوية أو وحي من الله المفارق لهذا العالم.
ولقد عرفت العلمانية الأوروبية غير التيار المادي الملحد تياراً مؤمناً بالله استطاع فلاسفته من أمثال هوبز (1588 - 1679) ولوك (1632 - 1716) وليبنيز (1646 - 1716) وروسو (1712 - 1778) وليسنج (1729 - 1871) التوفيق بين الإيمان بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفياً بذاته فتحصر تدبير الاجتماع البشري في سلطة البشر المتحررة من شريعة الله] (
).

ثم يذكر الفئة الأخيرة من العلمانية وهي الأصل والأساس والغالبية المطلقة من العلمانيين فيقول:

[ ج - دعاة فصل الدين عن الدولة من العلمانيين الوطنيين والقوميين من المفكرين والساسة والأحزاب الذين انبهروا بنهضة الغرب عندما قارنوها بتخلف النموذج العثماني...  وهذا الفصيل من فصائل الحركة العلمانية هو الأكثر نفوذاً والأوسع انتشاراً وعلى الإسلاميين أن يميزوا بينه وبين الفصيلين الأولين مهما بدت الحدة والفجاجة والاستفزاز في مقولات مفكريه       ومثقفيه] (
).

وهنا يتساءل المرء هل أصبحنا فعلاً بحاجة إلى تذكير المجددينات أو المفكرينات من أمثال محمد عمارة بما تعنيه كلمات الإسلام والإيمان والعقيدة والدين والاجتهاد والعلمانية؟ حقاً إنه لا بد من إصلاح الأسماء والمسميات أولاً. 

وكيف يستسيغ هذا المفكر وصف من يرفض الخيار الإسلامي، ويصر على إبعاد الإسلام عن المجتمع والاقتصاد والسياسة والتعليم والحياة كلها، ويريدها نصرانية (دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر) كيف يستسيغ أن يسمي هؤلاء مسلمين، ويصور الخلاف معهم في دائرة الخطأ والصواب، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، وكنا قد بيَّنا في أول الكتاب أن العلمانية هي - اللادينية -  أي هي رفض الدين كعقيدة شاملة للحياة، وإحلال الفلسفة الأوربية ومنهج أوروبا بدلاً عن الدين كعقيدة ومنهج للحياة.
إن محمد عمارة لا يجهل أن العلمانية هي تأليه للبشر، تأليه للإنسان، تأليه للعقل أي للهوى، وإحلاله محل الله عز وجل. وبعد هذا يسميها مؤمنة والخلاف ضمن دائرة الاجتهاد.
فها هو يقول عن العلمانية:

[هكذا نشأت العلمانية، في سياق التنوير الوضعي الغربي، لتمثل عزلاً للسماء عن الأرض، وتحرير الاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإلهية، وحصراً لمرجعية تدبير العالم في الإنسان، باعتباره "السيد" في تدبير عالمه ودنياه، فهي ثمرة عقلانية التنوير الوضعي، الذي أحل العقل والتجربة محل الله والدين، وهي قد أقامت مع الدين - في تدبير العالم - قطيعة معرفية وبعبارة واحد من دعاة التنوير الغربي (فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله في أيديولوجيا التنوير التي أقامت القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) الكبرى التي تفصل بين عصرين من الروح البشرية عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته وراح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة وأصبح حكم الله خاضعاً لحكم الوعي البشري الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية. إنها عزل السماء عن الأرض، والدين عن الدنيا، وإحلال الإنسان - في تدبير العمران البشري - محل الله] (
).

ولا يحسبن أحد أن هذا يعني أن محمد عمارة تراجع عن رأيه الأول الذي يذكر فيه أن الخلاف بين الإسلاميين والعلمانية هو خلاف في دائرة الخطأ والصواب والاجتهاد، وأنه ليس في الأصول. فكلامه الذي ذكر فيه أن العلمانية تعني [إحلال الإنسان في تدبير العمران البشري محل الله]  قاله في كتابه (معركة المصطلحات)(
)، بينما قوله: [إن الخلاف بين الإسلاميين وأغلب العلمانيين هو خلاف في المشروع الحضاري أي حول الدولة الإسلامية وليس حول العقيدة الإسلامية ومن ثم فإنه خلاف في الفروع ولذلك فإن معايير الحديث فيه والحكم على فرقائه ومقولاتهم إنما تكون بمصطلحات الصواب والخطأ والنفع والضرر وليس بمعايير الإيمان والكفر والهداية والضلال]  قاله في كتابه (أزمة الفكر الإسلامي المعاصر الحديث) الصادر بعد الكتاب السابق(
).وهذا يعني أنه قال هذا الكلام بعد كلامه في تعريف العلمانية بسنتين، وبعد تعريفها بأنها إحلال الإنسان محل الله. فهو إذن يعي ما يقول، ولم يتراجع عن رأيه الذي يرى فيه أن الخلاف مع هؤلاء العلمانيين - أي اللادينيين - والاسم الشرعي لهم هو (المرتدون) لم يزل يرى الخلاف معهم  في دائرة الخطأ والصواب والاجتهاد.
بل يريد محمد عمارة وغيره من العلمانيين ممارسة اللعب و أعمال السيرك البهلوانية، ومحاولة تضليل الحركات الإسلامية وجلبها لصف العلمانيين، كما فعل محمد عبده عندما أراد تطوير الأزهر مع العصر الحديث، فقرب الأزهر من الزندقة، ولم يقرب الزنادقة من الإسلام.
وهكذا يريد محمد عمارة، يريد أخذ الإسلاميين إلى العلمانية الكافرة، لا ترك العلمانية والإياب إلى الإسلام.
وفي سبيل هذا الهدف ذكر أن العلمانية ثلاثة أقسام، وأن هناك قسماً جيداً وممتازاً، وكل الذي يريده هذا الفصيل هو أمر يسير وبسيط جداً عند المفكر المسيلمي هو فصل الدين عن الدولة، والتحاكم إلى القانون الوضعي بدلاً من الشريعة، وأن تكون السيادة للأمة والشعب وليست لله، وعزل السماء عن الأرض وإنهاء وصاية السماء على الإنسان وأن يقنن الإنسان لنفسه ما يراه وما يهواه... الخ. ويعتبر هذا من الأمور الفرعية جداً والبسيطة الهينة، لأن الخلاف فيها مع الإسلاميين هو خلاف في الفروع، وضمن دائرة  الخطأ والصواب، وبالتالي ضمن دائرة الاجتهاد الذي لا يخلو صاحبه من أجر أو أجرين.
فلذلك أوصى المسلمين بأن يميّزوا بينهم وبين غيرهم، ويتعاونوا معهم ويستفيدوا من خبراتهم من منطلق أن الخلاف اجتهادي. 

 فقال: [وعلى الإسلاميين أن يميّزوا بينهم وبين الفصيلين الأولين] (
).
· خطة عمارة لسحب الإسلاميين إلى العلمانية  - اللادينية - 
يقدم عمارة اقتراحاً يدعي أنه وسط بين الإسلاميين والعلمانيين، وهذا الاقتراح بمثابة علمانية - لادينية - بدلت لون شعرها، وهو اقتراح (التمييز) بين الدين والدولة، وليس الفصل، فيدعو إلى تمييز الدين عن الدولة، ويستخدم كلمة التمييز بدلاً من كلمة فصل ظناً منه أن مثل هذه الحيل تنطلي على أبنائنا في رياض الأطفال.
والتمييز ما هو إلا الفصل لغة وشرعاً.

فالتمييز: لغة كما قال في لسان العرب: ميَّز: التمييز بين الأشياء. تقول مزت بعضه عن بعض، فأنا أميزه ميزاً، وقد أماز بعضه من بعض، ومزت الشيء أميِزه ميزاً: عزلته وفرزته.
قال ابن سيده: وميَّزه فصل بعضه عن بعض.

وقال الزبيدي في تاج العروس: ماز الشيء يميزه فصل بعضه عن بعض.
وشرعاً: قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن " ميز: الميز والتمييز الفصل ".

وقال تعالى: ( حتى يميز الخبيث من الطيب (  أي حتى يفصل بينهم، وقال تعالى:    (  وامتازوا اليوم أيها المجرمون ( أي انفصلوا عن الناس وابتعدوا، وفي الحديث الذي رواه أحمد بسنده عَنْ أبي عُبَيْدَةَ (... قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: { مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ،  وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا، وَمَنِ ابْتَلاهُ اللَّهُ بِبَلاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ       حِطَّةٌ }(
).

وروى أيضاً بسنده عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ فَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ... }(
).

فتمييز الدين عن الدولة أقوى في التعبير من الفصل إذ إنه يعني شدة الفصل وتأكيده. ويصرُّ محمد عمارة على هذا المعنى ومحاولة إدخال المسلمين بعلمانيته - كفره - فيقول:
[المجتمع العلماني كما تحدد في فكر أوروبا العلمانية وفي تطبيقات هذا الفكر له سمات وقسمات... وتتلخص في النفعية أي إعلاء مقام المصلحة...، إن الإسلام أيضاً يقدم في شؤون المجتمع المصلحة على النص ويرى أن الشريعة مقاصد وغايات وأن القاعدة الشهيرة تقول (ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن) والسمة الثانية أن المجتمع العلماني يساند التغيير ويدعو إلى التجديد ويدعمه والإسلام كذلك يؤمن بقانون التطور والتجديد وقال رسول الله ( (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها) رواه أبو داود وقول عمر في التربية لا تقفوا بتعليم أولادكم عند علومكم فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم.
والسمة الثالثة أن المجتمع العلماني لا يهتم بخوارق الطبيعة وأن الإسلام انحاز للعقل بشكل واضح وأن العقل هو الحاكم حتى في إطار النصوص الدينية.

والسمة الرابعة أن المجتمع العلماني ينبذ النزعات التقليدية والمحافظة وأن الإسلام ينبذ النزعات التي تضر مصلحة الأمة ويؤيد ما هو إيجابي ويفيد التقدم منها](
).

فنلاحظ أن محمد عمارة هنا يريد أن يهوِّن المشكلة، ويقول للإسلاميين: إن الإسلام يهدف إلى ما تهدف إليه العلمانية، وبينهما كثير من العوامل المشتركة والمنطلقات النظرية الواحدة، ويلتقيان في كثير من الأهداف والوسائل. فلماذا الخصام مع العلمانية؟ ونحن لا نريد فصل الدين عن الدولة؛ بل نريد التمييز بينهما، ثم يضيف: [هذا الموقف الوسط هو الذي نسميه (التمييز) وليس الفصل أو الوحدة بين الدين والدولة فالتمييز هو المصطلح الأصح والأدق للتعبير عن هذه العلاقة بينهما] (
).
فالتمييز الذي هو أنكى من الفصل هو ما يطالب به عمارة لترتيب العلاقة بين الدين والدولة، لا الفصل ولا الوحدة؛ بل يطرح أشياء أخرى يصحِّح بها مفاهيم العلماء والسلف والفقهاء والمنظِّرين للعمل الإسلامي، يصحح مفهوم (الحكم لله) ويأتي بتفسير غاب عن كل أولئك حتى جاء هو واستخرجه من قمامة الإلحاد، أو أوحى به له أولياءه، أولئك الذين يوحون زخرف القول غروراً فقال:

[وهؤلاء النفر من المشتغلين بالعمل والدراسات في الحقل الإسلامي يمعنون في افتعال بين أن تكون السلطة للأمة وبين أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى، وسبيلهم إلى ذلك الخلط بين أمور لا تقبل الاختلاط بل ويرتبون على مقدماتهم الفاسدة الحكم بكفر كل من جعل مصدر السلطة السياسية لغير الله... فهم هنا يضعون سلطة جماهير الأمة نقيضاً لسلطة الله ويحكمون بكفر من يحيا راضياً في مجتمع تكون الأمة فيه مصدر السلطات. ولقد نسي هؤلاء الباحثون الإسلاميون أن الحديث في الفكر الإسلامي عن حق الله إنما يعني حق المجتمع وأن القول بأن المال مال الله معناه أن المال مال الأمة والمجتمع ومن ثم فإن الحديث عن حكم الله وسلطانه إنما يعني في السياسة حكم الأمة وسلطانها] (
).

ولو رحنا ندرس قياس محمد عمارة في ركنه الأول وهو الأصل المقاس عليه، وركنه الثاني وهو الفرع المقاس، والركن الثالث وهو العلة الجامعة، ودراسة المناط تحقيقاً وتنقيحاً لوجدنا الفساد مكتنفاُ للأصل والفرع والعلة والمناط. فالركن الأول ليس أصلاً! فلا هو آية ولا حديث ولا إجماع. فعلى أي شيء يقيس؟! ولا توجد علة جامعة بين الركن الأول والثاني، وهذا القياس أشبه بقياس المشركين عندما قالوا: إن الميتة ذبحها الله! فكيف تحلون ذبيحتكم وتحرمون ذبيحة الله؟ ونحن نجزم بأن قياس هؤلاء المشركين وقياس إبليس عندما قال (خلقتني من نار وخلقته من طين) كان أقل فساداً من قياس عمارة، ولو أردنا أن نطبق قياس عمارة على أمور أخرى لرأينا الأعاجيب، فعلى قياسه يصير المضاف لله مضافاً للأمة أي للناس، فمال الله مال الأمة، وحكم الله حكم الأمة. فإذا كان هذا الذي عرفناه حكم الله من قرآنه هو حكم الأمة فيعني هذا أن القرآن كلام الأمة، وخلق الله خلق الأمة، وعبد الله عبد الأمة. وإذا لم يكن هذا هو الكفر فلا أدري ما هو الكفر! نعوذ بالله من الخذلان، ومن كل كفر وشر. 

وإمعاناً في تمييز الدين عن السياسة، وإبعاد التشريع الإسلامي يستشهد عمارة بكلام السنهوري فيقول: [نذكر مثلاً قول الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي يحدد فيه علاقة الفقه الإسلامي بالكتاب والسنة أي بالدين يقول السنهوري (إن الكتاب والسنة هما المصادر العليا للفقه الإسلامي وقد قصدت بالمصادر العليا أن أقول إنها مصادر تنطوي في كثير من الأحيان على مبادئ عامة ترسم للفقه اتجاهاته ولكنها ليست هي الفقه ذاته، فالفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاتهم القانون المدني) - ويعقب محمد عمارة بقوله -: فهذا التحديد الدقيق لمكان القانون من الدين ولمكان الفقه الإسلامي من الشريعة الإسلامية هو الذي عبر عنه المفكرون المسلمون الذين بحثوا مكان السياسة والإمامة ونظام الحكم من الدين فقالوا: إنها مستخرجة من الرأي وليس من الكتاب والسنة] (
).

وهذا الذي قاله عمارة هو رأيه ورأي السنهوري وأضرابه من مدرسة الأشقياء الماسون، وليس رأي المسلمين، واستشهاد عمارة بالسنهوري ومحمد عبده والأفغاني - كما يقال في المنطق - يستلزم الدَّور، لأن أقوالهم تحتاج إلى أدلة، فكيف أصبحت هي الأدلة؟. ووصفه نفسه بأنه مفكر إسلامي لا نقرُّه عليه حتى لا يصدق نفسه، نعم لا ننكر أنه مفكر، فلقد قال الله تعالى لمن قبله:(  إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ( فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ( ثُمَّ نَظَرَ ( ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ( ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( ولكننا ننكر أن ينسب تفكيره للإسلام فيسميه تفكيراً إسلامياً.

ثم يريد أن يقرر بأن الأمة مصدر السلطات. والمقصود بالسلطات: السلطات الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، فيقول تحت عنوان: (الأمة مصدر السلطات)

[ولقد تكون عبارة (مصدر السلطات) من الصياغات التي يتميز بها أدبنا السياسي والدستوري الحديث دون القديم... إن هذه القواعد التي قررها الفكر السياسي الإسلامي تعني ما تعنيه عبارة (الأمة مصدر السلطات) ثم ألا ترى معنى هذه العبارة واضحاً جلياً في كلمات الإمام محمد عبده التي تقول: " والحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شئونها " وأيضاً فماذا تعني عبارة جمال الدين الأفغاني التي يحدد فيها أن على الأمة أن تبايع حاكمها بعد أن تشترط عليه وبعد أن يقسم على الأمانة (
)والخضوع لقانونها الأساسي - الدستور - وتتوجه على هذا القسم وتعلنه له يبقى التاج على رأسه ما بقي محافظاً أميناً على صوت الدستور. وأخيراً ماذا يعني تسمية ممثلي الأمة في فكر الإسلام السياسي أهل الحل والعقد... ماذا تعني هذه الأوصاف إلا أنهم أهل الحل والعقد ومصدر السلطات] (
).

ونحن لا نناقشه بآراء محمد عبده والأفغاني لأنهم عندنا لا يمثلون الفكر الإسلامي ولا يمثلون العلماء الذين يعتد بآرائهم فهم ماسون يمثلون مدرسة الأشقياء الماسون وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهم ليسوا منا ولسنا منهم، وإذا أراد أحد كائناً من كان أن يدلل على قضية بأنها إسلامية فليأت بدليل من القرآن والسنة أو إجماع الأمة، أو من اتفقت الأمة على إمامتهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم، مع أن أقوال هؤلاء الأئمة لا تعتبر فيصلاً إلا إذا كانت مشفوعة بالدليل كما قالوا هم بذلك، وأما تعسفه باستخدام كلمة أهل الحل والعقد بأنها تعني أن الأمة مصدر السلطات فهذا تأويل لا تحتمله نصوص الشرع ولا اللغة ولا فهم العقلاء، وليس له مكان في عالم التأويل إلا أن يكون ضمن التأويلات الباطنية مثل إخوان الصفا والحشاشين!!

ويقول: [إن الذين يقولون باشتمال الوحي على نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وإداري للمجتمعات المسلمة وإنه ما علينا إلا التنفيذ والتطبيق لهذا النظام.. سيصلون شاءوا أم لم يشاءوا إلى تعطيل ملكة العقل... وكما يقول الإمام محمد عبده (في هذا الرأي الغريب هو ما انتهت إليه السلطة الكهنوتية الكاثوليكية الأوروبية في العصور الوسطى عندما زعمت أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد على حين علّمنا الإسلام أن هداية الدين هي الهداية الرابعة التي وهبها الله للإنسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقل)
ونحن نعتقد أن هذا النفر من الباحثين الإسلاميين الذين يدعون إلى عزل إرادة الإنسان المسلم عن ميدان الصياغة والاختيار والتقرير لنظم الحكم في المجتمعات الإسلامية نعتقد أن خطرهم أشد على حياتنا الحاضرة والمستقبلة] (
).              

إن قول السلطة الكاثوليكية بأن الكتب المقدسة وأعني هنا القرآن حاوية على ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد، والذي استنكره محمد عبده هو لا شك أصوب ملايين المرات من كلام محمد عبده.
فالله عز وجل يقول: ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ((
). 

وقال الله تعالى:  ( الم ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ((
). فالذي لا يجد الهدى في القرآن فليفتش عن العيب والخلل في نفسه لأنه ليس بمتَّقٍ، ولله تعالى يقول: ( هدىً للمتقين (.  و قال الله تعالى: ( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا ((
). فمن يدعي أن القرآن لا يوجد فيه صلاح المعاش والمعاد، فهو غير مؤمن بهذه الآية أي غير مؤمن بالقرآن. ولو رحنا نسرد الآيات التي تدل عل هذا المقصد لأتينا بالكثير. وأما نعمة الحواس والوجدان قبل نعمة الدين!!، فالحواس والوجدان يشترك فيها الإنسان والحيوان والنبات، وربما يكون عند بعض الحيوانات عمل للحواس بشكل أكبر وأكبر بكثير مما عليه عند الإنسان وكذلك وجدانياً.
وأما العقل، وأقصد به التفكير هنا فيتساوى فيه المسلم والكافر والوثني وعابد الشيطان، ولم أقل العقل بإطلاق لأنه لا يصح أن يطلق على الكافر عاقل.
 قال الله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يَهْتَدُون ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (َ(
).

وقال الله تعالى: ( وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا              يَعْقِلُون ( (
).
 وقال الله تعالى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا          يَعْقِلُون ((
).
 وقال الله تعالى: ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ 

يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ((
).
وقال الله تعالى: ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا ((
).

وقال الله تعالى:( لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ((
). 

وقال الله تعالى: ( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير(ِ(
).
وقال الله تعالى: ( ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ( إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ((
).
  والآيات كثيرة جداً لمن كان له عقل وتأمل.

بقي الدين. وهو الأصل، وهو النعمة الأولى والأساسية على الإنسان. وعندما يطلق لفظ النعمة فهو المقصود، وعندما يقول المؤمنون ( اهدنا الصراط المستقيم ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( لا يقصدون بأنعمت عليهم أي وهبتهم حواساًُ ووجداناً؛ بل أنعمت عليهم بالإيمان وهديتهم إليه.
كما أن النعمة في قوله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ( هي نعمة الدين، وليس المقصود بها الحواس والوجدان. 
وأن المنعَم عليهم في قوله تعالى: ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( هم المؤمنون الذين تدينوا بالإسلام، وليس الذين لهم حواس ووجدان وتفكير. وقال كعب بن مالك: [فو الله ما أتم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي مع رسول الله] (
).
فبيّن أن أول نعمة هي نعمة الهداية للإسلام.
وقال مجاهد: [ما أدري أي النعمتين عليّ أعظم؟ أن هداني للإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء] (
)، أي تركه مستقيماً على الدين، فكلا النعمتين هما الإسلام.
ونعود لموضوعنا وهو محاولة تلبيس محمد عمارة على الإسلاميين بتفريقه بين لفظي الفصل والتمييز، وسنستشهد بقول أحد العلمانيين الذين أعجبهم فعل محمد عمارة.
يقول شبلي العيسمي (وهو درزي، كان أميناً عاماً لحزب البعث): [ثم يخرج الدكتور محمد عمارة بطرح يقود إلى نتيجة أخرى وهي أن الإسلام يتضمن المعاني الأساسية للعلمانية وهو بذلك يقرها على مضامينها الإيجابية ويعترف بأنها تحتوي على ما هو جيد ومفيد وكأنه بذلك يرفض استخدام كلمة العلمانية مع الإقرار بمحتواها وهو إذ ينطلق من نظرة واعية ومتحررة في فهم الإسلام فإن ما وصل إليه بقوله: "وما الذين يختارون العلمانية أو الذين يسعون إلى الدولة الدينية إلا مقلدون "، يبدو أنه هروب ذكي من العلمانية الصريحة والأخذ بما ترمي إليه بالاستناد إلى تفسيرات دينية ومن ثم إعطاء مضمونها الصيغة الإسلامية وهو إذ يحاول أيضاً أن يخرج بنظرية أو بحل لمشكلتي العلمانية والدولة الدينية بقوله "هذا الموقف الوسط هو الذي نسميه (التمييز) وليس (الفصل) أو (الوحدة) بين الدولة والدين، فالتمييز هو المصطلح الأصح والأدق للتعبير عن هذه العلاقة بينهما "... ثم إن مصطلح التمييز الذي اعتبره الدكتور عمارة حلاً للمسألة العلمانية والإسلام ينطوي على نزعة وسطية توفيقية على طريقة ابن رشد في التوفيق بين الحكمة والشريعة أي بين الفلسفة والدين أو أنها توحي بحل وسط يقرب مما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين على حد تعبير المعتزلة ولكن بعضهم يرى في ذلك نوعاً من التلفيق أو اللعب على الألفاظ، أما نحن فنرى فيه اجتهاداً مفيداً في استبعاد الدولة الدينية] (
).
والحقيقة أن شبلي العيسمي كان أكثر وضوحاً من محمد عمارة فهو يقول عن العلمانية: [هي نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الديني والعبادة      الدينية] (
).

أما محمد عمارة فهو في كتاباته يصور العلاقة بين الدولة والدين علاقة تمييز ويحاول عرض هذا التمييز بأنه أخف من مصطلح الفصل علماً أن التمييز هو أشد أنواع الفصل، وكتاباته في هذا المجال هي عين العلمانية، وذات العلمانية، وحقيقة العلمانية اللادينية. 

فمحمد عمارة مثلاً يصر على أن حروب الردة ليست دينية؛ بل هي سياسية فيقول: [نحن إذا تأملنا موقف أبو بكر الصديق من قتال القبائل التي بقيت على إسلامها بعد وفاة الرسول ( لكنها امتنعت عن تسليم زكاة أموالها.... إذا تأملنا هذا الموقف وجدناه نموذجاً جيداً للتعبير عن طبيعة العلاقة بين الدين والدولة في نهج الإسلام، فالذي رفضته هذه القبائل وارتدت عنه لم يكن دين الإسلام... وكانوا في هذا الموقف مرتدين عن وحدة الدولة والتوحيد القومي] (
).
ثم يقول [فكانت بيعة العقبة هذه عقداً سياسياً وعسكرياً واجتماعياً] (
).

المهم أنه ليس عقداً دينياً. ثم يحدِّد لنا شكل الدولة في الإسلام فيقول: 
[ أ - يكون الحاكم الأعلى في المجتمع - الدولة -  نائباً عن الأمة.
 ب - كما يكون في الأساس منفذاً للقانون الذي يضعه مجتهدو الأمة وأهل الخبرة بشؤونها وبالشورى والرأي والنظر في إطار كليات الدين ومثلها العليا ووصاياها العامة، أي أن الأمة هنا مصدر السلطات شريطة أن تتقيد سلطاتها بالوصايا الدينية المتمثلة في النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة طالما بقيت هذه النصوص محققة لمصلحة الأمة في مجموعها - ويقصد عمارة بمجموع الأمة المسلمين والنصارى واليهود والمرتدين - وإلا قدمت المصلحة على هذه النصوص.
 ج - فللدين مدخل في الدولة لكنه لا يرقى إلى مستوى الوحدة كما أن علاقتهما لا تنزل إلى مستوى الفصل بينهما وإنما هو التمييز بين الدين والدولة... ولذلك فإننا نستطيع أن نقول إن موقف الحضارة العربية الإسلامية هذا كان هو التطبيق في مجال السياسة والدولة لموقف الإسلام الدين الذي ينكر وجود سلطة دينية لبشر خارج نطاق الموعظة والإرشاد والذي لم يحدد في الحكم في الدولة نظماً محددة ومفصلة ولم يضع نظريات ثابتة ودائمة ولم يسن قوانين جامعة وشاملة] (
).
ثم يقول: [ففي الإسلام قليلة هي آيات الأحكام في القرآن الكريم وأقل منها آيات الحدود هذه وتلك مع الأحاديث الصحيحة التي تمثل السنة التشريعية إنما تمثل في الجوهر والأساس فلسفة التشريع القانوني وإطار الاجتهاد البشري الذي أوكل إليه الإسلام إبداع القوانين وتطويرها وتغييرها وفقاًَ لمصلحة الأمة... فتعبير القوانين الإلهية لا يجوز إطلاقه على فقه المعاملات واجتهادات الفقهاء لأن هذا الفقه وهذه الاجتهادات هي قانون وضعي إسلامي أما الوضع الإلهي في الشريعة التي هي النهج والمقاصد وفلسفة القانون وليس فقه المعاملات الذي هو قانون الأمة وثمرة إبداعها وعبقريتها في ميدان      التشريع] (
).

ويصف منهجه هذا بأنه [العدل بين الظلمين، الحق بين الباطلين، والاعتدال بين التطرفين] (
).

ويقرر في كتابه (الإسلام بين التنوير والتزوير) على أولوية العقل فيقول: [ومن هنا كانت الاستنارة بالإسلام. تقرأ النقل بالعقل، وتُحَكِّم العقل بالنقل] (
).
فمختصر مذهب محمد عمارة:
· لا يوجد دولة دينية.

· المرتدون كانوا مسلمين وردتهم كانت سياسية.
· بيعة العقبة كانت سياسية.
· ليس للإسلام سلطة خارج الوعظ والإرشاد.
· الأمة مصدر السلطات.
· حق التشريع للأمة.
· المصلحة مقدمة على النصوص حتى لو كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
· إحلال الأمة محل الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً
ثم سمى كل هذا (عدل بين ظلمين وحق بين باطلين واعتدال بين تطرفين)، ويأبى عليه عدله وإسلامه وإيمانه وكونه مفكراً مسيلمياًُ مجدداً للردة المسيلمية يأبى العلمانية، وفصل الدين عن الدولة، فلذلك سماه التمييز، أي التمييز بين الدين والدولة.

ويحضرني بهذه المناسبة حوار إذاعي بين مهرب وسياسي كبير، والمهرب - وهو الذي ينقل أشياء من دولة لأخرى غير مرخص باستيرادها -  قال فيه السياسي الكبير للمهرب إنك تدمر اقتصاد البلاد بالتهريب. فقال المهرب للسياسي: أنا مهرب، وأطلق على نفسي اسم مهرب، ولكن هناك مهربين كبار وكبار جداً، ويطلقون على أنفسهم أسماءً وألقاباً مهمة.
وهنا أقول: إن مصيبتنا بالعلمانيين اللادينيين الواضحين أقل سوءاً وشراً من مصيبتنا بهذه النابتة التي ظهرت في العصر الحديث وتطلق على أشخاصها لقب (مفكر إسلامي)، وتصر وسائل إعلام الدول اللامنتمية والإعلام الرديف لها على التأكيد على هذا المسمى. فأولئك علمـانيون ويسمون أنفسهم علمانيـين، وهؤلاء أيضاً علمانيـون  - لادينيون كفار مرتدون - ولكنهم يسمون أنفسهم (المفكرون الإسلاميين) أي (مجددينات)، و يريدون أن يحرفوا الدين عن بعض مواضعه، فيقولون إن أصل الدين لا يتدخل بالسياسة، وإن وضع القوانين من حق البشر، والمرتدين مسلمون، وليس للإسلام إلا حق الوعظ، والناس هم الذين يقننون لأنفسهم سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، و.. و.. الخ.
وبهذا الصنيع فرغوا الإسلام من مضمونه واستبدلوا بالمضامين الإسلامية المضامين العلمانية - اللادينية - وسموها بعد ذلك إسلامية زوراً وبهتاناً وإفكاً، فارتكبوا بذلك عدة جرائم:
· جريمة الكذب على الله، ورسوله (، وعلى جماعة المسلمين.

 - جريمة تزوير الدين.

 - جريمة العلمانية اللادينية، التي تُقصِي الدين عن مسرح الحياة.
 - جريمة تضليل الأمة.
 - جريمة خيانة الأمة، والعمالة لمعسكر إبليس، وغيرها من الجرائم المترتبة على ما سبق.
ويشاركهم في كل هذا الإعلام الذي يُسَّوِقهم، ويروج بضاعتهم؛ بل زادوا ذلك فلسفة وتحذلقاً، وقاموا بما يسمى عملية الركل إلى الأعلى، فأحالوا الإسلام إلى لجنة مركزية عليا، دوره منحصر في إطار وضع الأطر العامة والوصايا والوعظ والإرشاد، وزعموا أن هذا من تعظيم الدين ورفعه عن مستوى السياسة، فأبعدوه عن التنفيذ والتقنين والحكم على جميع أفعال المكلفين، وعن كونه منهجاً عاماً وعملياً ودستور حياة لجميع البشر، وأحالوا الأشياء الهامة من التنفيذ والتقنين ووضع المنهج إلى البشر، وقالوا إن الإسلام أعلى من ذلك، فلئِن ظن هؤلاء أن مثل هذه الألاعيب تنطلي على المسلمين فإنما يخادعون أنفسهم. 

قال الله تعالى: ( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون ( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا           مُهْتَدِينَ ((
). 

وكما فعل عمارة بتقسيم العلمانية، ومحاولاته إلباسها لباس الإسلام فقد قسَّم العيسمي العلمانية: إلى علمانية ملحدة، وعلمانية محايدة. فيعرف العلمانية المحايدة بقوله:

 [العلمانية لا تلغي الدين أو الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعي والسياسي كي تعيدها إلى إطارها الوحيد في الحيز الشخصي، والعلمانية ليست نقيض التعصب الديني فالتعصب الديني عندما يقتصر على الإيمان وعلى العلاقة بين الفرد وربه فإنه حق للفرد، أما عندما يتحول إلى قاعدة للتنظيم الاجتماعي والممارسة السياسية فإنه يصبح وسيلة قمع استبدادية غير عقلانية، وبالاستناد إلى هذه المفاهيم يطلق بعضهم على العلمانية اسم المعتدلة وسنطلق عليها نحن اسم العلمانية المحايدة من باب التمييز لها عن العلمانية المتطرفة أو الملحدة وفق العقيدة الماركسية ولأنها تضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بدافع التطبيق لمبادئ الديموقراطية وليس بدافع الإيمان أو عدم الإيمان بدين   معين] (
).

إذاً فالعلمانية غير الملحدة أي المحايدة أو المعتدلة أو... الخ، التي يدعو لها محمد عمارة، أو يدعو للتفاهم معها، ويصور الخلاف معها بأنه في دائرة الخطأ والصواب، أو دائرة الاجتهاد: هي علمانية تعزل الدين عن كل شيء. وإذا فكر المتدين بعمل اجتماعي فهو استبدادي، وهي إذا سمحت للمسلم بأن يصلي مثلاً فهي تفعل هذا من منطلق الديموقراطية، وليس الإيمان أو عدمه، ثم يصور هذا بأنه خلاف في الاجتهاد.
وعلى نفس طريقة محمد عمارة يدندن الدكتور محمد أحمد خلف الله حيث يقول:

 [نستطيع أن نؤكد أن القرآن الكريم وأن النظام الإسلامي الذي أنشأه القرآن الكريم وأن نظام الحكم الذي أوجده العقل البشري أيام الصحابة من الأنصار والمهاجرين نظام علماني أو على أقل تقدير نظام لا يعارض العلمانية ولا ينكرها] (
).

ومعنى كلام خلف الله - الذي يؤكد محمد عمارة على أنه مسلم -: أن القرآن لا ديني، فلا أدري كيف ينسجم هذا الكلام، أم أن هناك كائنات لا تدري ما تقول؟!! ولكن قال الله تعالى: ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا ((
).

· آراء العلمانيين الذين يصور عمارة خلاف الإسلاميين معهم بالاجتهاد:
إذا استعرضنا شيئاً من أقوال هؤلاء العلمانيين - أي اللادينيين -  الذين يصفهم عمارة بالإسلام، وبأن الخلاف معهم في دائرة الاجتهاد، لا نجد أقوالهم تشبه من قريب أو بعيد أقوال المسلمين؛ ولا أقوال الطوائف الضالة؛ بل ولا أقوال يهود والنصارى والصابئة والهنادكة والبوذيين والزرادشت وهي بأقوال الدهريين أشبه، وللوجوديين أقرب. وسنختصر في نقل أقوال من وصفهم عمارة بأشخاصهم بأنهم مسلمون.

1 – الدكتور فرج فودة:

 وهو من مواليد الزرقا بمحافظة دمياط 1944م. كان من حزب الوفد ثم انسحب منه اعتراضاً على تحالف الوفد مع الإخوان المسلمين عام 1984م، وكان يسعى لتشكيل (حزب المستقبل). وقد سلَّط الله عليه عبداً من عباده فقتله.
يقول فودة: في حوار أجري معه سُئِل فيه: لماذا ترفض تطبيق الشريعة يا دكتور؟:

 [ببساطة أنا ضد تطبيق الشريعة الإسلامية فوراً أو حتى خطوة خطوة لأنني أرى أن تطبيق الشريعة لا يحمل في مضمونه إلا مدخلاً لدولة دينية ومن يقبل بالدولة الدينية يقبل بتطبيق الشريعة، ومن يرفض الدولة الدينية يرفض تطبيق الشريعة، وعموماً هناك قاعدة إسلامية تقول (يجوز ارتكاب معصية اتقاءً لفتنة) فأنا أقول إذا كان عدم تطبيق الشريعة معصية نسعد بارتكابها اتقاء ما هو أسوأ وهو الفتنة الطائفية. الدولة الدينية ستقود للحكم بالحق الإلهي وهو حكم جاهل وكثيراً ما أدى لمظالم ومفاسد يقشعر منها البدن] (
).

وقال في حوار مع جريدة الأنباء الكويتية: [أرفض تطبيق الشريعة وصوتي عالي جداً في هذا الصدد] (
).

ويقول: [إن الحوار الديني الذي يصل بالمتابع له إلى الاختيار بين دولة دينية متطرفة أو دولة دينية معتدلة وهو أمر خطير إذا كان مقصوداً والأخطر أن لا يكون مقصوداً] (
).

وقال: [إن الدعوة لإقامة دولة دينية في مصر يمثل ردة حضارية بكل المقاييس] (
).
وقال: [أنا أقول إن محتوى ما أطرحه هو فصل الدين عن السياسة والحكم وليس عن الدولة ولتسمى هذه علمانية أو عقلانية أو حتى مهلبية] (
).
وفي حوار آخر سئل السؤال التالي: وسط الفساد الأخلاقي الذي يسود العالم ويتسرب إلينا في مصر ونراه حولنا في تدهور الأخلاقيات والمعاملات أليس من الأفضل أن يكون لجمهرة الناس دين يسترشدون به إلى الصواب وينتهون عن الخطأ؟
 فأجاب: [أنا أرى أن حجم الانحلال في المجتمع المصري أقل بكثير اليوم على مدى على مدى التاريخ الإسلامي كله ورأيي أن القانون الوضعي يحقق صالح المجتمع في قضايا الزنا مثلاً أكثر مما ستحققه الشريعة لو طبقت] (
).
ويقول: [والنتيجة ببساطة إن القانون الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها ويعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة] (
).

وفرج فودة لا يحارب الدين كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي ومنهج حياة فقط؛ بل يحاربه حتى كشعائر وأخلاقيات فيقول: [ومن الطريف أن أذكر أني في بحث عن التطرف الديني قد انتقدت بعض مظاهر التراجع الإعلامي أمام المد الديني وأعطيت مثالاً على ذلك بالحرص على إذاعة آذان الصلاة كاملاً مهما كانت البرامج المذاعة بعد أن كان الأمر يقتصر فيما سبق على الإشارة إلى موعد الآذان ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى إذاعة أحاديث نبوية بعد الآذان وإنه ليس ببعيد ذلك اليوم الذي نسمع فيه شرحاً للحديث النبوي] (
).
ويتحدث عن أخطاء الإعلام والأخطار المحدقة به فيقول: [ويمكن أن نضيف إلى ذلك زيادة مساحة البرامج الدينية باستمرار بشكل غير مألوف وغير مسبوق وقطع الإرسال لإذاعة الآذان كاملاً ثم أضيف إلى ذلك في الثمانينات إذاعة حديث نبوي وحالياً يتم بحث إضافة تفسير حديث وقد تم مؤخراً وضع برامج جديدة ضمن خريطة التلفزيون من نوع الطب النبوي الأمر الذي يمثل في النهاية اتجاهاً مستمراً لتزايد مساحة الإعلام الديني وتحول الإعلام القومي أو الوطني إلى إعلام إسلامي وهو ما يشكل خطراً على مدنية الدولة من ناحية وعلى الوحدة من ناحية أخرى] (
).

وعندما يناقش الأخطار في مواجهة المد الديني يقول تحت عنوان " تحليل أخطاء أساليب المعالجة الحالية "، ويسوق الأمثلة على تراخي الدولة في مواجهة المد الديني فيقول: [استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد رغم أن القانون يمنع هذه المكبرات أصلاً... ومنها تعطيل الأعمال في الوزارات والمصالح الحكومية لأكثر من ساعة لقضاء الصلاة جماعة مع تعطيل العمل وتخصيص صالات في المباني لأداء الصلاة كل هذا مخالف للقانون] (
).

ويقول: [إن خللاً واضحاً قد طرأ على أساليب التوجيه المعنوي في القوات المسلحة بعد هزيمة 1967 حيث صبغ هذا التوجيه بصبغة دينية ربما كانت مفهومة أو مبررة لكن غير المبرر هو استمرارها والتوسع فيها حتى الآن وباليقين فإن هناك مساحة واسعة للتوجيه الوطني والتاريخي وغيرها من المجالات الرحبة والأساسية، وليس مفهوماً أن تصدر القوات المسلحة مجلة دينية هي المجاهد، حتى ولو تم توجيهها لصالح النظام لأنه سلاح ذو   حدين] (
).

وحول انتشار الحجاب يقول: [إن هناك مؤشراً يصعب تجاهله وهو انتشار ظاهرة الحجاب داخل أسر القوات المسلحة هو أمر ملحوظ في نوادي هذه القوات والحجاب في حد ذاته لا يمثل خطراً ولكن الخطر أن يكون مؤشراً لحجاب العقل والانسياق إلى السلفية] (
).

وفي جواب له على تساؤل الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله حول عدم تعرض فرج فودة في جميع كتبه للصهيونية ولو بكلمة واحدة، في الوقت الذي يتوجه بكافة كتبه ومقالاته إلى محاربة الجماعات الإسلامية يقول: [إن الموقف من إسرائيل يا أخ صلاح لا يزيد عن كونه موقفاً سياسياً فقد تراها صديقة أو جارة مسالمة لك إن كنت مؤمناً بالسلام وقد تراها عدواً إن كنت رافضاً للمعاهدة وفي كل الأحوال فإنها صديق خارجي إن سالمت أو عدو خارجي إن عاديت وتستطيع في أسوأ الأحوال أن تغلق دونها الحدود أو تحشد أمامها الحشود لكنك تواجه موقفاًُ أصعب بالتأكيد حين يأتيك الخطر من داخلك وحين ترى عدوك بين صفوفك مواجهاً للوحدة بالفتنة وللغد بالماضي وللرأي بالسيف وللتفكير بالتكفير وللعقل بالنقل وللاجتهاد بالعقم] (
).

وفي هذا الإطار يتحدث عن إسرائيل في مجلة أكتوبر تحت عنوان " هذا بلاغ للناس " فيقول: [البدء الفعلي في مباحثات السلام بين الدول العربية وإسرائيل الأمر الذي يشير إلى اتجاه الصراع العربي الإسرائيلي إلى الاضمحلال وإلى الانتهاء بتحقيق السلام العادل والشامل برغم أن ذلك في تقديرنا سوف يستغرق وقتاً طويلاً لكنه أمر لا مفر منه في نهاية المطاف ولا شك أن ذلك يسهم في دعم السلام المتحقق بين مصر وإسرائيل في المدى الطويل ولكنه في المدى القصير يسهم في تأمين الحدود الشرقية ويدفع إلى النظر إليها على أنها حدود السلام العازل الذي يؤمن الجبهة الشرقية من أي أخطار... فالصراع العربي الإسرائيلي في طريقه إلى التآكل منذ معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر وهو يتسارع في تآكله بعد عقد مؤتمر السلام... أما الصراعات المسلحة فمكانها في الجنوب حيث مصادر المياه وإن لم ندرك هذا من الآن وإن لم نسعَ بكل السبل لتأمين منابع مياه النيل ومساره فسوف نخطئ خطأً جسيماً.
وقضية السودان ليست قضية منابع النيل فحسب بل هي وقوع السودان تحت حكم الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي وتحوله إلى مستقر للأصوليين والإرهابيين تحت شعار الثورة الإسلامية] (
).

فهو إذاً يريد لمصر أن تبني سلاماً مع إسرائيل لتقاتل المسلمين العرب في السودان، هذه هي وطنية العلمانيين وبرامجهم.
2 -  الدكتور فؤاد زكريا:

 وهو أحد رموز العلمانية الذين يصفهم محمد عمارة ويؤكد على هذا الوصف بأنهم مسلمون، وأن الخلاف بينهم وبين الإسلاميين بالاجتهاد، فإن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران. 
يقول فؤاد زكريا عن الإسلام كدين وعقيدة: [إذا كان الجوهر قد ظل غير محقق طوال معظم فترات التاريخ ألا يدعونا هذا إلى الشك العميق في قدرة هذا الجوهر على التأثير في حياة المسلمين بوجه عام] (
).

ويقول في مسألة تحكيم الإسلام: [فنحن في هذه الحالة لسنا إزاء مشكلة فلسفية أو كلامية نظرية بل إزاء مشكلة تنتمي إلى صميم الحياة العملية للإنسان، ومن ثم كان تجاهل ما حدث طوال التاريخ الماضي وفي المحاولات المعاصرة للوصول إلى حكم إسلامي خطأ لا يغتفر] (
).

ويقول: [أما العبارة الثانية التي يختلط معناها في الأذهان فهي صلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان، فأنا أشك كثيراً في أن يكون هناك نص ديني مباشر يحمل المعنى الذي تفهم به هذه العبارة لدى القائلين بها وأعتقد أن التفكير في هذه العبارة بشيء من العمق يكشف فيها عن تناقضين أساسين:
الأول: يرجع إلى أن الإنسان كائن متغير ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيرة والحق أن تغيير الإنسان حقيقة أساسية لا يستطيع إنسان يحترم عقله وعلمه أن ينكرها وحقيقة التغيير هذه تحتم أن تكون القواعد التي يخضع لها متغيرة بدورها، فالعقل البسيط والمباشر أن يكون هناك في المجال البشري ما يصلح لكل زمان ومكان، أما التناقض الثاني الذي يتصل بالأول اتصالاً مباشر فهو أن التفسير الأول لعبارتهم هذه هو أن الله قد وضع للناس في وقت ما سننا ينبغي عليهم أن يسيروا وفقاً لها إلى أبد الدهر... والتناقض هنا يكمن في أن أصحاب هذا الفهم يؤكدون في الوقت ذاته أن الله قد استخلف الإنسان في الأرض وكرمه على العالمين فهل يتمشى هذا التكريم والاستخلاف مع تحديد المسار البشري مقدماً ووضع قواعد يتعين على الإنسان أن لا يخرج عنها مهما تغير وتتطور، هل يمكن أن يلجأ الأب الحريص على رعاية أبنائه وسلامة نموهم العقلي والنفسي إلى قواعد ثابتة وأوامر محددة] (
).

ونقول هنا كلمة قصيرة لهذا الرجل: إن قياس الله جل وعلا على الأب قياس لا يقول به من يفهم معنى القياس، إلا أن يكون متأثرأ بأقوال النصارى. وننصحه بقراءة بعض الكتب في أصول الفقه، وإذا كان ذلك لا يروق له فليقرأ بعض الكتب في منطق اليونان مصدر إلهام العلمانيين أي - اللادينيين -، ولا أدري أي القياسين أفسد: قياس عمارة، أم قياس فؤاد زكريا. ظلمات بعضها فوق بعض.
ثم يتهجم على الجماهير قاطبة لتوجهها نحو الإسلام فيقول: [وقد أثبتت تجارب واقعية كثيرة أن انعدام الوعي أو تزييفه يمكن أن يؤدي إلى التفاف الجماهير حول أمور لا يمكن أن تكون لها قيمة في ذاتها، مثال ذلك أن هبوط الوعي الفني لدى الجماهير منذ السبعينات على الأقل أدى إلى إقبال الملايين منها على أغانٍ هابطة وأفلام ومسلسلات حمقاء ومسرحيات مبتذلة، ولم يزعم عاقل أن الشعبية الواسعة الانتشار لهذه الفنون الهابطة دليل على قيمتها، وأستطيع أن أقول من وجهة نظري الخاصة أن الانتشار الواسع للاتجاهات الإسلامية بشكلها الراهن إنما هو مظهر صارخ من مظاهر نقص الوعي لدى الجماهير فبعد ثلث قرن من القهر وتغييب العقل وسيادة سلطة سياسية لا تناقش يصبح هذا الانتشار لا مفر منه] (
).

ونقول لفؤاد زكريا: إنه بعد الهزائم التي حاقت بالمسلمين والعرب نتيجة الحكم العلماني اللاديني، وسنين القهر والاضطهاد الذي مارسه العلمانيون اللادينيون بناءً على توجيه مَن يعبدون في الغرب، رجع الناس إلى دينهم، وعرفوا أنه هو سفينة النجاة، وحتى يقاوم العلمانيون هذا الاتجاه بدأوا بتشجيع وتأليف ونشر وإذاعة الأفلام والمسلسلات والأغاني الهابطة، وسمَّوها حملة التنوير. وحقها أن تسمَّى حملة الفحش والرذيلة والضلال والتزوير. فكل الدنيا تعرف أن وسائل الإعلام والنشر كلها بأيدي الدولة العلمانية، فهذه خطتها واتجاهها في مقاومة الإسلام، وهذا دأبها منذ أن وجدت. 

ثم نقول له أيضاً: إن تأصيلك وقياسك الفاسد المذكور يهدم أساس بنيانك فأساس بنيانك العلمانية - اللادينية -. وثمرة العلمانية اللادينية وترجمتها العملية هي الديمقراطية التي تؤلِّه الشعب، وتضعه مكان الله. - تعالى الله عن ذلك -، وما أصَّلْتَه يعني أن الشعب ناقص الوعي، وأنه يختار ما هو أسوأ فلذلك لا قيمة لاختياره، وأن التوجه الشعبي ليس دليلا على صحة ما يتوجه إليه.

ومما ينبني على تأصيل الدكتور وقياسه:

1 - أن الديمقراطية لا تؤدي إلى الصلاح بل ينتج عنها اختيار الأسوأ، وإذا كانت الديمقراطية تؤدي إلى الأسوأ فهي فاسدة، وإذا كان ذلك كذلك فأصلها الذي بنيت عليه فاسد، وهذا يعني أن العلمانية فاسدة.
2 - أن الدساتير التي اختارتها الشعوب - كما تزعم الحكومات - ما هي إلا كالأغاني الهابطة، ومسلسلات الرذيلة، وأفلام المجون.
3 - أن هؤلاء القادة الذين اختارهم الشعب - كما زعموا - وبنسبة تتراوح بين 99، 9999 % و 98، 9998 % ما هم إلا كالمسلسلات الحمقاء، والمسرحيات المبتذلة، ويكون الدكتور  بذلك قد نقض غزله بيديه.  

ثم يقول: [وهكذا فإن انقياد الجموع الكبيرة من الناس إلى التيارات الدينية التي تركز جهدها على الجانب الشعائري من الدين وعلى التحريمات الجنسية وشكل الملبس وتتصور أن أول جوانب تطبيق الشريعة وأهمها هو تطبيق حدود الخمر والسرقة والزنا... هذا الانقياد لا يمكن أن يكون علامة صحة وإنما حالة شاذة طارئة لم تعرفها مصر] (
).

ثم يهجم على الشباب الإسلامي فيقول: [وفي اعتقادي أن من أشد أساطير حياتنا بطلاناً القول الذي يشيعه الكثير من أشياع الحركة الإسلامية بأن الاستعمار بشكل عام وأمريكا بشكل خاص يخشون الصحوة الإسلامية ويعملون على محاربتها... وفي إسرائيل تقف سلطات الاحتلال إلى جانب الطلاب المنتمين إلى الجماعات الإسلامية في جامعات الأرض المحتلة ضد المنتمين إلى كافة التيارات القومية والتقدمية] (
).

وإذا كان الدكتور لا يرى الشمس في رابعة النهار، ولا يرى الحملة الأمريكية على شباب الإسلام؛ بل الحملة الماسونية التي يقودها التحالف البروتستنتي اليهودي، ويسوقون معهم بعض قوى الكفر الأخرى، والأنظمة المرتدة في هذه الحرب. فماذا يرى؟! ولا أدري ماذا يقول الدكتور فؤاد زكريا عن تحالف سلطة عرفات القومية التقدمية مع الموساد الصهيوني ضد أبناء الحركات الإسلامية، ومطاردتهم؟ وماذا يقول عن جبريل الرجوب الذي ينسق مع الموساد ضد أبناء حركة حماس، وحركة الجهاد، وسائر الشباب الإسلامي؟! ولا أدري ما يقول عن مسؤول أمن غزة - محمد دحلان - الذي يقول بشريط فيديو مسجل عن الإسلاميين:

" سنطاردهم في المساجد في دور الزكاة في المدارس في الجمعيات الخيرية في الجامعات في كل مكان إننا ملتزمون أمام جهات عالمية بوقف هذه الأعمال "؟!.
ولا أدري ماذا يقول عن مؤتمر شرم الشيخ الذي جمع به كلنتون أتباعه وخدمه، وأكد عليهم بضرورة محاربة الحركة الإسلامية، وأدانوا فيه الجهاد ضد اليهود المحتلين، واعتبروه إرهاباً مخالفاً لشريعتهم وشريعة أربابهم في المحفل؟! 

فهل الدكتور يسمع الأنباء، ويقرأ الصحف؟ أم أنه التضليل؟. إن الكذب عيب، وأكثر منه عيباً ودناءة الكذب الأحمر المكشوف.
ثم يهاجم الدين واليقين فيقول: [إن عصور اليقين في حياة البشر كانت هي عصور الانحطاط في عصور الفكر البدائي وعلى العكس من ذلك عصور الشك والتساؤل هي عصور التقدم والنهضة والوثبات الكبرى إلى الأمام هكذا كان العصر اليوناني القديم] (
).
ولا يحزننا ولا يفاجئنا شكُّ فؤاد زكريا، فهذه عادة سلفه الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: ( قالوا يا صالح قد كنت مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ((
).
وقال تعالى: ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به وإنَّا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب((
).

وقال تعالى: ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ((
). 
وقال تعالى:( وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب((
).

فليبق في شكِّه كما علَّمه قدماء اليونان، وليظل عليه عاكفاً هو وأضرابه.

ويقول عن الإسلام والحج والجهاد: [حين ظهر الإسلام في أرض الجزيرة العربية قبل أربعة عشر قرناً كان مهد الإسلام في فقر مدقع وكانت أرض الأنبياء جدباء قاحلة ومن ثم فقد كانت جوانب كثيرة من سيرة الأنبياء كما روتها الكتب المقدسة تتناول موضوعات متعلقة بصعوبة الحصول على المأكل والمشرب والمرعى والمأوى... ومن المؤكد أن العامل الاقتصادي كان له دوره الأساسي في صميم العقيدة ذاتها، وإذا كان من أهم أهداف الحج تخفيف الفقر عن سكان هذه الصحراء القاحلة وإخراج أهلها من عزلتهم... ومن المسلَّم به أن الفقر كان من أقوى الحوافز على خروج المسلمين من ديارهم في الجزيرة العربية محملين بكل قيم الخشونة والتقشف والبداوة وبكل الحماسة التي بعثها في نفوسهم الدين الجديد لكي يواجهوا أعتى الإمبراطوريات] (
).

إن الحج يا دكتور فؤاد فريضة من الله، لتوحيد التوجه لوجوه المسلمين وأفئدتهم إليه، ولتلاقي المسلمين وتعارفهم. ونعذرك يا دكتور بجهلك مثل هذه الأمور، لأنك لست من أهلها، (والإنسان عدو ما يجهل). أما إذا كنت تعتبر نفسك من المكلفين فلا عذر لك بجهلها، والدين لم يضعه بشر من أجل عامل اقتصادي، أوغير ذلك. وإذا كنت تظن أن الدين موضوع، وروعي فيه العامل الاقتصادي فبالأولى أن تعترف بذلك بدون اللف والدوران، وأما خروج المسلمين للجهاد فلقد أعلن المسلمون الأوائل لماذا خرجوا، ولا يحتاجون إلى تأويلاتك الماسونية العلمانية اللادينية، فقالوا: (جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد) فهم جاءوا لينقذوا أسلافك من عبادة الفراعنة والأحجار، أو عبادة عيسى عليه السلام، لينقذوهم من النار إلى الجنة. وما زالت هذه مهمتنا.

ويقول في مقدمة كتابه " الصحوة الإسلامية في ميزان العقل ": [إذا كان لمؤلف هذا الكتاب من أمنية فهي ألا يلجأ المعترضون عليه وهم قطعاً كثيرون إلى منهج مناقشة آرائه في مواجهة النص... وأقصى ما أتمناه أن تدور المناقشات والاعتراضات مهما كان عنفها في ساحة العقل والحجة المنطقية] (
).

فهو يرفض ابتداءً مرجعية النصوص من القرآن والسنة، ولا يعتد بها، ويقول:  

[يرتكز الداعون إلى الجمع بين الدين والدنيا ومن ثم بين العقيدة والسياسة على مبدأ صلاحية النص الديني لكل زمان ومكان وهذا المبدأ في ذاته يولد تناقضاً أساسياً] (
).

ونحن هنا نعترف بأنه لا بد لنا بأن نواجه فؤاد زكريا ومن على شاكلته بالنصوص، لأننا مسلمون، ونحن أتباع دين أنزله الله ( على محمد (، واسم هذا الدين (الإسلام) ومنهجنا القرآن والسنة، ولسنا أتباعاً لأرسطو، ولا للمدرسة اليونانية، ولا لكانت، ودوركايم، وفرويد، وجان جاك روسو، وسبنسر، ومونتسكيو، ومَن لفَّ لفَّهم. فإذا كان يصر على عدم استخدام النصوص، فمضطرون لأن نقول له وبكل وضوح: ( لكم دينكم ولي دين (.
3  -  محمد أحمد خلف الله

كتب الدكتور محمد أحمد خلف الله رسالة ماجستير عام 1942م. أنكر فيها أن يكون القصص القرآني مصدراً من مصادر التاريخ. وقدأشرف على الرسالة الدكتور أمين الخولي، وعندما ثار جدال حول الرسالة أراد أمين الخولي أن يحتمي بمقررات محمد عبده في ذلك. ومؤدَّى الرسالة: عدم اعتبار صحة القصص القرآني، وأن يكون ما قاله القرآن حصل فعلاً، واعتبر أنه مجرد ضرب أمثلة. ومما يتعلق بهذا الموضوع: قصة خلق الإنسان، وأنه من آدم عليه السلام، وأن آدم أبو البشر، وقصة قوم موسى عليه السلام، وغرق فرعون  - وهي قصة تقلق العلمانيين أي اللادينيين المصريين بشكل خاص، حيث أن مؤداها هلاك قائد من قادتهم بسبب حربه للطائفة المؤمنة - وقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبناء الكعبة، وما إلى ذلك. وقد بقي مصراً على هذا الرأي، فأجري معه حوار سئل فيه عن هذه القضية فأجاب:
 [قلت في دراستي أن القصص القرآني لا يؤخذ منه التاريخ] (
).

كما يقرر أن الإسلام دين للعرب فقط، وقد أرسل شيخ الأزهر إلى جريدة الأهرام كلمة الأزهر في مقالات الدكتور خلف الله التي أثبت فيها هذه المقولة. وقد نشرت الأهرام ملخصاً لها بقولها: [جاءنا والصفحة ماثلة للطبع تعقيب من الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر على مقالات الدكتور محمد أحمد خلف الله عن العروبة والإسلام وعلى وجه التحديد مقالته التي نشرتها الأهرام في صفحة الحوار القومي يوم 16/9/1987 تحت عنوان السياسة العربية للأحزاب المصرية تعليقات وملاحظات.

وجاء في رد فضيلة شيخ الأزهر أن الكاتب أجهد نفسه في هذا المقال ليقرر أن الإسلام دين العرب وحدهم وليس للناس كافة وهذه قضية خاسرة وفكر ليس بالجديد ولكنه من نفثات المستشرقين الحاقدين والمبشرين الفاشلين يخرج على المسلمين بين الحين والحين بقلم ولسان واحد ممن كانوا وصاروا تبعاً ونقلة لحديث الإفك ولحن القول..] (
).
وفي إجابة على سؤال عن الجهاد قال خلف الله: [الجهاد دفاع عن الإسلام والمسلمين أمام الكفرة والمشركين وليس أمام اليهود والنصارى] (
).

وسئل: هل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ 
فأجاب قائلاً: [مجتمع عربي يديره نبي بما ينزل عليه من السماء وباجتهاده الشخصي تلبية لمجتمع إسلامي، هذا المجتمع الإسلامي هو الذي أنشأ ما يسمى بالدولة فيما بعد، وأنشئت ليس استناداً إلى نص قرآني وإنما إلى أحكام العقل] (
).

وقال: [إن إعمال النصوص منوط بالمصلحة]، فسئل: حتى ولو كان النص في القرآن الكريم، فأجاب: [حتى ولو كان في القرآن الكريم والدليل على ذلك أن هناك أشياء وردت في القرآن الكريم ولا نستطيع أن نعمل بها الآن، لأن العمل بها ضار بمصلحة المسلمين] (
).

وقال [كل ما جاء به الفقه الإسلامي في باب الأنشطة التجارية ليس من الدين] (
).

ويقول: [واستخدام القوة في تغيير الأبنية التنظيمية ليس من الإسلام في قليل أو كثير، إنها قد تكون في الإسلام الحضارة الذي مصدره العقل البشري وتكون على خطأ في التفسير] (
).

وهذا شطب لكل آيات وأحاديث الجهاد، قال الله تعالى: (  وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ ((
).

وقال الله تعالى: ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ((
).
والحديث المتواتر عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ }(
).

  والآيات والأحاديث الدالة على ضلال رأي خلف الله كثيرة جداً.
ثم يقول: [المسؤولية في المعتقدات، والعبادات فردية ولا تكون إلا أمام الله] (
).

 وهذا يعني تعطيل جميع الحدود والتعزيرات، وواجبات الدولة الإسلامية.

ويقول: [والمصلحة لا تتغير بتغير الأزمان فيما لا نص فيه فقط وإنما قد تتغير أيضاً في ما فيه نص... - ثم يقول -: إن المصلحة اليوم تقتضي استبدال هذا التشريع بتشريع آخر وهذه التشريعات الأخرى تحل محل النصوص التي أنزل الله والمسلمون اليوم يعطلون هذه النصوص من حيث أن التمسك بها يضر بمصالحهم، ودفع الضرر عنهم واجب، وليس يخفى أن الأمر هنا قد صار أمر الحكم بغير ما أنزل الله وليس صحيح هنا أن يقال إن المجتمع والحكومة يحكمان بغير ما أنزل الله وأنهما من أجل ذلك كافران، المصلحة أساس التشريع وكل تشريع يدفع ضرراً ويجلب مصلحة لا يكون دافع تكفير بأي حال من الأحوال، وتعطيل النصوص في ميدان المعاملات حين يكون لدفع الضرر أو لجلب منفعة لا يخرج به المجتمع أو تخرج به الحكومة من الإيمان إلى الكفر بأي حال من الأحوال، المجتمع المصري مجتمع يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... وهو مؤمن ويستوي في ذلك المسلمون والمسيحيون] (
).

هذه نماذج بسيطة من أقوال العلمانيين اللادينيين والذين يعتبر المفكر محمد عمارة أن الخلاف معهم هو في دائرة الاجتهاد، فإما مجتهد مخطئ فله أجر، وإما مصيب فله أجران، وأن رأي العلمانيين هؤلاء بإبعاد الدين عن الدولة والسياسة والاقتصاد والمجتمع والحياة والسير وفق القاعدة النصرانية "دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر" - مع أنهم خالفوها أيضاً ولسان حالهم ومقالهم يصرح "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر" - كل هذا اعتبره المفكر الإسلامي محمد عمارة نوعاً من الاجتهاد. فإن لم ينل الأجرين فلن يحرم من الأجر الواحد. وإذا كان محمد عمارة جاداً في هذا القول فلا شك أن حكمه حكمهم، وعلى الأغلب أنه كذلك، ومثله لا يجهل مخالفة كل ذلك لما ورد في القرآن والسنة ولو كان يجهل ذلك فلا يعذر، لأنه في بلد مليء بالكتب، وقد أطلق على نفسه، وأطلق عليه الدهاقنة اسم (مفكر إسلامي كبير).
ولقد فصلنا في الرد على عمارة ورواده فيما سبق.

 الفصل السابع

محمد عمارة والصحوة الإسلامية
· سنة الخلفاء الراشدين:
 عن العرباض بن سارية ( قال: وعظنا رسول الله ( موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودِّع فماذا تعهد إلينا؟ قال: { تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يَعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها               بالنواجذ }(
).
وعن حذيفة ( قال: كنا جلوساً عند النبي ( فقال: { إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللَّذَين من بعدي } وأشار إلى أبي بكر وعمر (
). 
وكان من سنة الخلفاء الراشدين المهديين ( أنهم كانوا لا يستعملون من ارتدّ عن الإسلام ثم رجع إليه، فلقد كتب الصديق ( إلى أمراء الأجناد وصايا منها: [وأن يمنع أصحاب العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم، وليعلم ما هم لا يكونوا عيوناً، ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم](
).
وقال ( في كتابه إلى خالد بن الوليد وقادة الأجناد بعد الفراغ من حروب الردة والمسير إلى العراق: [أما بعد فإن أحبَّ من أدخلتم في أموركم إليَّ مَن لم يرتد ومَن كان ممن لم يرتد، فأَجمِعوا على ذلك، فأْخُذوا منهم صنائع، وائذنوا لمن شاء في الانصراف، ولا تستعينوا بمرتدٍّ في الجهاد](
).
وقال ابن كثير: [لما فرغ خالد بن الوليد من اليمامة بعث إليه الصديق أن يسير إلى العراق، وأن يبدأ بفرج الهند وهي الأبلة، ويأتي العراق من أعاليها، وأن يتألف الناس، ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم. وأمره أن لا يكره أحداً على المسير معه، ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه](
).

وفي عهد عمر بن الخطاب ( أذن عمر لسعد بأن يُشرك من كان ارتدَّ بالقتال كفرد عادي، ولم يسمح بأن يتأمَّر أحد منهم ولو عريفاً على خمسة رجال.
قال الطبري: [فلما نزل سعد بشراف كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضي إلى الجبانة فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فعشِّر الناس وعرِّف عليهم وأمِّر على أجنادهم وعبِّهم ومُرْ رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدِّرهم وهم شهود ثم وجههُّم إلى أصحابهم وواعِدْهم القادسية واضمُم إليك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب إلي بالذي يستقر عليه أمرهم فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل فأتوه فقدَّر الناس وعبَّاهم بشراف وأمَّر أمراء الأجناد وعرَّف العرفاء فعرَّف على كل عشرة رجلاً كما كانت العرافات أزمان النبي ( وكذلك كانت إلى أن فرض العطاء وأمَّر على الرايات رجالاً من أهل السابقة وعشَّر الناس وأمَّر على الأعشار رجالاً من الناس لهم وسائل في الإسلام وولَّى الحروب رجالاً فولَّى على مقدماتها ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلها وركبانها فلم يفصل إلا على تعبية...فكان أمراء التعبية يلون الأمير والذين يلون أمراء الأعشار والذين يلون أمراء الأعشار أصحاب الرايات والذين يلون أصحاب الرايات والقواد رؤوس القبائل وقالوا جميعاً: لا يستعين أبو بكرفي الردة ولا على الأعاجم بمرتدٍّ، واستنفرهم عمر ولم يولِّ منهم أحدا](
).

ولما ولي عثمان ( استخدم الذين ارتدوا سابقاً استصلاحاً لهم، ولكن جاءت العاقبة على غير ما يحبّ ( بل شملت بعقابيلها الإسلام والمسلمين، وتمنى هو ( أن لا يكون قد فعل ذلك (
).

هذه هي سنة الراشدين التي أمرنا أن نعَضَّ عليها بالنواجذ. ولما أراد أحد الراشدين استصلاحهم ناله (، ونال الإسلام ما يعرفه كل أحد. فما بالنا اليوم إذا ادّعى مدّعٍ بأنه أصبح من المسلمين والدعاة بعد تاريخ حافل بالانحرافات والضلال وحاضر لا يقل مروقاً وزندقة قدّمناه ليكون رائداً لنا؟ ولقد مُنِينا - نحن المسلمين - من هذه الأعمال بنكسات ومصائب ليس لها عدّ، وما زلنا لم نتَّعظ، فعندما أعلن روجي جارودي النصراني الشيوعي أنه أسلم طبّل وزمّر له البعض، وفَتحت له الصحف والمجلات أبوابها، وأُقيمت له المؤتمرات والندوات والدعوات، ثم عاد ليقول: أنا لي صلاة غير صلاتكم، وفهمي للدين غير فهمكم، ثم قال: أنا لم أترك يوماً ماركسيتي أو مسيحيتي، ولكنني أنظر إلى الفلسفة الإسلامية بإعجاب. هذا مثل واحد والحبل طويل وطويل جداً.

وعوداً على موضوعنا، فلقد لبس عمارة عباءة المفكر الإسلامي، بعد تاريخ حافل بالانحراف والضلال والزندقة والردة والمروق، وعلى الفور أراد أن يوجِّه الحركات الإسلامية، ويُفتي لها، ويكون منها بمقام الرأس يمارس التنظير، ويرسم الخطط والمناهج. فهل سيكون مجتهدون وأئمة وفقهاء من حيِّ الزنادقة المرتدين واللادينيين كما كان بابوات للنصارى من الحيِّ اليهودي؟!! نأمل أن يتدارك المسلمون أمرهم ولا يكون ذلك.
· محمد عمارة يطرح نفسه مجدِّداً مفكِّراً:
وأمّا على صعيد تصدي عمارة لقيادة وتوجيه وترشيد الصحوة والعمل الإسلامي، وطرح نفسه بديلاً عن الحركات، فحديث ذو شجون، فلقد عُقد اجتماع له ولأضرابه من مدرسة الأشقياء إلا القليل ممن شارك في هذا اللقاء عن غفلة أو سذاجة، غير مبررة  وألقوا محاضرات طبعت في كتاب أسموه (الحركة الإسلامية –رؤية مستقبلية) تحرير وتقديم الدكتور عبد الله النفيسي، قال فيه عمارة قولاً سنتعرض إليه لما يحويه من مغالطات وتضليل، ثم أعاد هذا الكلام نفسه بمجلة المستقبل الإسلامي–العدد الأول رجب 1411م. وسننقل بعض الفقرات من كتاب الحركة الإسلامية - رؤية مستقبلية.
 يقول محمد عمارة معرفاً بشخصه ومقدماً نفسه: [منذ أن استخلص كاتب هذه الصفحات عقله ووجدانه وإسهاماته الفكرية لقضية البعث الإسلامي، جندياً من جنود الفكر الذين يجتهدون لتجديد دنيا المسلمين بتجديد الفكر الإسلامي](
).
ثم يقول عن نفسه أيضاً:[وإضافة إلى ما تقدم وهي إضافة بالغة الأهمية في هذا المقام، فإن الاهتمام بفكر ونشاط الحركات الإسلامية المعاصرة ليس لمجرد الدراسة التي تستهدف أن تصدر في كتاب أو عدد من الكتب والأبحاث وإنما هـي اهتمامات مجاهد –سلاحه الفكر– بأخوة المعركة الواحدة ورفاق الخندق النضالي(
) الواحد الذي نجاهد منه جميعاً لبعث هذه الأمة وانتزاع استقلالها السليب وتحقيق نهضتها بالإسلام، فهو ليس اهتمام الأكاديمي وإنما هو اهتمام العضو الذي يمتلك الفكر، أعلى مستويات الحساسية بسائر الجسد، جسد الطلائع التي تقف على أرض معسكر البعث الإسلامي الجديد](
).
ثم يقول عن الحركات الإسلامية: [إنها نحن.. ونحن منها.. وبـها.. ومعها.. نقف معاً وجميعاً في ذات الساحة وبذات المعسكر، ونجاهد متكافئين من ذات الخندق، حتى وإن اختلفنا وخالفنا بعض فصائل هذه الحركات الإسلامية المعاصرة في بعض الرؤى وعدد من السبل والبدائل والتصورات](
).
ثم يذكر أنه يقوم بواجب النصح للحركة باعتباره من أهل الاختصاصات والإمكانات فيقول: [وهي - أي النصيحة - تتعين على أهل الاختصاصات والإمكانات استهدافاً لتقويم المسيرة وترشيد المسعى](
).
ثم يزكي معياره للنقد والنصح واصفاً إياه بأنه: [عدلٌ بين ظلمين، وحق بين باطلين، واعتدال بين تطرفين، وتوازن وموازنة ينفيان الخلل والاختلال](
).
· مواطن الخلل في الحركة الإسلامية من وجهة نظر عمارة:
ثم يعدِّد مواطن الخلل في الحركة الإسلامية فيقول:

[1 - الخلل في فهم التعددية وفي الإيمان بجدواها](
).
وتحت هذا العنوان وضع لنا محمد عمارة أصلاً ابتدعه، ثم نسبه إلى الإسلام حيث قال:[لقد سنّ لنا تاريخ الفكر الإسلامي من الصدر الأول سنة اهتدى فيها بمنهج الوسطية عندما علمنا أنه لا اجتهاد في الأصول والمبادئ والقواعد التي بني عليها الإسلام، اللهم إلا الاجتهاد في الفهم](
).
وهذا الأصل كما ذكره لا نعلم أحداً من العلماء ولا أشباههم قال به، والذي قال به علماء الإسلام: (لا اجتهاد في مورد النص) وبين القاعدتين كما بين المشرق والمغرب وما بين الإسلام والزندقة.

ثم يعلِّق على موقف الحركات من التعدد - والمقصود بالتعدد هنا التحالفات، والاشتراك في السلطة بين المسلمين والمرتدين - فيقول: [إن الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة ولا نبالغ إذا قلنا أكثريتها إنما تقف من مبدأ التعددية موقف الرفض العدائي... - ثم يضيف -: وغيبة هذه السنة الإسلامية الحسنة والمتميزة عن وعي أغلب الحركات الإسلامية هي في تقديري المصدر الأول في هذا الخلل. - ثم يردف -: وإذا كانت الرؤية الصحيحة والواعية نسبياً لهذه القضية قد عصمت بعض الحركات الإسلامية المعاصرة من هذا العداء للتعددية كما هو الحال في السودان وتونس](
).

ثم يقول: [2 - الخلل في علاقة الذات بالآخر... إذن فالحركات الإسلامية المعاصرة لا تنفرد وحدها بالعيش والحركة في واقع ديار الإسلام، وإنما معها آخر يزاحمها في الفكر والواقع الذي تعيش فيه، وهنا نلمح خللاً في علاقة هذه الحركات الإسلامية بهذا الآخر. وعلى سبيل المثال فإن هيمنة النموذج الحضاري الغربي على مؤسسات الفكر والتعليم والإعلام في بلاد الإسلام قد صنع من أبناء هذه الأمة تياراً متغرباً يتبنى مذاهب الغرب الوضعية ويدعو إلى علمانيتها، وهذا الآخر العلماني ليس كل من فيه عميلاً يسعى إلى إلحاق ديار الإسلام بالمركز الغربي ويعادي نهضة الأمة وقوتها واستقلالها، فإلى جانب قلة من العملاء وإلى جانب قلة من العلمانيين الثوريين الذين تطمح علمانيتهم إلى نقض الدين والتدين وليس فقط إلى فصل الدين عن الدولة، والخلاف مع هؤلاء هو خلاف في الأصول وليس خلافاً في الفروع، إلى جانب هذه القلة من العملاء ومن الزنادقة وأعداء الدين هناك في صفوف الآخر العلماني كثير سلكت سبيل التغريب والعلمانية لأسباب كثيرة، منها طبيعة النشاط والتكوين الفكري، ومنها رجحان كفة الخيار الغربي عندما قارنوه بصورة الخيار الإسلامي، ومنها ذلك الاجتهاد الخاطئ الذي اعتقد أصحابه أن استعارة النموذج الغربي هو السلاح. وهذا القطاع من العلمانيين المسلمين هو الذي نقول إن علاقة الحركات الإسلامية المعاصرة به يسودها خلل كبير وأكيد. 

لقد وقفت أغلب الحركات الإسلامية من هؤلاء العلمانيين القابضين على أغلب وسائل التأثير والتوجيه في الواقع الإسلامي موقف الجهل بدوافعهم إلى العلمانية، والتجاهل للإضافات الهامة، التي يمكن أن يضيفوها إلى المشروع الإسلامي، إن فهموا حقيقته... فعلاقة الأغلبية الساحقة من الحركات الإسلامية بنظريات الآخرين ومناهجهم  في البحث والتفكير يسودها خلل الجهل والتجاهل، أو هما معاً، فتجهل ما يعلمون، وتعلم ما يجهلون، الأمر الذي يكرس ويؤبد الانقسام](
).

ويقول تحت عنوان: [4 - الخلل في علاقة التاريخ بـ "العصر" وفي علاقة "الأموات" بـ "الأحياء" وفي علاقة "الموروث" بـ "الإبداع"] 

ناقضاً حديث رسول الله (: { خير القرون قرني.. }، ومعتبراً أن الخيرية باطّراد منذ آدم ( إلى الآن، وما زال يردِّد أن الإنسانية كانت خِرافاً ضالة وبلغت الآن سن الرشد. وينعى على الحركة الإسلامية تعلقها بفتاوى الأموات، فيقول: [كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة تسيطر على نظرتها إلى التطور التاريخي فكرة التراجع التاريخي ونظرة التدني والهبوط](
).

ويقول: [التفسير الذي تقدمه الحركات الإسلامية للحديث النبوي الشريف خير أمتي القرن الجيل الذي أنا فيه... فمع خطأ هذه الحركات في تفسير معنى هذا الحديث... - ثم يقول -: أما عن الحديث فهذه الحقيقة التي تحدث عنها هذا الحديث تحتاج إلى عرض وإلى تفسير، قد يفضيان بنا إلى فهم آخر غير الذي فهمته منه هذه الحركات](
).
ثم يقول:[هذا الخلل السائد في نظرتها إلى علاقة خط التقدم بمرور الزمن وتوالي قرون التاريخ، هو الخلل الذي جعلها ويجعلها تعيش في الماضي مديرة ظهرها في أحيان كثيرة للعصر، وتُحَكِمُ الأموات في الأحياء](
).

وكذلك يقول تحت عنوان: [5 - الخلل في علاقة الحركة بالفكر].

ويقول عن الحركة الإسلامية أنها: [خطت خطوات نوعية في الوعي والتأثير والعموم والعقلانية منذ تيار "الجامعة الإسلامية" الذي قاده الرائد جمال الدين الأفغاني   (1254 - 1314هـ 1838 - 1897م).. ولذلك فلقد تراوحت وتفاوتت مواقف هذه الحركات من الفكر المجدد والعقلانية المجتهدة فمال بعضها إلى نصوصية الوهابية، وزادت لدى بعضها جرعة العقلانية على نحو مما كان عليه الأمر في تيار جمال الدين... لكننا نلحظ ضمن مظاهر الخلل الذي تعاني منه أغلب الحركات المعاصرة تزايد جمود النصوصية وتدني جرعة العقلانية لدي العقلانيين، وخاصة في العقود الأخيرة من هذا القرن العشرين... وذلك منذ مرحلة الشيخ حسن البنا وجماعة الأخوان المسلمين هبطت هذه العقلانية في هذه الحركة لتتناسب مع مستوى العامة والجماهير... فكانت الحلول الوسط والصياغات الفضفاضة التي يتجنب أصحابها عادة التفكير العقلاني الذي يثير بجرأته الكثير من المشكلات!... فلم تميز هذه الحركات بين العقلانية الإسلامية التي وعت النقل بالعقل كما حكمت العقل بالنقل، لم تميز بين هذه العقلانية الإسلامية وبين عقلانية الغرب المتحررة من ضوابط النقل الديني منذ جاهليتها اليونانية وحتى نهضتها الأوربية في العصر الحديث فكان أن نفرت إلى حد كبير من العقل والعقلانية بإطلاق وتعميم... حتى لقد رأينا في العقود الأخيرة أن كوكبة من المفكرين المجددين المجتهدين لم يستطيعوا أن تثبت أقدامهم في هذا الميدان فيثبتوا وجودهم فيه إلا بعد أن تخلصوا من قيود رقابة الأوعية التنظيمية لهذه الحركات](
).
 ويقول تحت عنوان: (6 -  الخلل في علاقة التربية الروحية بالتربية السياسية) [لكنني أعتقد أن قصوراً وتقصيراً قد حدثا في التربية السياسية لأغلب كوادر هذه الحركات، إمّا بدعوى تأجيل ذلك لحين الحاجة إليه... وإما بسبب فقر هذه الحركات في الفكر وقلة بضاعتها من صناعته وصُنَّاعه، وإما لانغلاق هذه الحركات عن الفكر السياسي ونظرياته وخبراته لدى العلمانية والعلمانيين وهو مزدهر وغني في هذا الميدان](
).
ثم يقول: [والذين يدرسون حركة الإحياء الإسلامي كما تمثلت في مدرسة الجامعة الإسلامية وجمعية العروة الوثقى يرون كيف تخلق أعلامها بخلق الإسلام](
).

ثم كانت الطامة حين جيء بمحمد عمارة ليمثل المسلمين في مناظرة أمام العلمانيين بمصر!! أي جيء بشارون ليحاور شارون!!

قال محمد عمارة في هذا اللقاء: [إن محمداً أقام دولة وإن الدولة واجب مدني](
).

ثم قال موجهاً كلامه للعلمانيين: [أنا أعيذ إخواننا الذين يتناظرون معنا على هذه المنصة ومن يمثلون ومن يتفقون معهم أن يضعوا أنفسهم خارج الحس الوطني والقومي والديني](
).

ثم يغمز من فكر سيد قطب أثناء السجن، ويمدحه قبل انتسابه إلى الحركة الإسلامية فيقول: [قارنوا بين سيد قطب قبل أن يدخل المحنة وبعد أن دخل المحنة، كان في قمة العقلانية والاستنارة والمرونة والاعتدال، ثم أصبح كما علمتم](
).
ثم يفتري على الشريعة الإسلامية بأنها تقول للنصارى: [لهم ما لنا وعليهم ما علينا](
).
أما نحن فلا نعلم أن الشريعة تقول ذلك وسنرُدّ على هذه النقطة في مكانها إن شاء الله.

ثم يقول: [الدستور الذي وضعه الرسول للمدينة هناك يميز بين هذه السلطة الدينية التي هي سلطة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى وبين سلطة الدولة المدنية](
).
ثم يقول: [في الأخير أنا أريد أن أقول كلمة: اليوم أي واحد منا الموجودين هنا بعد سقوط الماركسية ولم يبق في العالم من الأيديولوجيات سوى الليبرالية الرأسمالية لو دخلنا السوق المعرض نختار لنا أيديولوجية، محكوم علينا إذا سقطت الماركسية نذهب إلى شارع الرأسمالية الليبرالية؟

هل هناك أيديولوجية تستطيع أن تحرك هذه الأمة لتواجه التحديات الموروثة والوافدة مثل الإسلام. أنا أقول لكم بني إسرائيل وهم على الباطل اتفقوا على الأسطورة، الماديون يعلمون أن وعد الله لإبراهيم لبني إسرائيل خرافة، والمؤمنون فهم يعلمون أن هذا دين، اتفقوا جميعاً لأنهم رأوا الأسطورة تستطيع أن تجمع شتاتهم وأن تحركهم لإقامة الباطل على الأرض.

ألا يجوز لنا أن نتأمل حتى من غير المؤمنين والمتدينين ما هي الأيديولوجية التي تستطيع أن تحرك الأمة، كي تبني وتخرج من هذا المنعطف الخطر.

أنا أدعو العلمانيين من منطلق وطني، ومن منطلق نفعي ومصلحي، إلى تبني المشروع الإسلامي](
).

ومقارنة محمد عمارة هنا الإسلام بالأسطورة اليهودية ودعوة إخوانه العلمانيين – أي اللادينيين - إلى الإستفادة من الإسلام كما استفاد يهود من الأسطورة اليهودية تكشف زيغه وهواه ولقد قال الله ( لرسوله ( ولأمته من بعده  ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ((
).
ثم يقول في الجزء الثاني من المناظرة: [وهنا أتساءل: إخواننا العلمانيون يتخوفون، ومن حقهم أن يتخوفوا، ومن واجبنا أن نزيل هذا التخوف، يتخوفون من أن تكون الحاكمية للإسلام باباً يدخل منه الاستبداد باسم الدين](
).   

وهؤلاء إخوانه العلمانيون الذين يتخوفون ومن حقهم أن يتخوفوا كما يقول هم: فرج فودة، فؤاد زكريا، محمد خلف الله، والذي مر معنا نماذج من أفكارهم وهم الذين كانوا يمثلون الطرف العلماني في اللقاء.

ثم يستشهد بأقوال سعد زغلول والسنهوري فيقول: [أنا فقط أستشهد أمامكم برأي أعظم زعيم مصري لأعظم ثورة مصرية - سعد زغلول - وبرأي فقيه الفقهاء وأبو القانون من المصريين في العصر الحديث - عبد الرزاق السنهوري - ](
).

ثم يقول كلاماً عاماً موجهاً للإخوان المسلمين: [هناك حديث قيل عن اجتهادات حسن البنا وموقفه من الأحزاب، فارق بين الأحزاب التي كانت تدور في فلك الاستعمار والتي حلتها الثورة والتي كان ضدها الحزب الوطني وحزب مصر الفتاة والضباط الأحرار وكل التيارات التي نتجت عن حزب مصطفي كامل وغيرها من الأحزاب التي لها دور آخر.
فإذا تبدل اجتهاد الحركة الإسلامية اليوم وأصبح مع التعددية بعد أن كانت تنكر حق الوجود للأحزاب والأقليّات التي تدور في فلك الاستعمار فهذا تطور للاجتهاد مع ظروف الواقع وليس شيئاً يعيب حسن البنا، حسن البنا كان مع دستور 23 ومع آليات النظام الديمقراطي، وقال إنه أقرب النظم إلى الإسلام. لماذا لا تأخذوا هذا الاجتهاد](
).
ثم يقول: [موضوع ضمان التطبيق مثل ما قال الدكتور فؤاد زكريا: الإسلام ضمان ضد السلطة الدينية، والأمة هي ضمان ضد الاستبداد، وقضية تعدد التفاسير هذه ميزة إسلامية. نحن لا نريد بابوية تلغي التعددية](
).

ثم يقول: [وقد يكون الإنسان مؤمناً وعلمانياً، مؤمناً كفرد، لكنه يجعل من الدولة دولة لا دينية ودولة إلحادية](
).
ثم يقرّر محمد عمارة بكل وضوح فيقول: [أنا مع حرية الفكر إلى أبعد الحدود بل مع حرية الكفر](
).

فمحمد عمارة يُسَوِّق نفسه كأبرز المجددينات المفكرينات في رأس جسم الحركة الإسلامية وهو الحركة وبها ومنها ومعها ولها وفيها إلى آخر مترادفاته السمجة.

ويقوم من مكانه كرأس في جسم الحركة بتقويمها وترشيد مسيرتها، لأن ما يقوله هو حق بين باطلين، وعدل بين ظلمين، واعتدال بين تطرفين. إنه لشيء خطير ومهم  جداً فلننظرإليه وهو من المجاهددينات المجددينات المفكرينات ماذا يعرض.

إنه يعرض أنه يمكن أن يكون الرجل مؤمناُ كفرد ولكنه يجعل من الدولة دولة لادينية إلحادية. ويعرض التعددية. وهي في اصطلاحهم تشكيل حكومات مختلطة من جميع أشكال الردة وأنواع الكفر المنتشر في عالمنا الإسلامي ويوجد بين هذه الحكومات المختلطة والمؤلفة من أوشاب الكفرة والمرتدين والزنادقة والمارقين واللادينيين والماسون وسائر أطياف الكفر وأشكال الظلمات شيء يطلق عليه (الإسلاميون) اسماً دون أي معنىً ينضوي تحت هذا الاسم.

· عمارة وحسن الترابي:
يحدد لنا محمد عمارة أسوة يعتبرها حسنة لنقتدي بها في هذا الضلال عندما ذكر أن الحركة الإسلامية في السودان - ممثلة في قائدها حسن الترابي - قد عصمت في رؤيتها ووعيها حسب تعبيره.

ويريدنا بهذا أن نتخلى عن القدوة والأسوة التي حددها لنا ربنا عز وجل عندما قال: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ( إن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ( لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ((
).
ويقول الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ((
).

وأمّا حسن الترابي الأسوة وحركته  الذين عُصموا - كما يصف محمد عمارة - فسنعرض لشيء من أفكاره لنتبين هل عُصم من فعل المنكرات أم من فعل الخيرات.

فهو حسن عبد الله دفع الله الترابي النحلان من مواليد 1932م، درس الثانوية في ثانوية حنتوب مدينة كسلا، ثم درس القانون في جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير من بريطانيا عام 1957م، كما حصل على الدكتوراه من السوربون في فرنسا 1962م، في رواية وفي رواية من الثقات أنه لم يحصل، ولم يكن له حتى عام 1964م أي نشاط إسلامي أو علاقة بالجماعات الإسلامية.
في عام 1964م اشترك في المظاهرات ضدّ حكم إبراهيم عبود، وانضم للإخوان ولكونه أشاع أنه "دكتور:" ومن السوربون أيضاً تسلَّق السلَّم حتى أصبح الأمير عام 1965م.. وانظر إلى المقاييس في العمل الإسلامي وكيف يصل الناس إلى القيادة "دكتوراة من السوربون!" أي متعمق في فهم التوراة كما تعني كلمة دكتوراه. - فهذه الكلمة الفتنة اليوم والتي يسعى إليها الناس ويحفدون هي من أصل يوناني يتالف من كلمتين (داك ) أي متعمق و( توراة ) وهي التوراة - بالإضافة إلى أنه متتلمذ على أيدي الماسون واليهود والمستشرقين ويجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية وأي فخر أكبر وأعظم من هذا عند العلمانيين اللا دينيين ومن يسير على دربهم ويقلدهم من المنهزمين المبهورين.

وفي عام 1969م ونتيجة تململ الإخوان من ممارسات الترابي وانفلاته التربوي والأخلاقي والعقائدي والديني والاجتماعي والسياسي أظهروا رفضهم لقيادته فانشق التنظيم، وذهب الترابي بالأكثرية، وأسَّس حزباً بمفرده.

أما عن أفكاره المنحرفة فلنقرأ بعضاً منها، قال الترابي: [ولم تعد صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف عام تحقق مقتضى الدين اليوم، ولا توافي المقاصد التي يتوخاها لأن الإمكانات قد تبدلت، وأسباب الحياة قد تطورت، والنتائج التي تترتب عن إمضاء حكم معين بصورته السالفة قد انقلبت انقلابا تاماً، ثم إن العلم البشري قد اتسع اتساعاً كبيراً وكان الفقه القديم مؤسساً على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع مما كان متاحاً للمسلمين في زمن نشأة الفقه وازدهاره، أما العلم العقلي الذي كان متاحاً في تلك الفترة فقد كان محدوداً أيضا مع عسر وسائل الاطلاع والبحث والنشر، بينما زاد المتداول في العلوم العصرية المعاصرة بأقدار عظيمة وأصبح لزاماً علينا أن نقف في فقه الإسلام وقفة جديدة](
).

ويقول: [ولكن المرء لا يعرف اليوم تماماً كيف يعبد الله في التجارة أو السياسة وكيف يعبد الله في الفن، ليس ثمة فقيه يفتيك كيف تسوق عربة أو تدير مكتباً، ولكن الفقيه يفتيك حتى كيف تقضي حاجتك](
).
ويقول:[ومن حسن حظنا في السودان أننا في بلد ضعيف التاريخ والثقافة الإسلامية الموروثة، وقد تبدو تلك لأول وهلة نقمة، ولعلها ببعض الوجوه نعمة إذ لا تقوم مقاومة شرسة لتقدم الإسلام المتجدد](
).
ويقول: [وفي تركيا إذ قامت طبقة من رجالات الدين، وأصبح لهذه الطبقة مصالح وعصبية في زمن معين، وفي نمط معين من الحياة، وعندما قامت حركة إصلاحية تريد أن تبدل هذه الأوضاع أصابت رجال الدين خشية من أن تنحلّ القيادة التي تقوم عليها هذه المصالح، فوقفوا ضد الإصلاحات وانحازوا للجمود، ولذلك مهما كان استمساكهم وتسلطهم اجتاحتهم الحياة، اجتاحتهم هم والذين معهم، واستفز المصلحون إلى أن يلتمسوا الهدى في تقليد أوروبا، وجردت تركيا من تاريخها ودينها](
).
ويقول عن الجهاد: [لكن القول بأن القتال حكم ماضٍ فهذا قول قد تجاوزه الفكر الإسلامي الحديث في الواقع الحديث](
).
ويقول: [وقد أخطأ المسلمون الحديثون كثيراً جداً حينما انفعلوا بوجدانهم القديم وعواطفهم التاريخية الوراثية العصبية ولم يتفهموا حقيقة العلاقة بين النبي الأعظم واليهود، وظنوا أن اليهود خصوم أزليون أبديون بغض النظر عن أي متغيرات ومعادلات في السياسة والتاريخ والاجتماع](
).
ويقول: [وأؤمن بأن الاجتهاد متاح لكل مسلم مهما كان جاهلاً أو أمياً، فالاجتهاد ليس للمجتهدين، ليتحرك معي الجمهور والرأي العام](
).
ويقول: [وهكذا اتّسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبي، وحق الفقه في الإسلام أن يكون شعبياً](
).
ويقول:[ومن أراد أن يحيي أمر الدين ويتمه بعد نقصان لزمه أن يُعنى بالفن](
).

ويقول: [إن فقه العقيدة الموروث الذي نشأنا عليه لا يجعل الفن شعبة من شعب إيماننا وتوحيدنا، وذلك يستدعي تربية إيمانية تأصيلية في المجال الفني تجند لها شروح العقيدة بوجه يدخل الفن فيها ومنهاج السلوك الإيماني، فلا بد من استكمال الدين باجتهاد فقهي أصيل يرسم لنا معالم الصراط المستقيم في الفن](
).
وقال الترابي: [التبشير عمل إنساني](
).
ويقول:[يجوز للمسيحي كما يجوز للمسلم أن يبدل دينه](
).
ويقول:[كل الصحابة عدول؟ ليه؟! ما شرط!! ما يشترط ذلك في كثير أو قليل يمكن عندنا وسائل كثيرة جداً البخاري ما كان بيعرفها](
).
ويقول: [إذا ارتد المسلم تماماً وخرج من الإسلام ويريد أن يبقى حيث هو، فليبق حيث لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين وأنا أقول إنه ارتد أو لم يرتد فله حريته في أن يقول ما يشاء شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من نظام، فإذا خان النظام العام عند ذلك أعتبره خائناً فأرد عليه](
).
ونقل محمد سرور بن نايف زين العابدين بعض ضلالاته حيث يقول عنه:

[أنكر أستاذ الحقوق الدستورية في الجامعات السودانية الدكتور حسن عبد الله الترابي نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، فقلت له في مجلس ضمنا: كيف تنكر حديثاً متواتراً؟! قال: أنا لا أناقش الحديث من حيث سنده وإنما أراه يتعارض مع العقل ويُقدَّم العقل على النقل عند التعارض، وقال أيضاً: هناك أحاديث قالها الرسول ( بصفته البشرية وهي ليست حجة رغم صحة أسانيدها وتوسع في ذكر نماذج من هذه الأحاديث](
).

ويقول في شريط مسجل: [مابرضه الرسول لا يعلم الغيب، ومرات مرات يقول أخبار تطلع غلط... ما بقول ليكم ما يغلط؟ القرآن غلطو!... هذا الرجل الصحابة كانوا يغلطوه ويعاملوه كنبي وكبشر أحياناً، وكان الرسول يستغفر من إيه؟؟ لكن ما تقولوا معصوم ما بيعمل غلط، في حديث الذبابة يؤخذ بقول العالم الكافر ولا يؤخذ بقول رسول الله، لأنه ليس تخصصه –ثم يقول عن موسى عليه السلام– موسى قال ما تعرف واعترف بجريمته، أنت حتسوي بالآيات من القرآن دي شنو؟؟ - ولمز بسيدنا آدم قائلاً -: برضو ربنا قال ليهو إمشي أكل من الشجرة– وبنفس الشريط يهجم على سيدنا يونس فيقول -: وقال ليهو سيب الرسالة بتاعتك يا يونس واشرد– كما وصف إبراهيم عليه السلام فقال -: إنه إبراهيم كان يبحث عن ربه – ثم أعاد القول في الرسول ( -: هذا الرجل يفتكروا إنه الرسول ما يمكن يغلط ولا يمكن ينسى، نسي وغلط باجتهاده في الدين، خلي الدنيويات!!](
).
أما عندما يتكلم عن رموز الكفر والضلالة فيكون في غاية الأدب، فها هو يقول: [إذا نظرنا لدور "ماركس" و"إنجلز" لا يجب أن نتعامل معهم بمشاعر الحب أو الكره، لأن هذا ليس من العلم ولن يفيدنا.. نشأ شعور بالظلم، واستلزم البحث عن عدالة اجتماعية وفي هذا الإطار جاء ماركس ولينين وروَّاد الفكر الماركسي ليحاولوا تقديم إجابة على هذه الحاجة، ونظرية لمقاومة الظلم الاجتماعي](
).
ودار حوار بين الترابي والدكتور (محمود برات) دكتور الفلسفة الإسلامية بجامعة الخرطوم على النحو التالي: قال الترابي: كثير من الغيبيات التي يؤمن بها المسلمون لا أعتقد فيها. فقال له الشيخ برات: أتقصد معتقدات العامة المغلوطة؟ فرد الترابي: لا حتى معتقدات الخاصة. فقال الشيخ برات: هل لك من مثال. فقال الترابي: يوم القيامة مثلاً، فأنا لا أعتقد في قيامة جامعة، بل أرى أنها ممتنعة عقلاً، وأعتقد أن قيامة كل إنسان يوم موته. فقال الشيخ برات: وماذا تقول للآيات والأحاديث؟ فقال الترابي: أنا لم أقل لك إني أعلم عدم وجود قيامة ولكني قلت لا أعتقد قيامة جامعة والاعتقاد لا يعتمد على دليل من الآيات والأحاديث وغيرها. هو العلم].

فكتب الشيخ برات بذلك منشوراً ووزعه بالجامعة وعليه ثمانية من الشهود.
ويقول في كتيب (الدستور الثقافي للحركة التجديدية):

[تستبعد الحركة من دائرة ثقافتها كل أثر من كتب التفسير القديمة، ولا تتعامل مع مؤلفات الطبري وابن كثير والقرطبي، وتؤكد الحركة أن التفسير يتوصل إليه الإنسان بالإكثار من التلاوة.

وهناك مفكرون تعتمد الحركة التجديدية آراءهم وهم:

1 - محمد عمارة.    2 - جمال البنا.    3 - جمال عطية.   4 - فهمي هويدي     5 - عبد المحمود الكرنكي](
).
وأخيراً طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بنبأ تحالف الترابي مع جون قرنق النصراني والذي يريد إنشاء دولة نصرانية في السودان. 

فهل علم القارئ الكريم لماذا يريد منا محمد عمارة أن نجعل أسوتنا حسن الترابي وحركته وفكره، بل قل كفره وزندقته وماسونيته..؟!.
الشيء الثاني الذي يطلبه أبرز المفكرينات محمد عمارة من الحركات الإسلامية هو التفاهم مع العلمانيين والاقتراب منهم وتعلُّم ما عندهم، وحتى لا نظلم محمد عمارة، فهو يقول عن العلمانيين إن منهم قلة لا نريدهم، ويقصد بهذه القلة أمثال سلامة موسى الذي قال: [إذا كانت الرابطة الشرقية تفاهة لأنها تقوم على أصل كاذب فإن الرابطة الدينية وقاحة فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين].
وهو الذي قال أيضاً: [يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا فإنني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنني غريب عنه، وكلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها، هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سراً وجهراً، فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب](
).

إنه يريد العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وحتى العلمانيين الذين يقيمون دولة إلحادية لا دينية فهم مؤمنون عنده؛ بل هم التيارات التي تمثل الصحوة المنشودة عنده كما سنبينه.
قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا: 

ومحمد عمارة يقرر قاعدة باطلة بالنيابة عن المسلمين، وينسب هذه القاعدة إلى الإسلام، وهي أن اليهود والنصارى في الوطن الواحد مع المسلمين [لهم ما لنا وعليهم ما علينا](
).

وللعلم فإن عمارة لم يبتدع هذه القاعدة بل سبقة إليها بعض المخانيث والمفكرينات 

ونحن لا نعلم قرآناً ولا سنة ولا إجماعاً ولا رأي عالم يحتج به يقول هذا؛ بل نعلم أن القرآن والسنة جاءا بخلاف هذا، فقال تعالى مستنكراً التسوية:

( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ             كَالْفُجَّارِ ((
).
وقال أيضا:( أم حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ((
).

وقال تعالى: ( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ((
).

وقال تعالى: ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ((
).
وقال تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ((
).

وقال تعالى: ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ ((
).
وقال تعالى: ( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا                                وَلا نَصِيرًا ((
).
وقال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ  لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين ((
).
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( قَالَ:{ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ... }(
).

[وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (: بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ (، فأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: { أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ } قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ؟ قَالَ: { لا تَرَايَا            نَارَاهُمَا }… وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: { لا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ }](
).

[وعن الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لأَصَابِعِ يَدَيْهِ - أَلا آتِيَكَ وَلا آتِيَ دِينَكَ، وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: بِمَ بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: { بِالإِسْلامِ } قَالَ قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الإِسْلامِ؟ قَالَ: { أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ }](
).
وعَنْ أَنَسٍ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ:{ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ](
).

وعَنْه ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ }(
). 
وعَنْه ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:{ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنَا. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلا بِحَقِّهَا. لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى             الْمُسْلِمِينَ }(
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ:{ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ }(
).

وعَنْه ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:{ لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ }(
).

وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ: [لا إِلا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ](
).
وهذا نص اتفاق عمر بن الخطاب ( مع النصارى، والذي هو من سنن الراشدين والواجب علينا اتباعها، وقد ذكره ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: 

[بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها.

 قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال حدثني عمي أبو اليمان وأبو المغيرة قالا أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة(
)إلى عبد الرحمن بن غنم (إنّا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنّا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا قال والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق](
).
وبعد هذا يمكننا أن نطرح بعض الأسئلة على أصحاب هذه القاعدة غير الإسلامية من الانهزاميين وهي: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، فنقول مثلاً:

نحن قد فرض الله علينا الجهاد، فهل فرض على اليهود والنصارى والمشركين جهاد؟

وفرض علينا زكاة المال، فهل فرض عليهم زكاة المال؟

وفرض عليهم أداء الجزية لنا عن يد وهم صاغرون، فهل فرض علينا أداء الجزية لهم عن يد ونحن صاغرون؟
ورخص لنا أن نتزوج بالكتابية، فهل لهم أن يتزوجوا بالمسلمة... الخ.

وخلاصة الأمر نود أن نقول للمفكرينات والمجتهدينات والمخانيث ولمن ساروا على هذه الدرب المظلمة: نحن لا نغير ديننا ولا نبدله لنرضي الكفار والمشركين، والمخانيث وأما المفكرينات والمخانيث فهذا شأنهم.

· محمد عمارة والتأريخ لبدء الصحوة الإسلامية.                     

يذكر محمد عمارة روَّاداً للصحوة، ولا يملُّ من الحديث عن هؤلاء الروَّاد في أكثر كتبه ومقالاته، فتارة يقدمهم باسم تيار الإحياء والتجديد، وأخرى باسم رموز الصحوة، وثالثة باسم تيار الإصلاح، ورابعة باسم تيار الجامعة الإسلامية التي لا يؤمن بها محمد عمارة القومي، ولا روَّاده أصحاب الفكر الفرعوني الماسوني. وأخيراً نشرت له المجتمع مقالاً على عددين بعنوان (تاريخ الصحوة الإسلامية).
يقول في العدد الأول: [وإذا كانت الحقبة المملوكية العثمانية قد مثّلت مرحلة التراجع في مسيرة حضارتنا الإسلامية فإن بواكير الصحوة الإسلامية قد بدأت في بلادنا منذ أكثر من قرنين من الزمان، وفي استطاعة المؤرخ لهذه الصحوة أن يتخذ من نداء الشيخ حسن العطار (1180–1250 هـ) علامة على مرحلة التبلور لبواكير هذه الصحوة، ذلك النداء الذي قال فيه هذا الشيخ الرائد: (إن بلادنا لا بد أن تتغير ويتجدد بها من العلم والمعارف ما ليس بها). ولقد كان تلاميذ الشيخ حسن العطار وفي طليعتهم الشيخ رفاعة الطهطاوي (1216–1290 هـ) الذين سعوا إلى تجديد الذات الإسلامية بالإحياء وإلى الاستفادة من علوم المدنية الغربية، علوم الواقع والتمدن والمدنية بالتفاعل وليس بالمحاكاة والتقليد، كانت هذه المدرسة هي طلائع وجذور الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة.
فلما حدث وعاجل المدّ الاستعماري الغربي مشروع النهضة تسلم ريادة الصحوة تيار الجامعة الإسلامية الذي تبلور شعبياً عبر العالم الإسلامي حول جمال الدين الأفغاني   (1254– 1314 هـ) والذي كان الإمام محمد عبده المهندس الأول لمشروعه الفكري النهضوي](
).

ثم يقول في تتمة الموضوع في العدد التالي: [ولم تقف هذه الصحوة عند حدود الفكر والدعوة، وإنما سلكت سبيل التنظيم لإبلاغ الرسالة واستمرارية الدعوة، فعرفت مسيرتها تنظيمات (الحزب الوطني - القديم - ) وجمعية (العروة الوثقى) وجمعية (أم القرى).

 - ثم يقول -: وإذا كان الطهطاوي قد تمنى إحياء الشريعة الإسلامية وتقنين فقه معاملاتها، فلقد سعى على هذا الطريق العديد من أعلام الفقه والقانون، وكان الدكتور  (عبد الرزاق السنهوري باشا 1313–1391هـ) واحداً منهم جعل هذه المهمة مشروع حياته](
).
وفي هذا الصدد يقول في جريدة الوطن القطرية: [في كتابات الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا وهو أبو القانون المدني الحديث في عالمنا العربي، والمتفرد عالمياً بوضع القانون المدني، وشارح وواضع المقومات الدستورية والقانونية لكل من مصر والعراق وسوريا وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية... في كتابات هذا الرجل العظيم نظرية متكاملة ذات صياغات قانونية محكمة. - ثم ينقل قول السنهوري -: (ومن هنا وجب التمييز بين الدين الإسلامي والدولة الإسلامية، وإن كان الإسلام يجمع بين الشيئين، وفائدة هذا التمييز في أن مسائل الدين تدرس بروح غير التي تدرس بها مسائل الدولة، فالدين ينظر إلى العلاقة بين العبد وخالقه وهذه لا تتغير ولا يجب أن تتغير فالخالق سبحانه تعالى أبدي أزلي لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل، فالعلاقة بينه وبين العبد ثابتة لا تتطور، أما مسائل الدولة فالنظر فيها يكون نظر مصلحة وتدبير، إن الأحكام في مسائل الدولة تتطور مع الزمان والمكان فهي تابعة للتطور الاجتماعي الذي يهدينا إليه العلم وهي أحكام خاضعة للعلم المبني على العقل، فهي تابعة بالضرورة لما يشكله العلم الاجتماعي من قوانين التطور](
).
ويقول عمارة عن السنهوري:[وفي فلسفة المصلح العظيم الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا، نجد تجسيداً لهذا المنهج] ثم يقرر المنهج نقلاً عن السنهوري فيقول:  [وفي هذه الفلسفة العظيمة كتب هذا العقل الكبير: يمتاز الإنسان عن الحيوان بالعقل، والعقل قوة مستمدة من الحقيقة الإلهية، فالاعتماد عليه اعتماد على الله](
).

ويقول عمارة:[يتساءل العلمانيون تساؤل الإنكار والاستنكار، كيف يكون الإسلام قانوناً لشعوب الشرق وبين هذه الشعوب طوائف لا تدين بالإسلام.. 
وللإجابة على هذه التساؤلات سبق وقدم الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا وهو فقيه القانون المدني الحديث أدق وأعمق الإجابات.

ثم ينقل إجابة السنهوري [(إن الإسلام  قد جعل ما لله فيه من العقائد والعبادات خاصاً بالمسلمين وحدهم، لا يفرض على أبناء الديانات الأخرى الذين تركهم وما يدينون به من عقائد وعبادات، أما ما للدنيا والدولة والمدنية والثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد فإن الإسلام قد وقف فيه عند التوجيهات والكليات، ثم ترك للاجتهادات الفقهية أن تفصل فيه النظم والقوانين، كل الأمة على اختلاف ما فيها من أبناء مختلف الديانات](
).
والعجب؛ بل العتب والعتب الشديد على مجلة المجتمع خاصة التي نشرت لمحمد عمارة هذا الكلام أنها هي نفسها التي نشرت عنه سابقاً مقالة قالت فيها: [ينادي محمد عمارة بإحياء الدعوة القديمة الحديثة "اتحاد الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام" يعتبر محمد عمارة الرسول ( بطلاً قومياً أفرزت دينه الملابسات التي أحاطت بالأمة العربية والتحديات التي واجهتها في تاريخها القديم فيقول:(كانت الثمرة الجديدة وهي الحضارة العربية والإسلامية محصلة للفكر العربي الشاب والمجدد الذي تمثل في الإسلام.

ومن ثم فلم يكن تبلورها ميلاد حضارة جديدة بقدر ما كان طوراً جديداً في مسار حضاري قديم وعريق). ويعتبر أن العرب اتفقوا على هدنة مقدسة سنوية هي الأشهر الحرم، ويسمي الحج شعيرة عربية](
).

ثم هي الآن تقدم لنا محمد عمارة ككاتب ومفكر إسلامي، وتسمح له أن ينشر أفكاره التضليلية اللادينية المفعمة بالكفر والردة على صفحاتها وتجعل من نفسها منبراً للزنادقة.
     إذن فمحمد عمارة - ومن خلال ما سبق - يحدِّد لنا نقاطاً هامة وهي:

 - أن بدء الصحوة الإسلامية كان بنداء حسن العطار.

 - أن رموز الصحوة الإسلامية، والذين يجب علينا التأسي بهم، وتتبع خطاهم، والسير على منهجهم باعتبارهم روَّاداً ورموزاً للصحوة الإسلامية هم:

1. حسن العطار.     2. رفاعة الطهطاوي    3.  جمال الدين الأفغاني        

 4.  محمد عبده          5. عبد الرزاق السنهوري.
وهؤلاء الروَّاد الأصليون عند محمد عمارة، وأضاف لهم طبقة أخرى من الروَّاد، سنأتي على ذكرهم في موضعه إن شاء الله.

وحتى نعلم فكر محمد عمارة وأهدافه لا بد لنا أن نتعرف على من يفرضهم رموزاً وروَّاداً للدعوة والصحوة الإسلامية، وتاريخ ابتدائها. 

ونتساءل في البداية فنقول: متى بدأت هذه الصحوة الإسلامية الحقيقية؟، وهل كان عمارة محقّاً في أن تأريخ بدئها كان بنداء حسن العطار؟
أما حسن العطار الذي سنترجم له لاحقاً فقد كان على صلة بالفرنسيين، وكان نداؤه الذي اعتبره عمارة تاريخاً لبدء الصحوة عام 1242هـ، كان على إثر لقائه بالفرنسيين والتفاهم معهم لتنفيذ مخططهم. فهل قبل هذا التاريخ لم يكن هناك صحوة إسلامية أو صحوة علمية؟! 
فنقول: من المؤكد أن كل الدنيا تعلم أن منهج الجحود بعد الاستيقان، هو منهج كل الجماعات التي تسمي نفسها علمانية. كما حكى القرآن عن فرعون وقومه بقوله تعالى:( فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِين ((
).
· الصحوة الحقيقية ومن روَّادها؟

إن الدنيا كلها: مؤمنها، وكافرها، ومنافقها، وزنديقها، ومتجاهلها، وعميلها، والمرتد فيها أو اللاديني ومستشرقها، ومستغربها: يعلم أنه قد قامت دعوة تجديدية إصلاحية جهادية باللسان والسنان أعادت لهذا الدين مكانه في منطقة نجد وما حولها، ووصل تأثيرها إلى أغلب بلاد المسلمين، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

هذه الدعوة التي حاربت الشرك والبدع والجهل والظلم ونشرت التوحيد والسنة والعلم والعدل في كثير من البلدان؛ بل لم يبق بلد إلا ووصل إليه شعاع من نور هذه الدعوة.

وقد ولد الشيخ المجدِّد محمد بن عبد الوهاب عام 1115هـ، وطلب العلم على علماء زمانه، وأقبل على الكتاب والسنة يستمد منهما الحق، وبدأ بدعوته سنة 1139هـ، وحورب وأوذي، ثم هيأ الله له من يساعده ويشدّ أزره سنة1153هـ، عندما بايعه أمير الدرعية محمد بن سعود، فبدأ ساعد الدعوة يقوى ويشتد وانتشرت خلال عشرين سنة في سائر نجد، ثم امتدت إلى العراق والحجاز والبحرين وعمان(
)، فاستنجد والي مسقط، ووالي البحرين بالإنكليز.

ثم قام الإنكليز والفرنسيون بتحريض الدولة العثمانية على هذه الدعوة على أن يساعد الإنكليز والي بغداد، ويساعد الفرنسيون محمد علي سرششمة - الذي أصبح  باشا - والي مصر للقضاء على الدعوة. وهزم والي بغداد شرّ هزيمة، ووصلت جيوش الدعوة إلى بغداد وكربلاء، وأزالوا مظاهر الشرك، ثم جاء جيش محمد علي باشا بدعم الدولة الفرنسية، والدولة العثمانية مع رغبة محمد علي باشا باحتلال الحجاز ونجد، ليتابع هجومه على الشام وتركيا، ويحقق أمله في تدمير الخلافة، وإقامة حكم علماني عميل، وأرسل ابنه طوسون على رأس حملة كبيرة، واستغلّ إرسال هذه الحملة، وجمع رؤوس المماليك ليوَدّعوا طوسون في القلعة فغدر بهم وقتلهم في معركة القلعة الشهيرة.

ودخل الحجاز ودارت معارك شديدة كانت سجالاً بين جيوش الدعوة وجيش مصر انتهت بهزيمة المصريين ورجوعهم، ومات طوسون بعد سنة فأعاد محمد علي الهجوم ثانية بقيادة ابنه إبراهيم باشا، وتم له تدمير الدرعية ومركز الدعوة، وأسر الأمراء والعلماء، واقتادهم إلى مصر واستنبول حيث قتلوهم هناك، ثم غدر بحليفه الشريف غالب أمير مكة الذي تحالف معه ضدّ الدعوة، فلما انتهت الحرب أسر الأمير غالب وأولاده وحرمه، ووضعهم في السجن - وهذه نهاية أغلب العملاء - وولَّى مكانه "سرور يحيى".
وفي عام 1240هـ قامت الدعوة مرة أخرى بقيادة تركي آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونشرت راية التوحيد من جديد وأزالت مظاهر الشرك.

وخلال هذه الأعوام ومن خلال الدعوة في الحرم المكي في موسم الحج وغيره، انتقلت الدعوة إلى سائر العالم الإسلامي. وكان من أبرز الذين تأثروا بها:

1.  في اليمن: تأثر بهذه الدعوة المباركة الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفى 1182هـ، وهو صاحب كتاب سبل السلام.
ومما قاله في هذه الدعوة والصحوة في قصيدة تنوف على مائة بيت:

	         سلام على نجد ومن حل في نجد
          قفي واسألي عن عالم حل ساحها
  محمد الهادي لسنة أحمـــــــد

	وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي
 به يهتدي من ضل عن منهج الرشد
  فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي



وكذلك تأثر بهذه الدعوة الإمام الشوكاني وهو محمد بن على الشوكاني المولود سنة 1173هـ، والمتوفي سنة 1250هـ. والإمام الشوكاني غنيٌّ عن التعريف، فهو صاحب مصنفات: الروضة الندية، ونيل الأوطار، والسيل الجرار، وإرشاد الفحول وغيرها.
وكذلك تأثر بها الشيخ حسين النعمي وغيرهم، وكان بفضل الله ثم جهود هؤلاء العلماء صحوة شرعية علمية عمَّت أرجاء اليمن.

ومما قاله الإمام الشوكاني في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
	  مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلي
   إمام الهدى ماحي الردى قامع العدى
إمام الورى علامة العصر قدوتي
لقد أشرقت نجد بنور ضيائه

	    وأضحى بسهم الإفتجاع مقاتلي
ومروي الصدى من فيض علم ونائل
  وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل
وقام مقامات الهدى بالدلائل



والقصيدة أكثر من مائة بيت.

2.  وفي الشام: تأثر بهذه الدعوة والصحوة المباركة الشيخ ناصر الدين الأثري، والشيخ أبو اليسار الميداني الدمشقي، والشيخ جمال الدين القاسمي صاحب التفسير المشهور(محاسن التأويل)، وله كتب في علوم الحديث والفقه وخاصة في دقيق المسائل والفرق وغيرها، كما تأثر بهذه الدعوة الشيخ محمد بهجة البيطار.

3.  وفي قطر: تأثر بهذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، والشيخ أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي، والشيخ محمد بن حسين المرزوقي. 
4.  وفي البحرين: الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر.
5.  وفي العراق: تأثر بهذه الدعوة العلامة نعمان خير الدين الألوسي، والعلامة محمد شكري الألوسي، والعلامة نعمان الألوسي - وهو غير الأول -، وله مؤلفات أهمها شقائق النعمان، وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين.

 وأما العلامة محمد شكري الألوسي فقد قام بنشر الدعوة بكل ما يستطيع فصدر أمر بنفيه إلى الأناضول، فلمّا وصل إلى الموصل قام أعيانها ضدّ نفيه، وكتبوا إلى السلطان فأعاده إلى بغداد، ومن مصنفاته: (تاريخ نجد)، و(فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب)، و(فتح المنان)، وغيرها.

6.  وفي الهند: تأثر بهذه الدعوة العلامة المحدث بشير السهسواني الهندي، والعلامة النواب أمير بهاولبور (صديق حسن خان القنوجي) صاحب التصانيف المفيدة مثل: (الدرر البهية) شرح الدررالندية في الفقه، و(الحطة) في الحديث، و (عون الباري تهذيب فتح الباري)، و(الأسوة الحسنة) و(الدين الخالص)...الخ، والشيخ عبد الحق بن فضل الهندي، والشيخ حسين بن محسن السبعي الأنصاري.
7.  وأما مصر التي حارب جيشها هذه الصحوة، وأسر أهلها وقتلهم، وأحضر عدداً من علماء هذه الدعوة أسرى إلى مصر، فبعد إطلاق سراحهم تأثر بهم عدد من العلماء، وبرزت دعوة الشيخ محمد شاكر، وولداه، أحمد شاكر الذي حقق مسند الإمام أحمد، وتفسير الطبري، وتفسير ابن كثير، وغيرها من الكتب، وأخوه محمود شاكر الذي رد في كتبه على روَّاد عمارة وأفراخهم وخاصة في كتابيه "أباطيل وأسمار" و"المتنبي"، والشيخ خليل هراس، والشيخ محمد حامد الفقي وغيرهم. 
كما ظهرت حركة أنصار السنة المحمدية، وانتشر فكر الصحوة رغم أنوف أعدائها. وساعد في ذلك عالم دمشقي كان يسكن القاهرة ولديه مطبعة اسمها (المطبعة المنيرية) هذا العالم هو محمد بن منير بن عبده آغا الدمشقي، الذي اهتم بكتب ورسائل الدعوة وطبعها ونشرها بين الناس، خاصة رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب.

8.  وفي المغرب والجزائر تأثر بهذه الدعوة جمع غفير من العلماء.
9.  أما في إندونيسيا فكان التأثر بواسطة الحجاج الإندونيسيين الذين نقلوا أفكار الدعوة التجديدية إلى بلادهم.

10.  وفي السودان تأثر بها الشيخ عثمان فودي، المولود عام 1168هـ أحد أبناء قبيلة الفولاني في السودان الغربي.

وكان أول ما سمع عن هذه الدعوة التجديدية من جبريل بن عمر الذي كان قد حج عام 1210هـ، فلما علم بهذه الدعوة عزم على الحج، وسافر لهذه الغاية عام 1220هـ، وهناك التقى بعلماء الدعوة، ونسخ من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكتب التالية: (كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية، نواقض الإيمان، فضل الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصيحة المسلمين، الكبائر، معرفة العبد ربه ودينه، التقليد جائز لا واجب) وعاد الشيخ إلى بلاده وكله حماس لنشر الدعوة، وبدأ فعلاً بذلك وحصلت معارك بينه وبين الملك، وأيدته قبيلته (الفولاني) ضد قبائل الحوصة الوثنية، وبعد معارك عديدة أَسَّس دولة مساحتها حوالي 400.000 كم مربع يسكنها حوالي عشرة ملايين إنسان، واستمرت أكثر من خمسين سنة، ثم هاجمها الإنكليز والفرنسيون وعملاؤهم ودمروها.

والآن لا يكاد يخلو صقع في العالم ممن تأثر بهذه الدعوة بين كثير وقليل.

فهل لا يعلم محمد عمارة هذا حتى أرّخ لبداية الصحوة من نداء الشيخ حسن العطار 1250هـ الذي ستأتي ترجمته، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!

بل نضيف أنه في مصر ذاتها كانت هناك صحوة رديفة، وفي نفس تاريخ الدعوة التجديدية للإمام محمد بن عبد الوهاب تقريباً، فإضافة للـدعوة في نجد واليمن ومن تأثر بالدعوة المباركة في العالم: برز في مصر الإمام اللغوي الأديب عبد القادر بن عمر البغدادي صاحب خزانة الأدب، والذي كانت وفاته عام 1093 هـ.

كما برز الجبرتي الكبير (حسن إبراهيم الجبرتي الفضيلي) المتوفى عام 1188هـ، وثالثهم المرتضى الزبيدي (محمد بن عبد الرزاق الحسيني) صاحب تاج العروس، والمتوفى سنة 1205هـ.

ولنستمع إلى الشيخ محمود شاكر يحدثنا عن الصحوة الحقيقية، وليست صحوة محمد عمارة، فيقول رحمه الله: [وإذا أمعنت النظر في التواريخ، علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر. تذكّر هذا ولا تنسه أبداً فهو الذي يكشف لك اللثام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة.

هبّ البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري فألّف ما ألّف ليردَّ على الأمة قدرتها على التذوق. تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. وهبّ (ابن عبد الوهاب) يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتب بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب، وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام.

وهبّ المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه.

وهبّ الشوكاني محيياً عقيدة السلف، وحرّم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية.
أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير فكان فقيهاً حنفياً كبيراً نابهاً عالماً بالله وعلم الكلام، وتصدر إماماً مفتياً وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، ولكنه في سنة 1144هـ ولَّى وجهه شطر العلوم التي كانت تراثاً مستغلقاً على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سرّ ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك عشر سنوات من 1144، 1154هـ حتى ملك ناصية الرموز كلها: في الهندسة، والكيمياء، والفلك، والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخراً بكل أداة في صناعته وكل آلة، وصار إماماً عالماً أيضاً في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك وعلّم وأفاد حتى علَّم خدمه في بيته، ويقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ (تاريخ الجبرتي) يقول: (وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرؤوا عليه علم الهندسة وذلك في سنة 1159هـ، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم، ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة، مثل طواحين الهواء وجرّ الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك).
وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رمز الكتب العربية، والجبرتي الكبير رحمه الله كان على خلق أهل الإسلام فلم يضنّ على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علمه ولا أساء بهم الظن، بل عمل بما أدبه به نبيه ( إذ يقول:{ من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار } ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملّقونه ويتخشّعون بين يديه فلا أدري ماذا كان يفعل وهو الفقيه المفتي رحمه الله](
).

ثم يتابع الشيخ محمود شاكر ليصف ردّ فعل الغرب على الصحوة الإسلامية فيقول: [ففي ذلك الوقت جاءهم النذير، نذير الاستشراق للمسيحية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقظة دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وظهور الجبرتي الكبير والزبيدي والبغدادي في مصر، كان نذير الاستشراق مروعاً وحاسماً](
).

ثم يتابع: [وقيض الله لفرنسا قائداً أوروبياً محنكاً مظفراً شديد البأس...أصاخ سمعه لنذير الاستشراق ولنصحه وإرشاده فقد قدّر أن الحين قد حان، ليكون أول قائد أوربي استطاع بقوته أن يخترق قلب دار الإسلام من الشمال، وأن يداهم اليقظة التي أرّقت منام الاستشراق، وأن يبطش بها في عقر دارها بطشة جبار عاتٍ لا يبقي على شيء... وفي 17 محرم 1213هـ هوى نابليون هوي العقاب على مهد اليقظة في الديار المصرية... حتى دخل القاهرة في العاشر من صفر 1213هـ، وذعر الخلق فبدأ يداهن الناس، وحاول أن يستميل المشايخ من رجال الأزهر كي يستجيبوا لمحاولته ومخاتلته، فلما رأى امتناعهم على تطاول الأيام عجل فأطلق جنوده الغزاة ليطفئوا ما استقر في قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام](
).

ويقول الجبرتي المؤرخ المصري حفيد الجبرتي الكبير: [بعد هجعة من الليل دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومرّوا في الأزقة والشوارع لا يجدون لهم ممانعاً، كأنهم الشياطين أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوا من المتاريس، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوا من المتاع، ودشتوا الكتب والمصاحف على الأرض، طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدثوا فيه، وتغوطوا وبالوا وتمخطوا، وشربوا الشراب، وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه، وكـل من صادفهم به عرّوه من ثيابه وأخرجوه](
).

وبعد فرار نابليون من مصر وتسليم الأمور إلى كليبر، أرسل نابليون رسالة من فرنسا إلى كليبر في مصر ننقل فقرة منها لعلاقاتها الماسّة بموضوعنا ولتبيين خفيات الأمور.

يقول نابليون في رسالته:

[ستظهر السفن الحربية الفرنسية بلا ريب في هذا الشتاء أمام الإسكندرية أو البرلس أو دمياط. يجب أن تبني برجاً في البرلس. اجتهد في جمع 500 أو 600 شخصاً من المماليك، حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عدداً كافياً من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولمّا يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضمّ إليه غيرهم.

كنتَ قد طلبتَ مراراً جوقة تمثيلية، وسأهتم اهتماماً خاصاً بإرسالها لك، لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد](
).

ويتضح لنا من هذه الرسالة أن أخذ المصريين إلى فرنسا لنقل التقاليد والعادات الفرنسية هدف فرنسي، فلما فشل نابليون والحملة الفرنسية بتنفيذه قام به محمد علي باشا وحسن العطار ورفاعة الطهطاوي وبقية رواد محمد عمارة. لقد كان نابليون وكليبر بعده يعدمون في كل صباح من خمسة إلى سبعة طلاب اختاروهم من بين الطلاب النابهين والذين تأثروا بالصحوة الإسلامية التي قادها محمد بن عبد الوهاب والجبرتي والبغدادي ليقضوا على العلماء، ثم يرسلون الإمّعات إلى فرنسا لينقلوا تقاليدها إلى بلادنا.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل قدوم الحملة الفرنسية كان الحكام المماليك يمارسون ظلماً وعسفاً على أهل البلاد، ووقف في وجه المظالم هذه نخبة من العلماء الكبار تبعهم الشعب، هؤلاء العلماء هم: الشيخ السادات، ونقيب الأشراف الشيخ عمر مكرم، والشيخ محمد الأمير. فلما جاء نابليون اقترح تأسيس الديوان، ووضع تسعة من المشايخ فيه لقيادة البلاد، وكان من بين هؤلاء التسعة الشيوخ الثلاثة المذكورون، ولكنهم رفضوا الانضمام للحكومة الفرنسية، وبدؤوا يحرضون الشعب للثورة على الفرنسيين، وكان قائدهم الشيخ عمر مكرم نقيب الأشراف، واستجاب بعض الشيوخ الذين أرسلوا فيما بعد تلاميذهم إلى فرنسا ليرجعوا ويشكلوا الحزب الموالي لفرنسا.

وبعد رحيل الفرنسيين عن مصر كان قد أتى إليها ضابط صغير مع الحملة التركية اسمه (محمد علي سرششمة) وكان أميّاً جاهلاً، تاجراً للتنباك، وعمره لا يتجاوز الخامسة والثلاثين، وكان الفرنسيون قد رحلوا وأخذوا ما وقعت عليه أيديهم من كتب، وبقي في مصر جالية من المستشرقين وقنصل فرنسي عام أحاطوا بمحمد على سرششمة إحاطة السوار بالمعصم. ولما تولى محمد على سرششمة الذي أصبح محمد علي باشا كان أول ما فعله الانتقام من الشيخ عمر مكرم الذي قاوم الفرنسيين، ونزع منه نقابة الأشراف، ثم نفاه إلى دمياط في أول رجب سنة 1224هـ، وبقي منفياً حتى توفاه الله سنة 1237هـ، وبدأ الفرنسيون يحركون دميتهم الجديدة محمد على سرششمة، فأزاح عن مشيخة الأزهر العلماء المجاهدين وشتتهم، وأنزل بالأزهر عدة ضربات ليجهز على الصحوة التي أثخنها الفرنسيون بالجراح، وأصبح القنصل الفرنسي هو الحاكم الفعلي من وراء محمد علي سرششمة، وفي نفس الوقت كان لبريطانيا دور.. يقول الشيخ محمود شاكر:[وكانت إنجلترا ومستشرقوها ما فتئت تخول الدولة التركية، وتؤلبها على مهد اليقظة في جزيرة العرب، والتي قام بها وأسَّسها محمد بن عبد الوهاب، واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا التأليب حتى جردت حملات متتابعة لقمع اليقظة الوهابية، وآبت في جميعها بالإخفاق، ثم منذ ولي محمد علي سرششمة جعلت تركيا تحرّضه إلى تجريد الجيوش لقتال الوهابيين، وتتابع هذا الطلب من سنة 1222هـ إلى سنة 1225هـ، فلم يستجب لنداء تركيا، ولكن الاستشراق بقناصله زين أخيراً لمحمد علي سرششمة أن يستجيب ليحقق مآربه في وأد اليقظة التي كادت تعمّ جزيرة العرب، وأمدوه بالسلاح الذي يعينه على خوض الحرب... فكان هو وابنه إبراهيم وسائر أولاده طغاة من شرّ الطغاة، وكانت حرباً طاحنة لا معنى لها، ولا ينتفع بها إلا مثيروها من دهاة المسيحية الشمالية](
).

وسار محمد علي سرششمة بتنفيذ المخطط الفرنسي.

يقول الشيخ محمود شاكر:[والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا الجندي الجاهل محمد على، بل كانت نابعة من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى، استغلت ما في نفسه من المطامع وحبه للسيطرة، أحاطت به القناصل وهي تراقب أهواءه ومطامعه، فجعلت تغذيها وتزيدها توهجاً لتجعله قوة في قلب دار الإسلام، تنازع دار الخلافة في تركيا سلطانها، وتنشق عنها انشقاقاً يزيد في تفكك دار الإسلام، ويسرع في انهيار دار الخلافة، وفي تمزيقها وضعفها وارتخاء قبضتها على أطراف دار الإسلام، ويمهد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطف أقاليم دار الإسلام بعد أن تصير أشلاء ممزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، على أن تكون هذه القوة - قوة محمد علي - في قبضة المسيحية الشمالية تصرفها كيف تشاء، وتقضي عليها قضاءاً مدمراً يوم تحتاج إلى هذا التدمير، ولذلك كانت هذه البعثات الصغيرة كلها تتعلق بالصنائع الحربية التي تتعلق ببناء الجيش المصري..](
).

[ولما فرغ محمد علي من تحطيم اليقظة التي كانت في جزيرة العرب سنة 1236هـ وعلا بذلك شأنه، وأرسى قواعد ملكه في الديار المصرية، كان في فرنسا رجل كبير ممن شاركوا في الحملة الفرنسية، كان مهندساً بارعاً وكانت له منزلة كبيرة عند نابليون والمستشرق فانتور خليل نابليون ونجيه، وانتخب بعد عودته من مصر إلى فرنسا عضواً بالمجمع العلمي الفرنسي، وكان شديد الاهتمام بكل ما يخصّ مصر، هو المسيو (آدم فنسوا جومار) فلما رأى نجاح القناصل في إغراء محمد على بإرسال البعثات إلى أوروبا أسرع جومار يحثّ الاستشراق الفرنسي وقناصله في مصر على إغراء محمد على بإرسال بعثات كبيرة إلى فرنسا ليجعلها تحت إشرافه، ولينفذ مشروع نابليون الذي بينه لخليفته كليبر في رسالته إليه](
).

وكانت أول بعثة 1241هـ والتي كان فيها رفاعة الطهطاوي، وكان عمره آنذاك 25 سنة، وتلقف جومار البعثة، ورفاعة الطهطاوي. وكلهم شباب ناشئ لا خبرة له ولا تجربة، ووقعوا تحت التأثير الانبهاري لفرنسا، وبقى رفاعة ست سنوات في فرنسا تعلم فيها الفرنسية، ولم يتفرنس لسانه حتى تفرنس فكره، لأنهم قدموا له كتب فولتير وجان جاك روسو ومنتسكيو. وكلهم فلاسفة لادينيون وجوديون، ثم أعيد ليدير مدرسة دار الألسن ومن ورائه الفرنسيون الذين أوصوه بهذا، وقدموا له الأساتذة لتكون دار الألسن مدرسة للتغريب الفكري، ولإنشاء حزب فرنسا الذي أوصى به نابليون.

فهذا تاريخ الصحوة الحقيقية وتاريخ من سعى لدمارها، ولكن المفكر المجدد المجاهد محمد عمارة يأبى عليه تفكيره وجهاده وتجديده إلا أن يعمي بصره عن الحركة التجديدية والصحوة الحقيقية، ويولي وجهه شطر عملاء فرنسا يصفهم بالتجديد وتأسيس الصحوة.

وقد آن لنا أن نتعرض لمن وصفهم عمارة - زوراً وبهتاناً - بالمؤسسين للصحوة والروَّاد البارزين فيها بشيء من التفصيل.

· محمد عمارة والتيارات التي تمثل صحوة الأمة:
ثم يحدِّد لنا محمد عمارة التيارات التي تتقاسم التعبير عن ثقافتنا فيقول: 

[وإذا كانت هذه التيارات الفكرية والثقافية قد تمثلت إجمالاً في:

· تيار التقليد للموروث.

· تيار التقليد للوافد الغربيّ.
· تيار الإحياء والتجديد.
فإن المقام يقتضي حديثاً يوجز ويكشف معالم كل تيار من هذه التيارات](
).       
ثم يقول: [1 – تيار التقليد والمحاكاة للموروث:
وإذا كان هذا التيار قد ضم فصائل ثلاث:

 - مؤسسات العلم والتعليم الموروثة مثل الأزهر وما ماثله وشابهه من المدارس والجامعات.

 - الطرق الصوفية وتنظيماتها ومشيخاتها.
 - والنصوصيون الذين وقفوا عند ظواهر النصوص ودلالاتها عازلي إياها عن ملابساتها وعن مقاصد الشريعة والتشريع المبتغاة من هذه النصوص إذا كانت تلك هي أبرز فصائل هذا التيار، فإننا نعرف له فضل الحفاظ على تراثنا وفضيلة الدفاع عنه أمام الوافد الغربي... لكن هذا التيار الذي جفل من الوافد الغربي فانكفأ على الذات قد ظل عاجزاً عن صياغة الخيار الحضاري والنموذج التجديدي القادر على منافسة النموذج الغربي لا لقصور طبيعي في عقول أعلام هذا التيار وإنما لعيب في بضاعتهم الفكرية](
).

ثم يقول: [وهذه المؤسسات التعليمية الموروثة عندما سلكت طريق التطوير أخذت بشكل الجديد لا بجوهره فاقتربت في أحيان كثيرة من التغريب، أما المؤسسات الصوفية فإنها - باستثناء القلة القليلة التي قد رحم ربي -  قد استبدلت الشعوذة والخرافة بروح التصوف كسبيل لتهذيب النفس ورافد يزامل العقل في إقامة التوازن بثقافة الإنسان. وإذا كان التيار النصوصي الحديث قد نفض عن عقائد الدين كثيراً من البدع وعن تصورات العامة كثيراً من الخرافات فإن جموده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورثته العجز عن إبداع المشروع الحضاري الذي يصوغ الإنسان المقاوم للزحف الغربي... وللإمام محمد عبده عبارة تصف هذا الفصيل النصوصي من فصائل تيار التقليد للموروث يقول فيها عن أهله: (إنهم أضيق عطناً وأحرج صدراً من المقلدين فهم وإن أنكروا كثيراً من البدع ونحُّوا عن الدين كثيراً مما أضيف إليه وليس منه إلا أنهم يرون وجوب الأخذ بما يفهم من اللفظ الوارد والتقيد به دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوة فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية أحباء)](
).

والمقصود بهذا التيار النصوصي: الحركة الوهابية، وهذا ليس ظناً منَّا؛ بل هو تصريح من محمد عمارة نفسه، حيث يقول في كتابه”الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري": [وبادئ ذي بدء نلفت النظر إلى أن السلفية ليست فصيلة فكرية واحدة بل هي تيار عريض تتمايز فيه فصائل ومدارس متعددة فجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وكل تيار الجامعة الإسلامية سلفيون لكن مقام العقل عندهم كما سبق وأوضحنا يميز سلفيتهم عن سلفية ابن حنبل ويباعد بينها وبين الوهابيين بل إننا نجد للإمام محمد عبده نقداً للوهابية قوياً يقول فيه: (إن هذه الفئة أضيق عطناً وأحرج صدراً من المقلدين...](
) إلى آخر النص.

 هذا ما يقوله عمارة عن التيار الأول، ويغمز به من السلفيين والوهابية بتسميتهم: (النصوصيون... الأضيق عطناً... الخ) وسيأتي الرد عليه في حينه إن شاء الله.

ولكننا نبين هنا نقطة واحدة وهي: ادعاؤه بأن العيب في بضاعتهم الفكرية.  فنودُّ أن نُعلِم الدكتور المفكِّر محمد عمارة أن بضاعة هذا التيار الفكرية هي النصوص التي سمّاهم تبعاً لها”النصوصيون”. والنصوص: جمع نص، والنصُّ في المصطلحات الشرعية له ثلاثة معانٍ:

1. النصُّ: بمعنى مطلق الكلام من الكتاب والسنة، سواء كان من حيث الدلالة: مفسِّراً أو ظاهراً أو نصاً أو محكماً أو غير ذلك. ويطلق في مقابل الاجتهاد والرأي، سواء كان هذا الرأي استحساناً أو غيره.

2. النصُّ: ما لا يحتمل التأويل، وقال بعضهم: ما لا يحتمل إلا معنىً واحداً.
3. النصُّ: (عند الحنفية) ما زاد وضوحاً عن الظاهر بمعنى في المتكلم، وهو سَوْق الكلام لأجل ذلك المعنى.

 والمعنى المتبادر العام هو المعنى الأول أي نصوص الكتاب والسنة. وكذلك المعنيان: الثاني والثالث لا يَخرجان عن كون النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
        ومن يقول: إن عيب النصوصيين في بضاعتهم الفكرية، والتي هي نصو ص الكتاب والسنة - وبعضهم يضيف الإجماع - مَن قال: إن العيب في هذه البضاعة فهو مرتد لا يشك في ردته إلا مرتد مثله، ويخرج بهذا القول من دائرة الإسلام إلى أي دائرة أخرى شاء.
لذلك قال تعالى: ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ((
).

 ففي كلا الحالين أفرد النور وجمع الظلمات، لأن الدين الحق واحد والظلمات كثيرة. 

ثم يقول عمارة:

 [2 - تيار المحاكاة والتقليد للوافد الغربي:
لقد بدأت بذرة هذا التيار أول ما بدأت بمصر إبان الحملة الفرنسية عليها           (1213هـ 1798م)... وقد صاغ هذا المشروع لاستقلال مصر عن منابعها وعن محيطها المعلِّم يعقوب (1745 - 1801م) وكان رجلاً من أراذل القبط التحق بجيش بونابرت وأصبح جنرالاً فيه واستخدمه الفرنسيون جلاداً للمصريين...

ولقد كان روَّاد مشروع الإلحاق الحضاري هذا في هذا الطور مجموعة من المثقفين الموارنة الشوام الذين هاجروا إلى مصر. وفي ضوء الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تاريخ وتأثير مدرسة صحيفة المقطم ومجلة المقتطف وفي دلالات وتأثيرات الفكر الغربي الذي بشر به وأشاعه أقطاب وأعلام هذه المدرسة... وإذا كانت مدرسة المقطم ومدرسة المقتطف وهما جناحان لتيار واحد قد عبرا عن التغريب الليبرالي فإن السنوات التي أعقبت قيام الثورة البلشفية في روسيا قد شهدت بدايات تيار التغريب الشمولي على يد طلائع اليهود الصهاينة الماركسيين](
).

ثم يقول:  [3 – تيار الإحياء والتجديد:
في تيار الإحياء والتجديد لثقافتنا العربية وفكرنا الإسلامي وهو تيار عريض وبه هو الآخر فصائل متمايزة إن في ميادين اهتماماتها أو في حظها من التجديد أو في مقاييس التجديد لديها، في هذا التيار نستطيع أن نرصد أسماء عشرات من العلماء الأعلام لكننا نشير إلى بعض من أبرز قادة هذا التيار من مثل:

1 - رفاعة الطهطاوي              (1216 - 1290هـ 1801 - 1873م).

2 - خير الدين التونسي           (1225 - 1308هـ  1810 - 1890م).

3 - جمال الدين الأفغان           (1254 - 1314هـ  1838 - 1897م).

4 - الإمام محمد عبده             (1266 - 1323هـ  1849 - 1905م).

5 - عبد الله النديم
             (1261 - 1314هـ  1845 - 1896م).

6 - عبد الرحمن الكواكبي          (1270 - 1320هـ  1854 - 1902م).

7 - محمد رشيد رضا              (1282 - 1354هـ 1865 - 1935م).

8 - حسن البنا
             (1324 - 1368هـ 1906 - 1949م).

9 - محمد الخضر حسين           (1293 - 1377هـ 1876 - 1958م).

10 - مصطفى كامل باشا        (1291 - 1326هـ 1874 - 1908م).

11 - طلعت حرب               (1293 - 1360هـ 1876 - 1941م).

12 - سعد زغلول                (1273 - 1346هـ 1857 - 1927م).
13 - مصطفى عبد الرازق       (1302 - 1366هـ 1885 - 1946م).

14 - محمد مصطفى المراغي      (1298 - 1364هـ (1881 - 1945م).

15 - عبد العزيز جاويش        (1293 - 1347هـ  1876 - 1929م).

16 - أحمد حسن الزيات         (1302 - 1388هـ 1891 - 1978م).

17 - عبد الوهاب خلاف        (1305 - 1375هـ 1888 - 1956م).

18 - محمد حسين هيكل         (1305 - 1375هـ 1888 - 1956م).

19 - عباس محمود العقاد         (1306 - 1383هـ 1889 - 1964م).

20 - عبد الحميد بن باديس      (1305 - 1359هـ 1887 - 1940م).

21 - محمد الفاضل بن عاشور    (1327 - 1390هـ1909 - 1970م).

22 - علال الفاسي
             (1326 - 1394هـ  1908 - 1974م).

23 - علي مبارك
             (1239 - 1311هـ 1823 - 1892م).

24 - قاسم أمين
             (1280 - 1326هـ  1863 - 1908م).

25 - زكي مبارك                  (1308 - 1371هـ 1891 - 1952م).

26 - شكيب أرسلان          (1286 - 1366هـ 1869 - 1946م)](
).
ثم يقول: [وإذا كان تراث حقبة الجمود والتراجع في حضارتنا العربية الإسلامية قد كان بضاعة تيار التقليد للموروث وإذا كان النموذج الحضاري الغربي قد مثل منابع تيار التغريب، فإن المنابع التي انطلق منها تيار الإحياء والتجديد هي:

 - مبادئ الإسلام كما تمثلت في منابعه الجوهرية والنقية: البلاغ القرآني والبيان النبوي للقرآن الكريم كما تمثل في السنة النبوية الثابتة.

 -  ثوابت التراث العربي الإسلامي التي مثلت قسمات الهوية الحضارية للأمة.
 - كل ما أبدعه العقل الإنساني](
).
ثم يقول:[ففي منهج تيار الإحياء والتجديد نجد العقل هو جوهر إنسانية الإنسان وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة وهو نقطة الافتراق التي ميزت الإنسان عن غيره من الحيوانات والتي جعلها الله محور صلاحه وفلاحه. وإذا كانت الحكمة ثمرة من ثمرات العقل لأنها هي الإصابة في غير النبوة فإنها أي الحكمة في منهج هذا التيار هي مقننة القوانين وموضحة السبل وواضعة جميع النظامات ومعينة جميع الحدود وشارحة حدود الفضائل والرذائل وبالجملة فهي قوام الكمالات العقلية والخلقية في أشرف الصناعات.
وليس مقام العقل هذا في منهج هذا التيار خاصاً بالعمران الدنيوي وحده بل إن هذا هو مقامه وتلك هي مكانته في تحصيل الإيمان الديني أيضاً فإذا كان العقل هو أداة النظر والتدبر والتفكر وإذا كان الإيمان هو التصديق القلبي الذي يبلغ مرتبة اليقين بإطلاق النظر في الأكوان طولها وعرضها وحتى يصل إلى الغاية التي يطلبها بدون تقييد، فالله يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد. والوقوف عند حد فهم العبارة مضر بنا ومناف لما كتبه أسلافنا من جواهر المعقولات.

والقرآن وحده المعجزة الخارقة. قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم فهو معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقت له حق النظر في أنحائها ونشر ما انطوى في أثنائها، فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق العادة ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع فكرك بصيحة إلهية... والمرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربي على التسليم بغير عقل ولو عمل صالحاً بغير فقه فهو غير مؤمن. لا ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير](
).
ثم قال متابعاً الحديث عن منهج تيار التجديد: [وفي ميدان علاقة الدين بالدولة فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة](
).

ثم يقول: [وإذا كان العقد المنظم لهذا التيار قد انفرط بعد الحزب الوطني - القديم - وجمعية العروة الوثقى وهما التنظيمان اللذان قادهما جمال الدين الأفغاني وانفرط عقدهما بوفاته فإن أعلام هذا التيار قد أقاموا العديد من التنظيمات والمؤسسات والمنابر الفكرية](
). 
ثم يضيف إلى قائمة تيار الإحياء والتجديد ثلاثة من الذين كانوا قد اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر!! يقول: [تراجع عدد كبير من الأعلام عن التبشير بالنموذج الغربي بعد أن سلكوا في هذا السبيل كاجتهاد خاطئ وانخراطهم في مرحلة نضجهم الفكري بتيار الإحياء والتجديد](
).

ويقول: [لكن عدداَ من هؤلاء الأعلام الذين قادهم الاجتهاد الخاطئ إلى هذا الموقع الفكري قد أدركوا بالتجربة أن بذور التغريب غير صالحة... فكانت عودتهم عن التغريب إلى تيار الإحياء والتجديد](
).

ثم يعدِّد منهم: [علي عبد الرازق](
)، و[طه حسين](
).

ولا تعجب إذا وصف أحمد بن بلا بأنه رائد من رواد الصحوة فيقول في معرض دفاعه عن الأفغاني:[فالأفغاني في نظر قادة الصحوة الإسلامية المعاصرة هو الرائد الذي ارتاد هذا الطريق في عصرنا وواحد من أبرز رموز الصحوة الإسلامية المعاصرة وهو المناضل " أحمد بن بلا يقول: إن جمال الدين الأفغاني هو فكر تجسد فعلا](
).

وأحمد بن بلا هذا ولد عام 1919 وكان عسكريا في صفوف الجيش الفرنسي، قاتل في جيش الفرنسيين في معارك الجبهة الفرنسية الإيطالية، وبعد الحرب ذهب إلى مصر وأصبح إشتراكيا ناصريا، ثم ذهب إلى فرنسا من عام 1956 إلى عام 1962 عندما رجع إلى الجزائر كأول رئيس للجزائر. مفروضا من فرنسا واتجه بالجزائر نحو النظام الناصري ممزوجا بالاشتراكية الفرنسية، ثم أطاح به هواري بومدين فرجع إلى فرنسا وهو الآن يعيش هناك](
).

وآمل أن لا يستغرب أحد من إضافته "ميـشيـل عـفلـق" لتيار الإحياء والتجديد حيث يقول: [إن اكتشاف عفلق للإسلام - زعم - هو الذي ميز مشروعه الفكري فجعله بعثاً وإحياءً وتجديداً لهوية الأمة وتراثها ورسالتها](
).

كما أنه عندما يقدم شكيب أرسلان لا يجهل بأنه من الطائفة الدرزية فيقول:عند عرض شهادة شكيب أرسلان في جمال الدين الأفغاني [وهو بنظر المفكر المسلم الدرزي الأمير شكيب أرسلان 1286 – 1366 هـ، 1869 – 1946 فيلسوف الإسلام وعلم الأعلام وكوكب الإصلاح](
).

ولنا على أقواله الآنفة الذكر ملاحظات ووقفات نجملها فيما يلي:

1. تخليطه بقضية تيار التقليد، وجمعه الجمع غير المتناسق، مع تضليله للحقائق.
2. موقفه من الحركة الوهابية خاصة، وتهجمه على الفقه والعقيدة بتهجمه على بضاعة الوهابية.
3. اختزاله لتيار التغريب في الموارنة والمعلم يعقوب فقط.
4. موقفه من تيار الإحياء والتجديد وفيه ملاحظات: 
· الخلط غير المتجانس. 
· أن غالب رموز هذا التيار هم في الحقيقة علمانيون من تيار التغريب.
· تحديده لمعالم منهج هذا التيار في: تأليه العقل، والازدراء بالنصوص، واعتماده على ما أبدعه الفكر الإنساني. 

    - زعمه أن تيار التجديد يعتمد على مبادئ الإسلام، وبفرض صحة هذا الزعم فإن مبادئ الإسلام عندهم لا تعني الإسلام.

5 - إنكاره للمعجزات.
6 - وضعه لقواعد جديدة للإيمان.

7 - تقديمه لطلائع العلمانية - اللادينية - في صورة مجدِّدين للفكر الإسلامي.
8 - دعواه برجوع كل من علي عبد الرازق وطه حسين عن تيار التغريب إلى مجموعة الإحياء والتجديد، وهي دعوى ليس لها نصيب من الصحة.

ولنتعرض لبعض هذه النقاط بإيجاز: 

1 – تخليطه بقضية تيار التقليد:
اعتبر محمد عمارة أن تيار الأزهر والمدارس الدينية المماثلة، والحركات الصوفية، والدعوة الوهابية، والسلفيون عموماً تيار واحد أسماه (تيار التقليد والمحاكاة للموروث) وهذا منافٍ لأبسط الحقائق ولأوضح البدهيات.

فكل الناس تعلم أن السلفيين وأصحاب الدعوة الوهابية ما قاموا إلا حرباً على البدع المتمثلة بالصوفية وبالتقليد الأعمى، ومن أجل هذا ثار الصوفيون والمقلدون التقليد الأعمى على هذه الحركة، كما ثار ضدها عملاء الغرب، حيث حركت فرنسا صنيعتها في مصر محمد على باشا، وحركت بريطانيا والي الدولة العثمانية في بغداد لحرب هذه الحركة. ولكن يأبى الله إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون.

كما أن وصف الأزهر والمدارس الدينية بنفس التيار منافٍ للحقيقة أيضاً، فالأزهر مثلاً قد خرَّج علماء عاملين أفاضل، كما خرَّج زنادقة  مثل: طه حسين وعلي عبد الرازق، كما خرَّج مفتونين ماسون من أمثال: رفاعة الطهطاوي - عميل الفرنسيين -، ومحمد عبده - عميل الإنجليز -، والمراغي - عميل الكل -، كما خرّج ما بين ذلك. فالجمع بين الأزهر والوهابية والصوفية ضلال بعيد.

فمحمد الخضر حسين الذي ردَّ على خريجي الأزهر مثل: طه حسين، وعلي عبد الرازق كان أيضاً من الأزهر، والأزهر نفسه هو الذي حاكم علي عبد الرازق عندما كتب كرَّاسه "الإسلام وأصول الحكم"، وسحب منه الاعتراف بأنه عالم أزهري. وعلى الأزهر تقاس المدارس الدينية.

أما الحركة الوهابية وهي التي أنشأت دولة سابقاً، وجدَّدت للإسلام روحه، وبعثت نهضة إسلامية في كل العالم الإسلامي كما بيَّنا سابقاً فلا يجمعها مع الصوفية إلا رجل موغل في الجهل أو كذَّاب أفَّاك.

2 – موقف عمارة من الحركة الوهابية خاصة:
ولئن كان عمارة لا يعجبه التيار الإسلامي عموماً فهو حاقد بشكل خاص على الحركة الوهابية. كحال أساتذته في الماسونية من محمد علي سرششمه الذي أصبح باشا مروراً بمحمد عبده إلى آخر سلسلة مدرسة الأشقياء.

فقد قال محمد عبده عن التيار النصوصي والذي نقله عنه عمارة مؤيداً:[إنهم أضيق عطناً وأحرج صدراً من المقلدين فهم وإن أنكروا كثيراً من البدع ونحوا عن الدين كثيراً مما أضيف إليه وليس منه إلا أنهم يرون وجوب الأخذ بما يفهم من اللفظ الوارد والتقيد به دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوة فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية أحباء](
).
ويقول عمارة: [فالوهابية التي اشتهرت بتسميتها إلى داعيها وشيخها محمد بن عبد الوهاب.... إن نطاق سلفيتها هذه بسبب من بساطة البيئة وبداوتها وبسبب من المنهج النصوصي الذي ورثته عن الحركة السلفية التي تبلورت من حول الإمام أحمد بن حنبل   (164 - 241)هـ وفكره، قد كانت نطاقاً ضيقاً جعلها تسقط من تراثنا الإسلامي والحضاري المنهج العقلي. وعلومه وما تأسس عليها من تمدن وتلك واحدة من أبرز سلبياتها التي حصرت تأثيرها الحقيقي في بيئتها البدوية البسيطة](
).

وقد تكلمنا عن الحركة الإصلاحية في نجد المعروفة بالحركة الوهابية في أكثر من مكان، ولكن لا بأس هنا أن ننقل حواراً بين اثنين من العلمانيين تعرض أحدهما فيه لذكر الحركة الوهابية.

· حوار حسن حنفي ومحمد عابد الجابري.
وقد سقت هذا الحوار على طوله ليرى القارئ المنصف أمرين: 

الأول: مدى تأثير حركة الإصلاح النجدية (الوهابية) والتي يحاول محمد عمارة تهميش دورها.

والثاني: نظرة كثير من العلمانيين إلى إخوانهم اليهود مقابل نظرتهم للحركات الإسلامية.

ففي هذا الحوار يرد فيلسوف العلمانية العربي المعاصر"الدكتور محمد عابد الجابري" على حسن حنفي. عندما اعتبر حنفي أن ابتداء الصحوة كان هو الثورة الفرنسية، حيث قال حنفي: [بعد محاولتنا للنقد الذاتي في الحلقة الماضية، وقبل أن ينتهي حوارنا على صفحات"اليوم السابع"وربما نستأنفه في وقت لاحق وفي مكان آخر أود أن أخصص آخر حلقتين للعالم العربي وفرنسا، الأولى تحية للثورة الفرنسية مشاركة منا في الاحتفال بذكراها المئوية الثانية، وبمناسبة عقد الندوة الدولية في القاهرة هذا الشهر عن"الثورة الفرنسية والعالم العربي"والثانية تحية لدولة فلسطين في عامها الأول ولأول زيارة لرئيس دولة فلسطين للجمهورية الفرنسية، فذاك حدثان معاصران لنا كمفكرين عربيين في المشرق والمغرب، فالحوار بيننا في هاتين الحلقتين الأخيرتين يتم بواسطة طرف ثالث، الثورة الفرنسية وفلسطين، وليس بطريق مباشر، صورة المشرق في المغرب وصورة المغرب في المشرق.

وبالرغم من أن صورتنا في كتابات فلاسفة التنوير، فلاسفة "دائرة المعارف أو القاموس العقلاني للعلوم والفنون والصناعات" ديدرو، دالمبير، فولتير، روسو، هولباخ، هلفسيوس، صورة مستمدة من العصر التركي وكما عبر عن ذلك فولتير في روايته "صادق" الجبرية والتسليم الأعمى بالقضاء والقدر، وعند بعض المستشرقين مثل "فولني"، الجهل، والتعصب، والخرافة، والتخلف، إلا أن صورة فلاسفة التنوير الذين مهدوا للثورة الفرنسية عندنا، عند روَّاد النهضة العربية وفي أجيالها المتعاقبة وبتياراتها المختلفة الإصلاحي، والليبرالي، والعلمي صورة مثالية: الحرية، والعقل، والعدالة الاجتماعية، والعلم، والديمقراطية، والدستور، والبرلمان في مصر وتونس والمغرب والشام. فمنذ اطلاع روَّاد النهضة الأوائل على فلاسفة التنوير منذ البعثات التعليمية التي أرسلها محمد على إلى فرنسا لبناء الدولة الحديثة، عاد هؤلاء وهم يرون في فلسفة التنوير أسس الدولة الليبرالية الحديثة والتي عاشت في مصر حتى ثورة 1952، بالرغم من دخول رافد فكري جديد وهو الفلسفة الأنكلوسكسونية لدى الجيل الثالث والرابع ومنذ الاتفاق الودي بين فرنسا وإنكلترا عام 1904. وفي مصر كتب الطهطاوي "تخليص الابريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيس في إيوان باريس" وعبد الله فكري "إرشاد الأبناء إلى محاسن أوروبا" والمويلحي "حديث عيسى بن هشام" وفي تونس كتب خير الدين "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" وابن أبي ضياف "أتحاف أهل الزمان" وفي الشام كتب أحمد فارس الشدياق "كشف المخبا في أحوال أوروبا" وغيرهم الكثير...

فلم يهتم أديب اسحق تلميذ الأفغاني المفضل بالأسس النظرية لفلاسفة الثورة الفرنسية، وتبنى موقفهم العملي، ودافع عن نابليون ضد منتقديه.. في ضرورة تحرير العقول، وحاور محمد عبده سبنسر الآلي التطوري، وأعجب بآرائه في التربية. وعلى نمط مقاومة الكهنوت ورجال الدين والكنيسة، قام أحمد فارس الشدياق في "الساق على الساق" بنقد الكنهوت المحلي وسيطرة رجال الدين داعياً إلى تحرير العقول. وألف محمد فريد وجدي "دائرة معارف القرن العشرين" وضع فيها مجمل المعارف العقلانية العلمية للعصر كما فعل فلاسفة دائرة المعارف في القرن الثامن عشر. وفي الجيل الرابع تحدث عثمان أمين عن خصائص الروح الفرنسي المشابهة لخصائص الروح العربي مثل: القصة والالتزام، المثل العليا، الحكم السليم، البساطة والوضوح، النفور من المذهب، الاعتماد على الملكات البشرية، الملاحظة الباطنية، الحياة الروحية، وهو ما فعله الطهطاوي من قبل في بيان أن الفرنسيين أقرب إلى العرب منهم إلى الترك في حب الافتخار، والوفاء بالعهد، والأنساب والأحساب، والشجاعة، والسخاء، وحكمة اللسان، وحب الخيول... الخ ولكن ما أن أتى الجيل الخامس حتى بدأ الانغلاق، وتم تكفير كل شيء وظهرت الجماعات الإسلامية، نظراً لظروفها النفسية رافضة ثقافة الغرب بدعوى التغريب، وأصبحنا ننادي من جديد بضرورة بداية عصر تنوير جديد...وقام الجيل الثالث مثل طه حسين واستعمل الشك الديكارتي في نظرته إلى الشعر الجاهلي، وتصور الثقافة في مصر على أنها ثقافة البحر الأبيض المتوسط لا فرق بين شماله الأوروبي وجنوبه العربي.

ولم ينقل روَّاد النهضة الأوائل فلاسفة التنوير من أجل الترويج لثقافة الآخر تبعية لها، وإحساساً بالنقص دونها كما يفعل البعض منا هذه الأيام بل أعادوا بناءها لصالحهم الخاص وبرهنوا عليها بتراثهم الخاص، التراث الإسلامي القديم، القرآن والسنة والأقوال المأثورة، وتأريخ الصحابة والشعر العربي، لا فرق في ذلك بين الأفغاني وأديب إسحق، بين محمد عبده وفرح أنطون، بين الطهطاوي وشبلي شميل، بين إسماعيل مظهر وسلامة موسى. فالحرية، والعقل، والإنسان، والمساواة، والعدالة الاجتماعية والعلم، والتقدم كلها متضمنة في التراث القديم، إن لم تكن بألفاظها فبمعانيها ومضامينها، أما جيلنا الخامس فقد ترجمنا فلسفة التنوير بلا هدف واضح، مجرد نقل لتراث الغير، وبلا إعادة بناء على موروثنا القديم وكأن جذور نهضتنا الحالية يمكن أن تمتد إلى اليونان كما فعل أحمد لطفي السيد عندما ترجم "كتاب السياسة لأرسطو" أو طه حسين عندما ترجم "دستور الأثينيين" أو عادل زعيتر عندما ترجم "روح الشرائع" أو"العقد الاجتماعي" وترجم آخرون الثقافة الانكليزية، وفريق ثالث الأدب الروسي، وفريق رابع الثقافة الأميركية حتى تراكمت ثقافات الغير على السطح. وقام الواقع ممثلا في الجماعات الإسلامية بنفضها جميعاً والعودة إلى التراث القديم بلا تنوير:

وفي الفكر العلمي يشير شبلي شميل إلى "خواطر" بسكال وإلى أهمية الجانب الأدبي في فلسفة التنوير وتركيزهم على التاريخ الطبيعي، وتأسيس علم العمران، وتشبيه العمران بالجسم الحي، والإعجاب بالثورة الفرنسية التي حطمت الاكليروس ويستشهد بنقد هولباخ كوسيلة للإصلاح. ويجعل فرنسا ميزان الثقل في أوروبا كالعالم العربي ميزان الثقل بين الشرق والغرب، وكمصر ميزان الثقل بين المشرق العربي والمغرب العربي، وذلك دفاعاً عن فرنسا بعد حادثة دريفوس، "لولا تلك الثورة لما ارتقى الإنسان، واصطلح نوع الأحكام" ويكرر سلامة موسى عبارة فولتير "اسحقوا الخزي" صيحة مدوية صاح بها فولتير قبل أكثر من مائة سنة(
).... وعادت باريس لتمتلئ من جديد بالمفكرين العرب المهاجرين من الأوطان كما فعل الأفغاني ومحمد عبده من قبل في "العروة الوثقى" وكما كانت باريس ملجأ لحركة القوميين العرب من الاضطهاد التركي، ومع ذلك كادت الجذوة أن تنطفئ. وتحول بعض ممثلي هذا التيار في الجيلين الرابع والخامس إلى الدفاع عن التراث... وانتهت الثورة إلى عودة للنظم القديمة، وحنين إلى ما كان قبل الثورة أو رد فعل إلى الداخل وتأكيد الروح المحافظ كما يبدو في الجماعات الإسلامية. ويعود جيلنا للسؤال من جديد هل يمكن التثوير قبل التنوير؟  بأيهما نبدأ: الضباط الأحرار أم المفكرون الأحرار؟ ونحن إلى بداياتنا القديمة لدى روَّاد عصر النهضة الذين كانوا على صلة بفلاسفة التنوير. وتعود الثورة الفرنسية إلينا في ذكراها المئوية الثانية لتعاود فينا هذا الحنين. 

تحية..لدور فرنسا الرائد في الاعتراف بحقوق شعب فلسطين. فقد بينت مدى الارتباط الوثيق بين مبادئ الثورة الفرنسية والنهضة العربية من خلال فلاسفة التنوير الذين مهدوا للثورة الفرنسية وروَّاد النهضة العربية الذين مهدوا لتأسيس الدول العربية الحديثة. وبالتالي تم تجاوز حدود فلسفة التنوير وإطلاقها ليس فقط خارج حدود فرنسا الجغرافية إلى أوروبا وأميركا بل أيضاً على العالم العربي... 

والحقيقة أن اليهود، وهم أخوتنا في الدين، عاشوا أزهر فترتين في حياتهم مرتين، الأولى بين العرب في أسبانيا، والثانية في فرنسا في عصر التنوير. ففي أسبانيا في قرطبة، وغرناطة، وطليطلة عرف الإخوة اليهود العصر الذهبي للفلسفة اليهودية التي بلغت الذروة عند موسى بن ميمون الحكيم القرطبي طبيب صلاح الدين، ومحاور ابن رشد، والحبر الأعظم، وغيره كثير: سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون)، إسحق الإسرائيلي الطبيب الفيلسوف في بلاط القيروان، والقس داود بن مروان، وباهيا بن يوسف بن يوسف بن باقوده، وابن صادق القرجلي، ويهدوا هاليفي، وإبراهيم بن داود هاليفي، وإبراهيم بن عزرا، واستمر الدافع الإسلامي عند الفلاسفة اليهود بعد انحسار الحكم الإسلامي في الأندلس عند هلل الفيروني، وليفي بن جرشون، وهارون بن اليجا، وحسداي بن إبراهيم. ولم يكن هناك فرق كبير يذكر بين الثقافتين الإسلامية واليهودية في الشعر أو اللغة أو العقيدة أو الفلسفة أو الطب أو الفلك أو التصوف أو التفسير، وما أن انحسر الحكم الإسلامي في الأندلس حتى وقع أول اضطهاد ديني تحت محاكم التفتيش للمسلمين واليهود سواء، هاجروا بعدها إلى المغرب العربي أو إلى المشرق العربي حيث الحريات الدينية والتسامح الديني.
والفترة الثانية عصر التنوير في فرنسا والمعروف باسم"الهسكلا"Haskala والتي هي استمرار للعصر الذهبي اليهودي في أسبانيا؟ تجعل اليهود جزءاً من الشعب الأوروبي كما كانوا يعيشون من قبل مع الشعب العربي، وجعل التراث اليهودي تراثاً روحياً يحمي اليهود ثقافياً من الضياع ويحميهم سياسياً من الانعزال وحياة الجيتو. اليهودية ثقافة عقلانية أخلاقية شاملة لا فرق بينها وبين أي دين أو ثقافة أخرى تشارك في مبادئ التنوير العامة. واليهود مواطنون مثل غيرهم، متساوون في الحقوق والواجبات. اليهودية إيمان بالله، وبالعناية الإلهية، وبخلود الروح. وهي بذلك تشارك الديانات الأخرى في العقائد دون تخصيص أو تمييز اجتماعي لطائفة على غيرها. وقد تبلورت فلسفة التنوير في ألمانيا عند الفيلسوف موسى مندلسون، وتحول إلى حركة إصلاحية عامة في "إعلان بتسبرج".

وقامت الثورة الفرنسية بتحويل التنوير إلى أوضاع سياسية وقانونية. فتم إعلان حقوق الإنسان المواطن في فرنسا في 1789. وينص على أن ”الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق” وفي 1791 منح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية والحقوق المدنية الكاملة وشاعت الحركة في كل أرجاء أوروبا في ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، والنمسا، والمجر، وروسيا، وفي الولايات المتحدة. وأصدرت الثورة الفرنسية عدة قوانين تجعل الأقليات غير الكاثوليكية متساوية في الحقوق والواجبات مع الأغلبية الكاثوليكية. وأعلن نابليون في 1806 إنهاء كل الأحكام الخاصة باليهود كطائفة وفي 1807 دعا السنهدرين إلى مناقشة أوضاع اليهود. وفي عام 1808 أصدرت "التنظيمات العضوية للديانة الموسوية" كما أصدر نابليون في نفس العام قانوناً بتنظيم حياة اليهود الاقتصادي. فالثورة الفرنسية استأنفت الحكم الإسلامي العربي في الأندلس. وتوجه نابليون بندائه إلى يهود فرنسا، باسم الثورة، أن يكونوا مواطنين فرنسيين لهم نفس الحقوق والواجبات كما توجه الحاكم العربي من قبل إلى جميع الطوائف باسم الإسلام، أن يكونوا مثل المسلمين، متساوين في الحقوق والواجبات.

وكما حدث رد الفعل بعد الانحسار العربي من الأندلس ممثلاً في محاكم التفتيش حدث رد الفعل أيضاً بعد انحسار حركة التنوير في الغرب عامة في القرن الثامن عشر وظهور القوميات في القرن التاسع عشر، ورفض غالبية اليهود خاصة في أوروبا الشرقية أن يصبحوا جزءاً من الحركات القومية الأوروبية، مؤثرين قومية خاصة بهم تعبر عن حياتهم في الجيتو. وهنا نشأت الصهيونية على نفس الخط القومي الأوروبي. وعرضها موسى هس على باور في ألمانيا وهو ما عرف باسم المسألة اليهودية. ورأى باور أن تحرر الشعب اليهودي إنما يتم بتحرر الشعب المسيحي وبتحرر ألمانيا، فالخاص يندرج في العام. ثم عرضها على ماركس. ورأى ماركس أن تحرر الشعب اليهودي لا يتم فقط بتحرر الشعب الألماني بل بتحرر الشعوب جميعاً فلا حل للخاص إلا في العام...

والآن، ونحن على مشارف القرن العشرين، وبعد مآسي النازية ووقوع الأخوة اليهود تحت أبشع اضطهاد عرفه التاريخ. وكرد فعل على حياة الجيتو وانعزال الطوائف اليهودية عن الأوطان التي يعيشون بها، هل تحقق قومية يهودية في دولة يهودية يحل المأساة؟ وهل يمكن حل مأساة الشعب اليهودي بخلق مأساة أخرى، مأساة الشعب الفلسطيني؟ إن السؤال مطروح الآن، كما كان مطروحا دائماً. ولكن الإجابة أيضاً موجودة في التاريخ ليس كحلم طوباوي يستحيل التحقيق بل كنظم سياسية واجتماعية عاشها اليهود مرتين، في أسبانيا مع المسلمين وفي الثورة الفرنسية مع قوانين نابليون....

ومع ذلك يظل النموذج القديم في الأندلس والحديث في الثورة الفرنسية هو القادر على أن يجذب الانتباه من خلال التنوير فجوهر اليهودية هو الإيمان بالله ذاتاً ومواصفات وأفعالاً، وبرسالات الأنبياء، وبخلود الروح، وهو جوهر كل الرسالات السماوية في المسيحية والإسلام، فالهوية تأتي من العقيدة وليس من خارجها، من الفكر والمبادئ وليس من اللون والجنس. وإن تحديد الهوية بالحدود الجغرافية لهو تحديد قومي موروث من عصر القوميات الأوروبية في القرن التاسع عشر. إن السامي لا يعرف له حدوداً جغرافية في الصحراء الشاسعة الممتدة. لا يعرف إلا النجوم الساطعة في السماء يهتدي بها في ظلمة الليل، ولا يعرف إلا الماء والكلأ ليضرب حولها الخيام. ثم ينتقل من مكان إلى مكان للرعي يتزاوج من القبائل، ويتصاهر، ويتحالف، ويراعي المواثيق.

في الوقت الذي يرجع فيه السامي إلى هويته، عربياً كان أم يهودياً، ويتخلص من التحديد الجغرافي القومي الأوروبي للهوية، في الوقت الذي يتم فيه التخلص من التغريب في تحديد الهوية والعودة إلى الأصالة يمكن للحكم في الأندلس أن يعود في العام الأول لإنشاء دولة فلسطين ولمبادئ الثورة الفرنسية أن تحيا من جديد في ذكراها المئوية الثانية. إن الحل الجذري والنهائي إلى الأمد الطويل لا ينفي الحلول المرحلية. فلنبدأ بدولتين، ثم باتحاد كونفدرالي إلى عالم تعيش فيه شعوب المنطقة ودولها متساوية في الحقوق والواجبات. ثم بخلق أمة واحدة تتكون من عدة أمم متساوية فيما بينها كما كان "ميثاق المدينة" من قبل، هويتها في مبادئها، وقوانينها في مساواتها.

وعلى هذا النحو قد نعيش الآن فترة تاريخية جديدة تحقيقاً لنموذج الأندلس والثورة الفرنسية. وتلك دلالة "إعلان الجزائر" بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وتلك دلالة الاعتراف الضمني لفرنسا بها واستقبال رئيس دولة فلسطين في الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية.

حياك الله أخي محمد، وأستودعك، وألقاك دائماً على خير.

وردَّ محمد عابد الجابري بالتالي:                أخي حسن

ونعود مرة أخرى إلى قضية "الليبرالية" و"التنوير" في العالم العربي بمناسبة مرور قرنين من الزمن على الثورة الفرنسية التي اقترنت بهما، وتعود أنت فتؤكد أنه بعد مرحلة "الثورات العربية الحديثة"، مرحلة "الليبرالية" و"تأسيس الدولة الحديثة" تعود الثورات فتنقلب "من داخلها على أنفسها فتحول البعض إلى ثورة مضادة... ويعود جيلنا للسؤال من جديد هل يمكن التثوير قبل التنوير؟".

سأقف قليلاً مع "شكل" هذا السؤال الذي يستمد بعض قوته وبريقه - في اللغة العربية - من الوزن والسجع: "التثوير.. التنوير" وسأتخلص منه، واقفاً به عند حدوده، فأقول: إن التنوير، تنوير العقول، هو في حد ذاته تثوير. التنوير هو إلقاء الضوء - وإذا شئت "النور" - على الحقيقة ليراها الناس كما هي. والحقيقة عندما يرفع عنها الغطاء تصبح ثورية. وبالمثل؛ التثوير لا يكون فعالا وتاريخياً إلا إذا كان تثويراً للعقول (وليس للعواطف: التثوير للعقول والتهييج للعواطف، ومع الأسف كنا وما زلنا نخلط بينهما) والعقل عندما يثور، يثور على نفسه أولاً، أعني على السلطات التي تقيده، فيصبح "نوراً" يكشف عن الخطأ واللبس والتمويه فيرى الأشياء كما هي في حقيقتها وجوهرها. وإذن فلا داعي للانشغال بالسؤال: "هل يمكن التثوير قبل التنوير؟"، لأنه سؤال يطرح اختياراً لا مبرر له ولا معنى. إنه يفرض علينا الفصل بين "التثوير" و"التنوير" والأخذ بأحدهما قبل الآخر، وهذا موقف ينطوي على خطأ جسيم. والصواب: هو الجمع بينهما فهما لا يتناقضان ولا يتصادمان بل يتكاملان، كل منهما يشكل حقيقة الآخر وجوهره.

أما السؤال الثاني الذي جعلته فرعاً للسؤال السابق هو "بأيهما نبدأ" الضباط الأحرار أم المفكرون الأحرار؟ فيكفي أن نقول فيه ما يقوله الأصوليون في مثل هذه الحال، وهو إذا فسد الأصل فسد الفرع، وأنا لا أكتمك أنني لم أستطع أن أفهم، عقلانياً، هذا الاختيار الذي تفرضه علينا بسؤالك السالف الذكر. أنت تتحدث في موضوع يدور حول "الليبرالية" و"التنوير" بمناسبة ذكرى الثورة الفرنسية، فلماذا أقحمت "الضباط" في الموضوع؟ لماذا أقمت تقابلاً، بل تناقضاً أو على الأقل تعارضاً، بين "الضباط الأحرار"و "المفكرين الأحرار"؟ أنت تسأل من أين نبدأ؟ وأنا أرى أن البداية والنهاية يجب أن تكون:”المواطن الحر” أما البدلات، مدنية كانت أو عسكرية، تقليدية كانت أو عصرية، فلا خوف منها، ولا أهمية لها، إذا كان الذي يرتديها هو "المواطن الحر"، المواطن الذي لا خوف عليه، أو منه، من أن تتحول بدلة جسمه إلى رداء لعقله.
ونعود بعد هذا إلى الموضوع الذي طرحته، وهو انتكاسة حركة "التنوير" التي عرفها "العالم العربي" في القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن بتأثير فكر "الأنوار" الذي مهد للثورة الفرنسية، والذي عملت هذه الثورة على نشره في "العالم أجمع".

هنا أيضاً لا بد من الحذر، كل الحذر، من "إلقاء الكلام على عواهنه" يجب التدقيق في الأمور.  وأعتقد أنه لا بد من استحضار المعطيات التالية قبل تقديم الجواب عن السؤال الذي طرحته، سؤال؛ لماذا انتكست حركة "التنوير" في العالم العربي؟

يجب أن نلاحظ أولاً أنه ليس صحيحاً أن "العالم العربي" - هكذا بإطلاق وتعميم - قد عرف ”حركة التنوير"، التي يتحدث عنها السؤال. نعم، لقد عرفتها مصر والشام أما باقي الأقطار العربية فقد عرفت حركات أخرى مغايرة تماماً. وهنا لا بد من أن نكون واقعيين متحلين بالموضوعية التاريخية؟ ذلك أن الحقيقة التي يمدنا بها التاريخ، تاريخ العالم العربي في القرن الماضي والعقود الأولى من هذا القرن، هي أن الحركة التي كان لها صدى واسعا في جميع أقطار العالم العربي، وأن لها حضوراً فعلياً في كثير منها، هي الحركة الوهابية التي قامت قبل الثورة الفرنسية باثنتين وأربعين سنة، حينما تحالف محمد بن عبد الوهاب مع أمراء آل سعود عام 1747. ولا نبالغ إذا قلنا - وهذا على سبيل التوضيح فقط - أن تأثير الحركة الوهابية في العالم العربي زمن الثورة الفرنسية كان يضاهي تأثير هذه الثورة - الفرنسية - في الأقطار الأوروبية، بل لربما كان أقوى. فقد ظهرت حركات مماثلة، تشكل نوعاً من الامتداد لها في أقطار عربية كثيرة: في اليمن قام الإمام الشوكاني (1758 - 1834م) على رأس دعوة مشابهة لدعوة ابن عبد الوهاب وفي المغرب الأقصى تبنت الدولة الدعوة الوهابية أيديولوجية لها، منذ أيام الثورة الفرنسية إلى أواخر القرن الماضي حينما أخذت الوهابية فيه تتطور إلى سلفية جديدة. وبين المغرب واليمن كان حضور الوهابية متعدد الأشكال: السنوسية في ليبيا، وقد انتشرت زواياها في كل من السودان ومصر و"بلاد العرب" - فضلاً عن برقة وطرابلس - ولم تخل مصر نفسها من تأثير الوهابية،... وأما في السودان فقد كانت السيادة للمهدية الصوفية وثورتها (1881)، ولم يكن لحكم محمد علي هناك أثر تنويري يستحق الذكر بالمقارنة معها. وهكذا فالساحة العربية، من المحيط إلى الخليج كانت واقعة تحت تأثر الوهابية والسنوسية والمهدية والسلفية، زمن الثورة الفرنسية وزمن امتداداتها. أما ”حركة التنوير"، التي تتحدث عنها فقد كانت محصورة في مصر والشام وحدهما، وأصداؤها في الأقطار العربية الأخرى كانت من الضعف بحيث لا يمكن مقارنتها مع أصداء الحركة الوهابية ومثيلاتها. وهناك جانب آخر لا بد من أخذه بعين الاعتبار وهو أن” حركة التنوير” موضوع الحديث، كانت، حتى في مصر نفسها محصورة في نخبة ضيقة، هي ”النخبة العصرية” التي لا مجال لمقارنتها مع "النخبة التقليدية" والأغلبية العظمى من الجماهير التي كانت - وما زالت - مرتبطة بها، والتي لم تكن تعرف، ولا هي تعرف الآن بعمق معنى ”التنوير و"المواطنة" لأنها قد اعتادت أن تكون "رعية"، وما زالت تحلم  بـ"راع"، ”زعيم بطل "قائد... لـ"الطائرة".

هناك حقيقة تاريخية أخرى لا بد من أن نوليها كامل الاعتبار، وهي أن "حركة التنوير" موضوع حديثنا لم تنبع من داخل الواقع المصري، أو العربي، بل لقد كانت مظهراً من مظاهر حملة نابليون على  مصر والشام، وامتداداً لها. وبالرغم من المجهود الذي بذل لنقل بعض أفكارها وأطروحاتها إلى العربية من طرف "روَّاد النهضة" في مصر فإن شعاراتها ومفاهيمها كانت - ويجب أن نقول ما تزال - غريبة عن المجال التداولي للغة العربية، وعن الحقل الثقافي العربي السائد. إن مفهوم "حالة الطبيعة" ومفهوم "العقل" ومفهوم "الحرية" ومفهوم "المساواة" ومفهوم "المواطن" ومفهوم "حقوق الإنسان" وهي المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها "فكر الأنوار" الذي مهد للثورة الفرنسية وعملت هذه على ترويجه، مفاهيم لم يحدث بعد أن تمت تبيئتها في فكرنا وثقافتنا...
وبعد فالحديث ذو شجون كما يقولون. لقد تحدثت عن ما أسميته "الثورات العربية الحديثة" وهالك أن تعود تلك الثورات فتنقلب من داخلها على أنفسها ويتحول البعض منها إلى ثورة مضادة وقد حاولت أن أجيب على السؤال بقدر ما يسمح به المقام. ومع أن الموضوع يجب أن يبقى مفتوحاً للنقاش فإني أجد نفسي مضطراً، احتراماً للحجم المخصص لهذا التعقيب، إلى تلخيص ما أردت قوله في مسألتين: الأولى هي أنه عندما نتحدث عن الثورة الفرنسية وامتداداتها إلى العالم العربي يجب أن نتذكر أن هذا "العالم العربي" لم يكن بدون أهل وأن العقل فيه لم يكن ذلك العقل الذي تصوره فلاسفة التنوير في أوروبا على أنه صفحة بيضاء.. أما المسألة الثانية فهي متفرعة عن الأولى وهي أن لغة الثورة الفرنسية، لغة عصر الأنوار في أوروبا، لم يحدث بعد أن تمت تبيئتها في حقلنا الثقافي. إنه لا يكفي أن نترجم ألفاظاً بألفاظ... إن التنوير والتثوير يجب أن يتم من الداخل أما ما يأتي من الخارج فلا معنى له إلا بالنسبة لمن يستطيع أن ينقل نفسه إلى داخل ذلك الخارج. أما من لا يستطيع فموقفه لن يختلف عن موقف أبي سعيد السيرافي النحوي المشهور الذي عارض نقل المنطق اليوناني إلى اللغة العربية، لأنه لم يكن يرى في العملية سوى إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلها. 
· أخي حسن
يؤسفني جداً أن نفترق في هذه الحلقة الأخيرة من حوارنا على غير اتفاق حول ما طرحته فيها، بل على اختلاف وخلاف، بعد أن سرنا منذ بداية الحوار إلى الحلقة السابقة على خطين متوازيين، لا أختلف معك في جزئية أو مسألة إلا لنلتقي في النهاية. أما بخصوص هذه الحلقة فإني لا أقول أني مضطر للاختلاف معك وحسب، بل أقول أيضاً أرى من واجبي أن أخالفك” على طول".
لقد أثار وجداني شكل رسالتك، واستنفر عقلي مضمونها. وأبادر فأسألك مخلصاً لمن نكتب مثل هذا الكلام الذي كتبته عن الحرية التي نعم بها اليهود في الأندلس زمن ابن ميمون وفي فرنسا على عهد فلاسفة التنوير. لمن نكتب ونقول:اليهود إخوتنا في الدين واليهودية ثقافة عقلانية أخلاقية شاملة لا فرق بينها وبين أي دين أو ثقافة أخرى، لمن نقول:الأخوة اليهود على وزن الأخوة العرب... لمن نقول ذلك وما أشبهه مما ملأت به مقالتك؟ هل للعرب أم لليهود أم لهم جميعاً ولغيرهم؟ هل تعتقد أنه بهذا النوع من الكلام عن التاريخ يمكن أن نحل المشكل... إن اليهود يعرفون جيداً كيف كانت وضعيتهم في الأندلس وفرنسا وغيرهما من البلدان وفي جميع الأزمان لهم رأيهم الخاص، وذاكرتهم الخاصة، وتحليلهم الخاص، وأهدافهم الخاصة. ولا أعتقد أن أحداً منهم يأخذ بجد مثل هذا الكلام الذي سطره قلمك بحسن نية، بل أخشى أن يكون من بينهم كثيرون يبتسمون عندما يقرؤون هذا النوع من الكلام، ابتسامة لا أريد أن أنعتها بنعت....
ذلك شيء مما أهاج وجداني... وهناك قليل مما استفز عقلي. إن المنطق الذي استعملته، منطق القياس غير صالح ولا مجد - حتى مع الفارق - في المقام الذي نتحدث فيه. أنت تقيس الحاضر والمستقبل على الماضي وتقول: كما عشنا في الأندلس إخوة، وكما كانوا مكرمين في فرنسا الثورة، فسيحصل ذلك في فلسطين الدولتين. إنه منطق ما تم تحقيقه في الماضي ليمكن تحقيقه في المستقبل. وأنا ضد هذا النمط من التفكير: أولاً لأنه مبنى على رؤية غير تاريخية. التاريخ لا يعيد نفسه، ولو كان يعيد نفسه لما كان تاريخاً، بل زمناً ممتداً. وثانياً لأنه مبني على مقدمات غير مسلم بها:.. وأنا أقول لك بصراحة ليس هناك شيء تطيب به اليهود نفساً - يهود إسرائيل - غير نصيب من آبار النفط العربي... وأنا هنا أتحدث عن اليهود لأنني مضطر إلى التقيد بألفاظك ونص عبارتك،..
أقول هذا لأنه من سوء حظي مع رسالتك أنني بينما كنت أتصفحها، عندما وصلتني، كنت فاتحاً جهاز الراديو، وإذا بي أسمع تصريحاً لوزير خارجية إسرائيل يتحدث فيه عن الصراع العربي الإسرائيلي، وكان مما قاله: إن العنصر الجديد من هذا الصراع هو امتلاك بعض الدول العربية لصواريخ أرض أرض تحمل رؤوساً من القنابل الكيماوية وقد لجأ العرب إلى هذا السلاح عندما تأكدوا بالتجربة استحالة اختراق مجالنا الجوي. ذلك لأننا نبني استراتيجيتنا على جعل قوتنا الجوية قوة ضاربة لا يصدها شيء. وبها نكسر شوكة العرب، ونحن سائرون في هذا الاتجاه معتمدين على طائرات ف15 وف16، كما أننا نعمل على تطوير سلاح مضاد للصواريخ العربية.
ويضيف وزير خارجية إسرائيل: إننا نفضل الحرب الخاطفة والنصر السريع ونستعمل الحرب الوقائية وهي حرب صارت مقبولة لأنها وسيلتنا للدفاع عن النفس.

ذلك ما التقطته أذناي وأنا أقرأ بعيني رسالتك، فمن منهما أصدق؟ أنا لا أكتمك أنني أخذت عبارات وزير خارجية إسرائيل مأخذ الجد. هو شخص مسؤول يقدر مسؤولية الكلمة، وربما أكثر مني ومنك، ربما أكثر ممن هم فوق في بلداننا،... 
قد تحتج قائلاً: إنما كتبت ما كتبت بمناسبة زيارة عرفات لفرنسا. ولن أجيبك بشيء، وإنما أستسمحك في أن أنقل هنا فقرات من مقالة كنت كتبتها في ركن آفاق من هذه المجلة بتاريخ 17/8/1987، أي قبل اندلاع الانتفاضة المباركة بثلاثة أشهر ونصف. لقد كان التعليق يدور حول حوار سمعته في إذاعة فرنسا الدولية بين صحفي عربي ووزير خارجية الحكومة الفرنسية. لقد حاول الصحفي العربي، بكل ذكاء الصحفيين، أن يحمل الوزير الفرنسي على وصف المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بأنها مقاومة وليس إرهاباً غير أن الوزير الفرنسي امتنع، وتهرب، وتمسك بقوله ”إننا ضد الإرهاب"، وعندما ضيق الصحفي العربي الخناق عليه أجابه لا تحاول أن تغير إجابتي، لقد قلت لك أننا ضد أشكال الإرهاب، كان ذلك قبل الانتفاضة، وعلقت أنا على كلام الوزير الفرنسي قائلاً: لا أكتم القارئ أنني شعرت ساعتئذ - ساعة استماعي لتصريح الوزير الفرنسي - بنوع من المرارة لا أستطيع التعبير عن كنهه وحقيقته، ولكنني أتذكر أنني تمنيت أنني لو كنت مقاوماً فلسطينياً في الأراضي المحتلة، إذن لمضيت بالمزيد من أعمال المقاومة للاحتلال. لقد تراءى لي بكل وضوح - لست أدري كيف - أن المزيد من المقاومة للاحتلال هو الذي يحمل الناس، أقارب وأباعد خصوماً وأعداء، على الارتفاع، في وعيهم، بما يسمونه "الإرهاب" إلى ما نسميه نحن: "المقاومة".
ذلك ما كتبته قبل الانتفاضة بثلاثة أشهر ونصف، وجاءت الانتفاضة لتجعل العالم أجمع، بما فيه أميركا وفرنسا وإنكلترا وكثيراً من اليهود والإسرائيليين يرتفع، في وعيه بـ "الإرهاب" إلى المقاومة. وكانت النتيجة ما تحدثت عنه من زيارة عرفات لفرنسا، وأشياء أخرى لم تتحدث عنها.
التاريخ أخي حسن، لا تغيره ذكريات الماضي ولا ذاكرته، بل إنما تغيره حسابات الحاضر وميزان القوى فيه.
وإلى لقاء أفضل. دمت لأخيك طيب السرية صادق النية ومفكراً حراً عقلانياً حكيماً(
). 
3 – موقف عمارة واختزاله لتيار التغريب:
لقد اختزل محمد عمارة تيار التغريب في الشاذين من الأقباط، وموارنة لبنان. ونحن لا نشك أن الأقباط وموارنة لبنان هم رأس الجسر للإفساد والتخريب الغربي، وأنهم كانوا دائماً مع الفرق الضالة عوناً لأي كافر ضد المسلمين. وهذا يؤيد رأينا في كذب وضلال وفساد وسرابية الرابطة القومية التي لا يفتأ محمد عمارة يرددها ويبني منها قصورا ليست كرتونية بل لا وجود لها إلا في خيال العملاء وخيال خريجي مدرسة الأشقياء الماسون ولكن عمارة لا مندوحة له من الاعتراف بوجود هؤلاء الذين يشكلون رأس الجسر فأراد اختزالهم في بعض الشاذين القبط وموارنة لبنان، فقال عندما تكلم عن تيار المحاكاة والتقليد للوافد الغربي: [لقد صاغ هذا المشروع المعلم يعقوب 1745 - 1801 حتى لقد تبرأت منه الكنيسة المصرية](
).

وهذه محاولة تبرئة لبقية الأقباط، ولكن على عمارة - إن نسي - ألا ينسى أن المعلم يعقوب - كما روى الجبرتي - شكَّل جيشاً رديفاً لجيش نابليون، يتألف من ثلاثة آلاف مقاتل من الأقباط يسومون المصريين سوء العذاب، ثم جاء بطرس غالي ليكون أداة لتنفيذ سياسات الإنجليز. فالقضية إذاً ليست عنصراً شاذاً في القبط ولكنه اتجاه عام. ومحاولاتهم الآن بالانفصال، وتسليحهم للمليشيات، ودعم أمريكا لهم، وفرضهم على المجتمع والحكم المصري لا يجهله أحد.

وذكر عمارة من موارنة لبنان:

 - يعقوب صروف
         1268 - 1345 هـ.

 - فارس نمر
          
1272 - 1370 هـ.

 - شاهين مكاريوس   
1269 - 1328 هـ.

 - شبلي شميل
 
1276 - 1335 هـ.

 - جورجي زيدان       
1277 - 1332 هـ. 

 - فرح أنطون

         1291 - 1340 هـ.

 - بشارة تقلا

         1265 - 1309 هـ.

 - سليم تقلا
          
1268 - 1319 هـ.

وهؤلاء جميعاً من الموارنة، وأضاف إليهم سلامة موسى القبطي 1305 - 1377 هـ، وهذا صحيح ولكنه اختزال مخلٌّ جداً.

وعرض القضية على أنها قضية المعلم يعقوب وبعض موارنة لبنان إيغال في التضليل بل القضية حقيقة هي كيد الكافرين وحقدهم على المسلمين، ولقد بين الله ( لنا هذا، ولكن العلمانيين اللا دينيين لا يتعظون بالقرآن لأنهم يعبدون أهواءهم وينفذون تعاليم المحفل الماسوني ولا ينفذون كلام الله (. فلقد قال لنا ربنا ( (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنَ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ((
). 

وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ((
).

كما أنه من المعروف أن أول داعٍ  للتغريب في مصر كان رفاعة الطهطاوي، الذي شكَّل رأس جسر لثقافة فرنسية، وتبعه في ذلك المصلح - بمفهوم محمد عمارة - اليهودي يعقوب صنوع. وعمارة يعلم أن أصدقاءه من العلمانيين كشبلي العيسمي وغيرهم يعتبرون الأفغاني ومحمد عبده من روَّاد العلمانية.

وعمارة لا يجهل أن أكبر دعاة التغريب: أحمد لطفي السيد، وآل عبد الرازق، ومحمد حسين هيكل، وطه حسين، وسعد زغلول، وقاسم أمين، ومحمد فريد وجدي 

إن عمارة لا يجهل أن هؤلاء طلائع الدعوة إلى التغريب ودعاتها وكتابها. ويريد محمد عمارة أن يجعلهم أصحاب تيار التجديد والإصلاح.فلماذا هذا اللعب بالمصطلحات والتضليل المعلوماتي والتاريخي؟. إن مجرد اعتبار هؤلاء تيار تجديد وإصلاح هو صميم الدعوة للتغريب والعلمانية واللادينية، وإعلان حرب على الإسلام. وسنورد تراجم هؤلاء في أمكنتها إن شاء الله تعالى لتتضح لنا حقيقتهم أكثر.

 - ثم لنأتِ لما ذكره عمارة عن منهج هذا التيار:

· فالحكمة عنده هي الإصابة في غير النبوة، وهي من ثمرات العقل.
·  والعقل عنده له السيطرة في علوم الدنيا كما له ذلك أيضاً في علوم الدين.
·  والقرآن هو المعجزة الوحيدة للرسول (، وإنكار بقية المعجزات.
· والإسلام لا يعتمد على أي دليل سوى العقل والفكر الإنساني.
·  والمرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه، ومن يسلم بغير أداة العقل فهو غير مؤمن 
· والدين لا علاقة له بالدولة.
فإذا كان منهج تيار التجديد والإصلاح يتضمن هذه البنود فهل منهج دعاة التغريب والعلمانية واللادينية غير ذلك؟
وأكرِّر: هل اللادينية والعلمانية والتغريب شيء غير هذا أو أنه يبتغي أكثر من هذا؟ إذا لم تكن هذه هي اللادينية فلا أدري أي شيء هي اللادينية والتغريب وعبادة الهوى والردة.  لأن ما يسمونه عقلاً في الحقيقة هو الهوى. هكذا سماه الله عز وجل:

فقال تعالى: ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ((
).  

وقال تعالى: ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ((
).    

وقال تعالى: ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً ((
).  

وقال تعالى: ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ((
).  

إلى آخر هذه الآيات.
ثم اخترعوا إيماناً جديداً وكفراً جديداً؛ فأصبحوا بذلك أسوأ حالاً من الخوارج الذين انحرف غالبهم عن شبهة تأويل فاسدة. أما هؤلاء فلا أدري من أين أتوا بهذه القاعدة، إلا أن يكون أوحى لهم بها شياطين الإنس والجن فقالوا: [والمرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به فمن ربي على التسليم بغير عقل ولو عمل صالحاً بغير فقه فهو غير مؤمن لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير](
). 
والإسلام: هو الاستسلام لله. هكذا عرفنا الدين. أما أن نكفِّر من يستسلم لله ولحكم الرسول، بحجة أنه لم ينظر ويُحَكِّمْ عقله - أي هواه -. فلا نعلم أن الله ( أو   الرسول ( أو الصحابة رضي الله عنهم؛ بل ولا حتى الخوارج والمعتزلة وكل الفرق المنحرفة كفَّرت من يفعل هذا.

 بينما وفي المقابل جعل هذا التيار عتاولة العلمانيين اللادينيين من الكفار الأصليين مؤمنين فيقول عمارة: [ولقد عرفت العلمانية الأوروبية غير التيار المادي الملحد تياراً مؤمناً بالله استطاع فلاسفته من أمثال هوبز (1588 - 1679) ولوك (1632 - 1716) وليبنيز (1646 - 1716) وروسو (1712 - 1778) وليسنج  (1729 - 1871) التوفيق بين الإيمان بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية](
).

وهذا من ثمرات الفكر الإرجائي الضال

فالله عز وجل يقول: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا((
).

و عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ }(
). 

والله ( يقول: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة (. وفي أحسن أحوال روسو ورفاقه أنهم يقولون بهذا التثليث، وحقيقة أمرهم أنهم لا يدينون بدين إلا عبادة أهوائهم ومع ذلك وصفهم عمارة بالإيمان، ووصف المؤمنين بالكفر. فهل هذه مقاييس دين جديد اخترعه دعاة التغريب ممن يسميهم عمارة تيار التجديد والإصلاح، مؤداه أن الذي لا يسير على طريقتهم وأهوائهم كافر؟.
أما ما تميز به دين الإسلام فهو: أن كل اسم فيه له دلالة حددها الشارع، لا يجوز تأويلها أو صرفها إلى معانٍ مخترعة، فالصلاة مثلاً في الإسلام تعني شيئاً محدداً يعرفه المسلمون، فلا يجوز تأويلها إلى معانٍ أخرى غير تلك التي حددها الشارع.

والحكمة عند تيار التغريب كما يصفها عمارة: [الحكمة ثمرة من ثمرات العقل لأنها هي الإصابة في غير النبوة فإنها - أي الحكمة - في منهج هذا التيار هي مقننة القوانين وموضحة السبل وواضعة جميع النظامات ومعينة جميع الحدود وشارحة حدود الفضائل والرذائل](
).

أما الحكمة التي عرفها العرب كما قال في لسان العرب: (والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)

وقال الزبيدي في تاج العروس: (الحكمة:العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها).

وقال الجرجاني في التعريفات: (الحكمة علم يبحث فيه حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية).

وقال في كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني (الحكمة في الأصل إتقان الفعل والقول وإحكامهما).

هذه الحكمة في اللغة وفي معاجم المصطلحات.

 أما في الشرع: فقد قال تعالى كما وصف دعاء إبراهيم (: ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ((
)وقال الله تعالى: ( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ((
).
وقال تعالى: ( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((
).

وقال تعالى: ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ((
).  

والمراد بالحكمة في هذه الآيات وغيرها وكما فسرها العلماء: السُّنة. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد ( بالكتاب الذي هو القرآن، وبالسنة التي هي الحكمة.

وقال رسول الله (: { ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه... }الحديث(
).

وليست الحكمة ثمرة للعقل وواضعة للقوانين... الخ. كما أرادها أصحاب الدين المخترع.
ونحن نعلم أن أئمة هذا الدين المخترع من أمثال جمال الدين ومحمد عبده..إلى آخرهم كانوا من الماسونيين، والماسونيون يسمون الله عز وجل مهندس الكون الأعظم، وها هو محمد عمارة يقول عن هذا التيار: [وإذا كان الإمام محمد عبده هو المهندس الأعظم لفكر هذا التيار قد حدد أهدافه...](
).

سيما وقد علمنا من خلال أقوالهم: ازدراءهم لمن يأخذ بالكتاب والسنة، وتسميتهم بالنصوصيين، ووصفهم بحراجة الصدر، وضيق الأفق، وعدائهم للعلم والمدنية، كما مر معنا إقرار هؤلاء الروَّاد أنه لا دليل عندهم إلا دليل العقل والفكر الإنساني.

4 - كذب عمارة بقضية تراجع علي عبد الرازق وطه: 

سبق أن ذكرنا قول عمارة: [تراجع عدد كبير من الأعلام عن التبشير بالنموذج الغربي بعد أن سلكوا في هذا السبيل كاجتهاد خاطئ وانخراطهم في مرحلة نضجهم الفكري بتيار الإحياء والتجديد](
).
وقوله: [لكن عدداَ من هؤلاء الأعلام الذين قادهم الاجتهاد الخاطئ إلى هذا الموقع الفكري قد أدركوا بالتجربة أن بذور التغريب غير صالحة... فكانت عودتهم عن التغريب إلى تيار الإحياء والتجديد](
).

ثم عدَّد منهم: علي عبد الرازق، وطه حسين.

أما قول محمد عمارة بتراجع علي عبد الرازق وطه حسين فهو أكذوبة واضحة. وسنثبت أنها أكذوبة من كلام محمد عمارة نفسه وقد قيل (إذا كنت كذوباً فكن ذَكوراً).
قال محمد عمارة: [وفي سنة 1951 جمع لقاء بين الشيخ علي عبد الرازق وبين الأستاذ أحمد أمين دار فيه حوار حول جمود المسلمين وأسبابه والسبيل إلى خلاصهم منه. فقال علي عبد الرازق فيما قال (إن دواء ذلك أن نرجع إلى ما نشرته قديماً من أن رسالة الإسلام روحانية فقط ولنا الحق فيما عدا ذلك من مشاكل)](
).

ويقول عمارة: [ففي بداية محاكمة هيئة كبار العلماء للشيخ عبد الرازق سأله رئيس الهيئة وشيخ الأزهر الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي وهو ممسك الكتاب بيمينه:

· الشيخ أبو الفضل:
الكتاب ده كتابك؟

· الشيخ علي:

أيوه كتابي.
· الشيخ أبو الفضل:
وأنت مصمم على كل اللي فيه؟
· الشيخ علي:

أيوه مصمم على كل اللي فيه]. 
وعزاها عمارة إلى جريدة السياسة العدد 865 تاريخ 13 أغسطس 1925.

ثم تابع عمارة بقوله [ولقد ظل هذا هو الموقف المعلن والثابت لعلي عبد الرازق بالنسبة لعلاقته بكتاب (الإسلام وأصول الحكم) ففي آخر لقاء صحفي تم معه وهو الذي قام به الأستاذ محمود أمين العالم في منتصف سنة 1966 أي قبل أقل من أربعة أشهر على وفاته في 23 سبتمبر 1966 ذهب الأستاذ العالم وكان عضواً بالتنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي طليعة الاشتراكيين ويعمل بمؤسسة دار الهلال. وكان المناخ الفكري في أعقاب محاكمة الشهيد سيد قطب. ذهب إلى علي عبد الرازق معاوداً الإلحاح عليه أن يأذن بإعادة طبع كتابه (الإسلام وأصول الحكم) وفي هذا اللقاء - الذي نشر في المصور 7 أكتوبر سنة 1966 - ظل على عبد الرازق على موقفه بالاعتراف بأن هذا الكتاب كتابه وأنه لم يتخل عنه.

ورفض الإذن بإعادة طبعه مخافة أن يلاقي بسبب ذلك أذى جديداً. إذ لا ضمانات تجعله بمأمن من أن يلاقي مثلما لاقى من نشر هذا الكتاب. قال الأستاذ العالم بعد إلحاحه عليه أن يأذن لدار الهلال في إعادة طبع الكتاب.

 - علي عبد الرازق: اطبعوا الكتاب كما تشاءون ولكن دون استئذاني ما أريد أن أحمل أي مسؤولية في ذلك.

 - الأستاذ العالم: ولكنه كتابك يا سيدي كتابك الجدير بالفخر والاعتزاز هل تتخلى عنه؟

 - علي عبد الرازق: لا لست أتخلى عنه ما تخليت عنه أبداً](
).

ولما نشر محمد عمارة ما يفهم منه تراجع علي عبد الرازق، ونشر ذلك بعد وفاة علي عبد الرازق قامت ابنته سعاد وردَّت على ذلك. 

يقول عمارة: [لما نشرت هذا الكتاب كتبت ابنة الشيخ علي الدكتورة سعاد مقالاً بصحيفة الوفد نفت تراجع أبيها عن آرائه الواردة والواضحة في كتاب الإسلام وأصول الحكم](
).

فما أدري كيف يحكم على تراجع علي عبد الرازق ثم يضيفه لقائمة روَّاد التجديد والإحياء؟. وما المقصود من ذلك؟  هل هو فكر علي عبد الرازق الذي ليس له أي أثر إلا الكراس الذي أعطاه وأمره بطبعه مرجليوث بناءً على تعليمات المحفل الماسوني هذا الكراس الذي يعتبر عموداً من أعمدة العلمانية - اللادينية -!!!

أما تراجع طه حسين. فقد ساق عمارة أدلة على تراجعه. 

يقول عمارة: [فلقد أحجم عن إعادة طبع هذا الكتاب مستقبل الثقافة في مصر طوال حياته ودون جميع كتبه الأخرى وعندما سئل سنة 1971 عن هذه الآراء التي أثارت الجدل والتي تضمنها هذا الكتاب أعلن رغم كبريائه المتضخم (ده كُتِبَ سنة 1936 قِدم قوي عاوز يتجدد ويجب أن أعود إليه وأصلح فيه بعض حاجات وأضيف)](
).

فهل في هذا النص تراجع أو اعتذار أو ما يقرب منه؟ ولكن عمارة أبى إلا أن يموه على القراء بقوله (رغم كبريائه المتضخم). إن الذي يتكبر عن الخروج من الكفر إلى الإسلام لا رعاه الله وأورده المورد الذي يستحق. إن هذا ليس تراجعاً. فهو يرى أن الكتاب يحتاج إلى تعديل وإضافات. فلربما يريد أن يزيد في الضلال والكفر والعتو.

وإذا كان علي عبد الرازق وطه قد هلكا وأفضيا إلى ما قدما. ونسأل الله أن يحاسبهما بما يستحقاه. فما معنى القول بأنهما عادا؟ إلا أن يكون ترويجاً لأفكارهما وكتبهما وضلالهما وزندقتهما وكفرهما.
5 - محمد عمارة وتجاهل الآخرين.

إن محمد عمارة عندما تكلم عن تيار الإحياء والتجديد لم يتوقف عن التضليل؛ بل قدم  الحزب الوطني - القديم - الذي أسسته الماسونية، وجمعية العروة الوثقى بنت الماسونية، والدستوريين الأحرار صنيعة الإنجليز - كما سنثبت لاحقاً -، وحزب الأمة، وحزب الوفد، والهيئة السعدية..رسلاً للعلمانية اللادينية.

وفي المقابل تجاهل كل الحركات الإسلامية.

فتجاهل الوهابية التي قاتلت ممثل فرنسا محمد علي باشا، وممثل بريطانيا داود باشا والي بغداد. وقاتلت الشيعة في الإحساء وكربلاء، وقاتلت المبتدعة، وأنشأت دولة امتد تأثيرها كما قدمنا في طول العالم الإسلامي وعرضه.

 وتجاهل إلى جانب هذه الحركة الحركة السنوسية بليبيا، والحركة المهدية بالسودان. وحركة ابن فودي "غربي السودان" و"تشاد" هذه الحركات التي كانت تقاوم الاستعمار الأجنبي وتجاهده، وتقدم الشهداء.

 في حين كان رموز تجديد محمد عمارة يتنقلون بين حسناوات أوروبا في باريس ولندن. ولما عادوا إلى مصر أنشأوا العلاقات مع كرومر، وكانوا يقضون الليالي الطوال مع (الليدي اليرنسيس نازلي فاضل)، ويكتبون عن تحرير المرأة وسفورها، وضرورة عريها، وخروجها عن الأخلاق.. استجابة لطلبات الليدي نازلي فاضل خدن كرومر وصاحبة القوامة على مدرسة الأشقياء الماسون.

ولئن ذكر عمارة الشيخ حسن البنا كرجل فلقد تجاهل الجماعة التي أسسها الشيخ البنا (جماعة الإخوان المسلمين) التي كان لها الأثر في العالم الإسلامي، وعلى الأقل في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان وغيرها، والتي خاضت الحرب ضد يهود. بينما قام ما يسميه عمارة بتيار الإحياء والتجديد، والذي كان عدد كبير من عناصره في الحكومة..قاموا ليسجنوا الإخوان، ويطاردوهم بعد أن خذلوهم في حربهم ضد يهود. ولما رجع الإخوان الذين قدموا الشهداء إلى مصر تلقاهم تيار محمد عمارة ليزج بهم في السجون. بعد اعتقال لمدة سنة في سيناء.

 كما تجاهل عمارة إلى جانب هؤلاء: تيار أنصار السنة المحمدية في مصر، والذين كان من أبرز رموزه: السيد محب الدين الخطيب، والعلامة أحمد شاكر، والأديب محمود شاكر، وغيرهم.

وتجاهل الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، كما تجاهل جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية أيضاً.

 وتجاهل حزب التحرير، وشباب محمد (، والحركات الجهادية في طول العالم الإسلامي وعرضه، وجماعة التبليغ وغيرها الكثير.

ومع أن لنا ملاحظات على بعض طروحات هذه الجماعات التي ذكرناها، قلَّت هذه الملاحظات أو كثرت إلا أنه لا بد من إحقاق الحق وقمع الباطل.

كما تجاهل عمارة الكثير والكثير من العلماء المستقلين أمثال: السيد جمال الدين القاسمي، وبهجت البيطار، وعز الدين القسام في الشام، والشيخ نعمان بن محمود الألوسي وأبيه في العراق، والإمام الصنعاني، والإمام الشوكاني، والشيخ عبد الرحمن المعلمي في اليمن، وصديق حسن خان الغنوجي في الهند، والشيخ مصطفى صبري شيخ إلإسلام للدولة العثمانية والذي سكن مصر بعد سقوط الخلافة، وأمثالهم الكثير الكثير.
إن هذا التجاهل لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة ستر الشمس بغربال، لإقناع الناس أن الليل هو الضياء. ولقد قال الفرزدق يوماً:

وليس قولك من هذا بضائـره
  =     العرب تعرف من أنكرت والعجم. 
وسيأتي الرد على عمارة في قضية رموز الإصلاح عنده، وما يتعلق بهم عند الكتابة عنهم، كما سيتم تناول بقية النقاط إن شاء الله.

وإلى الذين يظنون أن محمد عمارة قد غير موقفه وأصبح إسلامياً ننقل بعض الفقرات مما جاء في مقالة له في (كتاب الهلال –ديسمبر 2000) تحت عنوان الشهادة والعقل، قال:[فعلى حين اعتمدت الوضعية الغربية التجربة سبيلا أوحد للمعرفة الحقة جاعلة العقل منسقا بين معطيات التجربة ومنظما لها فإن النموذج الإسلامي في الثقافة قد اعتمد لسبل المعرفة أربع هدايات هي: العقل، النقل، التجربة، الوجدان. لا باعتبارها سبلا متجاورة ومستقلة كلا منها عن الآخر وإنما أولاها العقل ثم النقل أي القرآن والسنة ثم التجربة ثم الواجدان](
).

وهذا خلط عجيب حيث قدم آراء البشر وأهواءهم على كلام الله ورسوله وفي ذلك استدراك على رسول الله ( الذي بين لنا في السنة المطهرة المرجعية التي نرجع إليها ومنها نصدر دون زيادة أو نقص: 
 فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( أن رسول الله ( قال: {... وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ }(
).

 وعَنْ مَالِك أَنَّهم بَلَغَهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: { تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ }(
).

فمن قدم شيئاً على الكتاب والسنة فليس من المسلمين.
وعندما يتكلم عمارة عن العلاقة والتعايش مع الكفار يقول في نفس المقال تحت عنوان (الذات والآخر):[سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل فإن وجود الآخر المتميز عن الذات والقبول له والتعايش معه هو القانون ولهذه الحكمة رفض النموذج الثقافي الإسلامي ويرفض منهاج الصراع سبيلا لحل التناقضات بين الذات والآخر لأن الصراع يعني أن يصرع طرف الطرف الآخر وينفرد بالميدان فتزول التعددية بين الفرقاء المتمايزين.. وبدلا من الصراع الذي لا مكان معه للتعددية والتعايش بين الذات والآخر يزكي النموذج الثقافي الإسلامي لحل التناقضات بين الفرقاء المختلفين منهاج التدافع الذي هو حراك يبدل المواقف والمواقع مع المحافظة على بقاء التمايز والتعددية دائما وأبدا ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ( وكما جعل النموذج الثقافي الإسلامي من وجود الآخر السبيل لتميز الذات ودعا إلى تعددية التعايش بين الفرقاء المتمايزين رأيناه يرسم معايير الولاء والبراء بين الذات المسلمة وبين الآخر غير المسلم. فبيننا وبين الآخرين علاقات البر والقسط دائما وأبداً...وإذا كان الإسلام عقيدة صبغت حضارة وميراث ثقافة وتاريخا ووحدت أمة فإن جوامعه الحضارية والثقافية والتاريخية قد أدخلت غير المسلمين من الذين أظلتهم دولته في الذات المسلمة حضاريا فقامت وحدة الأمة مع تعددية الملل والشرائع داخل الأمة الواحدة](
).

ونرى محمد عمارة هنا قد قلب الحقائق قلباً جلياً مستهتراً بعقول الناس وفهمهم. فبينما يقرر أن السنة هي التعايش مع الآخر والآخر هو الكفرة نرى القرآن الكريم يقول لنا: 
( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ((
). 
(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ((
). 

( فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نصيراً ((
). 
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((
). والآيات أكثر من أن تذكر في هذا الموقف.
ويقول لنا عمارة إن النموذج الثقافي الإسلامي يرفض منهاج الصراع سبيلا. بينما نجد أن القرآن والسنة والفقه كله جهاد وصراع مع المشركين من أصناف الكفار الحاليين حيث أنه لا يوجد لأي كافر حالياً عهد ولا ذمة ولا أمان ولا يؤدون جزية بل يعلنون العداء ويظاهرون الكفار الغربيين علناً وما ذاك إلا لعدم وجود حاكم مسلم يطبق شرع الله.  ثم يريد منا محمد عمارة ما هو أعلى من ذلك فيقول إن الإسلام دعى إلى تعددية التعايش ورأيناه يرسم معايير الولاء والبراء بين  الذات المسلمة وبين الآخر غير المسلم. فبيننا وبين الآخر علاقات البر والقسط دائماً وأبداً أي الولاء والموالاة.
وإذا تأملنا آيات القرآن نجده يقول لنا: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ((
).
كما يريد محمد عمارة باعتبار أنه يقدم نفسه كمجدد: أن يفرض لكلام المجدد مرتبة السنة فيقول في كتاب الهلال السالف الذكر:[وفي النموذج الثقافي الإسلامي يبلغ التجديد مرتبة السنة والقانون لأن تمثيل هذا النموذج للشريعة الخاتمة يستدعي التجديد فيه حتى لا ينسخها التطور ويطوي صفحتها ولأن عالمية هذه الشريعة الخاتمة تستدعي هي الأخرى التجديد الذي يستجيب لجديد الأمم والبقاع والعادات والأعراف](
).

وهذا القول لم يقل به أحد من الأولين والآخرين، اللهم إلا أن الشيعة قالوا شيئا قريبا من ذلك عندما زعموا أن أقوال أئمتهم الإثنى عشر سُنة وهم بهذا أقل ضلالاً من محمد عمارة الذي جعل أقوال كل مجتهد تساوي السنة سيما إذا أخذنا بالاعتبار أنه يعتبر نفسه من المجتهدينات!!. 

و إنما سقنا هذا الكلام ليعلم المبررون أن عمارة مازال على مذهبه ومنهجه القديم، ومن شبّ على شيء شاب عليه.
ولقد لخَّص الكاتب الإسلامي أنور الجندي في كتابه (إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام) موقف محمد عمارة من الإسلام وقيمه ومناصرته لفرق الضلالة فكتب بحثا ضافيا تحت عنوان (محمد عمارة)قال فيه:
[إن بدعة اليسار الإسلامي التي ظهرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة عملية تمويه كبرى. فإن دعاتها يحاولون أن يضعوا أنفسهم في صفوف الباحثين المسلمين وهم يتناولون المسائل الإسلامية بجرأة بالغة، ويصدرون منها عن مفهوم ناقص.
أولاً: من حيث أنهم لا يؤمنون بالإسلام كنظام مجتمع ومنهج حياة ويحاولون إخضاعه لنظريات التطور التي خضع لها الفكر المسيحي الغربي ومن حيث سوء عقيدتهم في الوحي والنبوة فهم يحاكمون الإسلام كنظام بشري ويحاولون إيجاد الثغرات في جوانبه يعتمدون فيها على ظاهر بعض الأحاديث كحديث”أنتم أعلم بأمور دنياكم”الذي يتخذونه تكأة للقول: بأن الإسلام دين عبادة ولاهوت، وأنه يترك للمسلمين الحرية في اتخاذ مناهج الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وليس الأمر كذلك ولم يكن هذا الإطار الذي قيل فيه الحديث ولا هذه هي الوجهة فيه.
ثانياً: من حيث أنهم يعلون من شأن النزعة القومية بمفهومها العلماني ويجعلونها أساسا ومصدرا ويجعلون الإسلام قطاعا منها وهذا ما لم يقل به مفكر مسلم أصيل، ذلك أن العرب قبل نزول الإسلام لم تكن لهم قومية واضحة وقد خلا شعرهم وكتاباتهم من ذكر العروبة وأن الإسلام هو الذي جمعهم عليها وجعلها في إطار الإسلام فالإسلام هو الذي صنع للعرب مجدهم وهم لم يكونوا إلا شيئا مبعثرا ولن يكونوا، وكيف يمكن أن يوضع المنهج الإسلامي الجامع الفسيح الجوانب الشامل للعقيدة والمعاملات والأخلاق موضع النظرية القومية، التي تتعلق بالجنس والدم والعرق، صحيح أن الإسلام لم ينكر الأعراق ولكنه جعلها في إطار الإسلام وجعلها سمحة كريمة واسعة الأفق قابلة للالتقاء مع القوميات الأخرى تحت لواء الأخوة الإسلامية وحررها من العنصرية والكراهية والاستعلاء، ونقاها من دعوى الجاهلية.
ثالثاً: من حيث إيمانهم بالنظرية المادية والتفسير المادي للتاريخ والإيمان بالصراع الطبقي وهذه كلها مفاهيم النظرية الماركسية التي لا يمكن أن يخضع لها التاريخ الإسلامي ولا الواقع الإسلامي هذا فضلا عن فساد فكرة (اليسار الإسلامي) فليس في الإسلام يمين ولا يسار ولكن هناك منهج الله تبارك وتعالى يعمل الجميع حاكمين ومحكومين على تطبيقه والالتزام به والعمل في إطاره مع السماح لاختلاف وجهات النظر.
رابعاً: موقفهم الحاقد من الدولة العثمانية وإنكارهم فضلها في حماية الإسلام أكثر من أربعة قرون في مواجهة الحملات الصليبية المتجددة فضلا عن موقف السلطان عبد الحميد الحاسم في مواجهة الصهيونية العالمية ولكن الهدف المضمر وراء هذه المحاولات هي اتخاذ الإسلام ستارا لهدم مقوماته في نظر أتباعه من خلال إغرائهم بأنهم يتكلمون بلغة إسلامية، غير أن الغرض الواضح معروف وهو تفتيت الإسلام وإخراجه عن مفهومه الجامع، واتخاذه أداة لتبرير الواقع من مثل دعواهم بأن الخلفاء غيروا بعض التصرفات التي جرى عليها المجتمع في عهد الرسول ( ويرمي كل هذا إلى الوصول إلى مالا يقره الإسلام وهو تبرير: 

1- القوميات بمفهومها الغربي.
2- قبول مناقض المجتمعات الإسلامية كالخمر والزنا والربا تحت أية محاولات لتبرير ذلك أو التهوين من شأنه.
وفي الأخير إنما تجري هذه المحاولات بقوة في هذه الأيام لتأخير تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والتوهين من شأنها ومن نتائجها خدمة للنفوذ الغربي الذي يرغب في هذا، والذي يرمي إلى محاولات لوضع الإسلام في مستوى بعض النحل وذلك للقضاء على ذاتيته وتميزه الخاص على النحو الذي يسعى إليه دعاة (الحوار) وغيرهم.
وقد جرى الدكتور محمد عمارة شوطا طويلا في تجديد كتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي واستغل نصوص هذه الكتابات في خدمة قضايا مثارة: كقضية المرأة، أو قضية المعاملات... وبمراجعة كتاب (تجديد الفكر الإسلامي: محمد عبده ومدرسته) للدكتور عمارة يتبين إلى أي حد أمكن استغلال تراث الفكر الإسلامي لخدمة الماركسية والمذاهب القائمة على التفسير المادي للتاريخ وهي محاولة خطيرة ترمي إلى استغلال النصوص القديمة ومن ذلك ترجمتهم لبعض الشخصيات الإسلامية على النحو الذي قام به عبد الرحمن الشرقاوي وما كتبه أحمد عباس صالح عن اليمين واليسار في تاريخ الإسلام وما كتبه أحمد عبد المعطي حجازي عن السيرة وهذه ظاهرة في حاجة إلى دراسة لأنها تمتد وتمتد حتى تتصل بكل التراث الإسلامي في محاولة لتقديم مفهوم جديد يختلف عن المفهوم الأصيل (وهم يرون أن طه حسين، وهيكل والعقاد) قد فتحوا لهم الطريق إلى التفسير المادي للتاريخ الإسلامي.
وقد عُني الماركسيون في الفترة الماضية برجلين: الطهطاوي الذي اعتبروه مدخلا إلى الفكر الغربي، و(الكواكبي) الذي اعتبروه مدخلا إلى القومية، وفي السنوات الأخيرة استخدم الماركسيون آراء الشيخ محمد عبده استخداما واسعا في سبيل الحيلولة دون الفهم السلفي الأصيل.
 2 - ومن أخطاء الدكتور محمد عمارة في ضوء مفهوم الإسلام تفسيره للحروب الصليبية ومقاومة المماليك للتتار وغيرها على أنها معارك عربية قومية، بينما هي معارك إسلامية حقيقية كان يديرها المرابطون والمجاهدون المسلمون. ومن العجيب أن يقال: إن حروب التتار والحروب الصليبية هي حروب عربية قومية، وهي مرتبطة أساسا ببزوغ الإسلام وأثره في السيطرة على مناطق كانت في حوزة الدولة الرومانية في الشام ومصر والمغرب، وقد امتدت هذه المعارك منذ ظهور الإسلام بين المسلمين على حدود الشام والدولة البيزنطية ثم اتسعت إلى حروب صليبية في الشام وحروب  الفرنجة في المغرب بمحاولة استرداد الأندلس كل هذا دار في إطار الصراع الذي أثاره الغرب في دعوته إلى القول: بأن كل ما كان في يد المسيحية يجب أن يعود إليها فكيف يمكن القبول بدعوى محمد عمارة وحاشيته في إنكار هذا الفهم الحقيقي وحصره في كلمة عروبة مع أن كلمة العروبة لم تكن موجودة في تلك الفترة، والمعروف أن كلمة العروبة لم تظهر حقيقة إلا بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1918م.
3- كذلك فإن هذه الحملة الضارية على الدولة العثمانية (الدولة الإسلامية التي حمت العالم الإسلامي أكثر من أربعة قرون من عودة الحروب الصليبية الأوربية) تواجه دائما بالكراهية والانتقاص من عمارة والماركسيين جميعا لأنها الدولة الإسلامية التي غزت أوربا والتي يحمل لها الأوربيون مثل حقد العلمانيين تماما فإذا كان هناك مدخل حقيقي لدور ينسب إلى الدولة العثمانية في صراعها مع العرب أو محاولتهم تتريك العناصر أو تعليق زعمائهم على المشانق فإن الإنصاف يقتضينا أن ننسب هذا الدور إلى القائمين به وهم الاتحاديون أصدقاء الدونمة والذين شكلتهم المحافل الماسونية وأصحاب الدعوة القومية المفرغة من الإسلام والداعية إلى الطورانية، وهم الذين حكموا منذ عزل السلطان عبد الحميد عام 1908م إلى عام 1918م وهم الذين سلموا طرابلس الغرب لإيطاليا وسلموا فلسطين للصهيونية، وأدخلوا الدولة العثمانية الحرب العظمى في صف الألمان هؤلاء أولياء الصهيونية وعملاء العلمانية والذين غرسوا مفاهيمهم في أحزاب عربية كثيرة، وحمل لواء الدعوة القومية على مفاهيم شيخ دعاتها (ساطع الحصري) ومن ورائه (زكي الأرسوزي  –النصيري - ) و(ميشيل عفلق وجورج حبش  - النصرانيين - ) وغيرهم.
ولا بد أن تتلاقى مفاهيم محمد عمارة مع هؤلاء الذين ينتسبون إلى الماركسية والقومية المفرغة.
وحين تقرأ كتابات محمد عمارة عن الوهابية والسنوسية والمهدية تجد الهدف واضحا وهو ضرب الوحدة الإسلامية القائمة باستثارة شبهات وهدم قيم، وذلك من إدخاله عبارة جبهة العروبة، وما يسميه عروبة الدولة والفكر والحضارة حيث لم يكن هناك ما يسمى بهذا الاسم.
وتأويل التاريخ الإسلامي من تفسيرات القوميين والإقليميين والماركسيين فكل منهم يحاول أن يفرض على هذا التاريخ مفاهيمه وتفسيراته، وفي إبان الدعوة القومية برز كتاب كثيرون يلوكون عبارات القومية العربية ويوزعونهاعلى الدولة الأموية والعباسية وغيرها بغير حساب.
ويحاول محمد عمارة أن يصور السنوسية والوهابية والمهدية وكأنها معارضة للدولة العثمانية معتبرة إياها دولة استعمارية، ولم يكن الأمر كذلك في الحقيقة.
إن خطأ عمارة أنه يفسر التاريخ بأهواء القوميات والماركسيات المعاصرة التي تريد أن ترتد إلى الوراء لتجعل لها جذورا غير حقيقية وهي تعتمد في ذلك على خيوط واهية منها ذلك الخيط الذي تردى فيه الكواكبي وهو الخلافة العربية، وما يسمى بالتسلط العثماني في حكم ما يسمى بالأمة العربية، حيث لم يكن هناك مفهوم يسمى الاستعمار في هذه المرحلة أو في هذه المعركة، وكلمة الاستعمار كلمة مستحدثة ارتبطت بالاستعمار الغربي وحده، أما العلاقة بين الدولة العثمانية والعرب (سواء المصريين أو السوريين أو الجزائريين أو التونسيين) فقد كانت علاقة الأخوة الإسلامية وعلاقة استعانة الجزء بالكل في سبيل مواجهة الخطر الغربي المتحفز الذي كان يستعد بعد انتهاء الحروب الصليبية إلى جولة أخرى لولا هذه الوحدة التي طالبت بها مصر وتونس وغيرها الدولة العثمانية بصفتها دولة إسلامية تجمعها وإياها كلمة (لا إله إلا الله).
وكل التفسيرات التي تحاول أن تصور الأمر على غير هذا فهي تفسيرات ضالة، ولقد حضرنا الملتقى الإسلامي في الجزائر عام 1972م ونوقشت هذه القضايا مناقشة واسعة. إن هذا الاتجاه الذي يحاول أن يصور الوهابية والسنوسية والمهدية في صورة معارضة سياسية للدولة العثمانية ومعتبرة إياها دولة استعمارية هو اتجاه مراوغ غير صحيح وليس هناك أي سند له أو أي دليل، فإن المسلمين في هذه المرحلة لم يعرفوا هذا (الاتجاه العروبي) المفروض من بعد على تفسير التاريخ في مراحل سابقة لوجوده مثلا. ولعل هذا انسياق وراء التيار البعثي والماركسي الذي يحاول أن يفسر التاريخ الإسلامي تفسيرا يخرج به من مفهوم (الجامعة الإسلامية) والوحدة الإسلامية التي يكرهها البعث ودعاة القوميات من ساطع الحصري إلى محمد عمارة.
وهي محاولة لالتقاط كلمات من هنا وهناك لإقامة مفهوم وهمي، ولست أدري لماذا هذه الكراهية العنيفة للدولة العثمانية - وخاصة من مدعي اليسار الإسلامي– وكان الأولى بهم أن يكونوا منصفين، إلا أن تكون مؤامرة لمؤازرة مفهوم الصهيونية العالمية والشيوعية العالمية التي هدمت هذا الصرح لإقامة دولتها في فلسطين ومن شأن هذا أن يكشف أن هناك ارتباطاً خفياً بين الماسونية وبين هذه الدعوات التي يحملها الكارهون للدولة العثمانية مثل أحمد بهاء وعمارة وغيرهم.
4- كذلك فهناك الزج بكلمة العقلانية في كل ما يتصل بالإسلام فما كان الإسلام عقلانية خالصة ولا كان هو (المعتزلة) وما كان كل خارج عن الإسلام من الثوار على النحو الذي أورده في كتابه (مسلمون ثوار) حيث ضم دعاة الباطنية إلى أعلام الإسلام...
5- ومن أخطائه حملته على السلف الصالح وإعلاء شأن الفلاسفة والمتصوفة الخارجين عن مفهوم الإسلام، والمتكلمين وخاصة الحلاج، وابن عربي، والقرامطة، والباطنية، فإن هؤلاء لم يكونوا دعاة إسلاميين حقيقيين أو مناضلين كما يسميهم، فضلا عن أنهم ناقضوا أصل الأصول في الإسلام وقد ثبت أنهم كانوا يهدفون إلى هدم الإسلام بتدمير الدولة الإسلامية، لذلك فلا يمكن أن يوصفوا بأنهم فرسان الدفاع عن إنسانية الإنسان، وليس معنى أن بعض الفقهاء ارتبطوا بالحكام أن يوضع هؤلاء الحاقدون على الإسلام بالمقابل في صف الثوريين المصلحين، لقد رفض الإسلام مفهوم الفلاسفة الذين يقولون: بقدم المادة والعالم وأزليتهما رفضا تاما.
6 - ومن أخطائه الفصل بين العلوم الشرعية والعقلية والتمييز بينهما وخاصة بين التصوف والشريعة فهذا مفهوم خاطئ، أو بين الفلسفة والشريعة، ولا يمكن القول بالنظر في كل منهم بمنهاجه ومعاييره فليس هناك منهج أو معيار لكل علم ولكن هناك منهجاً واحداً تحاكم إليه العلوم كلها هو منهاج الشريعة الحاكمة على كل العلوم من جهة واحدة هو سلامة صلتها بالعقيدة.
ومعنى ما يقول عمارة: شديد الخطورة فهو يدعو إلى تقبل التصوف الفلسفي وهو  خارج تماما عن مفهوم الإسلام وكذلك قبول الاعتزال وفيه انحراف كثير ومن أسوأ ما قال محمد عمارة قوله:[إن الدولة] التي بناها وأقامها الرسول ( في المدينة على شرع الله وسنته عليه الصلاة والسلام لم يكن لها علاقة بالدين.
ولا أدري كيف بلغت به الجرأة على الحق هذا المبلغ وهو يعلم أن الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول ( قامت على أساس أحكام الله:”وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك..". 
7 - ويجري الدكتور محمد عمارة مع ذلك التيار الخطير الذي يحاول احتواء الفكر الإسلامي والذي يديره أعداء الإسلام، على هذا الأسلوب الخبيث وهو إثارة التعصب القومي... ولقد تكشفت أبحاث الدكتور محمد عمارة عن أخطاء تاريخية عديدة راجعه فيها ذوو الشأن تبين منها غلبة أهواء المذهب على حقائق التاريخ](
).
هذا هو محمد عمارة باختصار شديد أرجو أن لا يكون مخلاً.
 أما روَّاده الذين سنتكلم عنهم فهم على أقسام:

القسم الأول: المؤسسون لمدرسة الأشقياء الماسون وحركة الردة الحديثة في مصر ومعظم بلاد العالم الإسلامي، وهم:

1 - حسـن العـطار
2 - رفاعـة الطهطاوي

3 - جمال الدين الأفغاني

4 - محمـد عبـده
5 - يعـقوب صنوع 

أما القسم الثاني: فهم من سار على خطا من سبقهم وعمقوا هذا الضلال وكانوا به أصرح وأجرأ وأوقح. وهم:

1 - سعـد زغـلول 

2 - محمد حسين هيكل
3 - طه حسـين
4 -  أحمد لطفي السيد
5 - علي عبد الرازق
6 - عبد الرزاق السنهوري
7 - ميشيل عفلـق

2محمد عمارة والرواد


2تألـيف


13الباب الأول


13تمهيد محمد عمارة وآراؤه


13
ترجمة مختصرة


17الفصل الأول


17محمد عمارة والدين


17
رأيه في وحدة الأديان:


18
رأيه في أركان الإيمان:


18
رأيه في القرآن الكريم:


19
رأيه في السنة النبوية:


21
رأيه في الدين:


25
محمد عمارة والجهاد:


32
محمد عمارة والصحابة:


36
محمد عمارة والمرأة:


44الفصل الثاني


44محمد عمارة وأهل الزيغ والضلال


44
محمد عمارة والفرق المنحرفة:


51وقال عضد الدين الإيجي():


74الفصل الثالث


74محمد عمارة والتاريخ الإسلامي


74
محمد عمارة وحروب الردة


82
رأي محمد عمارة في الدولة الفاطمية:


92الدولة الفاطمية والصليبيون


96
محمد عمارة والحروب الصليبية:


96
محمد عمارة والدولة العثمانية


99الفصل الرابع


99محمد عمارة والعقل


101
أقوال محمد عمارة في العقل


121
دور الماسونية في تقديم العقل.


124
الخرق الماسوني في دفاعات الإسلام.


127
العقل عند الفلاسفة الذين ينسبهم البعض إلى الإسلام


135
إخوان الصفا وخلان الوفا:


137
الإسماعيلية وأقوالهم في العقل:


139
القرامطة:


139
النصيريـة:


140
الـدُّروز:


143
اليزيدية:


143
الشيعة:


145
الإباضية:


145
القدرية والجهمية:


146
تأصيل تقديم العقل() عند المعتزلة:


147أتباع عمرو بن عبيد


147الهذيلية


14710


152
الأشاعرة والماتريدية:


156
قانون إبليس:


164
القانون بين يدي الماتريدية:


167
تقديم العقل عند البابية والبهائية:


167
العقل عند فلاسفة أوربا من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر.


175
تقديم العقل عند روَّاد عمارة ومدرسة أتباع الهوى:


183
ردود العلماء:


187
أهمية التقيد بالأسماء والمسميات:


195الفصل الخامس


195محمد عمارة والقومية والاشتراكية


195
عمارة وقومية الدولة الإسلامية.


209
محمد عمارة وعروبة يهود:


211
محمد عمارة والتلاحم مع يهود:


225
محمد عمارة وحزب البعث القومي:


235
محمد عمارة والماركسية:


237الفصل السادس


237محمد عمارة وعلمنة الإسلام


237
محمد عمارة ودولة الإسلام والتشريع الإسلامي:


271[وسئل: ما حكم من خضع لبعض الطواغيت واستسلم لتشريعاته مستحسناً لها؟


271فأجاب: [هذه المقالة صاغها الحاقدون على الإسلام الذين رموه بالطائفية بهذه الصيغة المزوقة إفكاً وتضليلاً ليبعدوا حكم الله ويفصلون عن جميع القضايا والشؤون بحجة الوطن الذي جعلوه نداً لله وفصلوا بسببه الدين عن الدولة وحصروه في أضيق نطاق فأعادوا بذلك الحكم القيصري والكسروي بألوان وأسماء جديدة والعبرة بالمعاني لا بالأسماء والألقاب فهي خطة شركية قلَّ من انتبه إليها ولا يجوز للمسلمين إقرارها أبداً...الخ] ().


27133 - قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعد سرد الآيات: [فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، - ونقل أقوال ابن كثير في المسألة - ] ().


27438-
قال محمد حامد الفقي: [من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله ( فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]().


29060 - قال عبد القادر بن عبد العزيز: [والحاصل: أن من صلى وصام لله وأعطى حق التشريع أو الحكم لغيره أو تحاكم لغير شريعته فقد عَبَدَ الله وعَبَدَ غيره، وهو بهذا مشرك كافر ليس بمسلم، وهذا هو الشأن في المجتمعات الجاهلية المعاصرة التي يصلي الناس فيها ويصومون لله وهم مع ذلك يعطون حق التشريع لغيره وهذا شرك في الربوبية، ويحكمون ويتحاكمون إلى غير شرع الله وهذا شرك في الألوهية. ودساتيرهم تفصح عن هذا الكفر غاية الإفصاح.


296- لا يجوز فعلاً ولا يجوز قبل ذلك ترك حدود الله فما الذي يجعلك تترك حدود الله تموت دون مؤاخذة ثم تتحدث عن الافتئات على السلطة.


302- وبعد سرد مراحل تبديل الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية مكانها قال: -


304
محمد عمارة والمشروع الحضاري:


310
الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين كما يراه عمارة:


310
أصناف العلمانيين عند عمارة:


314
خطة عمارة لسحب الإسلاميين إلى العلمانية  - اللادينية -


324
آراء العلمانيين الذين يصور عمارة خلاف الإسلاميين معهم بالاجتهاد:


3281 - أن الديمقراطية لا تؤدي إلى الصلاح بل ينتج عنها اختيار الأسوأ، وإذا كانت الديمقراطية تؤدي إلى الأسوأ فهي فاسدة، وإذا كان ذلك كذلك فأصلها الذي بنيت عليه فاسد، وهذا يعني أن العلمانية فاسدة.


334الفصل السابع


334محمد عمارة والصحوة الإسلامية


334
سنة الخلفاء الراشدين:


335
محمد عمارة يطرح نفسه مجدِّداً مفكِّراً:


336
مواطن الخلل في الحركة الإسلامية من وجهة نظر عمارة:


341
عمارة وحسن الترابي:


349
محمد عمارة والتأريخ لبدء الصحوة الإسلامية


352
الصحوة الحقيقية ومن روَّادها؟


359
محمد عمارة والتيارات التي تمثل صحوة الأمة:


367وقد تكلمنا عن الحركة الإصلاحية في نجد المعروفة بالحركة الوهابية في أكثر من مكان، ولكن لا بأس هنا أن ننقل حواراً بين اثنين من العلمانيين تعرض أحدهما فيه لذكر الحركة الوهابية.


367
حوار حسن حنفي ومحمد عابد الجابري.


367وقد سقت هذا الحوار على طوله ليرى القارئ المنصف أمرين:


373-
أخي حسن


381- الأستاذ العالم: ولكنه كتابك يا سيدي كتابك الجدير بالفخر والاعتزاز هل تتخلى عنه؟




الباب الأول


تمهـيد: محمد عمارة وآراؤه


الفصل الأول: محمد عمارة والدين.


الفصل الثاني: محمد عمارة وأهل الزيغ والضلال.


الفصل الثالث: محمد عمارة والتاريخ الإسلامي.


الفصل الرابع: محمد عمارة والعقل.


الفصل الخامس: محمد عمارة والقومية والاشتراكية.


الفصل السادس: محمد عمارة وعلمنة الإسلام.


الفصل السابع: محمد عمارة والصحوة الإسلامية.
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� - رواه البخاري برقم ( 3606 ).


�  - التعليق بين المعترضتين من المصنف.
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� -  الإسلام والوحدة الوطنية - محمد عمارة، ص / 50  - 51. 
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� - ذكره الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر حديث رقم175 ص169والسيوطي في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة حديث رقم 90 ص248


� - انظر على سبيل المثال أرقام: (3496، 6830، 7139، 7222). 


� - انظر على سبيل المثال أرقام: (1818، 1821، 1822).


� - انظر على سبيل المثال أرقام: (4817، 5644، 11898).


� - المعتزلة وأصول الحكم - محمد عمارة، ص / 243.


� -  المعتزلة وأصول الحكم، ص / 242.


� -  الإسلام وقضايا العصر - محمد عمارة، ص /  23.


� -  المعتزلة وأصول الحكم، ص /  255.


� - رواه الترمذي برقم (2640) وقَالَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورواه أبوداود برقم (4596)، وابن ماجة برقم (2991)، وأحمد في مواضع منها رقم (27510)، والحاكم في المستدرك (4 / 430)، وابن أبي عاصم في السنة بأرقام (65، 67، 69)، ورواه اللالكائي بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  (1 / 23)، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، وابن تيمية في المسائل وقال: حديث صحيح مشهور، والشاطبي في الاعتصام، والحافظ العراقي في تخريج الإحياء وكشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 98)، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1492) وقال عنه: حديث صحيح ورجاله ثقات.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية - محمد عمارة، ص / 129 - 130.


� - الإسلام وقضايا العصر، ص / 25.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص /  65.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 65.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 16.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص /  17.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 30.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص/  27.


� -  عبد الرازق السنهوري (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1895" \o "1895" �1895� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1971" \o "1971" �1971�  ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3" \o "11 اغسطس" �11 اغسطس� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1895" \o "1895" �1895� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9" \o "الاسكندرية" �بالاسكندرية� وحصل على الشهادة الثانوية عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1913" \o "1913" �1913� ثم التحق بمدرسة الحقوق � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9" \o "القاهرة" �بالقاهرة� حيث حصل على الليسانس عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1917" \o "1917" �1917� وتأثر بفكر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919" \o "ثورة 1919" �ثورة 1919� وكان وكيلاً للنائب العام عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1920" \o "1920" �1920� ثم سافرإلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسا� للحصول على الدكتوراه والعودة سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1926" \o "1926" �1926� ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1936" \o "1936" �1936�.نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949" �1949� حتى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1954" \o "1954" �1954� عرف عنه تأييده � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88" \o "ثورة يوليو" �لثورة يوليو� وشارك في مشاورات خلع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82" \o "الملك فاروق" �الملك فاروق� مع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8" \o "محمد نجيب" �محمد نجيب� و� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85" \o "جمال سالم" �جمال سالم� و� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA" \o "انور السادات" �انور السادات�، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص/  55.


� - الإسلام وقضايا العصر، ص /  11.


� - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 329.


� - الإسلام والوحدة الوطنية، ص / 64.


� - الإسلام وقضايا العصر، ص /  15.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 69.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ص / 70.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 74.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 78.


� - جريدة المسلمون – العدد  / 276.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية،  ص / 104 


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 120.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 178 


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 179.


� -  الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 212.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 27 - 28.


� - رواه مسلم برقم (1844)، والنسائي برقم (4191)، وأبوداود برقم (4248)، وابن ماجة برقم 


(2956)، وأحمد برقم (6465).


�- رواه مسلم برقم (1853).


�- سورة النور: 51.


�- سورة النساء: 65.


�- سورة النساء: 61.


�- سورة النور: 47 - 51.


�- سورة آل عمران: 32.


�- سورة الحشر: 7.


�- سورة النساء: 115


�- رواه الترمذي برقم (2664)، وأبوداود (305)، وابن ماجة (12)، وأحمد (8583).


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 170.


� - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 295.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 30.


� - المصدر السابق، ص / 59.


� - الجزء الثاني من مناظرة واسمه (في مناظرة نقابة المهندسين بالإسكندرية) ص /205.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 98.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية،  ص / 98.


� - المصدر السابق، ص / 98.


� - المصدر السابق، ص / 98.


� - المصدر السابق، ص / 101.


� - المصدر السابق، ص / 101.


� - المصدر السابق، ص / 102.


� - المصدر السابق، ص / 104.


� - المصدر السابق، ص / 105.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 105.


� - المصدر السابق، ص / 106.


� - المصدر السابق، ص / 117.


� - المصدر السابق، ص / 118.


� - المصدر السابق، ص / 118.


� - المصدر السابق، ص / 133.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 131.


� - سورة البقرة: 193.


� - سورة البقرة: 216.


� - سورة البقرة: 244.


� - سورة النساء: 74.


� - سورة النساء: 76.


� - سورة الأنفال: 39.


� - سورة التوبة: 5.


� - سورة التوبة: 14 - 15.


� - سورة التوبة: 24.


� - سورة التوبة: 29.


� - سورة التوبة: 73.


� - سورة محمد: 4.


� - سورة الحجرات: 15.


� - سورة النساء: 77.


� - صحيح البخاري رقم  (53).


� - رواه البخاري برقم  (123).


� - رواه البخاري برقم  (1519).


� -  رواه البخاري برقم  (2786).


� - رواه البخاري برقم  ( 2787).


� - رواه البخاري برقم  (2792).


� - رواه الترمذي برقم (2616).


� - رواه أحمد برقم (21546).


� - رواه مسلم برقم  (1910).


�- وأرقامها حسب ترتيب فتح الباري: (25، 293، 522، 1400، 2946، 6924، 7285). 


�- وهي حسب ترقيم فؤاد عبد الباقي: (20، 21 مكرر ثلاث مرات، 22).


�- وأرقامها: (2606، 2607، 2608، 3341).


�-  وأرقامها: (2434، 3090، 3091، 3092، 3093، 3094، 3095، 3967، 3969، 3970، 3971، 3972، 3973، 3974، 3975، 3976، 3977، 3979، 3982، 3983، 5003، 5039). 


�- وأرقامها: (1556، 2640، 3194).


�- وأرقامها: (71، 72، 3927، 3928، 3929).


� - وأرقامها: (68، 118، 241، 337، 8339، 8687، 9190، 9802، 10140، 10441، 10459، 12643، 12935، 13799، 14150، 14240، 14819، 15727، 15730).


� - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 242.


� - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 348.


� - مسلمون ثوار، ص / 78. 


� - مسلمون ثوار، ص/ 81 - 82. 


� - مسلمون ثوار، ص/ 82 - 83. 


� - مسلمون ثوار، ص/  106.


� - مسلمون ثوار، ص / 107.


� - مسلمون ثوار، ص / 108.


� - مسلمون ثوار، ص / 116.


� -  مسلمون ثوار، ص / 126.


� - هومحمد بن محمد بن الحسن أبوجعفر، نصير الشرك الطوسي، فيلسوف دهري كان رأساً في العلوم العقلية والفلسفية، علامة بالأرصاد، علت منزلته عند هولاكو، وكان هووابن العلقمي قد راسلا هولاكووحرضاه على دخول بغداد، لينتقموا من المسلمين اتخذ خزانة للكتب من الكتب التي نهبت من بغداد وغيرها فجمعها وحرق كتب السنة والتفسير والفقه وأبقى على علم الفلسفة والكلام والنجوم وكان هولاكويمده بالأموال، وأوقف أوقافا على المنجمين، وكان يشي بالفقهاء وعلماء الدين للتتار حتى يقتلوهم. هلك عام 672هـ وهوشيعي غال، يسميه الشيعة شيخ الطائفة كما تعتبره الإسماعيلية والنصيرية والقرامطة شيخهم ومقدمهم.


� -  الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 12 - 13.


� - مسلمون ثوار، ص / 72.


� - مسلمون ثوار، ص / 25.


� - سورة الفتح:  18.


� - سورة الفتح: 38.


� - تفسير القرطبي (16/ 296 - 298).


� - تفسير ابن كثير  (4/ 205).


� - إشارة إلى الحديث الذي رواه عمران بن حصين عن النبي ( قال:{ خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن } متفق عليه. رواه البخاري (2651)، ومسلم (2533)، وغيرهما.


� - مجلة المستقبل الإسلامي، العدد الأول، ص / 71 - 72.


� - ثبت في صحيح مسلم برقم (1924) من حديث عبد الله بن عمرووغيره ( مرفوعاً: { لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ } وفي رواية { ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ }.


� - مسلمون ثوار، ص /  143.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية، ص /  174 - 175.


� - الإسلام وقضايا العصر، ص / 90.


� - فجر اليقظة القومية، ص / 118.


� - جريدة الوطن (ملحق الوطن الإسلامي) العدد / 114 بتاريخ 14 شعبان 1420.


� - جريدة الوطن (ملحق الوطن الإسلامي) العدد / 128 بتاريخ 12 رمضان 1420.


� - جريدة الوطن (ملحق الوطن الإسلامي) / 137 بتاريخ 21 رمضان 1420.


� - نازلي فاضل: هي نازلي بنت مصطفى فاضل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، كانت تربطها بجمال الدين الأفغاني وتلاميذه علاقات قوية. فقد كانت خليفة الأفغاني في الجمع بين تلاميذه لتكون منهم مدرسة كبيرة يكون  لها شأن كبير في التأثير على سير الأحداث في مصر، وكانت نازلي أول امرأة شرقية تجالس الرجال سافرة، وانضم أبوها إلى الأحرار الأتراك أي حزب أتاتورك نكاية بالسلطان الذي جعل عرش مصر لأخيه إسماعيل باشا ثم لأولاده من بعده. كانت نازلي تتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى جانب العربية لكثرة أسفارها للخارج، وتعرفت على رجال السياسة الأجانب وكانت على علاقات معهم أسست أول صالون في البلاد العربية على نمط الصالونات الأوربية يلتقي فيها كبار رجال السياسة، وأفسحت المجال للأفغاني وتلاميذه أمثال محمد عبده وسعد زغلول وفتحي زغلول ومحمد المويلحي وأديب إسحاق وسعيد البستاني وغيرهم، مما دعا مجلة فتاة الشرق أن تطلق عليها لقب زعيمة حزب السفور. ومما يؤيد صلتها بالأفغاني أن محمد عبده بعث برسالة إلى الأفغاني وهوفي الأستانة يسأله عنها فأجابه: (وأما تمثال الكمال والجمال حضرة البرنسيس التي لها من قلبي المنزل الأسمى والمقام الأبهى فلا أعلم من أمرها شيئا). وكانت على علاقة قوية بكرومر المندوب الإنجليزي وبالساسة الإنجليز في مصر، وكانت هي حلقة الوصل بينهم وبين تلاميذ الأفغاني ونتيجة لهذه الصلات أصبح لها شأن خطير مما دفع بالملك فؤاد لأن يتزوج منها زواجاً سياسياً ولكنها أتعبته جداً بسفورها وتفلتها وكانت دائمة التذمر من منعها مما كانت عليه من تفلت وأنجب منها فاروق الذي أصبح ملكاً بعد أبيه ولكنها سببت لابنها الملك الشاب مأساة نفسية عندما اكتشف أنها تمارس الزنا مع بعض رجالات القصر يقول الكاتب محمد حسين هيكل في كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ص/ 148 [ وكانت هناك المحنة الشخصية التي تعرض لها الملك كإنسان.فقد خانته امه الملكة " نازلي " مع رئيس ديوانه أحمد حسنين ونشأت بين الإثنين علاقة غير شرعية رغم محاولات لاحقة قاما بها لتغطية العلاقة بعقد زواج عرفي  وكانت تلك ضربة لكبرياء الملك.


والحاصل أن الملكة الأم كانت ذات شخصية غير متوازنة في أقل القليل، ومن ذلك أنها في سنوات حياتهاالأخيرة في الولايات المتحدة، قررت أن ترتد عن الإسلام وتتنصر وتعتنق المذهب الكاثوليكي. وقد أثرت نازلي على ابنتيها اللتين عاشتا معها في أمريكا وهما فايزة وفتحية وكلتاهما ماتت وهي مسيحية] ولقد أثرت تصرفات نازلي صاحبة المكان الأسمى عند محمد عبده وشركاه على زوجة ابنها الملكة فريدة زوجة فاروق بل ربما دفعتها هي دفعاً لسلوك نفس الطريق الذي سلكته نازلي حتى لايكون لفريدة على نازلي فضل فيقول هيكل في نفس الكتاب: عن الملك فاروق [ والأدهى من ذلك أن أمه – أي نازلي – لم تكن وحدها التي خانته وإنما خانته زوجته "فريده" أيضاً وكان أن وقعت في غرام "وحيد يسري باشا..لكن مشكلة الملكة "فريدة" كانت فيما يبدوأعمق من ذلك فوثائق القصر والسفارة البريطانية والخارجية البريطانية تربطها بعلاقة غير شرعية مع ضابط بريطاني اسمه الكابتن "سيمون إلويس" وكان قبل الحرب رساماًُ له مستقبل..وحين انكشفت العلاقات قام السفير البريطاني نفسه بالتحقيق مع الضابط.. وقدجرى ترحيل هذا الضابط إلى جنوب أفريقيا في ظرف أربع وعشرين ساعة.


إن تفاصيل القصة لسوء الحظ كاملة في مذكرات لورد "كيلرن" ومخطوطاتها جميعاً في مكتبة كلية "سان أنتوني" بجامعة أكسفورد، وقد وردت أول إشارة للقصة في يوميات 30 مارس 1943، وظل ذكرها يرد في الصفحات حتى يوم 4 يناير 1988 كذلك فإن اللورد "كيلرن" أشار إلى الواقعة في برقية إلى وزارة الخارجية بتاريخ أول مارس 1844 وهي تحت رقم  35530/371 ] ويظهر أن جروح فاروق في شرفه بسبب أمه وزوجته أثرت كثيراً عليه     


� -كرومر، افلن بيرنج، ايرل: ( 1841 – 1917 ) إداري ودبلوماسي بريطاني خدم بمصر، الابن التاسع لهنري بيرنج، عضومجلس العموم، عين ضابطا 1858، وياورا للمندوب السامي البريطاني للجزر الأيونية 1861م، وأمينا خاصا لحاكم الهند العام (1872 – 1876)، والمندوب البريطاني بصندوق الدين الذي ألفه الخديوي إسماعيل لكي يطمئن الأجانب على أموالهم التي أقرضوها له، ثم مندوب بريطانيا في المراقبة الثنائية 1879. اختير وزيرا للمالية بالهند (1880 –1883) حيث قام بإصلاحات مالية هامة. اختارته الحكومة البريطانية  1883 عقب الاحتلال البريطاني لمصر ليكون (الوكيل البريطاني والقنصل العام بمصر) بدرجة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي. ومنذ ذلك الحين حتى استقالته 1907 كان الحاكم الحقيقي لمصر. وكان تاريخ البلاد أبان هذه الحقبة هوتاريخ السياسة التي انتهجها. عين مستشارين من الإنجليز للوزارات المصرية ليكونوا مسؤولين أمامه، ومفتشين من الإنجليز بالمديريات. ولم يكن يعين رئيس للوزارة المصرية إلا بموافقته. اضطرت الحكومة المصرية إلى الانصياع لمشورته بإخلاء السودان بعد فشل حملة هكس 1883. سلب من عباس الثاني خديوي مصر كل سلطة فعلية. أهمل النظام النيابي، قيد سلطة مجلس شورى القوانين، كما قصر التعليم في المدارس على تخريج صغار الموظفين في الحكومة المصرية. ارتكب أكبر خطأ في حياته السياسية بموافقته على الأحكام الصارمة على المتهمين في قضية دنشواي 1906، إذ وضع نهاية لحياته السياسية باضطراره إلى الاستقالة في أبريل 1907. ونتيجة لسهره على مصالح بلاده أعيد فتح السودان ( 1896- 1898 ) بوساطة حملة مصرية – إنجليزية تحملت مصر نفقاتها، ووقف في وجه تركيا 1906 حينما حاولت تغيير الحدود المصرية، إذ عد كرومر هذا التغيير مهددا لقناة السويس. كافأته حكومته على خدماته الممتازة بمنحه لقب ( أيرل ) 1901 ومبلغ خمسين ألف جنيه على إثر استقالته 1907. وكرومر كاتب ممتاز ألف (مصر الحديثة) 1908، و(الاستعمار القديم والحديث) 1910. عينته الحكومة الإنجليزية 1917 لرياسة اللجنة التي ألفتها لبحث أسباب فشل حملة الدردنيل، ولكنه مات في العام نفسه قبل أن تنجز اللجنة عملها. محتصراً عن الموسوعة العربية


� - رواه البخاري برقم (4425).


�  - (Margaret Thatcher) ولدت في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1" \o "13 أكتوبر" �13 أكتوبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1925" \o "1925" �1925�. رئيسة وزراء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9" \o "مملكة متحدة" �بريطانيا� من سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1979" \o "1979" �1979� الي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1990" \o "1990" �1990�. وبذلك كانت أول امرأة بريطانية تتسلم هذا المنصب، وأول بريطاني في القرن العشرين خدم هذه المدة الطويلة رئيسا للوزراء. تم اختيار ثاتشر رئيسة لحزب المحافظين عام 1975م، وأصبحت رئيسة للوزراء بعد أن هَزم حزبها حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت عام 1979م.


�  - وُلدت جولدا مابوفيتز في مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81" \o "كييف" �كييف� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7" \o "أوكرانيا" �أوكرانيا� وهاجرت مع عائلتها إلى مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%8A" \o "ميلواكي" �ميلواكي� في ولاية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%86" \o "ويسكونسن" �ويسكونسن� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "ولايات أمريكية متحدة (لم تتم كتابتها بعد)" �الأمريكية� عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1906" \o "1906" �1906�م. تخرجت من كلّية المعلمين وقامت بالعمل في سلك التدريس وانضمّت إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "منظمة العمل الصهيونية (لم تتم كتابتها بعد)" �منظمة العمل� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "صهيونية" �الصهيونية� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1915" \o "1915" �1915�م. ومن ثمّة، قامت بالهجرة مرّة أُخري ولكن هذه المرّة إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86" \o "فلسطين" �فلسطين� وبصحبة زوجها � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86" \o "موريس مايرسون" �موريس مايرسون� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1921" \o "1921" �1921�م. انتقلت جولدا إلى مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8" \o "تل أبيب" �تل أبيب� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1924" \o "1924" �1924�م. وعملت في مختلف المهن بين اتّحاد التجارة ومكتب الخدمة المدنية قبل أن يتمّ انتخابها في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA" \o "كنيست" �الكنيست� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" \o "اسرائيل" �الإسرائيلي� في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949" �1949�م. عملت جولدا كوزيرة للعمل في الفترة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949" �1949� إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1956" \o "1956" �1956�م وكوزيرة للخارجية في الفترة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1956" \o "1956" �1956� إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1966" \o "1966" �1966�م في أكثر من تشكيل حكومي. وبعد وفاة رئيس الوزراء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84" \o "إسرائيل" �الإسرائيلي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84" \o "ليفي اشكول" �ليفي اشكول� في فبراير � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1969" \o "1969" �1969�، تقلّدت جولدا منصب رئيس الوزراء وفي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "8 ديسمبر" �8 ديسمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1978" \o "1978" �1978�م، ماتت جولدا مائير ودفنت في مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3" \o "قدس" �القدس�.


�  - انديرا غاندي (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9" \o "لغة إنجليزية" �بالإنجليزية�: Indira Gandhi) رئيسة وزراء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF" \o "الهند" �الهند� الراحلة، ولدت في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "19 نوفمبر" �19 نوفمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1916" \o "1916" �1916�، تم اغتيالها في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1" \o "31 أكتوبر" �31 أكتوبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1984" \o "1984" �1984�. كانت أول امرأة تصبح رئيسة للوزراء بالهند، وهي ابنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88" \o "جواهر لال نهرو" �جواهر لال نهرو� الذي كان أيضا رئيسا للوزراء. ابنها � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%81_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "راجيف غاندي (لم تتم كتابتها بعد)" �راجيف غاندي� الذي أصبح لاحقا رئيسا للوزراء، تزوجت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "فيروز غاندي (لم تتم كتابتها بعد)" �فيروز غاندي� الذي غير اسمه من "فيروز خان"، ولاتربطها صلة قرابة مع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A" \o "المهاتما غاندي" �المهاتما غاندي� الذي ساعد الهند في استقلالها.


� - الإبريز في تلخيص باريز، ص/ 305.


� - من قادة الأقباط في مصر، له كتاب (المرأة في الشرق) ساعد فرنسا لما دخلت مصر، وكذلك حاله مع الإنجليز.


�  - قاسم محمد أمين (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "1 ديسمبر" �1 ديسمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1863" \o "1863" �1863� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84" \o "23 أبريل" �23 أبريل� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1908" \o "1908" �1908�). هورائد حركة تحرير المرأة،، درس في فرنسا فأحب أن يصنع ثورة نسائية، توفي ولم يصل من العمر الخمسين.


� - راجع الأعمال الكاملة لقاسم أمين، جمع وتحقيق محمد عمارة، (1 / 217).


� – الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - محمد عمارة  (1 / 252).


� - وُلِد فارس نمر (باشا) في بلدة "حاصبيا" بسوريا حوالي سنة 1855. وتوفى والده سنة 1860، فذهبت به والدته إلى بيروت حيث التحق بمدرسة إنجليزية، ثم سافرت به إلى القدس سنة 1863 وهناك التحق بمدرسة إنجليزية أخرى لمدة خمس سنوات، وعاد بعدها إلى بلدته سنة 1868. ثم ذهب إلى بيروت مرة أخرى حيث التحق بالكلية السورية الإنجيلية، وتخرج فيها سنة 1874..اشترك فارس نمر مع الدكتور "يعقوب صروف" (1852 – 1924) في إصدار مجلة المقتطف في بيروت سنة 1876. وفي (1885) قاما بنقل "المقتطف" إلى القاهرة. حيث استمرت لمدة اثنتين وخمسين سنة، وبعد ذلك أسس فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس جريدة "المقطم" في 14 فبراير 1889، وهي جريدة يومية سياسية. ورغم أن الباحثين ينسبون تأسيس هذه الجريدة إلى هؤلاء الثلاثة معاً، إلا أن الباحث يتفق مع الدكتور لويس عوض في قوله إن "فارس نمر كان هوالقوة الحقيقية المحركة لهذه الجريدة." 


� - من كتاب دعوة الحجاب لمحمد أحمد المقدم  (1 / 21).


� - الأعمال الكاملة لقاسم أمين  (2 / 72).


� - كتاب تحرير المرأة -  قاسم أمين  ص/ 55.


� - الأعمال الكاملة لقاسم أمين  (2 / 72).


� - كتاب تحرير المرأة -  قاسم أمين  ص / 59.


� - أديب إسلامي مصري، غير مكثر في ميدان الكتابة، لكنه رصين الأداء، مقتدر في استيفاء جوانب ما يطرقه، أبرز مؤلفاته "� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1" \o "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (لم تتم كتابتها بعد)" �الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر�" الذي رد فيه على � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86" \o "طه حسين" �طه حسين� وغيره، و"� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1" \o "الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها (لم تتم كتابتها بعد)" �الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها�" و"� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1" \o "اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر (لم تتم كتابتها بعد)" �اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر�" و"� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "حصوننا مهددة من الداخل (لم تتم كتابتها بعد)" �حصوننا مهددة من الداخل�"، توفي رحمه الله سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1403%D9%87&action=edit&redlink=1" \o "1403ه (لم تتم كتابتها بعد)" �1403ه� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1982" \o "1982" �1982�م. ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC" \o "سوهاج" �سوهاج�، من مدن الصعيد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" \o "مصر" �مصر� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1912" \o "1912" �1912�م، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، حصل على الليسانس سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1937" \o "1937" �1937�م من قسم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9" \o "اللغة العربية" �اللغة العربية� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9" \o "الجامعة المصرية" �الجامعة المصرية�؛ عُيِّن معيدًا في الكلية في السنة نفسها، وكُلِّف بتدريس اثني عشر درسًا أسبوعيًّا في السنة الأولى. وكانت هذه هي السابقة الأولى التي يُعيَّن فيها معيد في سنة تخرجه ويكلف بالتدريس. ثم حصل على (الماجستير والدكتوراه). انتدب للتدريس في كلية الآداب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9" \o "الإسكندرية" �بالإسكندرية� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1940" \o "1940" �1940�م، وكانت وقتذاك فرعًا من الجامعة المصرية في القاهرة، ثم نقل إليها بعد استقلالها سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1942" \o "1942" �1942�م، وتدرج في وظائف التدريس بها إلى أن شغل كرسي الأستاذية سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1954" \o "1954" �1954�م، وأُعير في أثناء عمله إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "الجامعة الليبية (لم تتم كتابتها بعد)" �الجامعة الليبية� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9" \o "جامعة بيروت العربية" �وجامعة بيروت العربية�، ثم تعاقد مع جامعة بيروت العربية بعد بلوغه سن التقاعد سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1972" \o "1972" �1972�م، وظل بها إلى أن تعاقد مع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9" \o "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" �جامعة محمد بن سعود الإسلامية� سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1976" \o "1976" �1976�م


�  -  درية شفيق من رواد حركة تحرير المرأة في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" \o "مصر" �مصر� في النصف الأول من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86" \o "القرن العشرين" �القرن العشرين� وينسب لها الفضل في حصول المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح في دستور مصر العام، ولدت في مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7" \o "طنطا" �طنطا� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84" \o "دلتا النيل" �دلتا النيل� العام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1908" \o "1908" �1908�، درست في مدرسة البعثة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �الفرنسية� في طنطا، تم ارسالها ضمن أول فوج طالبات من قبل � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "وزارة المعارف المصرية (لم تتم كتابتها بعد)" �وزارة المعارف المصرية� للدراسة في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86" \o "جامعة السوربون" �جامعة السوربون� في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3" \o "باريس" �باريس� على نفقة الدولة، وهي نفس الجامعة التي حصلت منها على درجة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9" \o "الدكتوراة" �الدكتوراة� في الفلسفة العام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1940" \o "1940" �1940�، وكان موضوع الرسالة "المرأة في الإسلام". عرضت عليها الأميرة شويكار منصب رئاسة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "مجلة المرأة الجديدة (لم تتم كتابتها بعد)" �مجلة المرأة الجديدة� التي تصدرها، لكنها لم تستمر في منصبها طويلا فأصدرت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "مجلة بنت النيل (لم تتم كتابتها بعد)" �مجلة بنت النيل� والتي كانت أول مجلة نسائية ناطقة بالعربية وموجهة المرأة المصرية. أسست في أواخر الأربعينيات حركة (التحرر الكامل للمرأة المصرية) عرفت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "اتحاد بنت النيل (لم تتم كتابتها بعد)" �باتحاد بنت النيل�.


� - الأعمال الكاملة لقاسم أمين - المقدمة  ص/ 144.


� - نقلاً عن كتاب عودة الحجاب لمحمد أحمد المقدم  (1 / 26).


�  -  علي الجارم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1881" \o "1881" �1881� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949" �1949� م) هوشاعر � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" \o "مصر" �مصري� درس في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1" \o "الأزهر" �الأزهر� ثم التحق بكلية دار العلوم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9" \o "جامعة القاهرة" �بجامعة القاهرة� وبعد تخرجه ذهب إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7" \o "بريطانيا" �بريطانيا� في بعثة دراسية عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1908" \o "1908" �1908� م، وتدرج في وظائف وزارة المعارف وأصبح عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1932" \o "1932" �1932� م عضوا � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9" \o "مجمع اللغة العربية" �بمجمع اللغة العربية� الذي يطلق عليه مجمع الخالدين.


� - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين شيخ الإسلام مصطفى صبري 1\144-146


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 17.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية،، ص / 142.


� - فجر اليقظة القومية، ص / 144.


� - فجر اليقظة القومية، ص / 132.


� - متفق عليه: رواه البخاري واللفظ له برقم (3610)، ومسلم برقم (1064).


� - متفق عليه: رواه البخاري برقم (4351)، ومسلم برقم (1064).


� - متفق عليه: رواه البخاري برقم (6930)، ومسلم برقم (1066).


� - متفق عليه: رواه البخاري برقم (6934)، ومسلم برقم (1068).


� - رواه ابن ماجة برقم (173).


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص/ 20.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 166.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 171.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 172.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 173.


�  - ابن أبي الحديد معتزلي شيعي، لا يؤمن أصلاً بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان شأن الشيعة كلهم، ولذلك يرى كلَّ من خرج على أبي بكر ( محقاً! لأنه خرج على سلطة غير شرعية ويطالب بسلطة شرعية. هذه هي مصادر محمد عمارة، وعندما كتب عن علي بن أبي طالب ( كانت مصادره كلها شيعية.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 174


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 174 - 175.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (3 / 225).


�  - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبوعبد الله: حافظ، مؤرخ، علامة محقق. تركماني الأصل، من أهل ميافارقين. مولده ووفاته في دمشق. رحل القاهرة وطاف كثيراً من البلدان، وكفّ بصره سنة 741 هـ. تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة. منها: " دول الإسلام ـ ط" جزآن، و" المشتبه في الأسماء والأنساب، والكنىَ والألقاب ـ ط" و" والعباب ـ خ" في التاريخ، و" تاريخ الإسلام الكبير ـ، و" سير أعلام النبلاء ـ ط" و" تذكرة الحفاظ.


� - ميزان الاعتدال  (1 / 426).


�  - نصر بن سيار بن رافع بن حري الكناني، شيخ مضر بخراسان، ووالي بلخ ثم خراسان، غزا ما وراء النهر وأقام بمرو، هرب إلى نيسابور لمّا تغلب عليه أبومسلم الخراساني، ثم مات في بساوة، كان شاعراً وخطيباً، توفي سنة (131)هـ.


� - لسان الميزان  (2 / 175).


� - مقاتل بن سليمان الخراساني مولى الاَزد، أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة وبها مات بعد خروج الهاشمية، كنيته أبوالحسن، كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان شَبَهياً يشبه الرب بالمخلوقين، وكان يكذب مع ذلك في الحديث. مات سنة 150هـ


� - الفصل لابن حزم (5 / 75).


� - الفصل لابن حزم (5 / 75).


� - مسلمون ثوار، ص / 201.


� - مسلمون ثوار، ص / 201.


� - مسلمون ثوار، ص / 169.


� - مسلمون ثوار، ص / 169.


� - أبوحذيفة واصل بن عطاء (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/700" \o "700" �700� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/748" \o "748" �748�)، الملقب بالغزال الألثغ، كان تلميذاً � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A" \o "الحسن البصري" �للحسن البصري�، ومؤسس فرقة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9" \o "معتزلة" �المعتزلة� الإسلامية. حصل الخلاف بينه وبين الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، فاعتزل حلقة الحسن، فقال الحسن "اعتزلنا واصل" فتسمت فرقته بالمعتزلة وانضم إليه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF" \o "عمرو بن عبيد" �عمروبن عبيد�. كانت زوجته هي أخت عمروبن عبيد. توفي في عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80" \o "131 هـ" �131 هـ� الموافق لـ � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/748" \o "748" �748� م في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9" \o "المدينة المنورة" �المدينة المنورة�.


� -   عمروبن عبيد عمروبن عبيد كبير المعتزلة، مات بطريق مكة سنة ثلاث وقيل: سنة أربع وأربعين ومائة.  قال أحمد بن أبي خيثمة في "تاريخه": سمعت ابن معين يقول: كان عمروابن عبيد من الدهرية. وقال سلام بن أبي مطيع: أنا للحجاج أرجى مني لعمروبن عبيد. 


� - أبوهاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه،  كان هووأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، ولد سنة سبع وأربعين ومائتين. وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد.


� - المريسي المتكلم المناظر أبوعبد الرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي، من موالي آل زيد بن الخطاب -رضي الله عنه.  أخذ عن القاضي أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة. نظر في الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع التقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 220.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 250.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 209.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 215.


� - ال الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 189.


4 - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 207.


�  -  الإمام الشهيد، أبوعبد الله، أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي. كان جده أحد نقباء الدولة العباسية، وكان أحمد أمَّارا بالمعروف، قوالا بالحق  سمع من: مالك، وحماد بن زيد، وهشيم، وابن عيين. وروى قليلا حدث عنه: عبد الله بن الدورقي، ومحمد بن يوسف بن الطباع، ومعاوية بن صالح الأشعري، وآخرون.  قتله الواثق بفتنة خلق القرآن.  قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر بن محمد الصائغ، يقول: رأيت أحمد بن نصر حين قتل قال رأسه: لا إله إلا الله  قال السراج: سمعت خلف بن سالم، يقول بعدما قتل ابن نصر، وقيل له: ألا تسمع ما الناس فيه يقولون: إن رأس أحمد بن نصر يقرأ؟‍  فقال: كان رأس يحيى يقرأ. وقيل: رُئي في النوم، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله، فضحك إليّ. وقيل: إنه قال: غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه. قي الرأس منصوبا ببغداد، والبدن مصلوبا بسامراء ست سنين إلى أن أُنزل، وجمع في سنة سبع وثلاثين، فدُفن رحمة الله عليه.


�  - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي، أبومحمد: من حفاظ الحديث. سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير. واستُقضي على سمرقند، فقضى قضية واحدة، واستعفى فأعفي. وكان عاقلاً فاضلاً مفسراً فقيهاً أظهر علم الحديث والاَثار بسمرقند. له "المسند ـ خ" في الحديث، و"الجامع الصحيح ـ ط" ويسمى "سنن الدارمي" وله "الثلاثيات ـ خ".


� - مسلمون ثوار، ص /  142.


� - مسلمون ثوار، ص / 142.


� - مسلمون ثوار، ص / 143.


� - مسلمون ثوار، ص / 144.


� - مسلمون ثوار، ص/  145. 


� - ميزان الاعتدال (3 / 238).


� - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (4 / 424).


�  - هومحمد بن عمر بن الحسين من طبرستان ولد سنة 544هـ بالري، قال الإمام الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والتعليقات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح. مات سنة 606هـ.


� - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (1 / 40).


�  - عضد الدين الإيجي: (ت: 756هـ) هوعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبوالفضل عضد الدين الإيجي، من أهل "إيج" بفارس، من تصانيفه: المواقف في علم الكلام، العقائد العضدية، شرح مختصر ابن الحاجب، أشرف التواريخ. مات مسجونا في كرمان.


� - المواقف للإيجي (3 / 708).


� - التبصير في الدين للإسفراييني (1 / 97).


� - اعتقاد أهل السنة - للالكائي (4 / 668).


�  - هورجاء بن حيوة بن جرول الكندى أبوالمقدام شيخ أهل � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85" \o "الشام" �الشام� في عصره من الوعاظ الفصحاء العلماء.. ولد رجاء بن حيوة في القرن الأول الهجرى، عرف بملازمته � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2" \o "عمر بن عبدالعزيز" �لعمر بن عبدالعزيز� طوال خلافته، وتوفى رجاء بن حيوة في سنة (112هـ).


� - اعتقاد أهل السنة (4 / 713 – 715).


� - راجع تاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، والمنتظم لابن الجوزي. أحداث سنة 258.


� - مسلمون ثوار، ص / 197.


� - أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي موسى عبد الله بن قيس بن حَضَّار، الأشعري اليماني البصري. مولده سنة ستين ومائتين وقيل: بل ولد سنة سبعين. أخذ عن: أبي خليفة الجمحي، وأبي علي الجبائي، وزكريا الساجي وسهل بن نوح، وطبقتهم، يروي عنهم بالإسناد في تفسيره كثيرا.  بقي إلى سنة ثلاثين وثلاث مائة.


� - مسلمون ثوار، ص / 215.


� - مسلمون ثوار، ص / 15.


� - مسلمون ثوار، ص / 218.


� - مسلمون ثوار، ص / 235 - 236.


� - مسلمون ثوار، ص/  231.


� - مسلمون ثوار، ص / 215.


� - مسلمون ثوار، ص / 235. 


� - مسلمون ثوار، ص / 234.


� - أخذت الترجمة عن سير أعلام النبلاء (13/ 129).وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، والمنتظم لابن الجوزي - أحداث سنة 255هـ.


 - � الأمير الكبير، أبوالهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري الدمشقي، أمير العراقيين، توفي - رحمه الله - سنة (126) هـ. 


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 19.


� - سلم بن أحوز أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد، أسر الجهم بن صفوان، وأمر بقتله فقتل، توفي سلم سنة (128)هـ. 


� - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (6 / 50 - 51).


� - سير أعلام النبلاء (5 / 433).


� - البداية والنهاية (10 / 19).


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص /20.


� - ولد أرسطوفي اسطاغيرا، وهي متاخمة لمقدونية على بحر إيجة، سنة 384 ق.م، وارتحل إلى أثينا وتتلمذ على أفلاطون وأعجب أفلاطون به وبذكائه حتى سماه "العقل" و"القراءة"  لاطلاعه الواسع ولزم أرسطوأكاديمية أفلاطون عشرين سنة، أي إلى وفاة أفلاطون ثم بعد ذلك نقد كتب أفلاطون وقال كلمته المشهورة: (أحب أفلاطون وأحب الحق وأوثر الحق على أفلاطون) أنشأ مدرسة في ملعب رياضي بدي لوقيون. هلك عام 322 ق.م. [ مختصرا من تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، ص 112 ]


�- ابن رشد، تأليف الأستاذ خليل شرف الدين، ص 113 – 114.


�- سير أعلام النبلاء  21 / 308 – 309.


�- موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي  1/ 22، ويراجع كتاب ابن رشد لرينان، الملحق رقم 2، ص 334 – 335.


�- موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي  1/ 23.


�- موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي  1/ 28.


�- موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي  1/ 31.


�- موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي  1/ 34 – 35. ونقله عبد الرحمن بدوي عن تهافت التهافت  865 – 866.


�- ابن رشد، تأليف الأستاذ خليل شرف الدين، ص 58، 59.


�- ابن رشد، تأليف الأستاذ خليل شرف الدين، ص 123.


�- تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب لمحمد لطفي جمعة، ص 157.


�- تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب لمحمد لطفي جمعة، ص 161 – 162.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 163 – 164.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 166 – 167.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 168.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 169.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 169.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 171.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 180.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 189.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 139.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 139.


� - تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص 142، 145.


� - فجر اليقظة القومية، ص / 154.


� - فجر اليقظة القومية، ص / 176.


� - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، (1 / 381). ويراجع من أراد الاستزادة: الفرق بين الفرق، والفصل، والملل والنحل، وغيرها من كتب الفرق.


� - فجر اليقظة العربية، ص /  174.


� - فجر اليقظة العربية، ص / 170.


� - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا (3 / 196 - 197). 


� - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا - انظر المجلد الرابع.


� - التراث في ضوء العقل، ص / 291.


� - مقدِّمة  فصوص الحِكم لابن عربي.


� - الفتوحات المكية  (4 / 338).


�- الفتوحات المكية  (1 / 126).


�- الفتوحات المكية  (1 / 838).


�- الفتوحات المكية،  (3 / 573).


�- الفتوحات المكية،  (1/ 8).


�- مقدِّمة كتاب ترجمان الأشواق ص / 7- 8.


�- ترجمان الأشواق، ص / 15- 16.


� - ترجمان الأشواق، ص / 20.


� - ترجمان الأشواق، ص / 33 - 34.


� - ترجمان الأشواق، ص / 43 - 44.


� - ترجمان الأشواق، ص / 84 - 85.


� - ترجمان الأشواق، ص /  98 - 99.


� - ترجمان الأشواق، ص / 108.


� - ترجمان الأشواق، ص / 129.


�- التراث في ضوء العقل، ص /  287.


�- رواه البخاري برقم  (3688).


�- رواه البخاري برقم  (6169).


�- مسلمون ثوار، ص / 202.


�- مسلمون ثوار، ص / 203.


�- الخلافة ونشأة الأحزاب الدينية، ص / 220.


�- الخلافة ونشأة الأحزاب الدينية، ص/ 217.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الدينية، ص /  219.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الدينية، ص / 201.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 19.


� -الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 17.


� - مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد التميمي، أسلم ثم ارتد، أرسل أبوبكر إليه خالد فقبض عليه في البطاح، وقتله سنة (12)هـ. 


�  - سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية من بني يربوع، متنبئة مشهورة، كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار، تزوجت بمسيلمة وأقامت معه قليلاً ثم انصرفت إلى أخوالها بالجزيرة، أسلمت بعد قتل مسيلمة، ماتت بالبصرة وصلى عليها سمرة بن جندب.


� -الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 114 -115.


�- الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص/ 107. 


�- رواه ابن ماجة برقم (4036).


�- مسند أحمد برقم (7852).


� -الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 108.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية،، ص / 109.


� - المعتزلة وأصول الحكم، ص / 348.


� - ابن أبي الحديد معتزلي شيعي، لا يؤمن أصلاً بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان شأن الشيعة كلهم، ولذلك يرى كلَّ من خرج على أبي بكر ( محقاً! لأنه خرج على سلطة غير شرعية ويطالب بسلطة شرعية. هذه هي مصادر محمد عمارة، وعندما كتب عن علي بن أبي طالب ( كانت مصادره كلها شيعية.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص/ 116 -117.


� - قيل اسمه عبهلة وهوالذي يدعى بكذاب اليمن، قال ابن إسحاق: وقد تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابان: مسيلمة بن حبيب (الكذاب) باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسي بصنعاء. قتله فيروز الديلمي.


� - فيروز الديلمي: يكنى أبا عبد الله وقيل أبوعبد الرحمن. وقال ابن منده وأبونعيم: هوابن أخت النجاشي.  من أبناء فارس في اليمن، أسلم وحسن إسلامه، قتل الأسود العنسي، وحارب بقايا أتباعه وانتصر عليهم وأَسَر بعضهم حتى وصل جيش المهاجر بن أَبي أُمية، الَّذي طهَّر مناطق اليمن الدَّاخلية والمرتفعات،، توفي سنة 53 للهجرة.


�  - آزاد الفارسية: زوجة شهر بن باذان، الذي قتله الأسود العنسي، تزوج بها العنسي، وضعت خطة لقتل زوجها المرتد بالاتفاق مع ابن عمها فيروز الديلمي.


� - يراجع تاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير، والكامل في التاريخ لابن الأثير، والمنتظم لابن الجوزي سنة 11هـ، كما يراجع الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لماهر حمادة ص / 330 ومابعدها.


�- متفق عليه - رواه البخاري برقم (25)، ومسلم برقم (22).


�- رواه النسائي برقم (3094).


� - عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري أبومالك، أسلم بعد الفتح، وشهد حنيناً، كان من المؤلفة قلوبهم، ثم ارتد وتبع طليحة الأسدي ثم أسلم، وذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه.


� - سورة الزمر: 30.


� - سورة الأنبياء: 34.


� - سورة آل عمران: 144.


� - سورة الكهف: 17.


� - سورة الكهف: 50.


� - سورة فاطر: 6.


� - البداية والنهاية (6 / 315 -316).


� - يراجع كتب تاريخ الإسلام، أحداث حروب الردة سنة 11 هـ.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 154.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 29 -30.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 5.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 6.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 7.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 11.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 21.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 25.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 32.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية  ص / 41 -42.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 46.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 76.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 77.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 71.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 140.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 140.


� - عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، ص / 141.


� - ولد جوهر الصقلي عام 928 ميلادي وكان مملوكا من اصل كرواتي. أسر أثناء الحرب بين كرواتيا وفينيسيا وباعه تجار نورمانديون كعبد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9" \o "صقلية" �صقلية� التي ينتسب إليها اسمه إلى يومنا. وبعد عدة سنوات باعه تجار رقيق إلى الخليفة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A" \o "المنصور بالله الفاطمي" �المنصور بالله الفاطمي�. وأصبح بعد ذلك قائد القوات � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86" \o "فاطميون" �الفاطمية� في عهد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" \o "المعز لدين الله" �المعز لدين الله� الذي اعتقه وجعله من المقربين إلى البلاط الفاطمي، توفي سنة (381)هـ.


� - أبوالمظفر السمعاني الإمام العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي كان، ثم الشافعي. ولد سنة 426 وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مائة عاش ثلاثا وستين سنة رحمه الله.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/70-71.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/74.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/72.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/75-76.


�- الأموي هذا هوهشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الأموي أمير الأندلس تولى الإمارة 350هـ كنيته أبوالعاص ولقبه المستنصر بالله.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/114. 


�-  والفُقَّاعُ: شَراب يتـخذ من الشعير سمي به لـما يعلوه من الزَّبَدِ. لسان العرب ج: 8 ص: 256


�  - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي أبوالعباس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1" \o "المؤرخ (لم تتم كتابتها بعد)" �المؤرخ� الحجة، والأديب الماهر، صاحب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1" \o "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (لم تتم كتابتها بعد)" �وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان� وهوأشهر كتب التراجم، ومن أحسنها ضبطا وإحكاما. ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84" \o "إربيل" �إربيل� على شاطئ � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9" \o "دجلة" �دجلة� الشرقي سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/608_%D9%87%D9%80" \o "608 هـ" �608 هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1211" \o "1211" �1211� م، سافر إلى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق�، واقام فيها فولاه الملك الظاهر قضاء الشام، وعزل بعد عشر سنين. تولى التدريس في مدارس � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق� وكان من الاعلام، وتوفى ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق سنة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/681_%D9%87%D9%80" \o "681 هـ" �681 هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1282" \o "1282" �1282� م.


�  - ابن الصابئ: (ت 619هـ) محمد بن إسحاق بن محمد أبوالحسين بن الصابئ، صاحب ديوان الإنشاء في أيام المستعين بأمر الله، بغدادي له عدة مصنفات.


�  - ابن أبي العوام المحدث، الإمام أبوبكر، وأبوجعفر، محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام الرياحي.سمع: يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء العقدي. وجماعة  وعنه: ابن عقدة، وإسماعيل الصفار، وأبوبكر الشافعي، وابن الهيثم الأنباري، وآخرون. قال الدارقطني: صدوق. مات سنة ست وسبعين ومئتين في رمضانها.





� - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 4/176-185.


� - عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبونصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث. ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها.


� - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 1/601-603.


� - طغتكين صاحب دمشق الملك أبومنصور طغتكين الأتابك، من أمراء السلطان تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، فزوجه بأم ولده دقاق، فقتل السلطان، وتملك بعده ابنه دقاق، وصار طغتكين مقدم عسكره، ثم تملك بعد دقاق. وكان شهما شجاعا، مهيبا مجاهدا في الفرنج، مؤثرا للعدل، يلقب ظهير الدين. قال أبويعلى بن القلانسي مرض ونحل، ومات في صفر سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة


� - سكمان بن أرتق تركماني الأصل، خلف والده في إمارة حلوان والجبل، حتى قصده الأفضل شاهنشاه من مصر بالعساكر وأخذهما منه سنة إحدى وتسعين وأربع مئة، فر هووأخوه إبلغازي إلى بلاد الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر.


� - نور الدين أرسلان شاه الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب صاحب قلعة جعبر. أقام بجعبر مدة، وكان كثير الأموال، خاف في أواخر أيامه من الخوارزمية ; لأنهم أغاروا مرات على أعماله فسلم جعبر لصاحب حلب الملك العزيز، وعوضه عنها بعزاز من أعمال حلب، فقدم حلب على أخته الصاحبة، ثم إنه مات بعزاز في سنة أربعين وست مائة كهلا.


�- وهوالأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي الأرمني وزير المستعلي بالله العبيدي الفاطمي.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 5/147.


�- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبوالمحاسن 5/149.


� - بلدة مطلة على بانياس.


� - النجوم الزاهرة 5/170-171.


� - النجوم الزاهرة 5/178.


� - النجوم الزاهرة 5/179.


� - النجوم الزاهرة 5/182.


�  - من ملوك الفاطميين وهوأبوالقاسم عيسى  ونعت بالفائز بنصر الله تولى الخلافة وكان عمره يومئذ خمس سنين‏. أخرجه الوزير عباس من عند جدته أم أبيه الخليفة يوم قتل عميه يوسف وجبريل ابني الحافظ، بتهمة أنهما قتلا أخاهما الخليفة الظافر حسدًا على الرتبة لينالاها بعده‏. 


�- النجوم الزاهرة 5/313.


�- النجوم الزاهرة 5/339.


� - أبوشجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يخنس بن أبى ذؤيب عبد الله وهووالد حليمة مرضعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (توفي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/564%D9%87%D9%80" \o "564هـ" �564هـ�)


� - أسد الدين شيركوه بن شاذى بن مروان بن يعقوب الدونيى � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A" \o "الكردي" �الكردي�، المولود ببلدة 'دوين' على أطراف � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86" \o "أذربيجان" �أذربيجان� مع � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7" \o "جورجيا" �جورجيا� سنة 500 هجرية تقريباً، وشيركوه بالعربية: أسد الجبل، فشير بالفارسية:أسد، وكوه: جبل، نشأ هووأخوه نجم الدين أيوب والد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86" \o "صلاح الدين" �صلاح الدين�، بتكريت لما كان أبوهما شاذى 'ومعناها فرحان' نقيب قلعتها، وكان نجم الدين أسن من أسد الدين، ويغلب على نجم الدين العقل والحكمة والتؤدة، في حين كان أسد الدين كالشهاب الحارق لا يصبر على إساءة أوعدوان أوانتهاك حرمات.


� - نور الدين محمود زنكي (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1" \o "11 فبراير" �11 فبراير�� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1118" \o "1118" �1118�-� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88" \o "15 مايو" �15 مايو�� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1174" \o "1174" �1174�) الأبن الثاني � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A" \o "عماد الدين زنكي" �لعماد الدين زنكي� بعد وفاة والده حكم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8" \o "حلب" �حلب� اولا وحارب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86" \o "الصليبيين" �الصليبيين� وأسترجع منهم � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7" \o "الرها" �الرها� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1146" \o "1146" �1146� قاتل � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "الحملة الصليبية الثانية" �الحملة الصليبية الثانية� وضم بعدها إلى سلطانة كل � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85" \o "الشام" �الشام� و� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" \o "مصر" �مصر� واصبحت � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82" \o "دمشق" �دمشق� عاصمة دولته.


�  - الملك مري أمالريك، ملك الإفرنجة في القدس.


�-  النجوم الزاهرة 5/346-3348.


� - القاضي عبد الجبار ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة، أبوالحسن الهمذاني صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء القضاة بالرَّي، مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع مائة من أبناء التسعين


� - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبويعلىَ:(380_458هـ) عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين. وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم، وحران وحلوان، وكان قد امتنع، واشترط أن لا يحضر أيام المواكب، ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان، فقبل القائم شرطه.


� - أبوالوفاء البغدادي علي بن عقيل بن محمد بن عقيل علامة العراق وشيخ الحنابلة في بغداد في وقته، له تصانيف أعظهما كتاب الفنون أصله في أربعمائة جزء، قال الذهبي في تاريخه كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه وبقي منه القليل القليل، وله الواضح في النحو،، والفصول في فقه الحنابلة، 


� - الشهرستاني: (479-548هـ) هومحمد بن عبد الكريم بن أحمد أبوالفتح الشهرستاني، كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، يلقب بالأفضل، قال ياقوت في وصفه: الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف، كان وافر الفضل ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هوالإمام.


�- هوأبوالبركات نجم الدين محمد بن الموفق ابن سعيد ابن علي الخبوشاني، نسبة إلى خبوشان، بليدة بناحية نيسابور، ولد سنة 510هـ وتوفي بالقاهرة 587هـ.


�- درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية 5/9.


�- البخاري: برقم 3688


�- البخاري برقم 6168


� - فجر اليقظة العربية، ص /  228.


� - عبد الحميد الثاني السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86" \o "عثمانيون" �الدولة العثمانية�، وآخر من أمتلك سلطة فعلية منهم. ولد في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "21 سبتمبر" �21 سبتمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1842" \o "1842" �1842� م، وتولى الحكم عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1876" \o "1876" �1876� م. أبعد عن العرش عام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1909" \o "1909" �1909� م، ووضع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1" \o "10 فبراير" �10 فبراير� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1918" \o "1918" �1918� م.


� - مسلمون ثوار، ص /  383.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 29.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 26.


� - فجر اليقظة القومية،  ص / 362.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 27.


� - من مقالة لمحمد عمارة: مجلة المجتمع، العدد / 1404هـ.


� - اتفاقية سايكس-بيكو-سازانوف عام 1916 كانت تفاهماً سرياً بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسا� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7" \o "بريطانيا" �وبريطانيا� ومصادقة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7" \o "روسيا" �روسيا� على اقتسام � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8" \o "الهلال الخصيب" �الهلال الخصيب� بين فرنسا وبريطانيا من العراق للشام لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9" \o "الامبراطورية العثمانية" �الامبراطورية العثمانية�، المسيطرة على هذه المنطقة، في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89" \o "الحرب العالمية الأولى" �الحرب العالمية الأولى�.تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A" \o "تشرين الثاني" �تشرين الثاني� 1915 � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1" \o "أيار" �وأيار� 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88" \o "فرانسوا جورج بيكو" �فرانسوا جورج بيكو� والبريطاني � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3" \o "مارك سايكس" �مارك سايكس�، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7" \o "روسيا" �وروسيا� القيصرية آنذاك.


�  - رئيس وزراء يهوديسابق، والمشرف على مجزرة صبرا وشاتيلا. 





�- سورة العنكبوت: 43.


�- سورة ق: 37.


�- لسان العرب ج: 1 ص: 397.


� - الغريب للخطابي ج: 2 ص: 525


� - المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص\342


�- سورة البقرة: 120.


�- سورة آل عمران: 7. 


�- سورة الإسراء: 85.


�- سورة غافر: 83. 


�- يقصدون بالعقل أهواءهم، وبالنقل كلام الله ( وكلام رسوله (، ويستخدمون مصطلح تقديم العقل على النقل للتضليل والتموييه، والحقيقة هي أنهم يريدون تقديم أهوائهم ونزواتهم وتلبيس إبليس على كلام    الله (. 


� -  الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 174.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 16.


� - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 171.


�- الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، ص / 17.


� - الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ص / 6.


� -  الإسلام وقضايا العصر، ص / 15.


�- الإسلام وقضايا العصر،، ص / 61.


� - الإسلام وقضايا العصر،، ص /  11.


� - الإسلام وقضايا العصر،، ص / 65.


� - الإسلام وقضايا العصر،، ص / 16.


� - القاضي عبد الجبار، والجاحظ، وأبوعلي الجبائي، وأبوهاشم الجبائي، من أجلاف المعتزلة الضالين وابن رشد من الفلاسفة الأكثر ضلالاً ولقد مر الكلام عليه وعلى المعتزلة وسيأتي الكلام على ضلالات الغزالي عندما نتعرض لرأيه في العقل.


� - هذا الكلام منتقص وأصله في مجموع الفتاوى وليس في الدرء فقال ابن تيمية رحمه الله:


[وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه، ففيها نزاع مشهور، بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم‏.‏ فالحنفية وكثير من المالكية، والشافعية والحنبلية، يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهوقول الكَرَّامية والمعتزلة، وهوقول أكثر الطوائف من المسلمين، واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهوقول الأشعرية، لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن‏.‏ �والمعتزلة وغيرهم من القدرية، يخالفون في هذا، فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن بعض الناس أن من يقول‏:‏ بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر، ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك، ولا يوافقون الأشعرية علي نفي الحكم والأسباب، بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر، ويقولون‏:‏ إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون‏:‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن‏.‏ 


والمقصود هنا‏:‏ أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم، وجماهير المسلمين أيضًا يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابًا في خلقه وأمره، ويقرون بحكمة الله التي يريدها، في خلقه وأمره،....والمقصود هنا‏:‏ أن مسألة التحسين والتقبيح، ليست ملازمة لمسألة القدر‏.‏ وإذا عرف هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال‏:‏ طرفان، ووسط‏.‏ 


الطرف الواحد، قول من يقول‏:‏ بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات، لا سببًا لشيء من الصفات فهذا قول المعتزلة ـ وهوضعيف ـ وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه، فقيل‏:‏ ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة‏.‏ ‏ 


وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح، فهوقول من يقول‏:‏  إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة، لا لحكمة، ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر‏..... 


فهذا القول ولوازمه، هوأيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريح. والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون‏:‏ الله حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئان‏:‏ إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهوأثبت حكم الفعل، وأما صفته، فقد تكون ثابتة بدون الخطاب، وقد ثبت بالخطاب والحكمة= =الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع‏:‏ 


أحدها‏:‏ أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أومفسدة، ولولم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هوحسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا‏:‏ إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولولم يبعث إليهم رسولاً، وهذا خلاف النص قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 15‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 165‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ‏}‏ ‏[‏القصص‏:‏ 59‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ‏.‏ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ‏.‏ وَقَالُوا لَو كُنَّا نَسْمَعُ أَونَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ‏}‏ ‏[‏الملك‏:‏ 8- 10‏]‏‏.              ‏ �النوع الثاني‏:‏ أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنًا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحًا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع‏.‏ 


والنوع الثالث‏:‏ أن يأمر الشارع بشيء؛ ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، ‏{‏فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ‏}‏ ‏[‏الصافات‏:‏ 103‏]‏، حصل المقصود، ففداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك‏:‏ أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضي عنك، وسخط على صاحبيك‏.‏ 


فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هومتصف بذلك، بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور، فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهوالصواب‏.] مجموع الفتاوى 8/428 وما بعدها


وقال في درء التعارض - (ج 4 / ص 399)


وإنما المقصود هنا أن أعظم الناس تعظيما للعقل هم القائلون بأنه يوجب ويحظر ويحسن ويقبح كالمعتزلة والكرامية والشيعة القائلين بذلك ومن وافقهم من طوائف الفقهاء والعلماء وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم فالمشهور عنهم أن العقل يحسن ويقبح كما نقله أبوالخطاب عنهم 





� - مقال لعمارة بعنوان الفاتيكان والإسلام (6):د. محمد عمارة: بتاريخ 8 - 10 - 2007


� - مقال لعمارة بعنوان الفاتيكان والإسلام (7) د. محمد عمارة: بتاريخ 10 - 10 - 2007 





� - من مقال لعمارة بعنوان الفاتيكان والإسلام (8) د. محمد عمارة: بتاريخ 15 - 10 - 2007 





1- من مقال بعنوان ماذا تعني بشرية الرسول أ.د. محمد  عمارة: يونيو2006 المصري العدد3


عن موقع عمروخالد 21/7/2008


  1- المصدر السابق، ص / 16.


�- سورة الكهف: 103- 105.


�- حيثما ورد لفظ العقل مضافاً لأهل الزيغ الذين يقدمونه على القرآن والسنة بتعطيل النصوص أوتأويلها وصرفها عن معناها فهويعني (الهوى)


�- سورة الحجر: 28 - 33.


�- سورة الإسراء: 61.


�- سورة الأعراف: 12.


�- تفسير القرطبي لآية الأعراف: 12.


� - تفسير الطبري لآية الأعراف: 12.


سورة النساء: 64.


سورة البقرة: 38 - 39.


سقراط: (469-399ق.م) تقول كتب تاريخ الفلسفة أن سقراط ولد سنة 469 ق.م، وتعلم الفلسفة وأثر فيها تأثيراً كبيراً حيث إن اسمه يشطر الفلسفة اليونانية إلى شطرين؛ ما قبله وما بعده. اشترك في حروب أثينا ودخل مجلس الشيوخ فعرف بالنزاهة واستقلال الرأي بين الديموقراطيين والأرستقراطيين، جعل الفلسفة والحكمة شعبية ومجانية. قال بإله واحد ونفى عن الإله الشر والخصام الذي كان سائدا في آلهة أثينا وقال أن الإله يرعانا، وقال إن النفس لا تفسد بفساد البدن بل تخلص بالموت من سجنها، حوكم من أجل هذه الآراء وحكمت المحكمة الديموقراطية عليه بالموت سنة 399 ق.م.


وأما فلسفته فكان يرى أن لكل شيء طبيعة أوماهية هي حقيقية يكشفها العقل وراء الأغراض المحسوسة ويعبر عنها بالحد؛ وأن غاية العلم إدراك الماهيات أي تكوين معانٍ تامة الحد فكان يستعين بالاستقراء ويتدرج من الجزئيات إلى الماهية المشتركة بينها ويرد كل جدل إلى الحد والماهية فيسأل ما الخير وما الشر وما العدل وما الظلم، ما الحكمة وما الجنون، ما التقوى وما الإلحاد؟ وهكذا فكان يجتهد في حد الألفاظ والمعاني حداً جامعاً مانعاً ويضيف الأشياء إلى أجناس وأنواع، ليمتنع الخلط بينها في حين كان السوفسطائيون يستفيدون من اشتراك الألفاظ وإبهام المعاني ويتهربون من الحد الذي يكشف المغالطة فهوأول من طلب الحد الكلي مطرداً وتوسل إليه بالاستقراء.وإنما يقوم العلم على هاتين الدعامتين يكتسب الحد بالإستقراء ويركب القياس بالحد. فقد ميز بصفة نهائية بين موضوع العقل وموضع الحس وغير روح العلم تغييراً تاماً ]. [ مختصرا من تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، ص 50 وما بعدها ]


� - أفلاطون: (427-347ق.م يقال أن أفلاطون ولد بأثينا سنة 427 ق.م، وكان من أسرة أرستقراطية لها شأن كبير في الحرب والسياسة. تثقف كأحسن ما يتثقف أبناء الطبقات الراقية وتتلمذ على سقراط. ومن ملاحظاته على الحكم الأرستقراطي والديموقراطي يئس من السياسة، وأيقن أن الحكومة العادلة لا ترتجل ارتجالاً إنما يجب التمهيد لها بالتربية والتعليم، وسافر إلى مصر ورجع إلى أثينا وأنشأ مدرسة على أبواب المدينة تطل على بستان "أكاديموس"  أي البستان الذي يضم ضريح البطل اليوناني " أكاديموس "فسميت لذلك بالأكاديمية.


اعتمد مبدأ التوفيق والتنسيق ولم ير في تعارض المذاهب سببا للشك، بل عمل على التوفيق بينها وجمع المسائل وتنسيقها وإخضاع المحسوس للمعقول والحادث للضروري، كما عمل على تحويل المعتقدات إلى آراء فلسفية أي وضعها في صيغة عقلية ودعمها بالدليل. وهلك سنة 347 ق.م.


� - كلمة يونانية الأصل (غنوسيس) بمعنى المعرفة، غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا (التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا، أوهي تذوق تلك المعارف تذوقا مباشرا بأن تلقى في النفس إلقاء، فلا تستند إلى الاستدلال أوالبرهنة العقلية) وكان شعارها: بداية الكمال هي معرفة غنوص الإنسان، أما معرفة الإله فهي الغاية والنهاية ولذلك سميت بالغنوصية والغنوصية حركة وفلسفة قديمة تمثل مزيجا من العقائد اليونانية والإسرائيلية بالإضافة إلى العقائد الفارسية الآرية والكلدانية السامية مع غلبة الطابع الوثني عليها، وتستمد الغنوصية أصولها الفلسفية من: الأفكار القبالية (الكبالا) التي تمثل الديانة الإسرائيلية بما فيها من سرية التعاليم، والقول بإله تصدر عنه الأرواح المدبرة للكون، واعتقاد عقيدة الجفر وحساب الجمل واعتبار الإنسان (العالم الأصغر) الذي جاء على صورة (العالم الأكبر)....نقلاً من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2 / 1113- 1114).


� - الإشراقية: مذهب الإشراق هوجماع آراء وتيارات راجت في الديانات القديمة الإغريقية والفارسية، ولهذا فهوفرع من فروع الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الجديدة على وجه الخصوص، ويقوم في جملته على القول بأن مصدر الكون هوالنور، فهويعبر عن الله سبحانه وتعالى  بالنور الأعلى ويصف العوالم بأنها أنوار مستمدة من النور الأول والمعرفة الإنسانية في مفهوم الإشراقيين (إلهام) من العالم الأعلى يصل بواسطة عقول الأفلاك وهوما يسمى بالكشف أوالإشراق أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد تجردها، ولذلك فإن المعجم الفلسفي لجميل صليبا يعرف الإشراق بأنه هو:(ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها على النفس عند تجردها من المواد الجسمية، ففيضان هذه الأنوار على النفس يسمى إشراقا) نقلاً من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2 / 968).


�- تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص\244-246


�- أرسطوطاليس: (384-322ق.م)


ولد أرسطوفي اسطاغيرا، وهي متاخمة لمقدونية على بحر إيجة، سنة 384 ق.م، وارتحل إلى أثينا وتتلمذ على أفلاطون وأعجب أفلاطون به وبذكائه حتى سماه "العقل" و"القراءة"  لاطلاعه الواسع ولزم أرسطوأكاديمية أفلاطون عشرين سنة، أي إلى وفاة أفلاطون ثم بعد ذلك نقد كتب أفلاطون وقال كلمته المشهورة: (أحب أفلاطون وأحب الحق وأوثر الحق على أفلاطون) أنشأ مدرسة في ملعب رياضي بدي لوقيون. 


أما منهجه في البحث فيعتمد إلى:1- تحديد البحث. 2- الأقوال فيه. 3- تنقيح الأقوال ونفي غير المناسب. حشد الأدلة على ما يريد. ويقول أرسطو(من الضروري أن يبدأ العلم بالفحص عن مسائله لأن العقل إنما يبلغ إلى الاطمئنان بعد حل الصعوبات الذي اعترضته، ثم إن الباحث الذي لا يبدأ بوضع المسألة كالماشي الذي لا يدري إلى أي جهة هومتجه...ويعتبر عند المشتغلين بالفلسفة المعلم الأول. هلك عام 322 ق.م. [ مختصرا من تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم، ص 112 ]





�- موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 1/120-121.


 -�إخوان الصفا: وهم الأساس الأول للفرق الباطنية [ وأساس مذهبهم أن الشريعة الإسلامية تدنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة  الاعتقادية ].


وفي رسائل إخوان الصفا [ بحث مستفيض من قبل نظرية النشوء والارتقاء ].


[ وقد ذكر إخوان الصفا في رسالتهم الثانية أن علومهم مأخوذة من أربعة كتب أحدها الكتب المصنفة على ألسنة الحكماء والفلاسفة من الرياضيات والطبيعيات. 


الثاني الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنبياء مثل التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها بالوحي من الملائكة وما فيها من الأسرار الخفية.


والثالث الكتب الطبيعية وهي صور وأشكال الموجودات...


والرابع الكتب الإلهية التي لا يمسها إلا المطهرون الملائكة التي هي بأيدي سفرة كرام بررة وهي جواهر النفوس أجناسها وأنواعها وجزئياتها وتصاريفها للأجسام وتحريكها لها وتدبيرها إياها وتحكمها عليها وإظهار أفعالها بها ومنها حالاً بعد حال في ممر الزمان وأوقات القرانات والأدوار].


[ ثم تدرج إخوان الصفا من هذه الفصول إلى نظرية كون العالم إنسانا كبيرا وكون الإنسان عالما صغيرا وهي النظرية التي قال بها بعض فلاسفة اليونان وأشار إليها ابن سينا في قوله إن الإنسان انطوى فيه العالم الأكبر. واتخذها " سبينسر " أساسا لبحثه في علم الاجتماع فقالوا في معرفة قول الحكماء، إن العالم إنسان كبير إنهم يعنون بالعالم السموات والأرضين وما بينهما من الخلائق أجمعين، وأنهم يرونه جسما واحدا بجميع أفلاكه وأطباق سمواته وأركان أمهاته ومولداتها، ويرون أيضا أن له نفسا واحدة سارية قواها في جميع أجزاء جسمها كسريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده... وشرحوا معنى القيامة بأنه إذا فارقت النفس الجسد قامت قيامته ] مختصراً عن  تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، محمد لطفي جمعة، ص 253.. وما بعدها


� - المنطق: هوعلم بقوانين التفكير الكلية، التي قد تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية، وغايتة الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر. والأمر ليس كذلك فالمنطق علم وضعي اصطلاحي وليس من الأمور الحقيقية العلمية، بل هومن الأمور الحقيقية الفطرية التي تعلم بما فطر الله تعالى عليها بني آدم من أسباب الإدراك. وعلى ذلك لا يصلح أن يكون ميزانا للعلوم العقلية، ولا أن يعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في الفكر، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين ص/ 26- 27. 


وأول من دون المنطق وجمعه وهذب طرقه الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس 300 ق.م. وقد سمي بالمعلم الأول، ثم هذب على يد الفارابي339هـ المسمى بالمعلم الثاني، ويقال إن عبد الله بن المقفع أول من ترجم كتب المنطق الأرسطي،... فبينما يجعله الغزالي أحد شروط الاجتهاد حيث قال: من لا علم له بالمنطق لا ثقة في علومه. فعلى العكس من ذلك يقول السيوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: (وأخرج الهروي عن طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك من أصحاب عمروبن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولوكان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام الشرعية ولكنه باطل يدل على باطل). ثم يعقب السيوطي بقوله: هذا النص من مالك يصرح بالعلة في تحريم الكلام كما تقدم عن الشافعي واعتمدها ابن الصلاح في المنطق وكذا سائر أئمة المسلمين، والذين نصوا على تحريم علم الكلام وعللوه بكون السلف لم يتكلموا فيه. فيخرج على أصولهم تحريم المنطق لوجود هذه العلة فيه ص/ 303. ويفصل ابن تيمية في المنطق وأهله فيقول:”وأما هوفي نفسه -المنطق- فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أوأكثره لا يحتاج إليه، فأكثر الفطر السليمة تستقل به..."مجموع الفتاوى (9/269) نقلا من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب مع الاختصار ص (2 / 1162- 1164).


� - علم الكلام: علم حادث في الملة كما يذكر ابن خلدون، وله عند أصحابه عدة تعريفات منها: أنه علم يبحث فيه عن أحوال الواجب (الله) وأحوال الممكن (ما سوى الله تعالى) من حيث المبدأ والمعاد. ومنها أنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل قاطع عقلي أوسمعي أووجداني. وأيضا أنه”علم يقتدر معه إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه”وهوعند أرسطوومناطقة المسلمين  قياس مؤلف من مشهورات ومسلّمات والمعرفة بالقواعد والحدود في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه. ولقد استعان المعتزلة بتراث النصارى من الملكانية والنسطورية للرد على خصومهم، ثم سلك المتكلمون نفس المسلك، وقد ذم السلف الصالح علم الكلام والمشتغلين = =به على المعنى السابق المبتدع، حيث أدخل فيه من الدلائل والمسائل التي لم تأت في الكتاب والسنة ولم يتكلم فيها الصحابة والتابعون،...قيل للإمام أبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال:”مقالات الفلاسفة!! عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.، ويقول أبويوسف:”مَن طلب الدين بالكلام تزندق”. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله:”حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد”ويقول:”إذا سمعتم الرجل يقول الاسم غير المسمى، والشيء غير المشيء فاشهدوا عليه بالزندقة”ويقول الإمام أحمد رحمه الله:”لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في علم الكلام إلا وفي قلبه دغل”وأخرج الهروي في ذم الكلام وأهله عن إبراهيم الخواص أنه قال:”ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة إلا من قبل الكلام والجدال والمراء”.نقلاًً مع الاختصار والتصرف من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (2/1106- 1108). 


�- مجموع الفتاوى (6 / 358).


� - تكوين العقل العربي، دكتور محمد عابد الجابري، ص/ 232.


� - جذور البلاء – عبد الله التل، ص / 122- 133.


�- الماسونية نشأتها وأهدفاها - أسعد السحمراني، ص/ 96.


� - الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية – شاهين مكاريوس، ص / 41 – 47.


�- اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 117.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 122.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 123.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 124.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 125- 126.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 131.


� - اليد الخفية  - عبد الوهاب المسيري، ص / 132.


� - المخططات التلمودية – أنور الجندي، ص /46- 51.


�- المسيح ولد يهودياً: مارتن لوثر - مقدمة المترجم محمد السماك.


�- الماسونية ذلك العالم المجهول، ص / 229.


� - رواه أحمد برقم (14736).


� - الذوق: قال الجرجاني في التعريفات: الذوق في معرفة الله. نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أوغيره...  والحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب...والتجلي: هوتجلي ذات وهوالمكاشفة. وتجلي صفات الذات وهوموضع النور.والعجيب أن أبا حامد الغزالي الذي أله العقل يستدير بزاوية قدرها 180ْ ويقول عن الذوق في كتابه المنقذ من الضلال: [ ووراء العقل طور آخر تنفتح في عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأموراً أخرى العقل معزول عنها (ص/66)  -ويقول عن بعض العلوم- ولا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً... إنما يدرك بالذوق.(ص/68) ويقول: وأما الذوق فهوكالمشاهدة والأخذ باليد ولا يوجد إلا في طريق الصوفية (ص/70) ويقول: وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار ولا يخلوعن سر من الأسرار... ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة... وإنما فائدة العقل وتصرفه في أن عرفنا ذلك ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوة وأخذ بأيدينا وسلمنا إليهم تسليم العميان إلى القائد وتسليم المرضى إلى الأطباء المشفقين وإلى هنا مجرى العقل ومخْطاه وهومعزول عما بعد ذلك (ص/72) ]والحقيقة فإن الغزالي هومع كل شيء عدا القرآن والسنة فهويتقلب بين المناطقة، والفلاسفة، والمتصوفة. عافانا الله من ذلك.


� - شرح قصيدة ابن القيم لاحمدبن إبراهيم بن عيسى، (1/ 49).


� - الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية (1/ 216).


� - الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية، (4/ 1402).


� - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (1/ 591).


�- عبد الرحمن بدوي فيلسوف مصري ومؤرخ للفلسفة، فلسفته هي الفلسفة الوجودية في الاتجاه الذي بدأه هيوجر، وقد أسهم في تكون الوجودية بكتابه "الزمان الوجودي" الذي ألفه سنة 9143 وقدمه للحصول على الدكتوراه بالفلسفة من جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا). ولد عبد الرحمن بدوي عام 1917 في قرية (شرباص) مركز (فارسكو) مديرية الدقهلية، وفي 15 أكتوبر 1938 عين بدوي معيدا في قسم الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة المصرية كما قام من يناير 1939 بتدريس تاريخ الفلسفة اليونانية. وكانت رسالة الماجستير عام 1941 "حول مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية" واستمر بتدريس تاريخ الفلسفة اليونانية حتى 1950، ثم انتقل إلى جامعة عين شمس لينشئ قسم الفلسفة ويتولى رئاسته من 1950 إلى 1971. انتدب أستاذا زائرا لجامعة السوربون عام 1967، عمل أستاذا للفلسفة في ليبيا 1973، ثم أستاذا معارا في كليات الإلهيات بجامعة طهران 1974 وأستاذا للتصوف الإسلامي، وألف كتاب تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى القرن الثاني للهجرة، ثم انتقل إلى جامعة الكويت أستاذا للفلسفة والتصوف الإسلامي على أن مات عام 2002 وقيل أنه تاب قبل موته والله أعلم. له مؤلفات في الفلسفة وتاريخها وأعلامها تزيد على الثمانين.(باختصار عن موسوعة الفلاسفة 1/294 ).


�- الأفروديسي: أكبر شراح أرسطوفي العصر اليوناني الروماني، عاش في الربع الأول من القرن الثالث الميلادي وقام بتدريس الفلسفة الأرسطية في أثنيا في المدة ما بين سنة 197 وسنة 211 بعد الميلاد. قال أن العقل الفعال هوالعلة الأولى. (مختصرا من موسوعة الفلسفة 1/153.


�- الموسوعة الفلسفية 2/308.


�- وهوأبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، الهالك سنة 260 هـ تقريبا، وكان معلما لأحمد بن المعتصم بن هارون الرشيد، ويقدرون مولده عام 180هـ، أخذ الفلسفة عن يحيى بن البطريق النصراني وابن ناعمة الحمصي، له كتب في الفلك والموسيقى والتنجيم والجدل، ويعرف الكندي الفلسفة بأنها "فيل" حب "سوفيا" أوصوفيا. الحكمة. وعلى الأغلب الراجح أن صوفي الحكيم وصوفيا الحكمة. ومنها اشتقاق اسم الصوفية، أي الحكماء. أي الفلاسفة. (بتصرف عن موسوعة الفلسفة 2/297-299).


�- المصدر السابق 2/308.


�- تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 129-130.


�- وهوأبوالنصر محمد بن طرخان، ولد بفاراب في فارس من أب فارسي وأم تركية سنة 257هـ ارتحل إلى بغداد ودرس على متى بن يونس، ثم ارتحل إلى حران ودرس على يوحنا بن حيلان، وشرح كتب أرسطو، جمع بين التصوف والفلسفة، شرح كتاب البرهان والعبادة، والقياس والخطابة، والجدل والمقالات، والسماء والعالم، والسماع الطبيعي والأخلاق، وكلها لأرسطو، كما شرح كتاب المجسطي لبطليموس، وكتاب علم المنطق لفرفوربوس، وصف الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطوومعاني العقل وآراء أهل المدينة الفاضلة، وهلك في دمشق سنة 337. (مختصرا عن الفلسفة الإسلامية وأعلامها، دكتور يوسف فرحات، ص 77).


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 147.


� - المدينة الفاضلة، ص 30، تاريخ الفلسفة العربية لجميل صليبا، ص 148-149.


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 151.


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 155.


� - مقالة في العقل، ص 12.


� - الجمع بين رأي الحكيمين، ص 98 من طبعة بيروت.


� - مقالة في العقل، ص 15-16.


� - مقالة في العقل، ص 21.


� - مقالة في العقل، ص 22.


� - المدينة الفاضلة، ص 83.


� -كتاب الجمع بين رأي الحكيمين، ص 106-107 من طبعة بيروت للدكتور البيرنصري نادر.


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 159-162


� - التعليقات، ص 12.


� - السياسات المدنية، ص 49.


�- تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 165


�- تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 182


�- ابن سينا: ولد الحسين بن عبد الله بن سينا في صفر 370هـ في قرية أفشنه من أسرة فارسية من الطائفة الإسماعيلية وبرز في علوم الطب والفلسفة، ذهب إلى همذان واتصل بشمس الدولة حتى أصبح وزيراً له، وكان مفرطاً في شراب المسكر والجماع حتى قيل أنهما سبب هلاكه سنة 428هـ.أشهر مؤلفاته الشفاء وهوأربعة أقسام: المنطق، الرياضيات، الطبيعيات، الإلهيات.وله كتاب الإرشادات والتنبيهات، وكتاب منطق المشرقيين، ورسالة أضحوية في أمر المعاد، وعيون الحكمة، ورسالة في ماهية العشق، ورسالة في أقسام العلوم العقلية، ورسالة حي بن يقظان، ورسالة الطير، وكتاب التعليقات..الخ.وكان في فلسفته مردداً لما قاله أرسطوطاليس وشراحه العرب مثل متى بن يونس والفارابي.[ باختصار عن موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 1/40 وما بعدها ]


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 226-227


� - النجاة، ص 267-268.


� - النجاة، ص 269.


� - سورة النور: 35.


� - تاريخ الفلسفة العربية، دكتور جميل صليبا، ص 253-256





� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: 3 / رسالة في العقل والمعقول، ص / 231 وما بعدها.


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، 3 / 452- 453.


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 457).


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 466).


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 181).


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 184).


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 185).


� - مجموعة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، (3 / 187).


� - الافتخار، ص/ 38- 40.


� - الافتخار، ص / 42.


� - أربع رسائل إسماعيلية، تحقيق عارف تامر ( الرسالة الأولى لشهاب الدين أبوفراس، ص/ 17 ).


� - الحركات الباطنية في الإسلام - دكتور مصطفى غالب، ص/ 169.


� - الحركات الباطنية في الإسلام - دكتور مصطفى غالب، ص / 170.


� - النهج العلوي في الفقه الإسلامي - محمد علي حلوم، ص/ 45.


� - النهج العلوي في الفقه الإسلامي - محمد علي حلوم، ص / 65.


� - النهج العلوي في الفقه الإسلامي - محمد علي حلوم، ص / 232.


� - النهج العلوي في الفقه الإسلامي - محمد علي حلوم، ص / 238.


� - تراجع موسوعة الأديان والفرق (1 / 400) وما بعدها.


� - أضواء على مسلك التوحيد الدرزية- سامي نسيب مكارم- تقديم كمال جنبلاط، ص / 81- 84.


� - أضواء على مسلك التوحيد الدرزية- سامي نسيب مكارم- تقديم كمال جنبلاط، ص / 89.


� - أضواء على مسلك التوحيد الدرزية- سامي نسيب مكارم- تقديم كمال جنبلاط، ص / 100.


� - واقع الدروز معتقداتهم، خلواتهم، أدباؤهم، حافظ أبومصلح: ص/ 27.


� - واقع الدروز معتقداتهم، خلواتهم، أدباؤهم، حافظ أبومصلح، ص / 57.


� - الدروز في التاريخ، الدكتور نجلاء أبوعز الدين، ص/ 144.


� - الدروز في التاريخ، الدكتور نجلاء أبوعز الدين (ص/ 144، 146).


� - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة  (1 / 376).


�- الأصول من الكافي، كتاب العقل، (1 / 10 وما بعدها).


� - العقل والعلم في الإسلام. نشر دار التوحيد، إيران 1404هـ ص\3


� - العقل والعلم في الإسلام. نشر دار التوحيد، إيران 1404هـ ص\7


�- العقل والعلم في الإسلام. نشر دار التوحيد، إيران 1404هـ ص\10


�- الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (1 / 64).


�- أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، (4 / 750)، والإبانة لابن بطة (2 / 415)، والشريعة للآجري، (ص / 242).


� - الملل والنحل للشهرستاني، ص / 88.


� - مختصر تاريخ دمشق (6 / 50 - 51).


� - المصدر السابق (6 / 51).


�- حيثما ورد لفظ العقل فمعناه الأهواء.


� - ثورة العقل ودراسة في فكر المعتزلة، د. عبد الستار عز الدين الراوي، ص / 5.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة، ص / 129 - 130.


� - تفسير الكشاف للزمخشري تفسير الآية (15) سورة الإسراء.


� - أطواق الذهب للزمخشري - المقالة: 37، ص / 28.


� - تفسير الزمخشري الآية (11) سورة يوسف.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية - أبوزهرة، ص / 125.


� - الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق (1/ 73).


� - يراجع في فرق المعتزلة: الملل والنحل للشهرستاني، الفَرق بين الفِرق للبغدادي، الفصل لابن حزم، مقالات الإسلاميين للأشعري، تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة، مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي، ثورة العقل للراوي.


� - مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 235).


� - سورة الأعراف: 180.


� - سورة القيامة: 22.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5 / 57).


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 58.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 59.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 59.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 59.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 60.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 61.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 62.   


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 63.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 69.


� - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ص / 70.


�- الرواية للبخاري برقم (554).


� - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص / 250 - 251.


� - رواه البخاري بأرقام (573- 4851- 7434....)، ومسلم برقم  (633).


� - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1 / 74 - 75).


�- تراجم الإسناد من تهذيب الكمال ويوجد في الإسناد:ضعيف، ومتروك كذاب لا يحل حديثه، وكذاب دجال، فالحديث موضوع، بل كل من له أدنى علم بالحديث يعلم أن هذا ليس بحديث، ومع هذا يستشهد به المعتزلة وبقوة لأنه يتناسب مع أهوائهم.  


� - تاريخ الفلسفة في الإسلام، تأليف الاستاذ ج.دي بور. ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبوريده ص 105 الطبعة الخامسة.


�- ومن أشهر هذه الكتب:السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، وأهل الملل للبغدادي، وخلق أفعال العباد للبخاري، والتوحيد لابن خزيمة، وردّ الدارمي على بشر المريسي، كما ردَّ عليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذي عدَّ أكثر من خمسمائة إمام من أئمة أهل السنة ردّوا على المعتزلة. ومن شاء فليرجع إلى كتاب”اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية”لابن القيم، و"مختصر الصواعق المرسلة”لابن القيم، والفتاوى لابن تيمية من المجلد الثاني إلى الثاني عشر، والسنة للالكائي وغيرها كثير...


� - مجموعة رسائل الغزالي (3 / 11).


� - عة رسائل الغزالي، (7 / 127).


� - المنخول، ص / 62.


� - المنخول، ص / 286 - 287.


� - مجموعة رسائل الغزالي (1/ 96).


� - مشكاة الأنوار لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ص/  4-7.


� - مشكاة الأنوار لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ص / 3.


� - إحياء علوم الدين (1 / 121).


�- مجموعة رسائل الغزالي (1 / 96).


� - معارج القدس، ص / 55.


� - معارج القدس، ص / 58.


� - معارج القدس، ص / 67.


� - معارج القدس، ص / 102.


� - عضد الدين الإيجي: (ت: 756هـ) هوعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبوالفضل عضد الدين الإيجي، من أهل "إيج" بفارس، من تصانيفه: المواقف في علم الكلام، العقائد العضدية، شرح مختصر ابن الحاجب، أشرف التواريخ. مات مسجونا في كرمان.








� - المواقف للإيجي، ص / 39 - 40.


� - منهج الأشاعرة في العقيدة - د. سفر الحوالي، ص / 14.


� - الرازي: (544-606هـ) هومحمد بن عمر بن الحسين من طبرستان ولد سنة 544هـ بالري، له تفسير قالوا عنه فيه كل شيء إلا التفسير، وله المطالب العالية في علم الكلام، وكتاب المباحث المشرقية وهوفلسفة، وكتاب المباحث العمادية، والبرهان وتهذيب الدلائل، وكتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار، وشرح الملخص لابن سينا، وشرح الإشارات لابن سينا، والسر المكتوم وهوفي السحر والشعوذة.


قال الإمام الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والتعليقات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح. مات سنة 606هـ.





� - أي كلام الله ( وكلام رسله صلوات الله عليهم.   


� - محصل أفكار المتقدمين والمناظرين للرازي، ص / 31 - 32.


� - نهاية العقول للرازي، ورقة 13.


� - سورة البقرة: 59.


� - سورة الفتح: 15.


� - سورة النساء: 46.


� - سورة المائدة: 13.


� - سورة المائدة: 41.


� - سورة البقرة: 75.


� - رسالة أضحوية في أمر المعاد لابن سينا. تحقيق سليمان دنيا، ص / 44 - 51.


� - مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد. تحقيق د.محمد قاسم، ص / 132 - 133.


� - فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال لابن سينا، ص / 15 - 16.


�- انظر مبحث أبوحامد الغزالي والفلسفة من كتاب: أبوحامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية.


� - الإرشاد، ص / 358 وما بعدها.


� - رسالة أضحوية، ص / 46.


� - إحياء علوم الدين (1 / 121) طبعة دار الهادي.


� - مجموعة رسائل الغزالي (7/121) وما بعدها. وهومطبوع أيضاً برسالة مستقلة باسم قانون التأويل. 


� - محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبوبكر ابن العربي: قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ورحل إلىَ المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قال ابن بَشكُوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. من كتبه: " العواصم من القواصم ـ ط" جزآن، و" عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ـ ط" و" أحكام القرآن ـ ط" مجلدان، و" القبس في شرح موطأ ابن أنس ـ خ" و" الناسخ والمنسوخ ـ خ" و" المسالك علىَ موطأ مالك ـ خ"، و" الإنصاف في مسائل الخلاف" عشرون مجلداً، و" أعيان الأعيان" و" المحصول" في أصول الفقه، و" كتاب المتكلمين" و" قانون التأويل ـ خ" جزآن منه، في التفسير. وهوغير محيي الدين ابن عربي،.


� - الدور: هوتوقف الشيء على ما يتوقف عليه.


� - قانون التأويل، بتحقيق محمد السليماني، ص / 647 - 648.  


� - الرازي: (544-606هـ) هومحمد بن عمر بن الحسين من طبرستان ولد سنة 544هـ بالري، له تفسير قالوا عنه فيه كل شيء إلا التفسير، وله المطالب العالية في علم الكلام، وكتاب المباحث المشرقية وهوفلسفة، وكتاب المباحث العمادية، والبرهان وتهذيب الدلائل، وكتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار، وشرح الملخص لابن سينا، وشرح الإشارات لابن سينا، والسر المكتوم وهوفي السحر والشعوذة قال الإمام الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والتعليقات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح. مات سنة 606هـ.


__________





� - أساس التقديس - طبعة مصطفى الحلبي، ص / 172 – 173. 


� - الماتريدي: (ت: 333هـ) هومحمد بن محمد بن محمود أبومنصور الماتريدي، من أئمة علم الكلام نسبته إلى "ماتريد" محلة بسمرقند، وإليه تنسب فرقة الماتريدية، من كتبه: التوحيد، وأوهام المعتزلة، والرد على القرامطة، ومآخذ الشرائع، وكتاب الجدل، وتأويلات القرآن.


� - فيقولون: [ ذهب الحكماء إلى أن العقل الإنساني من فيض العقل الفعال على النفس الإنسانية فإن هذا العقل يجعل النفس قابلة للإدراك والعلوم ويفيض العلوم عليها فهي للنفس كالشمس للبصر في الرؤية وهذا مذهب علماء ما وراء النهر بلا فرق ] - النبراس في شرح العقائد ص / 63.


� - واجب الوجود يعنون به الله.


� - النبراس شرح العقائد، ص / 23.


� - النبراس شرح العقائد، ص / 23.


� - النبراس شرح العقائد، ص / 34.


� - النبراس شرح العقائد (2 / 50).


� - مرتضى الزَّبيدي: (1145-1205هـ) هومحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي أبوالفيض الملقب بمرتضى، علامة باللغة والحديث، من كبار المصنفين، أصله من واسط في العراق، ومولده بالهند في "بلجرام"، رحل إلى الحجاز وأقام بمصر فاشتهر فضله، وتوفي بالطاعون في مصر، من كتبه: تاج العروس في شرح القاموس، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، وأسانيد الكتب الستة، وعقود الجواهر، وألفية السند وهي في الحديث "1500بيت"، ومختصر العين وهوفي اللغة، والتكملة والذيل للقاموس، وعقد الجمان في بيان شعب الإيمان، وتحفة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل، وكتب كثيرة أخرى تربوعلى المائة.


[ مختصراً عن الأعلام للزركلي ]





� - شرح الإحياء (2 / 105- 106).


� - شرح المقاصد (2 / 50).


� - النبراس في شرح العقائد، ص / 85 - 86.


� - إشارات المرام، ص / 52.


� - النبراس في شرح العقائد، ص / 229.


� - المهند على المفند، ص / 29 - 30.


� - كتاب التوحيد للماتريدي، ص / 70.


� - شرح المواقف للجرجاني (8 / 20)، وشرح العقائد النسفية ص / 40.


� - بدء الأمالي مع شرح ضوء المعالي، ص / 23، والطريقة المحمدية ص /  17.


� - أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص / 28.


� - البحر الرائق (5 / 129).


�- الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق (1 / 415).


� -  بولس: يسمونه بولس الرسول، أوبولس القديس، وهويهودي متكبر غير اسمه الحقيقي شاؤول وقاوم رسالة المسيح عيسى عليه السلام واضطهد أتباعه إذ كان يمثل رئيس استخبارات اليهود. ولما وجد أن الحواريين يتابعون الدعوة اختلق قصة أن عيسى عليه السلام كمله من السماء وهوفي طريقه إلى دمشق لمطاردة أتباع عيسى عليه السلام، فقال له عيسى: ( شاؤول. شاؤول لم تطارد أصحابي ) فخر مغشياً عليه فلما صحا أرسله عيسى برسالته إلى الناس. ولما لم تمشي بضاعته بين الحواريين في فلسطين سافر على بلاد الإفرنج والتي تمثل حاليا تركيا وإيطاليا واليونان. وبدأ هناك يبشر بالديانة التي وضعها وقرر فيها ألوهية عيسى عليه السلام وتعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وقرر إباحة الخنزير والخمر وعدم ضرورة الختان وكل أباطيل هذه الديانة الوضعية، واشتهرت مقالاته بـ(أعمال الرسل) وهي مطبوعة مع ما يسمونه الكتاب المقدس، وهوأس تخريب رسالة عيسى عليه السلام.هلك سنة 65م.


� - هوبز: (1588-1679م)ولد توماس هوبز عام 1588، رحل إلى فرنسا وإيطاليا، وكتب مبادئ القانون ومنع كتابه من الكنيسة، ثم سافر إلى بريطانيا وعمل مع كرومويل، ونشر هناك كتباً حوت قدراً كبيراً من الهجوم على رجال الدين، عرف بنزعته الإلحادية المتطرفة، كان يؤله العقل ويعجب بقوة العقل وسلطانه، تهجم على الفلاسفة القدماء واعتبر كلامهم هراء، وقال:(لقد صدق شيشرون إذ قال عنهم في أحد كتبه "لا شيء يمكن أن يكون أشد سخفاً مما يمكن أن نجده في كتب الفلاسفة"). ودعا إلى التعريفات الواضحة على هدي المنهج الهندسي. وقال لا مندوحة للفلسفة من تقليد الهندسة من حيث وجوب عرض الحجج الفلسفية بشكل هندسي، حاول بناء فلسفة للعقل وتفسير أفعاله واعتبر الإله اسم لا يدل على شيء، إنما اخترع اختراعاً.


[ نقل مختصراً عن عصر العقل لستيورات هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان، ص 34 وما بعدها ]


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان ص 34.


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان 34.


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان ص 65.


� - رني ديكارت: (1596- 1662م) ولد في مقاطعة نورين بفرنسا، وله كتب منها (مقال في المنهج) و(تأملات في الفلسفة الأولى ) و(مبادئ الفلسفة) و(انفعالات النفس).





� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان  ص\66.


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان ص 68.


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان ص 69.


�- عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان 70.


� سبينوزا: (1632-1677م) ولد باروخ سبينوزا في أمستردام عام 1632 من عائلة يهودية وتعلم في المدارس اليهودية وتعرف في مرحلة الشباب على حلقة من الزنادقة اهتموا بالفلسفة وقدروا مواهبه كفيلسوف تقديراً عظيماً. ونُبِذَ من المجتمع لإلحاده وزندقته، فكان يعمل بصقل عدسات النظارات الطبية، وقام بمهمة التجسس إلى جانب طائفة (الكالفينية) نسبة إلى كالفن أحد مؤسسي البروتستانت. وجمعتهم الماسونية. وشرح ذلك في كتابه (لاهوتي سياسي) وكان يؤيد كل تمرد على الكنيسة مثله مثل هوبز وطالب بدولة مدنية بحتة تتخذ موقف عدم المبالاة إزاء العقائد الدينية. وتهجم على الأديان حتى غدا ملحدا ذائع الصيت، له كتاب "الأخلاق" وقد أدين هذا الكتاب بوصفه إلحادياً وهداماً من الناحية الأخلاقية، ثم لمع اسم اسبنيوزا وأصبح موضع إعجاب عند فلاسفة القرن التاسع عشر، وقدم على أنه ناقد عقلاني للأخلاق القائمة. وهلك عام 1677م.


[ عن كتاب عصر العقل، فلاسفة القرن السابع عشر لستيورات هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان، ص 112 وما   بعدها ]


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 113.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 113.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 115.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 115.


� - ا عصر العقل عند الفلاسفة  ص 117.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 124.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  132.


� - لايبنتز: (1646-1716م) ولد غوتغريد ولهلم فون لايبنتز في لايبزيغ، ودرس القانون، نضج مبكرا ومارس المحاماة وكان من رجال البلاط الماهرين. في عام 1700 أسس الأكاديمية البروسية للعلوم، كان يؤمن إيمانا لا حد له بالعقل، واقترح لغة شاملة عالمية، ويعتبر مؤسس النظرة العقلانية في القرن الثامن عشر. له مؤلفات أهمها (رسائل في الميتافيزيقيا) و(محاولات جديدة في العقل).


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 172.


� - عصر العقل عند الفلاسفة  ص 176.


� - عصر العقل عند فلاسفة القرن السابع عشر، تأليف ستيوارت هامبشر، ترجمة د. ناظم طحان ص 179.


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا 2/87.


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا 2/88.


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا 2/88.


� - هيجل: (1770-1831م) نشأ هيجل من أسرة نمساوية (لوثرية)، ولد في مدينة (اشتتجرت) وفيها درس الثانوية، ثم دخل معهد توبنجن الديني، وهومعهد بروتستانتي، تأثر بفكر الثورة الفرنسية، والذي كان من أهدافه عبادة العقل وتقديس الإنسان (أي عبادة الهوى والأنانية)، ومع أن دراسته كانت في اللاهوت فلقد استبعد الجانب الإلهي في المسيح ونظر إليه على أنه إنسان طاهر مكافح من أجل الفضيلة والحقيقة والحرية، ومال إلى القول بوحدة الوجود.


أهم ما يميز فلسفة هيجل النقاط التالية:


يرى هيجل أن العالم من خلق العقل، وعمل العقل هوتأليف تلك القوانين العليا، وهوبهذا متأثر بـ"كنت".


نظرية المثالية: فالمثالية عند "كنت" و"فشته" هي ما يجب أن يكون بخلاف الواقع وهو"ما هوكائن" بينما يرى هيجل أن المثالية هي "تعقيل الواقع" أي جعله مقولاً أي جعل كل ما هوواقعي معقولاً، وكل ما هومعقول واقعياً.


المطلق عند هيجل هوالذات الكلية التي تنظم كل شيء، وهذه الذات الكلية هي عينها الفكرة، والفكرة هي الحق في ذاته ولذاته، وهي التصور الموافق، وهي الحق الموضوعي أوهي الحق بوصفه الحق، والفكرة عن هيجل:


أولاً هي جوهر الأشياء الخارجية، وهذا لجوهر يكون في الطبيعة على صورة عقل متحجر يتبدى على هيئة قوانين الجواهر والأجناس والأنواع.


وثانياً: هي الجوهر الكلي للعقل. [ مختصراً عن موسوعة الفلسفة ]


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا 2/89.


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا 2/91-92.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 61.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 62.


� - باختصار عن تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 62.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 63-64.


� - تاريخ الفلسفة الحديث ص 65.


� - تاريخ الفلسفة الحديث ص 64.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 83.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 83-84.


� - إمانويل كنط: (1724-1804م) ولد كنط في كونجسبرغ في ألمانيا، ودرس الدراسات العليا في جامعاتها، له رسائل منها: صورة ومبادئ العالم المحسوس والمعقول، وكتاب: نقد العقل الخالص النظري، وتأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق، ونقد العقل العملي، ونقد الحكم، والدين في حدود العقل الخالص. 


واعتبر العقل هوالمشرع، وأنه لا يوجد أي دليل عقلي مقبول على وجود الله.


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 234.


� - المصدر السابق ص 234.


� - المصدر السابق ص 246.


� -أوجست كونت: ( 1798-1857م)ولد بمونبلي، وقد فقد الإيمان منذ الرابعة عشرة وكان تلميذاً متفوقاً في الرياضيات فالتحق بمدرسة الهندسة بباريس، كان متأثرا بسان سيمون، وحاول أن يؤسس ديناً إنسانياً قائماً على العقل، أهم كتبه: دروس في الفلسفة الواقعية، ومقال في الروح الواقعي، ومذهب في السياسة الواقعية.


أحب امرأة غير زوجته واتخذ منها مثال الإنسانية، وأما كتابه الذي وضع فيه اسس ديانتة الإنسانية فهو"علم الاجتماع" واختصره بكتاب "التعليم الديني الواقعي".


[ مختصرا من تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم  ص 304 


� - تاريخ الفلسفة الحديث، يوسف كرم ص 314.


� - تاريخ الفلسفة الحديث ص 305


� - تاريخ الفلسفة الحديث ص 308.


� - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده بتقديم رشيد رضا. الطبعة السادسة 1375هـ، ص / 58.


� - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده بتقديم رشيد رضا. الطبعة السادسة 1375هـ، ص / 59.


�- وهوالذي تقول عنه الماسونية الدين الطبيعي.


� - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية لمحمد عبده بتقديم رشيد رضا، ص / 54 - 55.


� - شبهات النصارى وحجج الإسلام، ص / 71 - 72.


� - المدنية والإسلام، ص / 58.


� - الإسلام دين الهداية والإصلاح لفريد وجدي، ص / 55.


� - الإسلام دين الفطرة لعبد العزيز جاويش، ص / 145.


� - فقه السيرة، ص /10.


� - فقه السيرة، ص / 13.


� - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص / 18.


� - رواه البخاري بأرقام (111 و1870 و3047 و3172 و3180 و6755 و6903 و6915 و7300، ومسلم برقم (1370)، والترمذي (1412)، والنسائي(4734)، وأبوداود(4530)، وابن ماجة(2658)، وأحمد (600) وفي عشرة مواضع أخرى، والدارمي (2250).


� - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص / 19.


� - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص / 66.


� - دستور الوحدة الثقافية، ص / 66.


� - دستور الوحدة الثقافية، ص / 41.


� - الدوحة القطرية - العدد  101 - رجب 1404 هـ.


� - تفسير المنار: (4 / 323 - 362).


� - تفسير المنار: (4 / 326 - 327).


� - تاريخ الأستاذ الإمام - لرشيد رضا (1 / 11).


� - رسالة التوحيد لمحمد عبده، ص / 108.


� - رسالة التوحيد لمحمد عبده، ص / 81.


� - مجلة المقتطف عدد فبراير1920.نقلا عن كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة للدكتور فهد الرومي ص/ 637.


� - الإسلام دين الهداية والإصلاح لفريد وجدي، ص / 15.


� - تفسير المنار: (11 / 155).


� - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لشيخ الإسلام مصطفى صبري (1 / 143).


� - تفسير المنار: (9 / 450).


� - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، 1 / 31.


� - الأهرام   28 / 2 / 1936. عن موقف العقل والعلم  1 / 32.


� - عن موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لشيخ الإسلام مصطفى صبري (1 / 24).


� - سورة طه: 16.


� - سورة الجاثية: 23.


� - سورة القصص: 50.


� - سورة الفرقان: 43.


� - سورة القصص: 50.


� - سورة الحج: 67.


� - سورة المؤمنون: 73.


� - سورة يس:1 - 5.


� - سورة الشورى: 52.


� - سورة الزخرف: 43.


� - سورة الأحقاف: 30. 


� - الأحكام لابن حزم (1/ 134). 


� -مجموع الفتاوى (28/ 69). 


� - إعلام الموقعين (1/ 37).


� - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر، مدرّس من علماء شنقيط (موريتانيا). ولد وتعلم بها ونشأ في بيت علم (نساءً ورجالاً). وحج سنة 1367 واستقر مدرساً في المدينة المنورة، ثم الرياض (1371) وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة (1381) وتوفي بالمدينة المنورة في السابع عشر من ذي الحجة. له كتب: منها « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ ط» منه، لم يتمّه وأكمله بعده تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ـ رحمهما الله ـ، و« منع جواز المجاز ـ ط» و« منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ـ ط» صغير، و« دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ـ ط»، و« آداب البحث والمناظرة ـ ط» جزآن، و« ألفية في المنطق ـ خ» و« رحلة خروجه من بلاده إلى المدينة ـ خ» وله نظم في أنساب العرب، ورجز في فروع المذهب المالكي ونظم في الفرائض و"مذكرة أصول الفقه" على "روضة الناظر".


� - أضواء البيان (4/ 146).


�- المصدر السابق (7 / 181).


� - ابن أبي العز الحنفي: (731-792هـ) هوالعلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي، ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 779هـ ثم ولي قضاء مصر، ثم استعفى وعاد إلى دمشق ومات فيها أشهر كتبه "شرح العقيدة الطحاوية".








� - شرح العقيدة الطحاوية (1/ 217).


� - محمد بن المرتضى اليماني: (ت: 732هـ) هوالعلامة محمد بن المرتضى بن المفضل الحسني، أخذ عن أبيه وعمه إبراهيم واتصل بالإمام محمد بن أبي القاسم، من مؤلفاته: إيثار الحق على الخلق.[ مختصرا عن البدر الطالع للشوكاني ]


� - إيثار الحق على الخلق، (ص / 117).


� - تلبيس إبليس، (ص /450).


� - سورة الأنعام: 153.


� - سورة الحجرات: 1.


� - رواه أحمد برقم (4131).


�- سورة طه: 97.


�- صحيح البخاري برقم (3181).


�- رواه البخاري برقم (7307).


�- رواه الترمذي برقم (2951).


�- رواه أبوداود برقم (162).


�- رواه الدارمي برقم (433).


�- سورة البقرة: 242.


�- سورة الرعد: 4.


�- سورة الأنعام: 119.


� - سورة الفرقان: 5. 


� -  سورة غافر: 29.


� - سورة البقرة: 31.


� - سورة الأعراف: 71.


� - سورة يوسف: 40.


� - سورة النجم: 23.


� - رواه النسائي برقم (5658).


� - رواه أبوداود برقم (3688).


� - رواه البخاري برقم (6182).


� - رواه البخاري برقم (6183).


� - رواه مسلم برقم (2247).


� - رواه البخاري برقم (563).


� - رواه البخاري برقم (247).


� - مجموع الفتاوى (7 / 287).


� - المصدر السابق، (5/ 217).


� - المصدر السابق، (5 / 430).


� - المصدر السابق، (9 / 59).


� - بيان تلبيس الجهمية (1 / 463).


� - عدة الصابرين (1/151).


� - مقارنة الأديان، الديانات القديمة، محمد أبوزهرة: ص/ 76- 77.


� - التراث في ضوء العقل، ص / 164.


� - الإسلام والعروبة والعلمانية - محمد عمارة، ص / 14.


� - الإسلام وقضايا العصر، ص / 11.


� - دراسات في القومية العربية - إسرائيل هل هي سامية، ص / 57.


� - المشنا: هوالجزء الأول والأساسي من التلمود، والجزء الثاني هوالجمارة، ومعنى لفظة المشنا: التعليم بالإعادة والتكرار.


� - دراسات في القومية العربية - إسرائيل هل هي سامية، ص /  58.


�- موسى بن ميمون: (1135-1294م) فيلسوف وطبيب يهودي أندلسي المولد، يعتبر أكبر مفكر يهودي في القرون الوسطى، غادر الأندلس إلى شمال أفريقيا ثم استقر في القاهرة، وعيِّن طبيباً في بلاط الأيوبيين، من آثاره "دلالة الحائرين" بالعربية، وحاول فيه إظهار التعارض بين الفلسفة والدين. وشرحه على "المشنا" وهوبالعبرية.


وأهم آراؤه الفلسفية ضمنها في كتابه دلائل الحائرين، وقرر فيه تعارض العقل مع ما جاء به النقل (التوراة)، وفي صفات الله عز وجل يقرر موسى صفات السلب متأثراً بالفلسفة اليونانية التي تأثر بها المعتزلة، والله عنده هوالعلة الفاعلة والعلة الصورية والعلية الغائية، والله عقل محض، والنبي لا بد أن تتوافر فيه قدرة عقلية ممتازة وقدرة تخيل ممتازة، فإذا ما وجدت هاتان القوتان واقترن بهما السلوك الصالح كانت النبوة ظاهرة طبيعية.


[ مختصراً من موسوعة الفلسفة وموسوعة المورد ٍ]


� - ابن كمونة (1215- 1285) ابن كمونة اسم الشهرة واسمه الحقيقي (سعد بن منصور بن سعد بن الحسن الإسرائيلي). عاش فى بغداد وعَمل مع الغزاة المغول، الوثنيين! ارتبطت شهرته بكتابه الجديد فى الحكمة وهوالكتاب الذى نال اهتماماً خاصّاً من المتفلسفين من زراري المسلمين وأعضاء الجماعات اليهوديَّة، مع أنَّ لابن كمونةَ مؤلفاتٍ أخرى، مثل التذكرة فى الكيمياء وشرح كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وشرح كتاب التلويحات العرشيَّة للسهروردي، وتنقيحِ الأبحاث في الملل الثلاث. وهذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزيَّة (جامعة كاليفورنيا 1967، نشرة موسى برلمان) أما الكتب الأخرى فهى فى حكم المفقود، ويتناول الكتاب النقاشَ الدائر بين أتباع الديانات الثلاث (اليهوديَّة والمسيحيَّة والإسلام) ويبدأ بفصل تمهيدي عن النبوَّةِ بشكل عام، ثم يُتبعه بفصول عن النبوَّة في الديانات الثلاث كما يتبدَّى فى الكتاب اتجاه ابن كمونةَ مع ما يسمونه  العقلانيَّة ولكنْ مادَّةُ الكتاب فى معظمها اقتباساتٌ من كتابات ابن سينا والغزالي وموسى بن ميمون (دون أن يعيَّنَ المصدر). وقام بنشر كتابه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث (دار الأنصار) المصرية، قالت الدار في مقدمته: بأنها نهدف إلى (تبصير المسلمين وعلماء الإسلام بحقيقة أمر كتاب تنقيح الأبحاث الذي ألفه سعد ابن منصور بن كمونة اليهودي لإثارة البلبلة بين المسلمين وتشكيكهم في أمر دينهم، مما حدا بدار الأنصار أن تتبنى نشر هذا الكتاب من خلال محققه الأستاذ الفاضل الدكتور عبد العظيم المطعني ليؤكد بالدليل الواضح بطلان وافتراء اليهودي ابن كمونة ومن ساعده لإخراج كتابه الذي دفع به الحقائق وطمس الثوابت، ليجعل من أوهامه تاريخا ومن أحلامه حقائقا، ولكن الله على كيدهم لقدير.


ثم قال المحقق: [ فإذا تجاوزنا الفصل الأول من فصوله الأربعة، وهوفصل تحدث فيه المؤلف عن (النبوات) وصاحبناه في الفصل الثاني الذي وقفه على الحديث عن عقيدته (اليهودية) وجدنا المؤلف ابن كمونة قد (نصب) من نفسه (دفاعا) مخلصا عن اليهودية والمآخذ الموجهة إليها، دافع عنها رسولا ورسالة وكتابا وعقيدة وشريعة، كما دافع عن (الخرافات) التي شحن بها اليهود (التوراة) عن الله وعن الرسل، وعن الإنسان فلا مانع عنده لا شرعا ولا عقيدة أن يزني لوط بكلتا ابنتيه؟! ولا مانع أن يزني يهوذا بامرأة ابنه ولا مانع أن يزني داود بزوجة قائد جيشه أوريا ثم يتآمر عليه ويقتله ويتزوجها من بعده. ولا مانع عنه أن يرتد سليمان بن داود في آخر حياته ويعبد الأصنام والأوثان والآلهة من دون الله! ولا مانع عنده أن يجتمع شيوخ بني إسرائيل بالله، وأن يروا موضع قدمية ّّ وأن يأكلوا ويشربوا في حضرته في ( خيمة الاجتماع)


ولا مانع أن يكون الله قد سكن في بيت بين بني إسرائيل!! ولا مانع أن يكون ذلك البيت فيه عدد من الشقق مصنوعة من البوص وشعر المعزة!! بل لا مانع أن يخاف الله من خلقه وأن يسعى بينهم بالفتنة ليفرق شملهم حتى لا يتحدوا عليه ويغلبوه، لا مانع من هذا الهوس الوارد في التوراة، بل لا مانع أن يأكل الله لحوم البشر ويحلوله مذاق لحمهم المشوي.- تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيرا- كل هذا وارد في التوراة، ومع هذا فإن التوراة عند المؤلف وشيعته لم يلحقها تحريف ولا تبديل...؟


وإذا فحصنا ما كتبه ابن كمونة في الفصل الثالث عن المسيحية وجدناه يعمد أولا فيورد كل المآخذ التي تؤخذ عليها، ثم يكر عليها فيدافع عنها واحدا واحدا، ومن أبرز ما دفع عنه هذا الرجل الغريب كون المسيح له طبيعتان لاهوتية وناسوتية، ثم كون الثلاثة واحدا ولعل هذا الدفاع يفسر لنا السر في اشتراك مسعود بن أرجوك المسيحي معتقدا في إخراج هذا الكتاب..؟؟


وفي النهاية يرى ابن كمونة أن عقائد النصارى بما فيها خلط بين اللاهوت والناسوت وبما فيها من جعل الثلاثة واحدا، فبالناسوت كان هوالقائم بعد موته والمخلص وابن الله –سبحانه- هذه العقائد عند ابن كمونة فوق النقد، وكل من يحاول نقدها فهوجاهل أومشنع مجرد تشنيع. لقد دافع ابن كمونة عن النصرانية دفاعا حارا مثلما دافع عن يهوديته وغرائبها.


أما الفصل الرابع الذي خص به الإسلام فقد ارتدى ابن كمونة وهويتحدث عنه ثوب المدعي العام بعد أن ارتدى في الحديث عن اليهودية والمسيحية ثوب المحامي الهمام.


وباختصار أنه في حديثه عن اليهودية والمسيحية جعل كل الأوهام حقائق وثوابت، وفي حديثه عن الإسلام جعل كل حقائقه الثوابت أوهاما، فلم يسلم منه لا رسول الإسلام، ولا كتاب الإسلام –القرآن- ولا عقائد الإسلام، ولا المسلمين ولا الإسلام، كل هذه الحقائق عند هذا المؤلف –الحاقد- سحابة قاتمة لا تلبث أن تزول، أوهي –حسبما خيل إليه حقده وشيطانه وجهله وكفره- زائلة بالفعل ساعة أن وضع ابن (الكمونة) كتابه، وحين وضع الله ابن كمونة هذا –الفاجر- ووضع كتابه في سجين، وما أدراك ما سجين...؟


أدار ابن كمونة حديثه عن الإسلام على محور واحد مكون من ستة دعائم، أما المحور فهوثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أولا ثبوتها، وأما الدعائم فهي دلائل ستة قال أن المسلمين يستدلون بها على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم راح يذكرها بالتفصيل وينقدها واحدا أثر واحد حتى يوهم قارئه أن نبوة محمد عليه السلام غير ثابتة ما دامت أدلتها محل نزاع أورد. وهدف المؤلف –طبعا- أن يثير الشكوك حول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر ثبوت نبوة موسى عليه السلام ثم نبوة عيسى عليه السلام والوصية.


وإلى القارئ بعض الشبهات التي أثارها ابن كمونة في كتابه هذا ضد الإسلام، ليقيس القارئ مالم نذكر على ما ذكرنا، فإن كلام ابن كمونة سيظل كلاما مالم نتعرض له، فإذا تعرضنا له لوكانه وجهه وجه الشمس لاسود.


يدعي هذا الحاقد أن بعض كاب الوحي في عهد النزول كانوا يرتدون حين يقفون على وجه (التزيد) الذي   كان – عليه السلام- يلحقه بالقرآن ساعة ينزل؟؟ ويقول أن من هؤلاء المرتدين عبد الله بن سعد بن أبي سرح!! ومن مزاعمه أن القرآن فيه تحريف، ويذكر مثلا له بقوله تعالى (فتثبتوا) وهي قراءة في (فتبينوا) في قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)


ويدعي أن قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام (ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد...) أنه من الزيادات التي ألحقت بالقرآن، إما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أوحال حياته بإرادة منه، أوأن بعض أهل الكتاب زلف إلى رسول الإسلام فقال له مضمون هذه العبارات على أنها واردة في الإنجيل، فصدق عليه السلام هذه الإدعاء ووضعه في القرآن على أنه منه؟!! هكذا يزعم هذا الرجل الممسوخ، وإلى هذه الدرجة تجرأ أوتهور على رسول الإسلام وكتاب الإسلام.]


أنكر أن يكون أن محمد ( نبياً وأنه بعد التمكين أباح لنفسه سائر الملذات وأمر زيداً أن يطلق زوجته ليتزوجها وجمع كثيرا من الإماء والسراري والنساء وتوسع في لذائذ الأطعمة واستبد بالخمس وقاتل وغزا لجمع الأموال. وبالمقابل دافع عن الملل الأخرى مثل البوذية والمزدكية وغيرها


وقال ابن الفوطي في الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. سنة 683 وفيها اشتهر ببغداد أن عز الدولة بن كمونة اليهودي صنف كتابا سماه (الأبحاث عن الملل الثلاث) عرض فيه بذكر النبوات، وقال ما نعوذ بالله من ذكره، فثار العوام وهاجوا، واجتمعوا لكبس داره وقتله، فركب الأمير نمكاي، شحنة العراق، ومجد الدين بن الأثير، وجماعة الحكام، إلى المدرسة المستنصرية، واستدعوا قاضي القاضاة والمدرسين لتحقيق هذا، وطلبوا ابن كمونة، فاختفى. واتفق ذلك اليوم يوم الجمعة، فركب قاضي القضاة للصلاة، فمنعه العوام، فعاد إلى المستنصرية، فخرج ابن الأثير ليسكن العوام، فأسمعوه قبيح الكلام، ونسبوه إلى التعصب لابن كمونة والذب عنه، فأمر الشحنة النداء في بغداد بالمباكرة في غد إلى ظاهر السور لإحراق ابن كمونة، فسكن العوام، ولم يتجدد بعد ذلك له ذكر. وأما ابن كمونة فإنه وضع في صندوق مجلد وحمل إلى الحلة وكان ولده كاتبا بها. فأقام أياما وتوفي هناك. 


� - باروخ دي اسبينوزا Baruch De Spinoza ا (1632 ـ 1677)  فيلسوف هولندي، من أسرة يهودية أندلسية، هاجرت بعد استيلاء الملوك الكاثوليكيين سنة 1492 على غرناطة، وصدور مرسوم الملك فرديناند بطرد � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=13972&vid=25" �اليهود� منها، وملاحقة محاكم التفتيش لهم. فكان آخر عهدهم بالتسامح الذي نعموا به في ظل العرب مدة قرون. تلقى تعليمه الأولي في � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11473&vid=25" �مدرسة� عبرية، ثم انتقل إلى ال� HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11473&vid=25" �مدرسة� الإكليركية في بيريرا. وأشرف والده على تعليمه فأتقن لغات عديدة منها الإسبانية والبرتغالية والعبرية. كما ألم ب� HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5364&vid=25" �الثقافة� الغربية السائدة القائمة على العناية بالتراث القديم (اليوناني واللاتيني المسيحي). ودرس الرياضيات والطبيعيات وشيئاً من مبادئ الطب. ثم انتقل إلى دراسة كوبيرنيك وغاليلووكبلر وهارفي وديكارت وجيوردانوبرونو، ألف في هذه الأثناء كتابه «رسالة موجزة في الله و� HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15499&vid=25" �الإنسان� وسعادته». ولما سافر إلى رينسبورغ شرع في تأليف «رسالة في إصلاح العقل». ونزولاً عند رغبة أصدقائه بالإدلاء برأيه في بعض مسائل فلسفة ديكارت ألف كتابه «مبادئ فلسفة رينيه ديكارت». 


وتأثر بديكارت، ويمكن إعطاء لمحة موجزة عن فلسفته، من خلال ثلاثة كتب تعد رئيسة فيها، وهي: «رسالة في إصلاح العقل» و«الأخلاق»، و«رسالة في اللاهوت والسياسة». 


 فهويبدأ الكلام على � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9920&vid=25" �الجوهر� ويرى أنه واحد، وأنه يبدوطبيعة طابعة في الله، وطبيعة مطبوعة في العالم؛ فالله والعالم واحد، ثم ينتقل إلى الكلام على الإنسان؛ ويرى أنه حال من أحوال الجوهر؛ فالإنسان، بما هوجسم، حال من أحوا ل  الامتداد؛ وبما هونفس، حال من أحوال الفكر. ويدرسه في انفعالاته وإرادته. ويرى أنه خاضع للضرورة السببية. فلا هويضع غايات أفعاله، ولا هوحر في تنفيذها. ف� HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10336&vid=25" �الحرية� التي يشعر بها خداع؛ لأنه لووعى حقيقته لأدرك أنه محكوم بضرورة كلية. وهذا يعني، أن أخلاقه أخلاق ضرورة، وأنها تابعة للضرورة السارية في أجزاء العالم كلها؛ وأن حكمته تتطلب منه أن يراعي هذه الضرورة، التي فيها خلاصه في نهاية المطاف. 


يقوم اسبينوزا بثورة في التفكير الديني والسياسي، أراد بها أن يدخل نور العقل إلى هذين المجالين، فقد أراد ـ وفقاً لقاعدة ديكارت ـ ألا يقبل فيهما شيئاً على أنه حق ما لم يكن كذلك. 


وهذا ما دفعه إلى أن يرى أن فكرة النبوة ليست واضحة ولا محددة، وأن ما يأتي به النبي هووليد الخيال، أكثر منه وليد العقل، وإن ما خالف العقل باطل. وحين طبق معيار الأفكار الواضحة في مجال السياسة أيضاً؛ رأى أنها تقوم على فكرة الحق الطبيعي، وهي فكرة واضحة ومحددة. وهي أن كل فرد له الحق في أن يحيا وفق طبيعته، سواء أكان جاهلاً أم حكيماً، وهذا لا يوفره إلا النظام الديمقراطي، الذي يوافق العقل والطبيعة. 


وبهذا نسف اسبينوزا ثنائيات الدين وثنائيات الديكارتية: فألغى تعدد الجواهر وثنائية الله والعالم. فالعالم لا � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10934&vid=25" �وجود� له إلا في الله وبالله. وألغى ثنائية الوحي والعقل؛ فلا علامة على � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10337&vid=25" �الحقيقة� غير موافقتها للعقل. وألغى ثنائية الميكانيكية الطبيعية وحرية الإرادة؛ ووحد بين العقل والإرادة، فرأى أن � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10095&vid=25" �الضرورة� كلية، وهي تهيمن على ظواهر العالم المادي والأفعال الإرادية.  مختصراً من الموسوعة العربية


وأكد اسبينوزا أن معرفة الطبيعة يجب أن تكون عقلية؛ وحتى تكون كذلك، لا بد من تصور جوهر حقيقي يكون العلة الكلية لكل المعلولات الطبيعية الناتجة عنها،  هذا � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9920&vid=25" �الجوهر� الواحد غير المتناهي هوالله، وإذا كان واحداً، لم يكن هناك جوهر آخر أحدثه، وهذا يعني أنه علة ذاته. 


وهويرى أن هناك صلة بين الدين والدولة، فاللاهوت الذي يأخذ به الدين ليس � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11848&vid=25" �نظرية� في الله فقط، بل يؤدي إلى نظام اجتماعي. كذلك العقائد الدينية فهي ليست عقائد خالصة، بل تؤدي إلى إقامة نظام سياسي. ومن هنا كانت حرية � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12232&vid=25" �العقيدة� مرتبطة ب� HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10336&vid=25" �الحرية� السياسية، فهي ضرورية هنا، كما هي ضرورية هناك: إذ من دونها لا يمكن أن يكوّن الناس رأياً واضحاً يكون دليلهم في شؤون حياتهم. 


لهذا لا يحق للدولة احتكار الفكر، ولا التدخل في حرية  تفكير المواطن، أوالانتصار لرأي فئة دينية على رأي فئة دينية أخرى. ففي مجال الدين تكثر الاتجاهات المختلفة، ولا يجمع الناس على رأي صحيح واحد يعدون ما خالفه خاطئاً. ولهذا لا يحق للدولة الانتساب إلى دين معين، ولا بد لها من أن تكون علمانية. 


� - دراسات في القومية العربية - إسرائيل هل هي سامية، ص / 60.


� - ستأتي ترجمته ودراسة عنه


� - دراسات في القومية العربية - إسرائيل هل هي سامية،، ص / 66.


� - مسلمون ثوار، ص / 381.


� - شذرات الذهب ج: 1 ص: 27


� - معجم البلدان 2/80


� -  تاريخ الطبري 2/427:


� - فتوح البلدان 1/140


� - فتوح الشام 2/ 106


� - البداية والنهاية 6/346 وما بعدها مختصراً 





� - البداية والنهاية 7/5


� - مجموع الفتاوى 28/399 وما بعدها


� - زاد المعاد 3/137


� - بطرس غالي: (1876-1933م)هوبطرس بن غالي نيروز، قبطي مصري من طائفة الأرثذوكس، ولد بالميمون من قرى بني سويف، تعلم في أوربا وولي عدة نظارات منها المالية والخارجية ورئاسة النظار، تولى رئاسة محكمة دنشواي التي حكمت على المصريين من أهالي قرية دنشواي بالإعدام من أجل عيون الإنجليز، كان عميلاً للإنجليز بكل ما تعنيه كلمة العمالة والخيانة وكان مفروضاً على أي حكومة تشكل في عهد الاستخراب الانجليزي أن تعينه وزيراً فيها تم قتله اغتيالاً انتقاما لقتلى دنشواي.


�  - بطرس بطرس غالي (1922 -..........) أكاديمي وسياسي مصري، من عائلة إقطاعية رجعية معروفة، وحفيد بطرس غالي الذي ترأس محكمة دنشواي ونكل بالحركة الوطنية المصرية، التي عاقبته بالاغتيال عام 1910،  درس الحقوق ثم الاقتصاد من باريس، وحصل على الدكتوراة عام 1949، عين أستاذا للقانون الدولي ولاعلاقات الدولية في جامعة القاهرة، ثم رئيسا لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ترأس تحرير مجلة (السياسة الدولية) الصادرة عن (الأهرام) عين وزيرا للدولة عام 1977، وشغل منصب وزير الخارجية بالوكالة بعد استقالة إسماعيل فهمي ومحمود رياض احتجاجا على إعلان السادات عن عزمه زيارة الكيان الصهيوني، وقد رافق السادات في زيارته للأرض المحتلة بهذه الصفة، ثم أصبح وزير دولة للشؤون الخارجية بعد تعيين وزير أصيل للخارجية، شارك في أعمال مؤتمر كامب ديفيد وفي المفاوضات التي أعقبته 1978. عين أمينا عاما للأم المتحدة عام  1992 وفي عهده تم غزوالصومال لنهب ثرواته وخيراته. ترأس منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عودته من الأمم المتحدة، وبطرس غالي متزوج من ليا نادر وهي يهودية مصرية.


� - رواه مسلم برقم (1767).


� - رواه أحمد برقم (22978).


� - رواه البخاري برقم (4907).


� - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام، محمد عمارة: ص/ 49، 50.


� - المصدر السابق: ص/50، 51.


� - التراث والمستقبل، محمد عمارة: ص/100.


�- الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية: ص/ 66، 68.


� - التراث والمستقبل - محمد عمارة، ص / 169.


� - رواه مسلم برقم (1767).


�- المستدرك برقم (5752).


�-  مولد العلماء ووفياتهم  1/242 لمحمد بن عبد الله الربعي


�-  التعديل والجرح 2/808


�-  القرطبي 1/342


�- أبوداود 4494


�-الكاشف للذهبي، (2/511).


� - الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، (1/46).


� - البداية والنهاية، (3/224).


� - أستير: وهي امرأة يهودية باعت جسدها لصالح الشعب اليهودي وقلنا باعت حسدها لأنه وبديانة اليهود لا يجوز زواج اليهودية من الكافر عندهم ثم أصبحت رمزاً لكل من تفعل ذلك: وهاهوكتابهم الذي يسمونه الكتاب المقدس يروي لنا بعض الفصول:[ حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياماً كثيرة مائة وثمانين يوماً. وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة سبعة أيام في دار جنة قصر الملك ] - الكتاب المقدس  ص 779 سفر أستير الإصحاح1 - ثم قالوا: [ وفي اليوم السابع لمّا طاب قلب الملك قال لمهومان وبزثا وحربونا وبغثا وأبغثا وزيثار وكركس الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشويروش أن يأتوبـ( وشتي ) الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليُري الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر، فأبت الملكة وشتي أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان فاغتاظ الملك واشتعل غضبه... فقال مموكان أمام الملك والرؤساء ليس إلى الملك وحده أذنبت وشتي الملكة بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقرن أزواجهن ] -  الكتاب المقدس ص 780 سفر أستير الإصحاح  -


ثم قالوا بتحريض من مردخاي: - وهويهودي عم أستير-[ بعد هذه الأمور لمّا خمد غضب الملك أحشويروش ذَكَرَ وشتي وما عملته وما حتم به عليها فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب الملك فتيات عذارى حسنات المنظر وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء إلى يد هيجاي خصي الملك حارس النساء وليعطين أدهان عطرهن والفتاة التي تحسن في عينه فلتملك مكان وشتي فحسن الكلام في عيني الملك فعمل هكذا.


كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير بن شمعي بن قيس قد سبي من أورشليم مع السبي الذي سبي مع يكنيا ملك يهوذا الذي سباه بنوخذ نصر ملك بابل وكان مربِيَّاً لهدسة أي ( أستير ) بنت عمّه لأنه لم يكن لها أب ولا أم وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هيجاي أخذت أستير إلى بيت الملك إلى يد هيجاي حارس النساء وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه فبادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيها إياها مع السبع المختارات لتعطى لها من بيت الملك ونقلها مع فتياتها إلى أحسن مكان في بيت النساء ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي أوصاها أن لا تخبر وكان مردخاي يتمشى يوماً فيوماً أمام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة أستير وعمّا يصنع بها ] - الكتاب المقدس ص 780 سفر أستير الإصحاح الثاني -


ثمّ [ ولما بلغت نوبة أستير ابنة أبيمائل عمّ مردخاي الذي اتخذها لنفسه ابنة للدخول إلى الملك لم تطلب شيئاً إلا ما قال عنه هيجاي خصي الملك حارس النساء وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل من رآها وأخذت أستير إلى الملك أحشويوروش إلى بيت ملكه فأحبّ الملك أستير أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا قدّامه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وليمة أستير.... ولمّا جمعت العذارى ثانية كان مردخاي جالساً بباب الملك ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده ] - الكتاب المقدس ص 782 سفر أستير الإصحاح الثاني -


ثمّ لمّا أصبحت أستير ملكة ومردخاي يعمل في القصر الملكي أراد مردخاي أن يبدأ بمخطط تشكيك الملك ببطانته ليقترب هوويتاح له فرصة للقتل ثم الانتقام من الكلدانيين فيقول كتابهم المقدس:[ في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالساً في باب الملك غضب بغثان وترش خصيّا الملك حارسا الباب وطلبا أن يمدا أيديهما إلى الملك أحشويوروش فعلم الأمر عند مردخاي فأخبر أستير الملكة فأخبرت أستير الملك باسم مردخاي ففحص عن الأمر ووجد فصلب كلاهما على خشبة وكتب ذلك في سفر أخبار الأيام أمام الملك ] - الكتاب المقدس ص 782 سفر أستير الإصحاح الثاني -


كان رئيس الوزراء هوهامان وكان رجلاً محنكاً ضابطاً لأمور المملكة وهوالعقبة أمام مخططات مردخاي وأستير فأرادوا كيده وبدأت المؤامرة، وهاهوكتابهم المقدس يقول:[ لبست أستير ثياباً ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت فلمّا رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده فدنت أستير ولمست رأس القضيب فقال لها الملك مالك يا أستير الملكة وما هي طلبتك إلى نصف المملكة تعطى لك فقالت أستير إن حسن عند الملك فليأت الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له فقال الملك أسرعوا بهامان ليفعل كلام أستير فأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير فقال الملك لأستير عند شرب الخمر ما هوسؤلك فيعطى لك وما هي طلبتك إلى نصف المملكة تقضى فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك وإذا حسن عند الملك أن يعطي سؤلي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما وغداً أفعل حسب أمر الملك ] - الكتاب المقدس ص 785 سفر أستير الإصحاح الخامس


وتتتابع المؤامرة:[ فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة فقال الملك لأستير عند شرب الخمر ما هوسؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك وما هي طلبتك ولوإلى نصف المملكة تقضى فأجابت أستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك وإذا حسن عند الملك فلتعط لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة.... فتكلم الملك أحشويروش وقال لأستير الملكة من هووأين هوهذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا.


فقالت أستير هورجل خصم وعدو.. هذا هامان.


فارتاع هامان أمام الملك والملكة فقام الملك بغيظه عند شرب الخمر إلى جنة القصر.... ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك ولما رجع الملك من جنة القصر إلى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه قال الملك هل أيضا يكبس الملكة معي في البيت فلما خرجت الكلمة من فم الملك غطّوا وجه هامان.


فقال الملك اصلبوه فصلبوا هامان على الخشبة، في ذلك اليوم أعطى الملك أحشويروش لأستير الملكة بيت هامان عدواليهود وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هولها ونزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي وأقامت أستير مردخاي على بيت هامان ] - الكتاب المقدس ص 787، 788 سفر أستير الإصحاح السابع والثامن -


وتمّت المؤامرة وأصبح هامان رئيساً للوزراء وأمر بقتل كافة أجهزة الحكم السابقة ليتمكن من قيادة فارس حسب أهوائه. 


فيقول كتابهم المقدس [ فكتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك وأرسل رسائل بأيدي بريد الخيل ركاب الجياد والبغال التي بها أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم ويهلكوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم حتى الأطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر أي شهر آذار صورة الكتابة المعطاة أشهرت على جميع الشعوب أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم لينتقموا من أعدائهم.... وكثير من شعوب الأرض تهوّدوا لأن رعب اليهود وقع عليهم.


وفي الشهر الثاني عشر أي شهر آذار في اليوم الثالث عشر منه ضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتلٍ وهلاك وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا. في ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر بين يدي الملك فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر قد قتل اليهود وأهلكوا خمسمائة رجل وبني هامان العشرة فماذا عملوا في باقي بلدان الملك. فما هوسؤلك فيعطى لك وما هي طلبتك فتقضى. فقالت أستير إن حسن عند الملك فليعط غداً أيضاً لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم ويصلبوا بني هامان العشرة على الخشبة فأمر الملك أن يعملوا هذا ]. - الكتاب المقدس ص 790 سفر أستير إصحاح "9"


[ ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضاً من شهر آذار وقتلوا في شوشن ثلاث مائة وجل ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم واستراحوا من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين ألف.... وجعلوه يوم شرب وفرح لذلك دعوا تلك الأيام ( فوريم ) على اسم الفور ولذلك أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم حتى لا يزال أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب أوقاتهما كلّ سنة وأن يذكروا هذان اليومان ويحفظا في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد ومدينة فمدينة ويوما الفور هذان لا يزالان من وسط اليهود وذكرهما لا يفنى من نسلهم.


وكتبت أستير الملكة ومردخاي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم كما أوجبتهما أستير الملكة ومردخاي ] - الكتاب المقدس ص 791 – 792 سفر أستير إصحاح "9"


هذه هي الحلقة الأولى من تنظيم القوة الخفية وتكمّلت هذه الحلقة عندما تولى الملك بعد احشويروش ابنه من أستير ( قورش ) أو( كورش ) والتي زوجته أمه بفتاة يهودية أخت ( زور بابيل ) ملك اليهود أثناء عودتهم. ولأن اليهود الولد فيهم للأم أعتبر كورش نفسه يهودي فيقول كتابهم المقدس:[ وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بضم إرميا فيه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضاً قائلاً: هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها ليَ الرب إله السماء وهوأوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا من منكم من كل شعبه. ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل هوالإله الذي في أورشليم وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هومتغرب فليتخذ أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الربّ الذي في أورشليم ] - الكتاب المقدس سفر عزرا الإصحاح "1"


ومضى كورش إلى فلسطين مع اليهود. وأعادوا بناء الهيكل.


لذلك عندما احتفل الماسوني محمد رضا بهلوي شاه إيران الهالك في اليوبيل الذهبي لجلوسه على كرسي الملك عام 1975 قرر استخدام تاريخ خاص لإيران يبدأ من تولي ( كورش ) عرش إيران. علماً أنه تولى إيران عدة أسر من أسرة دارا. ثم ملكت الإشكانية أوّلهم إشك ثم إشك بن إشك وهوأول من تسمّى بالشاهيّة ودام الملك فيهم إلى أن ظهرت الساسانية وأولهم أردشير بن بابك بن ساسان فلم يبدأ بالإشكانية ولا الساسانية ولا احشويروش بل اختار بدء التاريخ من كورش حسب تعاليم الماسونية ولذلك قال الرئيس الأمريكي الماسوني ( ترومان )عام 1945 أمام المؤتمر اليهودي أنا كورش أنا كورش. أي سيعيد اليهود إلى فلسطين. أما نتنياهوفلقد منح مونيكا التي مارست الدعارة مع كلنتون وفضحته في الوقت الذي ساءت علاقته قليلاً بنتنياهومنحها لقب الملكة أستير فانظر إلى التاريخ الماسوني.ونشر موقع البي بي سي في 20 يونيو2007 خبراً هذا نصه 


مجندات الجيش الاسرائيلي يتعرين لخدمة الوطن:قررت إسرائيل اللجوء إلى نشر صور مجنداتها السابقات شبه عاريات في مجلة الرجال الأمريكيين "ماكسيم". ويأتي ذلك في إطار حملة علاقات عامة لتحسين صورة إسرائيل في الولايات المتحدة. وقالت المجلة إنها سعيدة بثمرة التعاون مع القنصلية الاسرائيلية في نيويورك وهي صاحبة الفكرة 


ومن بين المشاركات في هذا المشروع عارضة الأزياء الاسرائيلية نفيت باش التي خدمت في الاستخبارات الاسرائيلية وملكة جمال. إسرائيل السابقة جال جادوت  ودافعت القنصلية الاسرائيلية عن قرارها قائلة إنها اتخذته بناء على بحث توصل إلى أن إسرائيل لا تكاد تعني شيئا للشباب الأمريكي صغير السن. وسيتم نشر صور المجندات السابقات في طبعة يوليوللمجلة تحت عنوان "نساء جيش الدفاع الاسرائيلي". 
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� - رواه أحمد برقم (8788).


� - رواه مسلم برقم (1851).


� - رواه أحمد برقم (4086). 


� - رواه أحمد برقم (6609). 


� -  رواه أحمد برقم (21656). 


� - رواه ابن ماجة برقم (4019).


� - رواه مسلم بأرقام (1818- 1820- 1821)


� - رواه البخاري برقم (7140).


� - رواه أحمد برقم (17201).


� - رواه أحمد (11898).


� - متفق عليه: رواه البخاري برقم (7056)، ومسلم برقم (1709).


� - فتح الباري (13 / 8).


 �- شرح النووي على صحيح مسلم (12 / 229).


�- رواه الترمذي برقم (2863).


�- متفق عليه: رواه البخاري برقم (2499)، ومسلم برقم (3242).


�- فتح الباري (5 / 302).


�- متفق عليه: رواه البخاري برقم (5063)، ومسلم برقم (1401).


�- فتح الباري (9 / 105).


�- رواه مسلم برقم (50).


� - رواه أحمد برقم (17939).





�- غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص / 14 وما بعدها.


� - سورة النساء: 59.


� - الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي ص / 5 - 6.


� - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي، ص / 19.


�- تهذيب الرياسة (1 / 73).


�- صبح الأعشى (2 / 5).


�- بدائع السلك في طبائع الملك (1/ 70).


� - الحقيقة أن الإمام ابن تيمية لم يصنف في السياسة الشرعية مصنفاًً مستقلاًً، وإنما هذه رسالة من ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الثامن والعشرين -كتاب الجهاد- أخذت وطبعت منفصلة، وسميت السياسة الشرعية.


� - السياسة الشرعية – الطبعة المحققة، ص / 217.


�- المصدر السابق، ص / 219.


� - مقدمة ابن خلدون (1 / 203 - 204).


� - غاية المرام، ص / 264.


� - الفرق بين الفرق، للبغدادي ص / 210.


� - الفصل لابن حزم (4 / 87).


� - شرح المواقف (6 / 345).


� - نيل الأوطار (8 / 256).


� - مغني المحتاج (4 / 129).


� - الخلافة لمحمد رشيد رضا – طبع الزهراء للإعلام، ص / 18.


� - مجلة المنار - جلد 1 عـ 26، ص 31– 32، 29 رمضان 1343 هـ.


�- سورة النساء:115.


�- سورة الروم: 58.


�- سورة البقرة: 145.


�- سورة الأعراف: 164.


�- تفسير القرطبي (6 / 85). وانظر أقوال العلماء في: تفسير ابن كثير (1/15)، والمبدع لابن مفلح (1/188)، وشرح العمدة لابن تيمية (3 /615)، والكافي لابن قدامة المقدسي (1/225)، كشف القناع للبهوتي  (1/165)، والمجموع للنووي (2/ 167)، ومنار السبيل لابن ضويان (1/ 118) وغيرهم كثير. 


�- المواقف للإيجي وشرحه (8/ 345-346).


�- سورة الأنعام: 57.


�- سورة يوسف: 40


�- سورة يوسف: 67.


 -�سورة القصص: 70.


�- سورة القصص: 88.


�- سورة غافر: 12.


�- سورة النساء: 60 -  65.


�- سورة المائدة: 44 – 51.


� - سورة النور: 63.


� - سورة الأنعام: 131.


� - رواه مسلم برقم (50).


� - رواه أبوداود برقم (4457)، وصححه الألباني.


� - حديث حسن صحيح رواه البغوي في شرح السنة برقم (104).


� - مجموع الفتاوى (3/267).


� - المصدر السابق (8/ 106). 


� - البداية والنهاية (13/ 119) - أحداث سنة 624 هـ عند ترجمة جنكيز خان.


�  - التمهيد لابن عبد البر (4 / 226).


� - إيثار الحق ص /116.


� - إكفار الملحدين. ص/ 81.


� - الفتاوى الأردنية ص / 77-78.


� - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف ابن باز (2 / 330).


�- يراجع مثلا الأحكام للآمدي (1 / 49)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (1 / 40)، شرح العضد (1 / 220)، التلويح على التوضيح (1 / 13)، غاية الوصول شرح لب الأصول ص / 6، حاشية الأزميري على مرآة الأصول (1 / 31)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (1 / 54)، المنهاج للبيضاوي مع الأسنوي (1 / 38)، إرشاد الفحول (1 / 56). 


�- يراجع في هذا كتاب المرتد في جميع كتب الفقه.


� - تقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإمام مالك، ص / 85، وتنوير الحوالك (1/257).


�- الرسالة: مختصراًً من ص/ 73 وما بعدها. 


�- بدائع الفوائد (3/ 673).


�- الأم  (4/ 251).


� - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (2 / 176).


� - الورع لابن حنبل (1/ 200).


� - تفسير البحر المحيط: تفسير آية المائدة:44.


� - إغاثة اللهفان (1/82).


�- غياث الأممم في التياث الظلم (الغياثي)، ص / 336 – 337، فقرة 487، 488.


� - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم بتحقيق أحمد شاكر (1/73).


� - المصدر السابق (2 / 144- 145).


� - المصدر السابق (6 / 110).


�- تفسير زاد المسير (2 / 124).


� - مجموع الفتاوى (3 / 267).


� - المصدر السابق (11/262).


�  - المصدر السابق (11/506).


�  - المصدر السابق (28/502 – 503).


�  - مدارج السالكين (1/336- 337).


� - الروح  ص/ 266.


� - مدارج السالكين (1/ 99).


� - شرح قصيدة ابن القيم (2 / 408).


�  - تفسير ابن كثير (2 / 70) طبعة دار المعرفة.


�  - الاعتصام (2 / 179).


�  - المصدر السابق (2 / 286).


� - الكافي في فقه ابن حنبل: (4 / 157).


�  - معيد النعم ومبيد النقم، ص / 34.


� - التمهيد لابن عبد البر (3/ 139).


�- الإنصاف للمرداوي (10/ 324).


�- أحكام القرآن للجصاص (2 / 192-193).


� - بدائع الصنائع (7 / 179).


� - البحر المحيط.


�- شرح العقيدة الطحاوية (1 / 355).


�- شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة التاسعة، طبع المكتب الإسلامي، ص / 323 - 324.


�- عون المعبود (12 / 243).


� - الدرر السنية (1/91-92).


� - مجموعة التوحيد ص / 13.


� - الدرر السنية (10/252).


�  - الرسائل السلفية - رسالة الدواء العاجل في دفع العدوالصائل ص / 34 - 35.


� - الدين الخالص (3 / 17 - 18).


� - المصدر السابق (3 / 305 - 306).


� - وقد وقع هذا الفصل بعد عهد المؤلف بقليل جدا وصار الفصل تاماً بل صار الدين مطارداً في مصر وغيرها.


� - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، (1 / 162 – 163).


� - ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمنة الأخيرة وترمي إلى محاربة الإسلام في بلاده بأيدي أهله والتي لا شك أنه الكفر وأخبث أفانين الكفر يباح فعلها لفاعليها، ولا يباح تسميتها باسمها لمن عارض تلك الحركات، وحارب المحاربين، ثم إن محاربة الإسلام ومحاربة المحارب تجريان في مصر التي يقال عنها زعيمة العالم الإسلامي في أسلوب عجيب مبهم ناشئ من خبث نوايا المحاربين، ومن ضعف مركز المعارضين. (الهامش للشيخ مصطفى صبري).


�  - وقد قلنا في مقدمة الكتاب إن مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على القانون الجاري وأحكامه في تلك الديار، كما أن فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. (الهامش للشيخ مصطفى صبري)


�  - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، (4 / 281) وما بعدها.


�  - مقالات الكوثري ص 92


�  - المصدر السابق، ص 106


�  - المصدر السابق، ص / 254.


�  - المصدر السابق ص / 368، وكتبه الكوثري بتاريخ 8 رجب 1369 هـ.


 � - الدرر السنية (10/502).


� - رسالة تحكيم القوانين: للشيخ محمد بن إبراهيم. 


�  - الدرر السنية (9/ 257).


�  - الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، ص/ 13.


�  - المصدر السابق، ص /30.


�  - المصدر السابق، ص /86.


�  - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص /110.


�  - الكفر والمكفرات، ص / 118.


� - عمدة التفسير (3 / 213- 215).


�  - المصدر السابق، (4 / 156- 157).


�  - نصيحة أهل الإسلام، ص / 194.


�  - حاشية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص /396.


� - مجموعة رسائل الإمام الشهيد، رسالة المؤتمر الخامس ص\168-171


�  - التشريع الجنائي في الإسلام (2 / 708 - 709).


� - يراجع كتاب الإسلام وأوضاعنا القانونية عبد القادر عودة، ص / 56 وما بعدها.


� - معالم في الطريق، ص / 5 - 6.


� - المصدر السابق، ص / 8 - 9.


� - المصدر السابق، ص / 35.


� - المصدر السابق، ص / 48 - 49.


� - المصدر السابق، ص /59 - 60.


� - المصدر السابق، ص / 80.


� - المصدر السابق، ص /123-124.


� - المصدر السابق، ص / 147.


� - هذا الدين، ص / 15 - 16.


� - نظرية الإسلام وهديه في السياسة  والقانون والدستور، للمودودي، ص / 251 - 259.


�  - أضواء البيان  (3 / 17 -40).


� - أضواء البيان (7 / 435).


�- ردة ولا أبا بكر لها: ص/ 4- 5.


�- المصدر السابق، ص/ 7. 


�- المصدر السابق، ص/ 8- 9. 


�- المصدر السابق، ص / 9 - 16.


� - المجموعة العلمية السعودية، ص / 161.


� - تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن، ص /56.


� - المصدر السابق، ص / 59.


� - حول تطبيق الشريعة، ص / 12 - 17.


� - حد الإسلام وحقيقة الإيمان، ص / 176 - 177.


�- أصل الدين، ص / 178 - 180.


� - من قرص مدمج - موسوعة الفتاوى شركة العريس.


� - المصدر السابق.


� - أصول الشرعية الإسلامية ص / 99.


�  - المصدر السابق، ص / 71-72.


�  - العقيدة وأثرها في بناء الجيل، ص / 79-80.


�  - أصناف الحكام وأحكامهم، ص / 88.


�  - المصدر السابق، ص 92.


�  - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 2/33.


�  - نقد القومية العربية على ضوء الإسلام، ص /50-51.


�  - مقال حكم فصل الدين عن الدولة- مجلة المجتمع- العدد 454 بتاريخ 21/8/1979.


� - مجلة المجتمع - العدد 580 - المجلد 24، ص / 26 - 28.


�- فتوى للشيخ ابن عثيمين من قرص مدمج موسوعة ا لفتاوى شركة العريس


� - فقه النوازل التقنين والإلزام، ص /60-61.


� - جند الله ثقافة وأخلاقا، ص / 5 - 9.


� - الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية، ص / 175 - 183.


� - وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، ص / 61 - 62.


� - فصول من السياسة الشرعية، طبع جمعية إحياء التراث الإسلامي. ص / 101 - 102.


� - الجامع في طلب العلم (2 / 802 - 803).


� - المصدر السابق، (2 / 879).


� - كشف النقاب عن شريعة الغاب، ص / 18.


� - رسالة في الرد على الشيخ الألباني، ص / 4 - 5.


� - كتاب الردة بين الأمس واليوم - محمد كاظم حبيب، ص / 30 - 35.


�  - كتاب الإيمان، ص / 103.


�  - الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه، ص / 73 - 74.


�  - ظاهرة الغلوفي التكفير، ص / 20.


�  - مجلة المجلة العدد (701) تاريخ 28 محرم 1414هـ.


� - د. محمد صلاح الصاوي. المواجهة بين الإسلام والعلمانية، ص /12- 13.


� - عندما يحكم الإسلام، الدكتور عبد الله فهد النفيسي، ص / 149.


� - الحكم وقضية تكفير المسلم، ص/ 124 - 126.


� - المرجع السابق، ص/ 126.


�- نظرات في عقائد الجاهلية المعاصرة، ص 65 – 67.


�- الولاء والبراء في الإسلام، تأليف محمد بن سعيد القحطاني، تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضوهيئة كبار العلماء، وأصل الكتاب رسالة ماجستير بإشراف محمد قطب.


� - الموالاة والمعادة في الشريعة الإٍٍسلامية، ص / 508 - 522.


� - الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (1 / 45 – 46).


� - المصدر السابق، (1 / 285).


� - المصدر السابق، (1 / 306).


� -  شرح رسالة تحكيم القوانين، ص/44.


� - المصدر السابق، ص/ 15- 16.


� - الموسوعة السياسية (4 / 179 - 180).


� - موسوعة المورد (9 / 17).


�-إلياس بقطر: مصري قبطي التحق بجيش نابليون في مصر وغادر مصر بعودة الحملة الفرنسية إلى فرنسا وعين في كرسي اللغة العامية العربية في مدرسة اللغات للشباب، وكانت مهمتها تعليم اللهجات العامية الموجودة في البلاد العربية للشباب الفرنسيين الذين سيعملون جواسيس لفرنسا، وهوالذي وضع القاموس الفرنسي العربي الذي طبع عام 1868.


� - المصطلحات السياسية الشائعة، فهد عبد الله المالكي، ص / 151.


� - العلمانية - للدكتور سفر الحوالي، ص / 23 - 24.


� - معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ص / 26.


� - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لأبي الحسن الندوي، ص/ 163.


� - المشكلة الأخلاقية والفلاسفة كرسون، ص / 67. وانظر العلمانية للدكتور سفر الحوالي، ص / 55.


� - ديدرو: (1713-1784م)ولد عام 1713، وبدأ حياته العملية بالترجمة عن الإنجليزية ونشر خواطر فلسفية أعرب فيها عن آراء مخالفة للدين، ونشر كتباً أخرى تدعوإلى الإلحادية المادية الزاعمة أن المادة حية بذاتها، وفي عام 1746 طلب إليه مدير إحدى المكتبات أن يترجم موسوعة في العلوم والفنون كانت ظهرت بإنجلترا سنة 1728 فرأى هوأن يصدر موسوعة  على غرارها، وأشرك معه دالامبير وجمعا حولهما فولتير وروسووأخرجوا المجلد الأول سنة 1751 مفتتحا بمقدمة بقلم دالامبير في أصل العلوم وتصنيفها وعدم فائدة المذاهب الميتافيزيقية والدينية واكتملت الموسوعة في سبعة عشر مجلدا عام 1772 فكانت هذه الموسوعة بؤرة الزندقة والإلحاد. هلك عام 1784.


[ مختصرا عن تاريخ الفلسفة الحديثة، د. يوسف كرم، ص 183 ]





 -�سيد أحمد خان: كان من أعمدة الضلال والفساد والكفر.


قال العلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني أمين  ندوة العلماء العام بلكهنؤ وولده السيد أبوالحسن الندوي رحمهما الله في كتاب نزهة الخواطر؛ قالا في ترجمته:[ السيد أحمد بن المتقي الدهلوي المعروف بسيد أحمد خان. الرجل الكبير الشهير أحمد بن المتقي بن الهادي بن عماد بن برهان الحسيني التقوي الدهلوي.


كان من مشاهير الشرق، لم يكن مثله في زمانه في الدهاء ورزانة العقل وجودة القريحة وقوة النفس والشهامة والفطنة بدقائق الأمور، وجودة التدبير وإلقاء الخطبة على الناس والمعرفة بمواقع الخطبة على حسب الحوادث والتفرس من الوجوه، وقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل وصار أمره في حياته أحدوثة. وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يريعه(�) بالعظائم وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويلقبه بالمدد الأعظم والمجتهد الأكبر... وهوما بلغ رتبة العلماء، بل قصارى أمره إدراجه بالفضلاء، وهوما أتقن فنا، وتصانيفه شاهدة بما قلته فإن رأيت مصنفاته علمت أنه كان كبير العقل قليل العلم ومع ذلك كان سامحه الله تعالى قليل العمل، لا يصلي ولا يصوم غالبا.


وشأنه عجيب كل العجب، فإنه كان في بداية أمره على مذهب المشايخ النقشبندية... وكان مولده في خامس ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائتين بعد الألف بدهلي وتربى في حجر أمه وجده لأمه خواجة فريد الدين وقرأ بعض رسائل المنطق إلى شرح التهذيب لليزدي وقرأ شرح هداية الحكمة للميبذي وقرأ الأقليدس... ثم تقرب إلى بعض متوسلي الحكومة الإنكليزية وولي التحرير في ديوان الحاكم لإقطاع آكره... وكان في بجنور إذ ثارت الفتنة العظيمة ببلاد الهند وثارت العساكر الإنكليزية على الحكومة سنة 1273هـ. فقام على ساق لنصر الحكومة الإنكليزية... وظهر فضله عند الحكومة الإنكليزية ثم صنف تفسير الإنجيل وسماه تبيين الكلام ولكنه لم يتم، واجتهد في تقريب دين الإسلام إلى دين النصارى، ثم نقل على ( غازي بور ) سنة 1279هـ وأنشأ بها مجمعا علميا لنقل الكتب العلمية والتاريخية من اللغة الإفرنجية إلى لغة أهل الهند وحرض أهل تلك البلدة من المسلمين والهنادك لإنشاء مدرسة إنكليزية فأنشؤوها وسموها " فكتورية اسكول " على اسم ملكة إنكلترا.


وصنف كتابا في حل طعام أهل الكتاب والمؤاكلة معهم سنة 1285هـ وسافر مع ولديه حامد ومحمود إلى جزائر بريطانيا سنة 1286هـ وأقام في العاصمة سنة وخمسة أشهر زار خلالها المراكز الثقافية والمجامع العلمية وبعض الجامعات الشهيرة ولقي الأساتذة الكبار وأعيان الدولة وقابل الملكلة (فكتوريا) واحتفت به الدوائر الرسمية وفشا أمره في الناس فكفره قوم من العلماء لأقاويل صدرت منه في المجلة وتبعه آخرون. واحتضن المدرسة التي أسسها المولوي سميع الله خان بـ "علي كره"، وأصبحت بعده بمدة الجامعة الإسلامية سنة 1292هـ واشتهرت باسم جامعة "عليكره"... واختار لها الأساتذة الماهرين من الإنجليز وغيرهم وقام بالدعوة إلى التعليم العصري واقتباس الحضارة الغربية وعادات الغربيين... وشارك في تشريع بعض القوانين... منحته الحكومة سنة 1306هـ وساما ممتازا يسمى (نجم الهند) ومنحته جامعة ايدمبرا الدكتوراة الفخرية سنة 1307هـ.


وكان على رقة في الدين وشذوذ في العقيدة.


وأما مختاراته في المسائل الكلامية والعقائدية الدينية فمنها:


-إن الله سبحانه علة العلل لجميع الكائنات.- صفات الله تعالى عين ذاته.العقل يكفي في معرفة الله وفي التمييز بين الكفر والإسلام.- حسن الأشياء وقبحها عقلي.- إجماع الأمة ليس بحجة شرعية.- الإيمان تصديق بالقلب. فإن أذعن أحد بالشهادتين في القلب فهومؤمن ولوتشابه بقوم في خصوصيات الدين وشعار الكفر كالزنار والصليب والأعياد.-أحكام الشريعة كلها مطابقة للفطرة.- النبوة ملكة راسخة فطرية من باب تهذيب الأخلاق.- معجزات الأنبياء ليست من دلائل النبوة.-المعجزة ليست غير مطابقة للفطرة ولكن خفيت على الناس أسبابها فظنوا أنها خارقة للعادة.- الملائكة والشياطين ليست بأشخاص متميزة بالذات.- المراد بالملائكة القوى الملكية والمراد بالشياطين القوى البهيمية فإنها موجودة في وجود الإنسان ليست خارجة عنهم.- القرآن ليس بمعجز في الفصاحة والبلاغة لأنه ليس مما ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه بل بمضمونه ومعناه.- الجنة والنار غير موجودتين في الخارج بل المراد تخييل الراحة والعذاب بقدر فهم الإنسان.- السماء هوبعد غير متناه يتصل بعضه ببعض ولذلك أطلق عليه سبع سماوات، فهوليس بأجرام فلكية.- ليس في القرآن آية منسوخة لا منسوخة التلاوة ولا منسوخة الحكم.


لا رق في الإسلام.- معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان جسمانيا.- الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت خلافة نبوة.-يحل أكل الطيور التي خنقها النصارى].


مختصرا من كتاب نزهة الخواطر 8/31 وما بعدها.


كما قال عنه أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح ص 121 وما بعدها:


[ هوفي الهند أشبه شيء بالشيخ محمد عبده في مصر... قالا: إذا فالأولى مسالمة الإنجليز والتفاهم معهم. ثم كلاهما عانى من المتاعب ما عانى الآخر من جهتين، فمسالمة المستعمرين لا ترضي – عادة – دعاة الوطنية والاستقلال ويرون فيها خيانة.أما السيد أحمد خان والشيخ محمد عبده فيريان أن الإنجليز خصوم شرفاء معقولون يمكن التفاهم معهم.


هاج الرأي العام على الإنجليز هياجا شديدا –في الهند- ولكن رأي السيد أحمد مخالفا للرأي العام فرأى أن قتل الإنجليز – وخاصة المدنيين – عمل غير إنساني. لذلك وضع خطة بذل فيها الجهد مع بعض أصدقائه لحماية الإنجليز.


ومن آرائه: أن الوحي بالمعنى دون اللفظ. وكان يدعوإلى أن تكون الهند كلها أمة واحدة وأن الإسلام والهندوكية والنصرانية يجب أن تكون عقائد دينية في نفوس معتنقيها فقط... وليس يؤدي إلى الاستقلال الحق إلا حصر الدين في العقيدة. وتعميم الشعور بالوطنية بين كل الأفراد وفي كل الملل.


اتهم بالكفر والإلحاد وأن آله إنجليزية ].
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